ا فص اسي 
جوا لذ ی ن مرن اني تي 


AO YL) 


ا 2 
بتع ول مره حم عل ارس عة 


0 


حمق ولو 
ميق تليق 


سارت ازلو حمالبميدالتمالفارس 
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2 
. كو 8 
| ةَ 


وروى أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: ١مَن‏ 
هر نال عله تاراق لر ت وك اند 

ل هله ل e‏ 5 

وهذه السّورة مَكية» وهى خمس وأاربعون اية» وثلاث مئةِ وثلاث وسبعون 
كلمةء ولف وأربع مئةِ وأحدٌ وثمانون حرفاً. 

وافتتاح هذه السّورة واختتامٌ السورة التي قبلها باسم الله تعالى» وهو وجه 
انتظامها. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 4۲)» والمستغفري في «فضائل القرآن» »)۱١١۷(‏ والواحدي 
في «الوسيط» /٤(‏ ١١١)»ء‏ وهو قطعة من الحديث الطويل الموضوع المروي عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه. انظر: «الفتح السماوي» للمناوي (۳/ .)1٠١١8‏ 
لكن قد ورد في فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة. فقد كان بيا كثيراً ما يقرؤها في صلاة الفجر 
كما روى مسلم )٤٥۸(‏ عن جابر بن سمرة» وفي حديث قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرؤها في الركعة الأولى من صلاة الفجرء رواه مسلم أيضا (451). وروى مسلم أيضاً )84١(‏ عن 
أبي واقد الليثي أنه يك كان يقرأ في العيد بقاف واقتربت. وروى مسلم أيضا (۸۷۳) عن أم هشام ابنة 
حارثة قالت: ما أخذت «ق راشان اليد € الا من في رسول الله كله كان يقرأ بها في كل جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس. 


. ا ف ال ا 


وانتظامٌ السّورتين: أن الأولى في تعليم آداب الشَّرْعَ وثواب عاملها وعقاب 
تاركها في الآخرة» وهذه في مُحاجَة مُذكِري البعثء وبيانٍ أحوالهم في الآخرة. 


مد واد واه 
5 2 


ا ا 


. 4# #ق والْعْرءَان ن المجيد‎ -)١( 

e‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قِسَدٌ وهو اسم من 
أسماء الله تعالى. 

وقال محمد بن كعب القَرَظِىُ: هو افتتاح أسماءٍ الله تعالى: قادر» وقدير» 
وقديم» وقاهر» وقَهّارء وقريب» وقاضص» وقابض”") 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن". 

وقيل: هو اسمٌ هذه السورة» وتقديرٌه: هذه سُورةٌ (ق). 

رفاك الفا (ق) جل بط بالأرى © 

وقال عكرمة: (ق) جب أخضرٌ مُحيط بالأرض» والأرّضون السَّبْعُ على 
sS‏ 
وبين كل أرّضين بحر ولولا ذلك البحر لآخْر ًت جهنم كلّ شيءٍ فيها إلى مُنتهى 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 625٠٠ /7١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١76/8(‏ والبغوي في 
«تفسیره» (۷/ 07057). 

)۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۹۲)ء والبغري في «تفسیره» (۷/ »)۳١۲‏ وابن ¿ الجوزي في «زاد 
المسير) (5/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في ته تفسيره» »)۲۹٤٤(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۱/ .)1٠٠‏ 

(5) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۳/ )۳۳١‏ عن قتادة. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (79144) عن 
مجاهد. 








NTA 


۷ EES 


الكرسيٌ» ثم أنبت الله من الياقوتة جبلاً فأحاط بالأرّضين السّبعء ثم أنْبَتَ الله هذه 
الجبال كلَّها على وجه الأرض في برها وبحرها من ذلك الجبل» فهي عروقٌه©. 

وال ابن 0 رضي الله عنهما: (ق) جبل مُحيطٌ بالأرّضين من رَبَرْجَدَةٍ 
O E O IR ES‏ 
E a‏ اراد الله بقوم هلاكاًء أوحى الل 
إلى ذلك الملّكِء فحرّكَ منها عِرْقا فخسّف بأهلهاء فالشياطينُ ينطلقون إلى ذلك 
اارك كيو a o‏ 

واقيز: ععنافة دن كا يجيد #الد ان اليد 4 

وقال أبو بكر الوراق: معناه: قف يا محمد عند أَمْرِنا وتَهْينا ولا تتعدّاهما©» 
المرب قد تعر ين الكلمة على حرفي قال الهم 


)١(‏ لم أقف عليه وهو من خرافات الإسرائيليات. 

)۲( في (ر): «زبر جد أخضر). 

(۳) رواه بنحوه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۲۲)ء وأبو الشيخ في «العظمة) ۱٤۸٤ /٤(‏ و۸۹٤۱).‏ 
وهو كسابقه من خرافات الإسرائيليات» ولعله لا يصح عن ابن عباس» وقد ذهب القرافي إلى أن 
جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما برهن ثم قال: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه. 
ذكر ذلك الآلوسي في «روح المعاني» (2)417/75» ثم أورد تعقب ابن حجر الهيتمي على القرافي 
وأعقبه بقوله: والذي أذهب إليه ما ذهب إليه القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس» فقد 
قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم يشاهدوا ذلك» والطعن في صحة هذه 
الأخبار أهون من تكذيب الحس» وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على 
ذوي العرفانء وأمر الزلزلة لا يتوقف على ذلك الجبل» بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة 
الأرضء وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من الإنصاف» والله تعالى أعلم. 

0( في (أ): «(قف)» بدل: «معناه قف يا محمد». 

.)٠١١ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۹۳)ء وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )٥( 





سم ره 


فلت لهنا قفني فقالتث ق 
وقال الفرَّاءٌ: قيل: معناه: قضى ما هو كائ . 
قولّه تعالى: ناليد €: أقِسَمَّ بالقرآن تَعْظيماً له. 
و#آَلْمَجِيدٍ €: الشريف» وقيل: الكريم. 


ا 3 03 و ¢ 5 ع ع 
واختّلفَ في جواب هذا القسّمء وأصله: أن جوابه بأحِ خمسة أشياءً: 


رر 0 


(إنَ) المُسَدَّدة؛ٍ كما قال: إن ربك لِنِاَلْمرْصَادٍ € [الفجر: 4 .]١‏ 


ررر رر 


و(ما) النّافية: 9 ماود عك ريك 4# [الضحى: ۳[ 


واللام المفتوحة: * فريك ْلَه اَن € [الحجر: ۹۲]. 


ره ره 


* 0 2 4 ل لا نيا عيبي 
و(إن) الخفيفة بمعنى (ما): 9 اول نكا ىص كلمن € [الشعراء: /91]. 


3 
2 و رو 3 


و(لا): واش موا پا جھد أَيَمْنِهِع لاعت آنه من يموت بل € [النحل: ۳۸]. 
وزاد البَعْلِنُ على هذا: 
(قد)؛ كقوله: وا میں وها .. دافم من ركه 4. 


و(بل)؛ كما في قوله في هذه السورة: #ق ومان ... بل عبرأ . 
وقيل: إِنَّ جواب هذا القسم: لمَدَعََنَا4» وتقديره: لتا )+ كما في قوله: 


#وأَلشَّمْسَ 2# ثم قال: #قدأفلح الْمُؤمُونَ 4: أي: لقد أفلح. 


)١(‏ ذكره الفراء في «معاني القرآن» (۳/ 070 وابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص: ۱۸۹)ء 


والطبري فى (تفسيره» »)50١/5١(‏ والأزهري في «تهذيب اللغة) »)٤4۸ /۱١(‏ وابن جنى فى 
«المحتسب) (۲/ 5 )۲١‏ من غير نسية. 


(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ .)۷١‏ 








ےر وت ر 


ا اھ مهو 


مرواو 4 


وقيل: حُذْقَتِ اللّامُ على نية تقديم جواب القسّمء وتقديرٌه: قد علمُنا ما تئة تنقص 
الأرض منهم» والقرآن المجيد. 
وقال ابن کیسان: جوابه: « الفط نول 2 , 
03 و ع2 7 ٠‏ 0 4 2 9 0-44 3 9 0 
والصحيح: أن جوابّه محذوف» ودليل ذلك قوله: ۾ بل #؛ لأنه لنفى ما قله 
E‏ 2 ا 
فدل على مَنفِنٌ”" مذ مَضمَر» وتقديره: أقسم بجا (ق) الذي به بقاءَ دنياكم» وبالقران 
المجيدٍ الذي به بقاءٌ دينكم» ما كذّبوك لمعرفتهم بِكَذِبِكَ. 


اد اد كاه 


(۲ - *) - بل یوان ج ھم مذو ينهم فال الکفروہ هدا ی٤‏ جيب © دا ا 

بل بان ج هم مُنَذِ د ينهم مال ال فهرو نهدا مء َيب 4: وهو كقوله: « اكان 
للَاسعَجَبًا) [يونس: ۲]» ولم يقل: (فقالوا»» بل قال: قال انرود 4 تقبيحاً لهم 
ووَضْفاً لهم بما هو أسوأ صفاتهم ‏ وهو من قَرْطٍ جهالتهم ‏ أن تَعَجَّبوا وأنكروا أن 
يكو مَن مِدْلّهم نبا مبعوثاًء واستجازوا أن يكون الصَتَمٌ الذي هو دوئهم إلهاً مَعْبوداً. 

الدَاِتَناءَفان 4: أي: وقالوا أيضاً هذا: أئذا مِنْنا وبلينا وصِرْنا تُراباً أَنْبْعَتُ؟! 
فهذا ممضِمر. 
ذلك رم بعيدٌ #: آي ا عن العقل؛ أي: قولّه: قا رد يفيل الموت إلى 
الحياةء مُحالٌ لا يقبلّه العقل» وهو كقو لهم : لهات هات ماودو 4 [المؤمنون: »]٣ ١‏ 
والرَّجْعٌ معد والرّجوعٌ لازم 


.)٠١١ /٥( وابن عطية فى (تفسيره»‎ »)٩۳ /۹( ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 


(؟) في (ر): (قسم). 








ال فد 


1 كه اک ت ت ره ك م ت 
قال مقاتل را مَية ابني خلفي الجمحيين» ونيو ومنيو ابني الحجاج 
f2‏ 


السَّهُمِيَينِ؛ فاش بن ٠‏ كلدة أبي الأشدّين لعتهم | . 


عاد واد جا 
2 22 


(4)- قَدْعِمَنَامَا فص آلارض مهم وس دكب حفط *. 

yy‏ أي :ما تأكله الأرض بعد موتهم 
من أجسادهم لَحْوها وعَظرها وشّعْرِها وبَشَّرِها وكلّ ما فيهاء ما يَعِيبُ شيءٌ منها عن 
عِلِْناء ولا يتعدّرُ إعادتها علينا. 

وعند تاک حفط #: أي : وعندنا في السماء كتابٌ حافظ لذلك كلَّه؛ أي: قود 

مُْبَتّ فيه» فكأنّه حافظ له» وهو قعل بمعنى فاعل؛ ك(السّميع) بمعنى (السامِع). 

وقيل: هو بمعنى مفعول» وهو كقوله: فلو تَحْمُوظٍ4: أي: نحمّظُ نحن فلا 

وقيل: يعني: عندنا كتابٌ حفيظٌ لأعمال بني آدم خيرها وشَّرّها ولأسمائهم 
وعَدَدِهم لِنْحْضِرّهم ونَجْزِيَهِم يوم البَعْثِ. 

وقال الحسن: مَدَِمَنَامَاتَقْصٌَ ): من هو لاء الكفار بالقتل والموت والانتقال ِن 
الكفر» #وعند اكب حيط € : فيه أعمالهم وما وعددّكَ من النّضْرء وهو كقوله : أو 


نا قادص تَنعْصها من أَطرَافِهَا #. وهو في وَعْدِ النبي ا بالتَضر والظَمّر عليهم". 


كاد وا 
ا 2 


برو 


- 


()- «مكنوا لي كاجام دن ازرىم 4. 


.)١١١ /٤( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 








سس ور ص يح ا 


١ شوق‎ 


جره ضح ساس ص وو 


8 سے ب 5 د ر ونه 

قوله تعالى: #بِلكَدَبوايالْحَقَ لَمَاجَاءَهُمَ #: قيل: يرجع إلى قوله: بل بوأآن 
هم مُنَذِرُمََهُرَ € وليس عَجَبْهم لاستحالته» بل لتكذييهم للحق عناداًء وهو 

f &‏ 
ال مول 
فَهُمْ فم مرج 4: قال مجاهد: أي: م مُلْتسِرٍ مختلط20. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أي فاسل”". 

وقال الضحاك: في لبس وضلال”. 

ومعنى الاختلاط: أنهم مَرَّة قالوا: هو مجنو ومَّرَّةَ قالوا: هو ساج 
ومَّرَّةَ قالوا: هو كاهِنٌ؛ ومَرَّةَ قالوا: هو شاعِرٌ ومّرَّةَقالوا: هو كاذب ومَرَّ 
الا خو 


27 
6 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» .)5*7//1١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ 44)) ومكي بن أبي 
طالب (۱۱/ ١۳٠۷)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 0707 عنه وعن سعيد بن جبير. وذكره النحاس 
في «إعراب القرآن» )١ 51 /٤(‏ عنه وعن قتادة. 

(۲) ذكر هذا القول بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» )7”1١/5(‏ لكن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. وروى الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 017/5057 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ثلاث روايات في المريج: 
الأولى: الشيء المنكر. 
والثانية: مختلف. 
والثالثة: هم في أمر ضلالة. 
وروى عنه ابن الأنباري في «المكتفى في إيضاح الوقف والابتدا» (ص: 15) رابعاً» وهو قوله: 
مختلط» ألم تسمع إلى قول الشاعر: 

فجالتُ والتمستٌ به حشاها ‏ فخر كأنه خوط مَريج 

(۳) ذكر عنه النحاس في «إعراب القرآن» )١57//5(‏ قوله: مختلط. ووقع في (ر): «في لبس جديد 

وضلال». 





ال فاا 
1۲ 7 چچ سے وه 5 2 مسار وه 


وقيل: هذا" يرجمٌ إلى إنكار البَعْثِ» وتقديرٌه: ما أنگروه لِجَهْلِهم فإنّهم مُقِرُون 
بقذرة الله (بل كذبوا ب)هذا الخبّر (الحَقّ) لَمَّا جاءهم» (فهُم في أمر مَريج): متس 
من حديث البَعْثِء فمنهم مَن يقول: إن هى إلا حيانا لديا € [الأنعام: ۲۹]» ومنهم مَن 


يقول: وكين جعت إل ريا لَعِنْدَهلَلُحْسَىٌَ € [فصلت: 15٠‏ ومنهم مَن يقول: ما 
ری م لمعه إن نَظَوُإَِاطنًا* [الجاثية: ۳۲]ء وقال تعالى: # بَلِأَدَركَ لمهم ف لحرو َل 


همف سنا بل شم هاعمو € [النمل: 55]. 
1 مرء .ركم يي e ٤‏ 2 0 ع 
وقيل: لمهم فم رِمَرِيجٍ #؛ أي: جواب مُتَناتقضء فإنهم يُقِرون”" بالقدرة على 
الانشاف و كرون الد ةغل الأعادة وهو عافن 


واد واد واد 


نزي TS‏ ليزت 


7 - ۷) - اق ظروا رل لسم مه رَكِيَِبَيهَا وربکھا وَمَاطَا من وج © 
لار مدد تھا اضيا واس وأنستتافا مكل روچ هيج 4. 
وقول تعالى: « مد َال ألسمل مومه كيت ينها 4: أي: أي عُذْرِ لهم في 
إنكار البَعْثِ؟! أمَا ينْظرون بأبصار قلوبهم إلى أصناف ما حَلَقتُهِ من السماء والأرض 
وما بينهما؟! فيتنبّهوا بذلك على قُدْرَتي على إعادة الموتى؛ إذ قد رأوا بأبصار 
رؤوسهم السماءَ كيف جعلناها”" كاليناء المُظِلَ فوقهم لوَرَيتهَا4 بالكواكب 
والشمس والقمر #وَمَاهَامِنْوُوج + أي: شقوق. 
#وَالْاَيْصَ مَدَدَسَهَا 4: أي: بَسَطناها تاا روي 4؛ أي: جبالاً ثوابتَ 
ْنَا كرح هيج )؛ أي: من كل نوع خسن من النبات. 
)١(‏ في (ف): «(هو٤.‏ 
(؟) في (أ): «يقولون». 
(۳) في (أ) و(ف): «خلقتها». 











ےل و ر 
وق ۳ 

 - )۹٩ - ۸(‏ یر٤‏ وو گی لك عبد میب ا ورلا من السا م میرک ساود 
جت وب ليد €. 

ي : أي: تعريفاً لِمَن نظر إليها وتدبّر حَذْقَها أني آنا خالِقُها؛ إذ لا يها 
ذلك لأحدٍ من المخلوقين. ولا يُتَصَوّرُ تكونها من غير تكوين مُكَوَّنٍ كوّها لا 
يُشْبهُهاء قادر عالم واحد. 

وزی *: أي: تذكيراً للعباد يتذكّرون بها قذرتي ووحدانيتي. 

لكل عبد ميب : أي: جِعَلْتٌ هذا التَبُصيرٌ والتَذْكيرَ لكل عبد أقبل إل بإرادته 
ويه وعلق قلبه باكر في أصناف حَحليقتي» فهو الذي وهه دكار والاستبصار. 

وقولّه تعالى: # وَتَرَلَامنَالسَمك ما مر 4: أي: مطراً كثيرٌ الخير والبركة. 

ثم ذكرٌ بعص تلك البركاتِ» فقال: 

ل اید جَنتِ ©: أي: بساتينَ مُشْتَمِلَةَ على الأنهار”" والثمار. 

وَحَيّ لْفْصِيدٍ #: أي: : الزَّرْعه واحدٌ بمعنى الجَمْع؛ لأنه جنس» وأضاف الحَبّ 
ان لعفيو اد عض جو تفرك a‏ ارال الور ا ين 
هذا السؤال آلّه: لماذا أُضيف إليه؟ 

وف ال الكت هسمي مك إلى تف فول (حَقٌ اليقين)» 
و(مسجد الجامع)ء و(صلاة الأولى)". 


)۱( في (ر) و(ف): «الأزهار». 

زفق في (ر) و(ف): «وقد قال». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ 77). وتعقب هذا القول الآلوسي ذاكرًا نحو كلام المؤلف السابق 
له» فقال: رحب أَصِيدٍ 4+ أي: حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد من البر والشعير وأمثالهماء 








ال ف اد 
چچ سے مھ 4 وو سا3 وه 


)۱١ - ٠١(‏ - # وَالتَخْلَبَاسِقَتِ قلت طلم يد ا ا ا 
کدل كارح *. 

قولّه تعالى: # وَالتَخْلَبَاسِفَتٍ 4: أي: وأننا النَخْلَ وهو" جَمْم تَخْلَةِ. 

أبَاسِقَاتٍ #: قال _ عباس ومجاهد: أي: طوالة". 

وقيل: الباسقٌ: العالي بذهابه في”" جهة الارتفاع. 

لفَاطلمضِيِدٌ 4: قال مجاهدٌ وقتادة: نُضِدَ بعضّه على بعض ”2 فعيلٌ بمعنى 
مفعول. 

وقيل: النَضِيدٌُ: المُترَاكِبُ» وَالطَّلْمُ: الكُفْرّى”*» وهو َضيدٌ ما دام في وعائه. 


وقيل: الطَلْمٌ: التَمْنٌُ وهو نضيدٌ؛ أي: تراب في رؤوس النخل» ليس كسائر 
اشارا تدر ل اف 


ع . “فالافيافة لتنا ا بن الملاسة وغ الميل ى الصو سف لور ف قدو كنا اا شزنا 
إليه» فليس من قبيل: مسجد الجامع. انظر: «روح المعاني» .)٤١١ /۲١(‏ 

2000 في (ر) و(ف): «(وهي٤.‏ 

زفق رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 11-517 24» وذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» 
(0/ 203787 وذكره الثعلبي في «تفسيره) (9/ 240» والبغوي في «تفسيره» (۷/ /701) عن مجاهد 
وعكرمة وقتادة» وعلقه البخاري قبل الحديث )٤۸٤۸(‏ عن مجاهد. 

(9) في (ر): «إلى». 

2 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ١5‏ 25))» ورواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسیره» .)۲۹٥۰(‏ 

(5) الكُُرّى: وعاء الطلع وقشره الأعلى؛ وكذلك كافوره وقيل: هو الطلع حين ينشق. انظر: «النهاية» 
لابن الأثير (6/ 189). وفي البخاري قبل الحديث :)٤۸٤۸(‏ لبيد 4: الكُمُرّى ما دام في 


أكمامه؛ ومعناه: منضودٌ بعضّه على بعض» فإذا خرج من أكمامه فليس بتضيد. 








١ سوق‎ 


رقا لاد : أي ي: أنبننا هذه الأشياء عَطِيّة منا وقوتاً دارا للعبادء ولم نخأقّها 


#وَلَحَِينَابو : أي: بالماء المبارك بَلَدَهَينَتَا 4؛ أي: أرضاً يابسةً قد ذهب نباثها. 

كَدَِكَ لي 4: من قبوركم يوم البَعْثِ بعد إذ كنتم أمواتاً. 

© كدت لکوم وچ وَأمحب ارين وکود 5 وعَا دوعو و رخو د لوط‎ -)١14-1( 
SS 2 

وقوه تعالى: كدت قَلَمْرَ4: أي: قبل هؤلاء المشركين قوم نح 4. 

لواحب ارين 4: نيهم وود 4: صالحاً «وَعَاة4: هوداً. 

لوَؤْعَوَنُ 4: موسى وهارون. 

خوط 4: أي: قوم لوط وأنسباؤٌه”" لوطاً. 

#وأضحبالْايَكةِ 4: أي : العيِضَة شعيباً. 

ووم ج 4: رسولهم. 

وکل کب اليل 4 ی ك واحد كدب رسولّه. 

OSES E a قو‎ 

كل واحدٍ من الرسل يدعو إلى تصديق الكل. 
#خَيّويدِ4: أي: وجب عليهم ما كنت توَعَدنّهم به وقد مَرّذِكْرُ كل قِصَّةٍ فيما 


)١(‏ في (): «وأنسابه». 








وو ماد .هه 


ا 2 اكد 


وأصحابٌ الرس ذكرناهم في سورة الفرقان. 

قال ابن عباس: كانوا أصحاب آبار". 

واقال الاك كانوا بناحية وزان 

وقال عكرمة: كان لهم نبي رَسوه في بثر"”. 

قا عاتن اال وقد الف فيا حبك لتخا زاها به ران 9 

وقال سعيد بن جُبير: هّم قتلوا نبيّهم» ورسّوه في بئر ببَطْنٍ فلح نحو اليمامة 
واسم نيهم حَنْظَلَةٌ بن صفوان©». 

وقال عكرمة: كانوا قوماً من طون إسماعيل وأولاده. 

وقال وَهْبٌ: كانوا أهلّ بئر قعوداً عليها وأصحابٌ مَواش» وكانوا يعبدون 
الأصنام» فوج إليهم شعيبٌ النبيٌّ عليه السلام نبيا يَدْعوهم إلى الإسلام فأتاهم 
وأقام عندهم يُرْمَةَ يدعوهم فيأبّون» وهو يلاطفهم إلى أن تمادوا في ذا فحذَّرَهم 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ »)٠۳١١‏ وذكر الماوردي في «النكت والعيون» (5/ 545 ”) عنه: أنهم 
أهل بئر بأذربيجان. 

(۲) ذُكر هذا القول عن ابن عباس كما في التعليق السابق. أما الضحاك فروى عنه الطبري في «تفسيره» 
(2/5) قوله: الرس: بئر قتل فيها صاحب يسء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
»)٤٤ /0(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١98/5(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤٥۲ /١11(‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)١56 /٤(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (5/ .)۸٤‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ .)١١١‏ 

(5) ذكره مطولاً بنحوه الثعلبي في «تفسیره» (۷/ )١74‏ عن سعيد بن جبير وابن الكلبي والخليل. 
وذكره عن سعيد أيضاً الكرماني في «غرائب التفسير» (۲/ »)۸٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ »)۸٤‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» )/ ۱"( 








N ےک‎ 


e U 


موق ۱۷ 


عِقَابَ الله وبأسّه» فبينما هُم حول البئر في منازلهم انهارَتِ البئر» وانَخْسَمَتْ بهم 
وانَخْسَّفَتْ رباعهم ودُورُهمء وهلكوا جميع”". 

وأما نم فقد ذكَرْنا فيه الأقاويلٌ والأحاديتٌ في سورة الدّخان. 

وقال الحسن: لم أسمّعْ يمن أصحاب رسول الله يك يذگرون من تع ب أكثر مما 
ذكَرّه الله تعالى في كتابه» وقد كدب قومُه رسولّهم. 

يه إسحاقٌ والواقدي :هم قومٌ من حِمْيَر وكان ع مُسْلِما 
وسمي ت تكد تن نه وكا امج لمكنو يفون ب فتاوه 
قد أكرّمّنا هذا الرجلٌ» وإنا نراه يعبّدٌ ناراً لا تُغْنِي عنه شيئاًء أفلا تَدُعُوه إلى أمرنا ونخبرٌه 
أن الله بعت رسولاً» يَعْنون به موسىء وأَنرّلٌ عليه التَّوراة فيها الحلالٌ والحرامٌ والأمر 
والنَّهُْ؟! فقال بعضُهم: نخاف أن يلاء وقال أَصْعَرٌّهم: أنا أقولٌ له ذلك» فإن قال شياً 
قلتم: هو أصغرّنا وأحدَدُنا ستاء فلما خلا بهم ذكَرٌ أمرّ موسىء فقال ثبع للآخرين: ما 
E‏ تالو يدت از بيت عرّضنا عليك أمرّناء قال: فافعلواء فعرّضوا 
عليه أمرّهمء فقبلّه وتابعهم» ثم عرّضوا على حاشِيّتِه وخاصّته فقبلوه» وفشا في الناس 
ذلكف ركلوا إن ا و ضار وا الف ا ركذا انلك تر كك يدينك فان 
كنت فعلتَ ذلك لم تكن بعد هذا علينا ملكا ون لم تفعل ذلك فادقَعْ إلينا هؤلاء 
اغمان وكانت لهم نار في أسمّلٍ جبل يقال لها: يدا يتحاكمون إليهاء فتَحْرِقٌ الظالم» 
او ا ون بالتور اذ وجاء الحِمْيرِيُونَ بأصنامهم فخرجَتٌ نان 
فأحرقتٍ الحِمْيَرِيينَه ولم تخرف أحدا من أصحاب التوراة فهم قوم بع 53 
)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» »)١77/7(‏ والواحدي في «الوسيط» (۳/ ١١٤۳)ء‏ والبغوي في 


«(تفسيره) (5/ .)۸٤‏ 
200 ذكره الغزالي في «مقامات العلماء») (ص: 0 ۲) عن وهب ومحمد بن إسحاق. 








7 وو سے وه 


18 


وو ما وو 


5 او به اا جع 6 ° 2 وار - ات 

وقال سعيد بن المسیب: سال أبو مجْلزٍ لاجق بن حَمَيدٍ ابنَ عباس عن قوم تبع» 

فقال سألتٌ عبد الله بنَ سلام» فقال: ثب كان رجلا من العرب» وإنه ظهّرٌ على الناس» 

وسبى فيه من الأحبار» فتابعهم» وإِنَ قومّه استنكّرو”" ذلك» وقالوا: دل ديه 
0 0-31 و و 

فقال للفتيّة: ما ترون؟ قالوا: بيننا وبينهم النارٌ» فينجو الصادق» ويحترق الكاذبٌ» 


فعمّدوا إلى النار» فأمر تُبّعْ الفِْيَةَ أن يدخلوهاء ففعلوا ومصاحفهم" في أعناقهم 


سه ۶ ۸ بے 


فلما أرادوا دُخولّها سمَّعَتِ النارٌ وجومّهم فنگصواء فقال تَبّعْ: لَتَدْخْلْنَّ فدخلوهاء 
فانفرَجَتْ عنهم حتى قطّعوهاء ثم قال لقومه: ادخلوهاء فلما أرادوا دخولها سمّعَتِ 
النارٌ وجومهمء فتكصواء فقال بم لَتَدْحَلُنَ فدتلوهاء فانفرجَتْ عنهم» حتى إذا 
26 اا وا 30 اا عر ذتلف0) 
توسّطوها أحاطت بهم» فأحرّقتهم عن اخرهم, فأسلم تبع عند ذلك" . 

26 2 


چ ر وو مع هن 6رء ص ال ص سه 
-)٠١(‏ 9# آفعييتا الق الول بَلْهْرَف سملن جَدِير 4. 
وقوله تعالى: أفعييتابالكَلن الول 4: أي: أَفَعَجزنا عن الحَلق الأول؟! استفهامٌ 


بمعنى النفى. 


7 
2 


قال الحسن: الْخَلْقٌ الأول دم وقد كانوا يترون به وأنهم من ولّدِه. 


)١(‏ في (ر): «أنكروا». 

(۲) في (ر): «فعلقوا مصاحفهم» بدل: «ففعلوا ومصاحفهم)». 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0731971)» والطبري في «تفسيره» (417/71)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /۱١(‏ ۷). 

)2 ذكره عنه يحيى بن سلام في «تفسیره» (۲/ »250٠‏ وابن أبي زمنين في «تفسيره» /٤(‏ ۲۷۱)» وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز) .)۱١۹ /٥(‏ 
وذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (9/ )٠١‏ من غير نسبة. 





الى هه مه 


سوق ۱۹ 


وقيل: هو الإنشاء وهو احتجاح عليهم أن مَن قر على الإنشاء قَدِرَ على الإعادة. 

#بَلّهْرَفِ لبي €: أي: ما عييناء #بَلهُرْفِ لبن 4: أي: لبّسَ الشيطان عليهم ومو 
فأعرّضوا عن التَدَبّر؛ِ أي: لا يُنُْكِرون البعتّ عن دليل» بل عن تقليدٍ بجَهْل. 

مَل خَلَقَجَدِيدٍ 4: أي: البعث والتّجدِيدٍ بعدالبلىء وهو كما قالوا: اون 
لمعو ون خلا يدا € 7لوسر 44]: 

05 و لكا لحل وما لتر يق نه ا بدن حَبْ ل وريد &. 

قوله تعالى : ##وَلْمَدَ حلفا لاسن ونح ار ما وسوس پو سه ©: الد يدنف 
کک ومنها وسوسة الشيطان؛ أي: لا يخفى علينا ما يخَطُرٌ بباله. 

وض أو ب لون حب لِألْوَرِيرٍ 4: قال ابن عباس ومجاهد: هو عِرْقٌ في الحَلّْق"2, 
وهما الوّريدان في الث عن يمينٍ وشمال. ويرد إليهما الرأس 

وقيل : هو العِرْقٌ الذي ب بين الحْلْموم وَالعِلْبَاوين” 

وقال الفراء: الحَبْلُ هو الوّريدٌ وأضيف إليه لاختلاف اللّفْظين”" 

وقال اللأخفش: اا ا العاتق 


1 2 2 1 0 
وقيل: الحَبّل: العرق» وهو اسم جنسء وأَضِيف إلى نوعه كما يقال: (عِرْقَ 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)477/7١(‏ ورواه أبو حاتم الرازي في «الزهد» )٤٥(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وذكره عنه النحاس في «إعراب القرآن» »)2١54/5(‏ والماوردي في 
«النکت والعيون) .)۳٤١ /٥(‏ 

(۲( العِلْباوان: جمع (عِلْب)» وهو عصب العنق الغليظ خاصة. انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري (۲/ 417 1). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۷١/۳(‏ 








ار ف د 


النسا)ء ومعنى هذا الكلام: ونحن أقرّتٌ إلى ضميره من هذا العرق إلى ديه ولا یراد 
به قرب المكانٍ جل الله تعالى عن ذلك بل يراد به أنه عالِحٌ به» لا يخفى عليه منه شيءٌ. 


علد مام مام 
3 يان ا 


ALLL‏ 3 ره 
oi‏ 4 


 - )۱۸ - ۱۷(‏ ل ذی ميان ع الین ورا شال تید )الفط من هرل اديه َب 


مس 5 2-6 
فور 
عي 4. 


ت 


ت 


قوله تعالى: #إِدْيئَلوَْصَكييانِ4: قيل: أي: أَذْكُرْ إذ يتلّقى. 

وقيل: أي: تَعْلَمُ منه ما یکو ن منه إذ يتلَقَى الملكانٍ المُوَكَّلانِ به عمّلّه"'» فيكتبان 
ذلك عليه؛ کمن يُمْلِي على آخرٌ شيئاء فيتَلفَاه المُمْلَى عليه فيكتبه. 

والتَلقّى: هو الأَحدٌ والقَبولُ» قال تعالى: لقتل ءَادَمُمِنْوَيكسَتٍ © [البقرة: ۳۷]. 

لين وكَلَالِيَيدُ4: أي: أحدٌ الملكين فَعيدٌ له عن يمينه» والآحَرُ عن 

تال كانهها جَليسان قاعدان في مجلس واحدء والإفرادُ لهذا التقدير. 

الفط مول #: أي : ما َكَل وا الرَمَيُ. 

لالَالديه4: أي: عنده» ويجوز أن يكون كناية عن الإنسان» ويجوز أن يكونَ 

ريك 4: أي: حافظ وهو الملّكُ الكاتِبُ «عَيد4؛ أي: مُعَد. 

وقال الرّجَاحٌ: ای ا لازم”". 

وهذه الآيةٌ في كتابة الأقوال» قال تعالى: ولک نظي ) كراماكني 
0 يعَاسُونَ مَاتفْعلُونَ 4 [الانفطار: »]١7-٠١‏ وهذا في كتابة الأفعال. 


2000 في (ر): (بعمله). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 40). 





ےرک سا عر مس عير 


ياهو م.م 


شورق "١‏ 
وهذه حالة الحَياةء ثم ذكَرٌ حال الموت» فقال: 
- ۰ )- رجهت سمتلي َلك مَاكُتَمسَه ید )ومح في الصور دد 
000 
وَجَةَتَ سك ةموب : أي: تجيءٌ شِدَّةٌ الموتٍ التي تَعْلِبُ على فَهُم الإنسان 
حتى تغْمُرّه كُسَكْرَةٍ الشراب. ۰ 
الي 4: أي: بأمر الله الذي هو حَقٌّ. 
وقيل: أي: تأتي بالموت الذي هو كائن. 
وقيل: أي: ببيان7' ما يَصيرٌ إليه من جنة أو نار» فإنه يظهّرٌ له ذلك عند الموت. 
للك ماكُتَمِنْهُيَيدُ 4: أي : ويُقالُ له: هذا الذي كنت نمر منه وتكرّه لقاءه. 
وال : الا وال ف 
ويح في الصو 4: E‏ وه ايان 
۳ کک أي: ذلك اليومٌ الذي اوو به الناس لِيَرْعَبوا في الطاعات» 


سے هټ 
7 م 3 
e‏ ۰ ر ص 
اد د وا 
0 33 


کے عر 


)۲1( - اتکی نامان وريد . 
وسات كفيس 4 : أي: تجيء كل نفس يومئل. 
«اتَمَهَامَينُ 4: يسوقها إلى مَوْقِفٍ الحساب. 


د 


سید # : سهد عليها بما عَعِلَثْ من خير أو شرٌ. 


)20 في (أ): «بنيل». 
(؟) في (ف): «عن السيئات). 





فلامَهْرَبَ من ذلك الأمر ومعه السَّائِقٌ» ولا ججحود ومعه الشَّاهِدٌ واختلف فيهما: 

فل الات غلك وَالشَاهِدٌ كذلك: 

وقيل: السَّائِقٌ إلى الجنة وإلى النار؛ كما قال: #وَسِيِقَ أل مروا * 
[الزمر: »]۷١‏ ا سيق أل أَنََّوَأ 4 [الزمر: 97]. 

وقال القتبيٌ: السّاِئِقٌُ: قريئه من الشياطين» والسَّهِيدٌ: الملّكُ0". 

AEN 

وقيل: هو الرَّسولُ» قال تعالى: « فَكيَكَإِدَاجِعْنَا َكل مه سابك 
کل توه سيدا € [النساء: .]4١‏ 

وقيل: أعضاءً الإنسان. 

وقيل: اليل والنّهارٌ. 

وقيل: البقاحٌ التي عَمِلَ فيها الإنسان. 

وقآل الشكالك :التائ كانت الات والشهيد: كاف السات 

وال جر 

وقال القَرَظيٌ: السَّائِقُ والشَّهِيدٌ: الملكان المَكقيان. 


.)۲۳۸ انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص:‎ )١( 

(۲) روى عنه الطبري في «تفسيره» )57١/71(‏ قوله: السائق من الملائكة» والشاهد من أنفسهم: 
الأيدي والأرجلء والملائكة أيضاً شهداء عليهم. وكذا ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۰۱/۹)» 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ .075١‏ 

(9) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» »)۷٥١(‏ وابن ماسي في «فوائده» »)۳١(‏ والحاكم في 
«الأسامى والكنى» .)١١75(‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» »23١١/4(‏ وابن عطية فى «المحرر 
الوجيز) »)١١١ /١(‏ 








ر ر ر 


Û ا‎ 


ولا ۳ 


و و 


(۲۲)- نقد كتف عَفَْوَ من هدا كتفتاعنك عطاك صر ال سَرِيدٌ 4. 

5 0 4 ا و یور ع e‏ ص 

قوله تعالى: قد كُتَ ف عَفَلَو يَنَْذَا #: أي: يقال له: للد كُتَ 4 في الدنياء 
#ف مهدا #: لا تتفكر فيه. 

ف عَمْوَ يَنَعدَا 4: أَوْضَحْنا لك ما كان مَخْفِيَا عنكَ. 

مص أن حَرِيدُ4: أي: فعِلْمُكَ اليو م ثاقبٌ نافذٌ» وهو مَجارٌ واستعارة. 

وقال الكلبى: #فكتفتاعنك غِطاءَكَ : يعنى: الحياةً بعد الموت2©2. 

وقال مجاهد: فصر أَبِيَحَرِيدٌ4؛ أي”": نرك إلى لسانٍ ميزانكٌ حتى تّرى 

ناتك وسات 


واه 


وقال السُّدّيٌُ: الآيةٌ في الكافر©». 


95 5 وناك وك رع ٠.‏ 
وقيل: أي: في بر وفاجر. 


د 2 ماع 
5 7 


1خ ايم ا 


(7- 4 #1 وَمَالَفَرسمدحَدَامَالدَىَ عتيد 0 ألْعَاْجَهَمَكلَ مكنا رِعرٍ ). 
وَمَالََمُهُ.4: أي: قرينٌ هذا الإنسان» وهو الملّكُ الكاتِبُ عمَّلّه. 
اَعَد : أي: الذي كتبثّه عليه عندي مُعَدٌ إن كانت الآيةٌ في الكافر 
لتو سان يشي باز Eg O‏ 


فلذلك وحد. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ )٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في (أ): «يعني». 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)٠١١‏ والبغوي في «تفسیره» (۷/ 075. 

ع رواه الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 5775) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسفيان. 








EE) 


SS: 2‏ ء e E‏ 6 رو 
وقوله تعالى: اا جَهَمَكُل َمَارٍعنبد: أي: ويُقال للزبانية: ألقواء والتثنية 
على عَرْفٍ العرب» فان 


٤ 


أكثر مُخاطباتِهم بالنداء والأّمرٌ على التَْييةِ؛ِ لان أعدَل الرفْمَةِ 
ثلاثة فيُخاطِبٌ أحدّهم صَاحِبَيْهِ بذلك» وصار الأكثرٌ على هذا الأغلّب, ولذلك قال 


لق 


: 


Sa ولراك‎ N E A 
ألّى» وتُقِلَ إلى التَدييَةِ”©: وعلى هذا قال الشاعرٌ:‎ 
OG فقا 2 لصا : 1 إلا تح‎ 


فول تعالى: وک ڪمًار4: اة للكافر» #عنيد #: أي : عادل عن الصواب. 


)١(‏ انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: »)75١‏ وعجزه: 
بسقطٍ اللوى بين الدّخولٍ فَحَؤْملٍ 

)۲( في (أ0: «السائق». 

(۳) ذكره عنه السمعاني في «تفسيره» (5/ ۲٤۲)ء‏ والتبريزي في «شرح القصائد العشر» (ص: ۳)ء وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» (0/ .)١١۳‏ 

(5) في (أ): «تحسبانا». وفي (ف): «(حبسانا). 
نسبه الجوهري في «الصحاح» ( ۸) ليزيد بن الطثرية» وقال ابن بري: ليس هو ليزيد» وزاد 
الصاغاني: وإنما هو لمضرس بن ربعي الأسدي. انظر: «التكملة» للصاغاني» و«تاج العروس» 
للزبيدي (مادة: جزز). 
وأورده الفراء في ١معاني‏ القرآن» (۳/ ۷۸)ء والطبري في «تفسيره» (4717/71)» وابن جني في 
سر صناعة الإعراب» (ص: )١98‏ من غير نسبة» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ )٠٤١‏ عن 
الأعشى. إلا أن فيه: (لا تعجلانا) بدل من (لا تحبسانا). وعجز البيت: 


ج وا فيه 2 
بنزع أصْولِو واجْتَز شيحا 





N ANZ 


ا مه 


سواوا ۲۵ 


وقيل: جاحد مع" المعرفة. 


١5(‏ - ۲۷) - م ماع يديعس مریب ا ای جع مم اہ لها ءار کا لاه في الْعَدَانٍ 


1 7 کر ی ا ہے 


ابید # وی متت كاف سكل بيو 4. 


سر سے ر 


لعٍ 4: بخيلٍ بالمال» وقيل: بما ينف الناس . 


لمُممرِ4: مُجاوز حُدوة السرْع”. 


الى جَعَلْم َءار 4: أي: أشرّكَ به غيرّه. 

رچ E ora,‏ 5 3 
قا لقياه ف العدًاالتديد€: عذاب الثار. 

O a SF‏ ده رم ر 
قل وينه ريام أَطْعيِمّه4: هو الشيطان الذي قرن به قال تعالى: # ومن يعْشعن 


و 


ذدر لرن تقيض له سيطتاهو هرن [الزخرف: .]٠١‏ 
أي: يُلْقَى الكافرٌ في النار مع قَرينه» فيَلْعَنُ”" قريته» ويقول: هو أَصَلَّني» فيقول: 
ما أطفيته أناء 
وکن کان في َكَل بيار #: طغى باختياره» 00 ضلالاً بعيداً عن الحق بإرادته. 


2 ار واد 
o‏ 9 


(1) في (ف): اعن». 
(۲) في (ر) و(ف): «الله». 
(۳) فى (أ): «فیلقی». 











55 


ر ھچ سے مھ م 


2 
52 


(۲۸ - 30) - # قال لاعصِموا 
يط يميد E‏ مول هَل من مزير &. 

لمَلَلَاعتصِمُدَىَ4: يقول اله تعالى للكفار وقرنائهم من الشياطين: لا 
تختصموا عندي ود دمت 4: الكتابّ والرّسولٌ بالود € بهذا. 

مال نى 4 : أي: لاخ ةو ا 


5 
غك و 


1 5 لات ا ا ر E‏ ر 2 817 2 
قوله تعالى: کار مات وبَُولُ هَل ِن 2525 أي: تمْلؤها من الجنةٍ 


والناس أجمعين كما كنا وعدنا"» ثم نقول لها : هل أمتَلاتٍ وقول هل من مرب 4: فإني 
أَخْتَمِلُه وهذا على طلّبٍ المزيد؛ إظهاراً للتََّيّظِ على الكفار. 


f. 57‏ ره و ES‏ 35 6 2 0 
وقيل: أي: لا مَوضع للزيادة فِيَّ» وهو كقول النبي يَليةِ: «وهل ترك لنا عقيل من 
دار)”"؛ أي: وماترك» وكقول الشاعر: 


/ 5 0-2 1 1 ع 0 


)١(‏ في (ف): «كما وعدناهم». 
)۲( رواه البخاري (7008): ومسلم »)170١(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(۳) ذكره الفراء في «معاني القرآن» (ص: »)١74‏ والطبري في «تفسيره» »)٤٤٤ /٤(‏ والأزهري في 
«تهذيب اللغة) /٥(‏ ۲۳۸) من غير نسبة. 
وعزاه ابن الحداد في «الأفعال» (۲/ »)۸٠‏ والصغاني في «التكملة» (495/5) للفرزدق. وصدر 
الات 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردَتُ 
وللفرزدق قصيدة مطلعها: 


ود حير الوم لر كان عباتا ول دة فسن زار الأسعوو الفاغ 





LN ANZ 
۷ شورق‎ 
وقيل: هو طلَّبٌ الريادة في سَعَتِها.‎ 
وقيل: مَّن حَمَل على طلب الزيادة فعند دخول ال لبعض» ومن حمل على تفي‎ 
احتمال الزيادة فعند" دُخول الكل.‎ 
وقيل: هذا الخطابُ لِجَهَنَمَ وجوابُها على الحقيقةء وينطقها الله تعالى بذلك‎ 
كما ينطق الجوارح.‎ 
وقيل: هذا الخطات لحرن جهنم جهنم والجوابٌ منهم وهو على الإضمار.»‎ 
وتقديره: يوم نقولٌ لحَرَّنَةِ جهنم‎ 
5 a 5 ۰ 0 2 َه ا‎ 5 
وقيل: هو على التمثيل؛ أي: تصير بحيث لو قيل لها ذلك وهي ناطقة لقالت‎ 
ذلك» وهو كقول الشاعر:‎ 
امحل الحو وقال: قطني مهلا رودا قد ملأت بطي‎ 


i 5 1 0 د‎ ta . e 
وقرأ نافع وعاصمٌ في رواية أبي بكر: يوم يقول4 بالياء؛ أي: يقول الله تعالى»‎ 
والباقون بالنون”"؛ أي: نقول نحن» وهو حبر من الله تعالى عن نفسِه بخطاب الملوك‎ 


2 
o 


= قال أبو عبيدة في «شرح نقائض جرير والفرزدق» (۳/ :)۸۷١‏ (وزعم خالد بن جبلة وسعيد بن خالد 
أن فيها قوله... ) فذكر أبياتاً منها هذا البيت. 

)١(‏ في (ر) و(ف): «فبعد». 

() ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: »20٠‏ والطبري في «تفسيره» (۲/ ٩1٤)»ء‏ والزجاج 
في «معاني القرآن» /١(‏ ۱۹۹)ء والأزهري في «تهذيب اللغة» (۸/ )۲٠١‏ من غير نسبة. 
ونسبه أبو بكر الأنباري في «الزاهر» (۲/ ۳۲۳)ء والصحاري في «الإبانة» (6/ )۲١‏ إلى أبي النجم 
الراجز. 


(۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)1١۷‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)5١7‏ 





زل a‏ قا ا 
۸ سس ا هه Ory‏ 
(۳۱۔۳۲)- ‏ اریت اة امین عر ید ا هد اما ودود لکل اواب حَفِيظٍ 4 . 
وهذه الآيات في الكفار» ثم قال في المؤمنين: 


- 
و‎ e 


ل وأزلقت مه مقي 4: أي: فُرّبَتْ ورأَؤْها من قُرْب إذا فرغوا من الحساب. 

والمُتّقون: الذين انّقوا الشرك والمعاصي. 

يد 4: أي: دخولّهم فيهاء وهو تَضْبٌ على الحال. 

والإزْلاف: تَقْريبُ الرؤْيةَ وريد 4: تقريبُ الدّخول. 

وقيل: ل وَأَِمَتِلبَه ين ريد # عن العاصين. 

لهَدَامَاْعدُولِملَوِّ €: رجا إلى الله بالطّاعات. 

#حَفِيظٍ #: حافظ للحدود 5 مُحافظ على الخيرات» ذاكر لِمّا سلف 
من السّيَّاتٍ لِيَسْتَغْفِرَ منها. 

وقيل: حافظ لِحَواسُّه وأنفاسه. 


مم عر سا س عرص وص 7 


04-0 نئ یا لیبالیب وجا می منیب )اد لوم ايسر دك یوم اود 4. 
وقوله تعالى: # ْح ی سبالم 4: أي : في دار العَيْبِ. 

وقيل: في العيبَة عن شُهِودٍ الْحَلقٍ. 

وقيل: بالقلب. 

وقال الضَّحَاك: يال : حين لا يراه أَحَد. 


وك 


وقال السديً: في الحَلوة. 


3 0 یں ° o4‏ 
وقال الخسن: اذا رضي الشتره وأغلق الات" 


00 ذكر گلا من الآثار الثلاثة: التعلبىٌ في (تفسيره» (9/ »)١١0‏ والبغوي في (تفسيره» (۷/ »)۳٣۳‏ = 





ر ور ص پر 


7L‏ هو هه 


مروا ۲۹ 
لوالب ميب *: أي: مُقبل على الله بطاعته» راجع إليه و 
#أدَُنُوهَا4: أي: ويُقالُ لهم وجيِعَ لأنَّ (مَن) كلمةٌ جنس. 
بسك 4: أي: بسلامة من كل مكروه. 


سر سرس ب ص اير 


لدَلِكَيوْمْ اتود : لأهل الجنة في الجنةء ولأهل النار في النار. 


# مو مَايََآمُونَِبَا ولدیتا مرد‎ - )١( 
هم امتاءودّفا #: أي: في الجنة.‎ # 


وقال الإمام القشيري: يقال لهم: قد فَلَنّم في الدنيا: ما شاءً الله كانء فاليوم ما 
شئتّم کان وا هَل جََرَآمالِحَسَنٍ إلا لسن € [الرحمن: 20]50. 

ديا مَِيدُ4: قال عِكْرمةٌ: أي: على ما يشاؤون مما لم طز ببالهم”". 

وقال الرَّقَاشِيُ: ما يسُرّني بِحَظَي من المزيدٍ الدنيا وما فيها. 

وقال ابن غباس رضي الله عنهما: وذلك خين يجتمعون إلى ريّهم کل يوم 
جمعة في أرض كُنْبانها اليسكُ» فلا يسألونه شي إلا أعطاه إياهم» ثم يرجعون إلى 
منازلهم» فتأتيهم الملائكةٌ من كل باب معهم الأطعمة والأشربةٌ والكِسُوةٌ فيقولون: 
سلامٌ عليکم» هذه مَدِيةٌ من ربکم» ولكم في کل جمعةٍ مل هذاء وهو المزيدٌ 


والواحدي في «البسيط» .)5٠١ /۲١(‏ 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (7/ 5 55). 
(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (4/ .»)٠٠١‏ والواحدي فى «الوجيز) (ص: .»)٠٠٠١‏ والبغوي فى 


(تفسيره) (۷/ ۳١۳)ء‏ من غير نسبة. 








ص 
5 
3 


وقال محمد بِنُ كعب في قوله: لوَلَدَينَامَرِيدُ : يعني: لأهل الجنةء إن أدنى 
أهل الجنة مَنِْلََ لو نر به أهل الجنة لوسعهو”". 

قال لري بن أنس: بُزادون كل ساعةٍ نعيماً وسروراً؛ كما يُرَادُ لأهل النار 
العذابٌ» قال تعالى: #قَذُوقوأ فلن ريد إَاعَذَابا ). 

وقال جابرٌ بن عبد الله: وديا میڈ 4: يتجلّى لهم ربُهم بلا کین . 

وعن معاذٍ بن جبل قال: قال رسول الله يك: إن الرجلّ من أهل الجنَة َعَم في 
E‏ سوسا واه اماد اشرو قر ا نا 
منك دَوْلَةٌ بعدٌ؟ قال: فَيَلْتَفْتُ إليهاء فيقول: مَن أنت؟ فتقول: أنا من التي قال الله 
تعالى: ##وَلْدَينَا مَزِيدٌ 4 فيتحوّلُ إليهاء نحم معها سبعين اا في کا واحدة)©2. 

0000 


چ وا IT‏ 


)رگم کڪ بهم ين رن هم سد مهم بَمًا موف للد هَلْ م تيص ). 
5 ذه ع سل واش داس مم 00 د ر 
وقوله تعالی: رگم هڪ مَنَلَهُم ين َرَنٍ : عاد القَوْلُ إلى تَذُكيرهم ووَغْظهم. 


.)508//19/( رواه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

0( رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (/19)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (45)» وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» ))١555(‏ والبزار في (مسئده» 0 من حديث أنس رضي الله عنه بزيادةءا 
«كل يوم جمعة). 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲٥۸)ء‏ والواحدي في «الوسيط) )١59/5(‏ 
من حديث علي رضي الله عنه. 
ولم أقف على رواية جابر» ولا زيادة: "بلا كيف». 

)۳( رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ ٩۱۸)ء‏ ومن طريقه ابن أبي زمنين في «تفسيره» (195/5). 
وورد ضمن حديث طويل رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»  577(‏ زوائد) عن أنس 


رضى الله عنه. 











و 


وو ۳ 


و 


0 


يقول: كثيرا ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من أَمَةَ ة من الأمم السَالفة لامد 
نهم بطسا €: أي: تَجَبراً وسَطْوَةٌ على الناس؛ كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لُوطٍ. 
فصوا فى آلْلدٍ #: قال مجاهد: ضرّبوا فى البلاد". 
و 2 ن 
وقيل: طافوا فيها وساروا في أقاصيها للتجارات وغيرهاء وقال امرؤٌ القيس: 


5000 ا‎ o, 
° لققد نقبت فى الآأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالایتات‎ 


هَل مِنْيَيصٍ #: قال الفراء: أي: هل كان لهم مَحيصٌ”؛ أي: مَهْرَبٌ عن 
الهلاك؛ أي: لم يكن. 
وقيل : فقوا 4 لأ : طافَ هؤلاء المشركون #فى أَلْلَدٍ #؛ أي : بلاد أولءعكٌ29, 
وشاهّدوا آثارٌ أولئك» هَل من تيص 4 : هل لهؤلاء من مَحيصٍ عا حَل بأولئك. 
2 26 
(FV)‏ فإ ن فی ذلك أإكرئ لم کان هرق لب أَوَألَقَ الس وَهْوَ سه يد 
# لدف ذلك أَرِكَرَئ 4: TS‏ 
يوم القيامة غلا القرون لعظة. 
)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ 570)) وروى عقبه عن مجاهد أيضاً قوله: عملوا في البلاد» 
ذاك النقبٌ. 
وعلقه البخاري »)١۳۸ /١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: 50)» وفيه: «وقد طوفت» بدل من «لقد نقبت). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۷۹). 
(4) في (ر): «في كل البلاد» بدل: «بلاد آولئك». 


)2 في (ف): «وأهوال» بدل: «وأحوال يوم». 








۳۲ 


للِمَرَكانَ هرق : قال الفراء وجماعة: أي: فل . 

وقيل: أ ا 

وأ التَممَ *: أي: استمَعَ يكتاب الله 9#وهو سهد #: حاضِرٌ القلب 
َم أشار إلى أن التنبية بقع بالعقل والسّمْع. 

وقال قتادة: ل َل 4: من هذه الأكةء لأَوْالَقَ َلسَمْمَ 4: ر جل من أهل 


ل رس م ور 
0 5 


الكتاب سمح القرآنَ» لوَهُوَ سيد *: فصَدَّقه لما في كتابه من يانه" 


اد كاد 4اد 
ت 22 


رتو وک ا د سے ل )روو ت 


)ند وفلف الت و در وما اق 2ا 


5 


2 


ب 4. 
قولّه تعا # ولد لتا التكوات وای وما عا ق ةا + أى: 
وفو لى: ج وا حلفا الْسَمَوت وَالْأرْص وما بيه ما فى سِنَةِ ايام #: ي 
أَمْلَكْنا القرونَ بذنوبهم» ولم تُعاجل إِهْلاكَ هؤلاء مع استحقاقهم؛ لِحِكْمَةِء كما 
خلَمّنا السماواتٍ والأرضّ وما بينهما في ستَة نّم ولم تُعاجِل حَلْقَها مع القذرة 
على ذلك لِحِكْمَةَ» وقد ينا ذلك في سورة الأعراف و(حم) الدّخان. 
وما مَسَمَا من لوب *: أي: إعياءء والفعل من باب (دحَل). 


قال ا بن 0 ن لوب %: أي: م 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)6١‏ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (577/9)» «وتفسير 
السمرقندي» «(TTA /Y™)‏ و«تفسير الثعلبي» .)٠١5/9(‏ 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳٨۲۹)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۲۱/ 577). 
وذكره السمرقندي في «تفسیره» (۳/ ۳۳۸). 

)۳( في (ر): «(وسورة). 


(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ )١١7‏ من غير نسبة. 





N AOA 
۳۳ وای‎ 

IT 

قال تمان بن رئاب: من تعب . 

وقال مجاهد: من صب . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الیهود أَنتِ الس لای فسألنْه عن حََلْق 
السماوات والأرضء فقال: «خلقٌ الله الأرضَ يوم الأحدٍ والإثنين» وخلّقٌ الجبال 
وكاافين E E i‏ والقراة وله الت 
يوم الأربعاء» وخلَّقٌ السَّماءَ يوم الخميس» وخلقٌ الف ومر اة والملائكة 
يوم الجمعة)» فقالت اليهود: 2 ماذا يا محمدٌ؟ قال: «ثم استوى على العرش»» 
قالوا: قد أْصَبّتَ» لو أَنْمَمْتَء قال: «وما هو؟» قالوا: ثم استراح يوم السَّبّْتِ فعضب 
النبيّ اة غضّباً شديداء فأنزلَ الله تعالى هذه الآية9». 


3 


3 


00 
ا 


2 لس ر عجر ر 1 


)4١ -79(‏ - فصر عل مایقولوت وَسَيْحَ محمد ريك مَل طلوع اسمس وَقَلَ 
الوب ا ومن أل سه ودس رَاَلشُجُود 4. 


.)550 /۲۱( رواه عنه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره النحاس في الإعراب القرآن» »)٠١ ٤ /٤(‏ والماوردي في «النكت والعيون» (07/0")) 
والواحدي في «الوسيط» (5/ )۱۷١‏ من غير نسبة. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)577/7١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۷٦0(‏ 

(5) رواه الطبري فی «تفسيره) /٠١(‏ ۳۸۲)» وأبو الشيخ في «العظمة» »)١١١١ /٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۳۹۹۷)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۹۷). من طريق ابي سعد البقال 
عن عكرمة عن ابن عباس. وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: أبو سعد البقال قال ابن معين: لا 
يكتب حديثه. قلت: وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي مولاهم» الكوفي الأعور. قال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: ضعيف مدلس. 





1 لتاب د 


ضرعل مايقولوت ): من الشّرْكِ والتَّشِْيه والتَكُذِيبٍ. 

وس 0-6 €: أي: وصَّلٌ شکراً لله» وقيل: بأمر ربّكٌ. 

لل طوع ألشَّمْيس €: صلاة الفجر. 

00 4: أي: شُرويها: صلاة الظّهر وصلاة العَضْرٍ. 

ومن آَل َيل فَسَبَحْه 4: صلاة المغرب والعشاء. 

#وأدبكرالشجو 4: قرأ نافع وابنُ كثير وحمزةٌ بكسر الألف» وهو الانقضاء 
وقرأ الباقون بها » وهي جَمْعُ (الدَّبُر)» وهو عَقِيبُ الشَّيءِ. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً: هو الرّكعتان بعد 
المغرب» أك الله اندب إليهماء وهو قول عمرٌ وعليٌّ والحسن بن علي وأبي هريرةً 
وعِدَةٍ من التابعين رضي الله عنهه”» 

والسّجودٌ: هو الصَّلاةٌ د 6 

رقو سك سدع aS‏ 

وقيل: هو تفس اليح بعد الصلوات» يقول: رَو قلبَكَ إذا آدَوْكَ بالصلاة لله 
ومناجاته. ۰ 


OS‏ تيجا لذلك: 


1 

0 
e 
0 


.)3١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: /5017)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 474 -87/7) عن علي» والحسن بن علي» وأبي هريرة» والشعبي» 
ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وابن عباس» وجبير بن نفير» والحسن» والأوزاعي» وقتادة. 
وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة» فقد رواها الترمذي »)۳۲۷١(‏ والطبري في «تفسيره» 
/۲١(‏ ١۷٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (/27240)) والثعلبي في «تفسيره» )١١1/4(‏ بلفظ: «إدبار 
النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب». 








LUN AAA 
7 


شوو مم 

١(‏ 4 )- * وَأسْمَمعَ يوم اد الماد من مََكَانِ ریب 

“9 وَأَسْمَمِع وم باد ا ساد الماد د : أي: واستوع يا محمد صَيْحَة يوم القيامة» فإنها ت 
تأتيهم غير مُبْطِئَةِ. 

ci4‏ 5 سمه مالع اع 

#ين کان مريب #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي النفحَة الأخيرة» يقومٌ 
اا بعلي مسر بيت ت الْمَقدِسِ وهي أقرَبٌ الأرض إلى السماء باثني عشر ميلا 
وهو المكان القريبُ ‏ يُنادي: أينّها العِظامُ النَجِرَُ لك المُتَمَرْقَة والأوصالٌ 
البالية والعُروقٌ المُنْبة قوموا إلى مُحاسبة ربٌ العزة» فيخرٌّجون. فينتشرون على 
وجه الأرض”" 

وقال عكرمة: من مَكَانٍ مریب #: كأنه من تحت أقدامهم”" 

وقال الضَّحَّاك: يُسِْعُ البعيدَ كما يُسِْعُ القريت©. 

وقيل: كان قريب #: عندكم في الدنيا. 

ثم الاستماغٌ لا يقع على اليوم» وإنما يقَعٌ في اليوم» وأما ما يقع عليه: 

فقيل: هو نداء المنادي» وهو مذ مضمر. 

ES 8 

وقيل: هو الصيحة. 


وقيل: هو دُعاءٌ الكافرين بالوَيلٍ والثبور. 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 41/0) عن كعب. 
ورواه مختصرا ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (77) عن قتادة. 

00( ذكره السمعاني في «تفسيره» (0/ »)۲٤۸‏ والزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ ۳۹۳)ء من غير نسبة. 
وذكره الواحدي في «البسيط» (۲۰/ )٤۱۹‏ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) ذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» (5/ )۳١۸‏ عن ابن جريج. 








۳٣ 


ر ھچ سے مھ م 7و سره 
ع 


کے ص سے ی مر وص جر دعو بي رق داعي 


8-45 4) - یی معو الصَيْصَة الح لك بوم روج إا کی حي وجيت 
حت ف بو ا م ا را رار سے ےو ع ن تل 0 چو 
وإ الد © بی قف الرس عَم راا ذلك حسر عتا ر ا كن ربا 


لع و ار چ ر رہ ر ا < م 2 A‏ 
ولون وما أنت عليهِم حبار فد ١‏ الْمَرَءَانِ من يخاف وعي عير #. 


قولّه تعالى: #بَوْمَيَمَمُونَ ألضّيّحَةَ 4: قال الصسًاك: صيحةً إسرافيل صلواتٌ الله 
عله . 
وج سام ٍ۶ ع 5 5 8 
#بلْسَنَ 4: أي: بأمر الله الذي هو حق. 
م اس وو 3 و 
#إِنَاحَنُ ی بيت وَإلنَنَ الْمَصِيرٌ 4: أي: مَصِيرٌّهم. 
ي تَعَصَ الْأَرْصُ عَم 4: أي : تَصَدَّعُ عنهم فيّخرجون يراع €: إلى دَعْوَةٍ 
المنادي. 


7 ق عردم 07 اك عر 
لِك حشر علا مر #: أى: هين. 


قوله تعالى: لاتوت 4: أي: بقولٍ هؤلاء المشركين من كييك 


والافتراء على ربّكٌ» وإنكار البَعْثِ. 
لوم أت عليّهِم بار 4: أي: بِمُسَلّطٍ جرهم على الإسلام, إنما عليك الدَّعْوَُ. 
قال الحسن: وما نت عليهم برب تجازيهم على أعمالهم”". 
وقيل: بفظ غليظ» فأعرض عنهم» ولا تَنتَقِمْ منهم إلى أن نَوْمَرٌ بقتالهم. 
لان من يخا وعد €: ححص الخائفت به لأنه هو المُنَْفِعٌ به. 


عو 


واللّه الموفق 


)١(‏ هو قول مقاتل كما في تفسيره» »)١١7/14(‏ وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ ۳۳۹) من غير نسبة. 
(۲) ذكره عنه الطوسى فى «التبيان» (71/”5/9). 








باسم الله الذي مدّحَ المُتّقين بِقِلّةِ الهُجوع» الرّحمنٍ الذي أهلّكَ العاتين مع 
كثرة الجُموع» الرّحيم الذي أَمَرّنا بالفرار إليه والرّجوع. 
وروى أ بن كعب رضي الله عنه عن النبي ئي أنه قال: من قرأ سورة 
ع 2 ب ¢ ن 070 5 
#وَالدَّرِيتِ # أعطِيّ عشرٌ حسناتٍ بعدد كل ريح هِبَّتْ وجرت في الدنيا»0". 


رک و 
5 


: درس E 5 e E a‏ 
وهذه السورة مَكية» وهى ستون اية» وكلماتها ثلاث مئةِ وستون كلمة» والف 


وخمسٌ مئة وعشرون حرفاً. 

وانتظامٌ نّم تلك السّورةٍ بافتتاح هذه السّورةٍ: أنه حََمَ تلك الور بالوّعيد. 
وافتتحَ هذه السّورةَ بالقسّم على صِدّْقٍ ذلك الوعيد. 

وانتظامٌ السّورتين: أنهما في ذكر المؤمنين والكافرين الأوّلين والآخرين. 
ووَعدِهم ووعيدهم في الدّنيا و الدين. 


رح عر مر 


)١ - ١(‏ - #وَالدريت در © ایت رقا © کرت را )الست اما 


)١(‏ رواه الثعلبي فى «تفسيره» (۹/ ۹٠٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط) /٤(‏ ۱۷۳)»ء وهو قطعة من حديث 
أبِيّ رضي الله عنه ‏ الموضوع. انظر: «الفتح السماوي» للمناوي .)٠٠١٠۹/۳(‏ 





5 تياف لدي 


سج كل 


0 0 . «* ادا “3 0 “f‏ ص ر 
قوله تعالى: ولد ریت دروا #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فس م بالرّياح 
لعي ند اا ها 
# قيلت وقرا 4: أقسَمَ بالسّحاب الثقال" المُوفَرَ قو الما 
*# فَلبَْرِياتٍ مسرا #: أقِسَمَ قسَمٌ بِالسَّفْنِ جَرَتْ بالسّير على الماء. 
ھج رر 0 5 7 و و 
#َلْمْمَيَتٍأَئي4: قال: أربعةٌ من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإشرافيل» 
وعِرْرائيل» صلواتٌ الله عليهم» لكلّ واحدٍ منهم أمرٌ مَفُسومٌ وهم المُدَبّراتٌ مرا 
E‏ عدون : ٠‏ من م السّاعة ة ضاق 4 . 
٠.‏ 5 - 58 2 و 
وعن أبن الطقيل فال: هدت غلبا رضي الله ع وهو خط ب ويقول: لري عن 
rd 200 57‏ عع ¢ ه 5 20 0 
كتاب الله تعالى» فوَالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل أنْزلت آَم بنهار» فسأله ابن الْكَوَّاء 
فقال: ما الذاريات ذَرُواً؟ قال: الرّياحٌ» قال: وما الحاملات وقراً؟ قال: السَّحَابُ» قال: 
وها الجاريات سرا فال الشف قال :وما لمات أمرا؟ قال المادنكة. 


)١(‏ «الثقال» ليست في (أ) و(ف). 

(؟) ذكر الخبر بتمامه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 51١‏ 7). 
ورواه بنحوه الثعلبى فى «تفسيره» )01١/75(‏ من طريق الحارث بن عبد الله الأعور عن على 
رضي الله عنه» والحارث كذبه الشعبي وقال الحافظ في «التقريب»: في حديئه ضعف. وقوله في 
#مَآلْمَمَيَمَتِ 4 ذكره الواحدي في «البسيط» )477/7١(‏ عن الكلبي ومقاتل. 

)۳( رواه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق فى اتفسيره) )ل وابن سعد فی «الطبقات الكبرى» 
(5/ ۳۸)ء والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۲/ ٩4)ء‏ والطبري في «تفسيره» »)٤۸١ /۲١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۳۷۳١(‏ وصححه» والبيهقي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ١٠)ء‏ والضياء 
فى «المختارة») (595). 


وابن الكواء اسمه: عبد الله قال الحافظ في «اللسان»: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعييه في 2 











سوال ران ۳۹ 
قال اھا 


وقالوا: العرَضُ بالقسّم تأكيدٌ المَحْلُوفٍ عليه» وتعظيمٌ المَحْلُوف به وؤكْرٌ 
هذه الأشياء ۽ تَذْكِيرٌ من الله تعالى بأنها نِعَم E‏ 


عع 2 


وقال مك الاد أضمَرَ في هذه الأشياء اسم الله تعالى» وتقديرّها: ورب 
الذّاريات ذَرْواً... إلى آخرها”"» وهو قِسَمٌ بنفينه» وتعظيمٌ بحال ما أَفْسَمَ عليه 

وقيل: هذه الأشياءٌ كلها الرياح» وَالعَطّفُ بالفاء دليلٌ الاتّحادٍ وتعاقب هذه 
الضناتخلى ذات واخدق فتذرواء وتحمل الشّحات الكوقرة بالماءء وتجرى 
بتيسير الله تعالى لهاء وتعُمٌ وتّقسّهُ”" الأمطارٌ في الأقطار على ما جرت به الأقدارٌ. 

وقيل: بل هي أربعةٌ أشياء والعطفْ بالفاء دليلٌ الانّصالٍء ازيح رو 
وذ الاب الحاملات وقراء وتُسَيْرٌ السّفْنَ الجاريات يشر والملائكة تعمل 
E‏ الى دلت انرا 

وقيل: الفاءُ لانّصالٍ الكل بعضه ببعض لتحقيقٍ ما أقِسَمَ الله عالق عليه وهو 


قوله تعالى: مساوق 4: أي: مَضْدُوقٌ فيه؛ كما يُقال: (ليلٌ نائةٌ) 


وقيل: أي: ذو صِذْقٍ؛ كقوله: في عِيسّحةٍ رضي € [القارعة: ۷]. 


اد عاد مام 
5 2 


= الأسئلة» وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي رضي الله عنه. 

.)٤۸٤ /۲١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» (5/ »)0١‏ والسمعاني في «تفسيره» »)55١ /٥(‏ والواحدي في 
«البسيط) /7١(‏ 5706) دون نسبة. 


زفة في (أ): «وتعم وتقسم». وفي (ف): الها وبقسم)». 








ال فاد 


2-5 ) - ل ونال اوی راتما دات اك )کک لنى کول مخ 4. 
# ونال €: أي: الجزاء. وقيل: الحساب. وقيل: القضاء. 

لوم : آي: لكائِنٌ 

الما دات اليك 4: أي: الطّرائق» جَمْعٌ حبيكة وحباكٍ. 
وقال الكلبن والضَّحَالكُ ومُقاتلٌ: ذاتٍ الإتقان والإحكاه”". 
وقال عليٌ بن أبي طالب وعكرمة: ذاتٍ الَْلْقٍ الحسَن”". 
وقيل: ذات الاستواء والارتفاع. 


رو عر 


واللكة اتن زذلك كلكو لقنا ررمت :نالك كلس كاك للطرائق الي الما 
بهُبوب الرّيح ولِطّرائق الزَّمْل بذلك: (حبك)» وكذلك الشعورٌ بالتجعيد يظهرٌ فيها: 
(حبك)» وحبگه بالسيفب: إذا قطَعّه فصار في لَسِْه طرائق» وفرَسٌ مَحْبُوك المت" 
مَحْبولكُ الكَمّل: إذا كان في ذلك استواءٌ وارتفاعٌ» وحَبَكَ النَوْبَ من حدٌّ (صَرَبَ)؛ 
أي: أجاد تَسْجَه واحتبَك؛ أي: سد الازارٌ واوق والسَّماءٌ شديدة الخَلق» وثيقة 
مُرَيَة بالكواكبء ذاتُ طرائقٌ» أقِسَمَ بها على قوله: 

إن نى فول تخدلٍ 4: أي: إنكم مَعاشِرٌ المسلمين والكافرين بين مُصَدَقٍ 
بالق ار دة 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» »)١۲۷ /٤(‏ وذكره عنهم البغوي في «تفسيره» (۷/ »)۳۷١‏ والواحدي في 
«الوسيط» (4/ )١175‏ بلفظ: ذات الطرائق» ولم يذكر الواحدي الضحاك. 

(۲) ذكره عن علي رضي الله عنه السمرقندي في «تفسيره» (۳/ .)۳٤١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 
70 -4۸4۸) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» والحسن» وعكرمة» 
والربيع بن أنس» وقتادة. 

)۳( في (ر): «البطن». 








و الان 3 

(4) - يۇك عَنْهُمَن َك 4. 

لوقك عَنْهُمنْأِّكَ 4: أي: يُضْرَفُ عن الإيمان به" من صرف عن كل خير وسعادة. 

وقيل - وهو قول الحسين , بن القَضل - : يُصْرَفَ عن الإيمان به الآنَّ من صرف 
عنه في سابق الحكه”". 

وقيل: إن 4: مَعَاشْرَ الكفار في القرآن» فی َول ميلف 4: مَرّةٌ تقولون: هو 
سخ ومَرّةٌ تقولون: هو شِعْرٌ ومَرّةٌ: هو كهانة ومَرّة: هو أساطيرٌ الأوّلين» وهو 
معلومٌ المُراد وإنْ لم سبق ذِكْرُه. 

وقيل: ليس هو في القرآن خاصّةٌ بل كل قول لهم فإنه باطل مُتناقم قض؛ كقول 
اليهود بالتشبيه» وقول النصارى بالصّاحِبّة والولد» وقول المشركين بالأنداد. 
مع إقرارهم بأنَّ الله هو الخالقٌ والرّازْقُ بالانفراد» عة 4: أي: يُصْرَفُْ عن 
التوحيد من صَرِفَ. 

وقيل: القول المختلفٌ في البعث. فمنهم مَن يُنْكِرُه ومنهم مَن يسك فيه 
ومنهم مَن به ويَدّعِي لنفسِه فيه كل خير. 

وقيل: إن لنى كَل مُحْلِفٍ 4 في البعث حيث أقَرَرْتُم بالقدْرة على الإبداء ثم 
أنكزتم الإعادة. 


دام جاده 


(۱۲-۱۰)- الصو )الزن م ف عم روس اهوت ا )یسون ايان يوم لين 4. 


)١(‏ فی (ر): «الآن». 
(۲) ذكر نحوه مكي بن أبي طالب في «الهداية» )۷٠۷ ٤ /١١(‏ عن الحسن. 











3 2 2 د 
2 ھچ سے مہ چ وو سا دوه 


a 


6 و 


وقوله تعالى : فرصو #: قبل: أي: ع الكذابون؛ لن الل 
العا وك يتمق ركذا تعرعرت كل اة 

وا هي ا من الله تغالى لدعا على الكذابيق علق الله وغل رل ان 
يقتلّهم الله ويُهْلِكَهم بأيدي المؤمنين» أو بعذاب من عنده. 

وقال الحسن: مالَلدَدّصُونَ 4: الكَذَّابون©. 

وقال مُجاهدٌ وغيرُه: القائلون بالط وهو ما ذَكَرْنا من قولهم في القرآن» 
وقولهم في البعث بعد الموت. 

وأصل الحَرْصي: الحَزْرُ في النّخْلٍ والگرْم والعَدَدٍ والكيْلٍ. 

لالِنَمْوِعَرَوَسَاهُوت *: أي: في غَمْرَةِ الجَهُل وهو غلَبته. غافلون عن 
الحقء مُتَمَادُونَ في الباطل. 

يسلو 4: أي: التي يكل والمؤمنين. 

مالين 4: أي: متى هذا اليومٌ الذي حلّف ربكم بالذَّارِياتِ وغيرها 
أنه واقعٌ يدان فيه العبادُ بأعمالهم؛ أي: يُجارٌّون ويُحاسَبونَ بهاء يقولون ذلك عتا 
واستهراء. 


عاد مام م 
2 2 


1 -11)- یوم م عل اليتون (00) وفوا وکر هدا لر یک بو مسجو © 
eA‏ م 


ر م اس دار ا جا جا جز اين ر م 7 5-0 ر 
ل امین فى جت وعبون اع ءادن مآ ءاتلهم رمم م انوأ مل ذلك عي 4 . 
)١(‏ فى (ر) و(ف): «الكذاب»). 

(۲) فى (أ): (ارسوله». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹۷۳)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)١٦۳ /٥(‏ 


)2 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 547) عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 








ےو كسلا ۰ 
رز ارات ۳ 


قوله تعالى: ومهم عل ارفك 4: أي: يوم الدّين هو اليوم الذي فيه بالنار 
ا قال تعالى: إت الزن فوا لْمُؤْمِنِينَ © [البروج: ١٠]؛‏ أي: ر 
سر د 
© ذوقوا و َر 4: أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم هد ا ىكم بو یوی 
أي: هذا العذابٌ الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا؛ أي: سن 
: ل 
إن اسمن 4: أي : الذين ينون الشركَ والمعاصِي. 
الا 
وَعبُونِ #: جارية فيها. 
#دَاحِذِينَ مَآءَانَهُمَ رم 4: أي: واصلين إلى ما أعطاهم ربّهم؛ أي: : وعَدَّهم ذلك 
في الدنياء وأَوْصَّلَّه إليهم في العقبى. 
للم انوأ مل ذلك 4: أي : قبل يوم الدّين. 
محسِِينَ4: في الدنياء مُطيعين يُحْسِنون الأعمال ويُحسنون بذلك إلى أنفسهم. 


4 عد لد 


(۱۷ - ۱۹ - کنا ییا الل ما جو )و لسارم تعفرو )فج أمَولِهم 
سی لساب وروم 4 . 
< فاقيا المج مون : أي: يُنامون» و(ما) مع الفعل مَصَدَرٌء وتقديره: 


عه 52 ص س 
ووجة آخر: كانوا يَمُجَعون قليلا من الليل» و(ما) صلة. 





5 مسدب بودي 


ولحارم م4 : أي : لِتَفُصيرهم في قيام اللّيل مع جُهْدهم في إحسانهم. 

لوف أَمَولِهجَ حى اسابل ورور €: وهو صِفة المُتّقين أيضاًء ومنهم مَن حَمَلَ 
هذا الح على الزكاة. 

وقيل: السُورةٌ مَكَيه والزكاةٌ فرصت بالمدينة» فهي على الصَّدَقةٍ النَقْل 00 
عليه اول الآيةء فإنها في مدح المتقين بإحياء الليل بنوافل العبادات» وكان 5000 
لهم بإمضاء”" النهار بنوافل الصَّدّقاتء ومعنى”": # وف موه حى »: أي: جعَلوا 
على أنفسهم ذلك حقاً لازماً يتقيمونه”" لا محالة للسائل والمحروم. 

وقال الشَّعْبِىُ: لقد سألتُ عن المحروم منذ سبعين سنةٌ» فما أنا اليومَ بأعلمَ به 
مني من يومئذ“. 

وعن الحسن بن محمد بن عليٌ: أن النبيّ يكل بعت سره فعَيِمواء فجاء قوم لم 
هدوا العَنيمة فنزلت: #وَف وهم حى سابل ورور 4 . 

وقيل: هو الذي ذهب ماله بسَيْل أو جائحة» فلم يبق له شي كما قال الله 
تعالى في قصة أصحاب الجنة: يرير وقال في الواقعة: لوكا عة 
حًا € إلى قوله: بن مو4 . 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بإحياء». 

000 في (ف): «وقال». 

(9) في (ر) و(ف): «يقيمونه». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١١7‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)۳٦۸ /٥(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۳۲۲۸)»ء وعبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۲۳۸)ء والطبري في 
«تفسيره» (۲۱/ 016). ّْ 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ ٦۹٤)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (۹/ .)١١7‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» (7557/0). 





ر سرا ا ۷ 
ا ۴ ) 
وو رياف ٥‏ 


كد ران 0 


وقيل: هو الذي لا ينوي له مالّ» فكلما أصاب شيئاً ذهب منه قالّه الزّجَاخُ". 

وقيل: هو المّحَارَ ف الذئ انحرف عنة الزق. 

والأشبة: أن السائل هو الذي يَتَعَوَّضُ فيسأل» والمحروم هو الذي يَتعمّفُ فلا 
يَسأَلُ» ولا يُعْلَمُ حاله» والغالِبُ في حَقّه الجزمانٌ. 


a 
e 
کډ‎ 


(۲۰۔۲۱) - ونی لض ينين )رن شیک أهلا يمون 4. 

وف لاض ءا مُوقننَ : أي : غلامات اله على فدرة الله تعالى وو دنه 
وحص المُوقنين لأنَّ الانتفاع لهم. 

وف شيك 4: آياثٌ أيضاً على ما مرّ شَرْحُهِ في آخر سورة حم 4 السجدة. 

لاد يروه : أي: كل هذه الآياتِ» استفهامٌ بمعنى الأمر. 

وقيل: ألا مرو 4 أنفسَكم مع قَربها منكم» فمّن قرأ كب علماءِ الأطباء في 
تشريح البدَنِء عَلِمَ بذلك عجائب صُنْع الله تعالى في نفسه. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 9و لض ك4 فيمّن أهلكتٌ قبلكم من 


)١(‏ ذكره عنهم السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 87 7). ورواه عن النخعي عبد الرزاق في «تفسيره» 
(7487)» وابن أبي شيبة في «مصنفه) (777707)» والطبريٌ في «تفسيره» (617/71). 

(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (6/ 67). 
ورواه الطبري في «تفسيره» )0117/7١(‏ عن عكرمة» وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» 
2/1 والزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ ۳۹۹) من غير نسبة. 





١ 0 ی‎ 

و 
الأمَم ينظرون إذا سافروا إلى منازلهم» وما في الأرض من الجبال والبحار والأشجار 
والأنهار والنبات والثمار والليل والنهارء #وف شيك 4: ا : البلايا والأمراض”". 

وال ا ا لوف آشیک #: م مَخْرَّحُ الغاقط والبول". 

وقال الصحَاك: يأكل ویشر ب من مكانٍ واحدء ویُخْرح من مکانیں“ 

2 01 ۰° ^ 95 5 72 f 3 

وقال ابو بكر الوَرّاق: يعني : في تحويل الحالاات» وضعب القوة» وعجر 
الأركانٍ» وفشخ الصريمة : 

2 0 عن ساف 0 

وقيل: في الأحوال من غنى وفقرء وقوة وضعفيء. وقدرّة وعجزء ومرضصٍ 


٠. e :‏ د KM TAZ‏ 
وصحة» وحياة وموتء فيعتبرون ويعرفون محول الأحوال. 


6 اد 
رل ارہ م ا ی کر ر ر 27 لس طش وس ر 
(738-70) - ونی الما لوكا عدون فورب السماء وا رض نه لحق مل ما 
5 لفون . 
)١(‏ لم أقف عليه. 


000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹۸۷)» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»(7١35)»‏ والطبري 
في «تفسيره» »)5١/5019(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۹/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۸04(. 
وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» »)۷٠۰۸۸ /١١(‏ والماوردي في «النكت والعيون» 
(7"7177/5), والواحدي في «الوسيط) (5/ .)۱۷١‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١17/4(‏ عن المسيب بن شريك» وابن الجوزي في «زاد المسير» 
(5/ 07 ) عن ابن زيد. 

)٤(‏ ذكره التعلبيٌ في «تفسيره» .)١17/4(‏ وجاء في (ر) و(ف): «العزيمة»» والمعنى واحد فإن 
الصريمة: هي العزيمة على الشيء. انظر: «الصحاح» (مادة: صرم). 





NEHE 
٤۷ SES 


وقوله تعالى: وف امَك ررق €: المطرٌ والتلْجُ وبهما نباتٌ الأقواتِ. 

لوَمَانوعَدُونَ #: يجورٌ من الوّغدء ويجورٌ من الوعيد» وقد سب ذِكْرٌّهما في أوَّلٍ 
هذه السورة: 

وقال مجاهدٌ والصَّحَاكُ: يعني: الجنّةٌ والنار. 


قوله تعالى: ٭ مورب الم وَالْرَضٍ نه یل ما نطود : اسم بنفسه على 
كن بن ع 
أن كل ما أخبر به فى هذه السّورَةٍ من الوعد والوعيد حق. 
وقيل: أي: الرّزْق» وعن النبي يكل أنه قال: «أبى ابن آدمَ أن يُصَدِّقَ ربّه حتى 
أقَسَمَ له» فقال: 9 فورب السَماء وأ رض إته, حى يتل ا طون 4« . 
00 ع 3 1 ا 1 5 
قرأ حمزة والكسائي وعاصمٌ في رواية أبي بكر: #مثل4 بالرّفع نعتا لقوله: 
لحن 4: وقرأ الباقون بالنّضْب على أنه يُسلّكُ به مَسْلّكَ الأدواتِ» وهي على المَنْح". 
وقيل: هى على حَذَْفٍ الكافٍ. 
د ل م ا لمق وما م 
وقيل: تقديره: قد حَق حَقا مثل» ومعناه: هو حَق ككون النطق منكم حق. 
EF 75 0‏ بے 8 0 0 0 3 2 2٠‏ 0 
وقيل: معناه: إن الله رازقكم» هذا القول حق كما آكم إذا سَيْلْتَم: مَن خالقكم؟ 
ئ 0 e go,‏ 
قلتم: الله ذلك حق» فهذا ايضا حق. 


.)4 477 /”١( ذكره عنهما السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 57 7)» وعن مجاهد الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
.)١١١١ /5( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ »)٥۲۲ /۲۱( ورواه عن الضحاك الطبري في «تفسیره»‎ 
.)۳٦۸ /٥( والماوردي في «النكت والعيون»‎ »)١٠١ /4( وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 

(۲) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ )۳٤ ٤‏ من غير إسناد. وروى الطبري في «تفسیره» (۲۱/ )٥۲۳‏ 
عن الحسن في قوله تعالی: # دورب َمل والذرضٍإئه, حى ما كفو 4 قال: بلغني أن رسول الله 
اة قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدّقوه)». 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 4 55)» و(التيسير) للداني (ص: .)5١7‏ 





۸ ایم ت اتسين 


وقيل: معناه: كما أنكم تنطقون به وهو قولكم: لا إلة إلا الله حق-فهذا أيضاًحق. 

وقيل: أي: كما أن تُطْقَكَ لا يتكلّمُ به يرك ورزقُك لا يأكله غير 

وق مسقا كنا I‏ وروا الريك ريا تدر كينت اا 
وكذلك الرَّرْقُ يجتمِعٌ عندك ولا تدري كيف يجتمِع. 

وقيل: فائدة إحالة الرّزق إلى السماء ولا سبيلٌ لك إلى العُروج إليه: لِتَشْتَغِلَ 
بما لمك ولا تَتَعَنى في طلّبٍ ما لا صل إليه. 

وقيل: # وف العا رن : وإليها ي رفع مُ عمَلّكم فان ردت أن يرل عليكٌ ِرْقَكَ 
فَلِيَصْعَدُ إلى السماء عملّكٌء ولهذا قالوا: الصلاةٌ مفتاح باب الرّزْقِء قال الله تعالى: 

اا كَبالصَاوةاصطيرٌ تلق ا ا E‏ ]. 
ا د د 
(14)- مل اتک حَدِيثُ يبرهم الدَكري 4. 


وقوله تعالى: # هل انلك حَدِيثُ صَيْفٍ ابر هم انیت 4: وانتظامُها بما قبلّها: أنه 
قال : 9# وفيا لْدرْض ٤اا‏ مُوقِنِينَ 2# yT‏ ءاي € . 


Ty 
وكانت بداية ذلك مجيء الملائكة إبراهيم.‎ 

9 و ر . 5 5 2 03 

وقوله: #وهّلٌ4: استفهامٌ بمعنى التقرير؛ أي: قد أت 

ا ر ٠.‏ 4 9 

وقيل: أي: إِنْ لم ياك فها نحن تُخيرٌكَ. 

والضَّيْفٌ معناه: الأضياف؛ لأنه مَصْدَرٌ فصلّحَ للجَمْع. وهم الملائكة سمّاهم 
ضَيْفاً لأنّهم جاؤوا مَجيءَ الأضياف. 


5 
8 


)١(‏ فى (ف): (تتالف». وكذا في الموضع الذي يليه. 





لاکریت €: نعثٌ للأضياف. أكرَمَهم إبراهيمٌ» وقام لهم بنفيبه. وكان لا 
يقومٌ لسائر الأضياف. 

قال ما أكرَمَهم إبراهيمُ؛ أي: خدمّهم بنفسه» وجاء بعجْل2". 

وقيل: هو من قوله: لویل عباد فكرمو رت *: أي : عند الله. 

وقيل: إکراقهم من إبراهيم كان بان لم تكله له ولم يَعْتَذْرْ إليهم» فلم 


0 
و و 


ا 


عم م واد 
8 9 


(5؟) ‏ لذ دلوا عد فقا سک E AE‏ %. 
لي 0 
هوج. 
َيه #: أي: على إبراهيم 
لقالا صا : أي : يِلْتَ سَلاما أو اسْلَّمْ سلاماً؛ أي: ا ين كا لكر 
لقا سكم #: أي: ولكم سلا أو: عليكم سلامٌ أيضاً. 
لقم كرو 4: أي: لا أعر فهم؛ كما قال: هرهم وهم كرون [يوسف:58]. 
قيل: قال ذلك في نفسه. 
وقيل: أي: قال لهم: لا أعرفكم» فمن أنتم؟ 
)١(‏ روى القطعة الأولى منه: ابن أبي الدنيا فى «قرى الضيف» (8)» والطبريٌّ فى «تفسيره» (۲۱/ 0170)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (418). وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (1014). 


وذكر الثانية الثعلبي في «تفسيره») (۱۱۷/۹)» والماوردي في «النكت والعیون» (2)59/6 


والبغوي فى اتفسيره» (۷/ /7). 





وقيل: أَنْكَرَهم؛ٍ لأنهم كانوا على غير َة أهل بلّده. 
وقل لانم سلمواعليهة ولم يكن ذلك اتشهوها لهم 
قا كوه والكسائيٌ: #قال: س آي بينى وبينكم سل ائ صلخ 


رفع , 
فلا تروعوني. 


(5؟ ۲۹) - ع اهلو فَجَام بعِجَلٍ سین )د قال ألا ا کرت ا 
اا بن ية دالوأ لا خف وکر نکی کر اک رافک وها 
م4 . 

لامع هلي 4: أي: فرجُمَ إليهم في خفية. 

#فَجَا بعجَلٍ سَمِينِ 4: أي: وقد شواه. 

َه تم : وها هنا مُضْمَدٌ: فأمسَكوا عن تناؤله لقال ألا تا ُو *: أي: 
فگلواء فلم يأكلوا. 

ا : أي: أضمَرٌ خوفاً؛ إذ لم يَتَحَرّموا بطعامه» فمن لم يَتَحَرٌ 

f Tf 22 4 1‏ 3 
دالوأ لاتحقَ 4: وقفوا على خوفه» فأمّنوه وأعلّموه أنهم ملائكة. 
روء بشم َو 4: ولد ذكر يصيرٌ عالما إذا بلَمَ أوانهه وهو إسحاق عليه السَّلامُ. 


ا د یی كر ل ل 2 ل د ومن جع سكب مل م 
“أ قلت آمرأتة ر فى صر 4 : أى: زوجته سارة فى صَيحَة0 وقيل: فى رنه تعجبا 


يَتَحَرّمْ 


و 


من ذلك. 


ص 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۷)»ء و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 


)۲( في (ر) و(ف): (ضجة). 








ےرل ور ل سر ا به 
شو الان 01 


سكت وَحَهَهَا4: أي: ضرَبّتْ جَبْهَتَه قاله الشّدّيّ ومُجاهدٌ وسُفيان-تعَجباً 
واستعظاما على ما طوعادة الما 
وات عَم : أي : عاقِرٌ لم تلذ قط فكيف يكونٌ لها ولَدٌ؟! 


2 


i 


03 


(0) - #8 قَالُواْ كدَلِكِ ال رَبك ته هو الحَكم اللي 4. 
3ال گل اليلق 4: أي: كما أخبّزناك به قال لنا ربك وعنه ترك فلا 


SE 
م‎ 


ِتَممَهْوَالْمَكِء الْمَيِمٌ : أي: لا يجوزٌ عليه الخطاً في قول ولا فعل» ولا 
يخفى عليه شيءٌ من ظاهر أو باطن. ۰ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #تَقِكتِ €: لم قبل من مكانٍ إلى مكانِ» 
لكن جعلّث تصيح» #فَصَكتَ وَحَهَهَا4؛ أي: جِمَعَتْ أطرافَ أصابعهاء فضربَتْ 
جَبّْهَتَهاء وقالت: كيف يكون متي ولد وأنا عجورٌ عقيعٌ؟! وكانت يومئذٍ بنتَ ثمانٍ 


0 


o. 5‏ و ارت 53 
و سعير سنة» وإبراهيم يومئكٍ ابن تسع و سعين سه 
5 1 م تس ةا دس e‏ عه سه 000 
وقيل: لما تَعَجَبّت قال لها جبريل: انظري إلى سقف بَيتك» فنظرّت» وكانت 
1 0 5000 م 5 0 ار ا 
جذوعه من النخل اليابسة» فإذا هى مُورقة مُتهِرَة”". فقال لها: أَتَعْجَبِين من أمر الله 


تعالى» وَمِثْلُ هذا یکون بأمر الله تعالى؟! 


.)070/1١( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 
.)5 ١7 /5( ذكره الزمخشري في «الكشاف»‎ )( 





الس في لل ا 
۲ 0 7 پچ سے مھ رو سر مه 


(1- 4 ") - ٭ وَل کتیآ الْمرسَونَ © راتا تاا ور ری © 
العم حجان طون )مسوم عند رك سرف ). 

وقوله تعالى: ¥ ال قاخطب اا الْمرْسَلُونَ 4: أي: فما شأنکہ؟ 

اراتا اتال رم يْرِمِنَ4: مُكْتَسبِين لأنفسهم الهلاكَ بأعمالهم السَّيئَة من 
تكذيب رسولهم وفواحشهم. 

اُِسِلَعَْمحِجَرَةٌمطِينٍ 4: وهي الآجُرٌ وهو المُسَمَّى سيلا في آية أخرى. 

وقيل: هي حجارةٌ الأرض» وأصلّها طِينٌ» فصارت حَجَراً بإحماءِ الشمس على 
ا 

مْوَي 4: أي: مُعَلَّمَةَ فيها خطوط سود وبيش. 

وقيل: سود وحمر. 

وقيل: أي: مكتوبة عليها أسماءٌ الم جومين بها. 

#عِندرَيْكَ : أي: مُعلَّمَةَ عند الله تعالى. 

وقيل: أي: مُعَدّةَ في خزانة الله تعالى. 

طإِنْمسَرِفِتَ4: أي: المُْجَاوزين الْحَدّ في ارتكاب المعاصي. 

وقيل: "عومد *: أي: مُرْسَلَة من ويم المواشي. 

26 3F ع‎ 


(- ۳۷ رسكني لدت )ارا فیا يليد © 
ور کا فما ايه لذن يحَاهُونَ لْمَدَابَ الال 4. 
se f TY f rf caf VATE‏ 
کاخ رتام نان فا مَِْمُؤِْنَ4: أمَرْنا لوطا بأن يخرّجٌ مع مَن کان معه مِن 
المؤمنين قبل نُزولٍ العذاب بقومه. 





Vv NT AANA 
a ٤ i 
o۳ شوو الان‎ 


5 و ل ا ا اويا 30 
وقوله: #فًا#: أي: في القرية» وهي مَفهومة غيرٌ مَذكورة؛ لأن القومَ كانوا فيها. 
وس سر روو س ا کا رو و 2 ع ىد 5 عو 
#مَاوسِدَن فِيَاءَيرَيتِ 4: وهو بيت لوطه وذكرٌ أنهم لوط وابنتاه» فأما امرأته 
فكانت كافرة. 
السام #: لیل على أ نَّ الإيمانَ والإسلام واحدٌ. 
#وَيكَافِآءَايَةٌ : أى: علامة. والآيةٌ تف القرية» وقد جُعِلَتْ أعلاها أسفلّها. 
E NE E‏ 
نافوت الْمَدَابَالأَلِيم 4: أي: : هُمُ الذين ينتفعون بالنظّر في هذه الآية. 


ل 5 5 
والقصّة قد مرب بسياقها فى سورة الأعراف» وبعضها فى سورة هود. 


5ع 


ومع 


وقال السدى «ومقائل؛كانرا'سث ا الوه وادخ ريل جاخ تحت 
الأرضء فاقتلّعها ورفَعَها حتى سمح أهلٌ السّماءِ أصواتهم ثم قلبّهاء ثم أرسَلَّ 
عليهم الحجارة» ثم تع الحجارةٌ داهم ومسافريهم» وأصبح بح إبراهيمٌ جالساً 
في مسجده فرأى الدَّخانَ ساطعاء وبين إبراهيم وبينهم ا فراسحَ» فلما رأى 
الدَّخَانَ عَلِمَ أن العذاب نرّلَ ب“ 


عد جا كاد 
1 


5 
5 


(۳۸- ۳۹) - 8# وف موسو لد د ارسلته إل وعو لطن AOS‏ سوال محراو 
حون € . 
وقوله تعالى: # وف موسى *: أي: وفيه أيضا آية. 


5 


520 


اد ارسلتة إل عون سْلْطنٍ مين 4: بحُْجَةٍ ظاهرةٍ. 


)١(‏ رواه بنحوه عن السدي الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 015)» ولم أقف عليه عن مقاتل. 





ادات لبي 


ى SCRE‏ 2 4 - 2 مم روم قي 
فت ول رركيو 4: أي: أعرّضٌ فرعون عن قبول الحق مع مَن كان ركنا له يَعْتَمِدَ 
2 2 2 و رمع ال E E‏ 
عليهم» ويتقوّى بهم» ویر کن إلى نصرتهم» وهم مَلؤه وقومّه» وهو كقوله: أو ءاوۍ 
ركن ر شَدِيد € [هود: ۸°[ 
2 2 ع ص 
والباء بمعنى (مع)؛ كما يقال: حرج الأميرٌ بحشمه 


04 


(1) 


وقيل: تولٌی برُكُنه؛ أي: بِقوَّه في نفسه. قاله يفْطَوَيْه©. 
وقيل: أي: أعرّض بجانبه؛ كقو له: وتا ابه © [الإسراء: “47]. 
وال ساوسو €: أي: قال فرعون: هو ساحرٌ بما يُرِي من العصا واليدء أو 
مجنونٌ فيما يدعي ولا يُفَكّرٌ في عاقِبَتِه كالذي لا يَعْقَلُ. 
وقال أبو عبيدة: أي: ساحرٌ ومجنون» و(أو) بمعنى الواو في القرآن كثيدٌ. 
3 26 
)4١- +0‏ - مده وود مذ ھم ف لي وهو ملم )وف عاو رسلا كيم اريم 
اقم 4. 
قولّه تعالى: #تحْذهوحوده4: الذين هم ركنه. 
تفاع 4: أي: لاهم في البحره وهو نيل مر 
#وَشْوَمُلِمُ #: أي أتى بما يلام عليه 


)١(‏ فى (ر): (بجيشه). 
طالب فى «الهداية» /۱١(‏ ۹۸ ١۷)ء‏ والسمعانى فى «تفسيره» (0/ )۲٠١‏ إلى قتادة. وهو قول الفراء 
فى «معانى القرآن» (۳/ ۸۷). وذكره التعلبى فى (تفسيره» )١١4/9(‏ من غير نسبة. 


(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۲۲۷). 








N 
00 اللازناى‎ 


3 أرسلتاعلمم ارح العف : ي الرْيحَ التي لا حت ولا تلفح شیا ولا 


عع ا مذ 
Uy ۰‏ 


ا 


(57 )- ا ماندرمن شىء أت عله إلدجعلت امير *. 

# مَاْدَرْمِنِسََءِ أت عه *: أي : لا تدَ ۶ هذه اليح شيا وین 4 لتأكيد د التفي 
1 0 و 

وتعمييه؛ أي: مما أُمِرّثْ بإهلاكه. 

مإ لمعته امَو *: أي : كالعَظّم البالي: 

قال ابن عباس: كانت تلك الرّيحٌ هي الدَبُورة©. 

وقال على رضى الله عنه: هی التَكْباة©. 

وقال سعيدٌ بن المُسَيّب: هي الجَنوبُ”. 


() ذكره عنه الزمخشري في «الكشاف» (5/ ٠7‏ 1). وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (0/ ۳۷۳) 
عن مقاتل. 
وذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (9/ ۳۸۹)ء والسمرقندي في «تفسيره» (۳/ 47 7): من 
غير لسبة: 
والدّبور: ريح تهب من نحو المغرب. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (15/ 80). 

(؟) في (ر): «عكرمة». وانظر التعليق الآني. 

(۳) ذكره عن علي رضي الله عنه مك بن أبي طالب في «الهداية» (11/ 07٠١١١‏ والسمعاني في 
«تفسيره» (0/ »)55١‏ والزمخشري في «الكشاف» ١7 /٤(‏ 1). 
وذكره الواحدي في «الوسيط» )5577/5١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والتكُباء: الريح الناكبة التي تتكب عن مهاب الرياح القوم. انظر: «الصحاح» (مادة: نوب). 

(5) رواه ابن وهب في «جامعه» (65)) واب بن أبي الدنيا في «المطر» .2١14(‏ والطبري في «تفسيره» = 








5 انیم ت بدي 


والصَّحيحٌ الأول قال الس يكله: «نُصِرْتٌ بالصّباء وأَمْلِكَتْ عاد بالدّبُور»©. 

وقال ابن عباس: كانت الرّيحُ تحيلٌ البعيرٌ والشَّاةَ والعبدَ والأَمَة فُلْقِيه 
بالوادي» ولم تضر غريباً ليس منهم» وكانت العَمَالِقَةٌ بجني الوادي ينظّرون إليهم؛ 
فلم تَضُرَّهمْ شيئا”". 

وقال عُبِيدُ بن عُمَير: الرّيحُ العقيمُ في الأرض الرًابعةء ولم يُرْسَلُ منها على عادٍ 
إلا بقَذر منخر تور" 

وقال ابن عباس: «جَعلتةكالرمير 4: أي كالعَظم البالي الذي إذا فت يفت“ . 

وقبل: كلميو 4: أي: كالثّراب المَدْقُوق» وقد مرٌ سياق القصة في سورة 
الأعراف. 

26 2 

٤۳(‏ - 4 4) - وف تمه ذل هم تمتعوا حن جين ©) فمتوأعَن أمررَيومَ دنهم 

الوق وهم يَنظرونَ 4. 

قولّه تعالى: وف مود : أي: و e‏ 

للذ ةيل هم تَمنّعوأحَقٌ ين 14: ا له: #تَمَتَّمُاْ ف دا رڪم َة ايا # 


اة 6ا بعد ما غقدروا النافة. 


»»)078/5١( =‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (1774/4). وذكره السمعاني في «تفسيره» (0/ »)۲٠١‏ 
والواحدي في «البسيط) »)٤ ٥٦ /۲١(‏ والزمخشري في «الكشاف» (4/ .)٤٠۳‏ 

(۱) رواه البخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) ذكره عنه مكي بن أبي طالب في «الهداية» /١(‏ ١١٠۷)ء‏ والواحدي في «البسيط) .)٤٥٦/۲١(‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي في (تفسيره» )١١8/4(‏ بلفظ : كالشيء الهالك» والماوردي : في «النكت والعيون» 
/٥(‏ “/ا”7) عن مجاهد. 





TANA 
0 ۴ 0 
0۷ سو الان‎ 


رامع 
Os‏ 


وقيل: #إِدَقِلَهَجَ 4: إن لم تَعْقِروا الناقة تمتَعْتّم إلى زمانٍ مَدِيدِء فعفّروهاء 
فَحُجُلَثْ عُقَوبَتّهم» وهو قول تعالى: 
تمعن أمْرَيمَ 4: أي: تَرَفَعُوا عن قبول الأمر به. 
#تَأَحَدَنْهُمْلصَيِمَةٌ 4: أي: العذابُ المّهْلِكُ. 
لمرو : أي: كانوا أيُقاظاً وفي نهار لم يكونوا نیام" ولا بلَيْلِء فكانوا 
ينصرونه. 
ا 


وقيل: أي : وهم يتنظرون العذاب” حین قيل لهم: لمعو فی دارڪم تة يار 4. 


ود 4 كاد 


دري نزي نن 


3l 


E ا فا استطعوا من قیام وما ما انوا منکصریت ا) ووم فوج‎ - )45 ٤٥( 
. € ڪانوا هرما سين‎ 
يا ر ر مه ص 2 6 عه‎ 
ما اراي أي: صَرَعتهم الصّاعقة فلم يَقَدِروا أن يقوموا.‎ 
وقاك تناد وا عة: أي: ما قروا أن يقوموا لعذاب الله تعالى» فيَدْفَعوه عن‎ 


(€) 6 


انفسهم 
7 مانأ مُسَتصِرِينَ €: أي: وما قَدِروا على الانتقام لِمَن أحل بهم الصاعقة. 
ع8 7 3 3 
وقيل: أي: مُمْتَنِعين عن العذاب بمانع» والنصرة: المَنْمٌ» والانتصارٌ: الامتناع 
قو مانع. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أي قيل لهم). 

(۲) في (ر): «بياتا». 

(۳) في (أ): «وهم ينتظرونه أي العذاب»» وفي (ر) و(ف): «وهو ينظرون العذاب». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/ »)٥ ٤۳‏ وذكره بنحو الثعلبي في «تفسيره» »)١١18/9(‏ والبغوي في 


«تفسیره» (۷/ ۳۷۹). 





تساف لكين 


0۸ 
وموج نَل €: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسانى: #وقوم نوح # 


قوله تعالى: * وَكوَم نوج 


بالخفض عطفاً على المذكورات قبلّه: #وَفءَاٍ 4 #وف تَمُودَ 4 
*: بالنصب”"؛ أي: واخ الله قوم نوح» أو”": واذكر قوم 


وقرأ الباقون: # وَقَوَم 4: بالنصب”2"؛ أي: 
و والصّحيعٌ هو الال ا ول: تل4 يقعضي وقوع فمل بهم مكنم على 


نوأ وما فَنَسقَينَ #: ا ٠‏ لذلك. 


اوح 
عد 2 عاد 


(46 -45)- # والسا هابا 4 و اتا لوو ن وَالْارْضَورَسْسَهَا َعَم مهود 4. 
© وَالسَاء 4: أي: وك الآياف ذال ی ا تند الآناك بيده 


القعصر ل الما 
متها ي4: أي: بقَوَّةء وتضبُ السماء بإضمارٍ فعل: (بتيّنا)» ودل عليه 


إعادتّه بعذه. 

e‏ ل و ا مان ل ل ا ا ل ل ات 
“ون لَمُوسِعُونَ 4: أي: لنا سَعَة خلقهاء وخلق مثلهاء وخلق ما شنا 
وقيل: أي: #وإتالموسعون € ما أَرَدْنا إيساعه؛ كما أوسَعنا السماءَ فجعلناها 


وا 
علو € [البقرة: 775]؟ أي: لنا غتى 


وقيل: المُوسع: العَنِنُ؛ كما قال: #علالوسعقدرة 
عنها وعن كل خلقٍ. 
4: أي: بسَطْناهاء وتَضْبّه كتضب #السماء). 


وَالْرْصَفْسَهَا 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 9 55)) و«التيسير» للدانى (ص: )۲٠١۳‏ 


(۲) فى (ف): «أي»» وسقطت من () و(ر). والصواب المثبت 








ات 
شو الان 0۹ 

لمِيعمَالْمَهِدُوتَ 4: أي: الباسطون فلا نطلْبُ منهم عِوّضاً على ذلك» وجعل“ 

عت 

(59)- # ون حكن تيء حلفا رون لعلك ردكا ون 4. 

# رين حكن ىء حلفا رَوْجَينِ 4: أي : وخلقنا”" من كل شيءٍ لونين يكون أحدّهما 
AE‏ وك EEE‏ واحهان والدر نو الطلمة: 
والأكرو الامو E‏ التهرةز لان الك ولعي الاو الع 
والشمس والقمرء والسهل والجبل» وكذا الألوان والطعوم والأرايح والأصوات 

و ۰ أ 3 
اا لتتكر لوا ذلك على كال فذوينا اف دلت اهارن ون 
ذلك كالذي يَظْهَرُ من الشيء المُسَخَر بِطَبْعِه أنه نوعٌ واحدٌ؛ كالنار شأثها النّسخينء 
والتلج شأئه التّبريدء والماءِ شأه الترّطيب. 
EE 5 ¢ 228‏ ر {og‏ 5 جم 4 

لالَعَلْكْدَكرُونَ 4: أي: لتتفكروا وتَعْلّموا ذلك» وتَسْتَدِلُوا به على قَدَرَتَنا على 

البعث يعد الموت. 


(۰)- لوأل او يکنه درن 4. 
»ا ls of caf NÊZ‏ : اماه 
وقوله تعالى: # ممروأإلَ ال 4: أي: فانقطعوا إليه بطاعتكم» فهو الواحد الخالق 


2 


RSS 7‏ 
من كل شيءِ زوجين» وهو الواحد الفرد لا زوج له. 


للق في (ر) و(ف): «وفعلنا». 
)١(‏ في (ر): (وجعلنا». 








ل ا ل 2 
0 7 چو سے مہ م 9 س 


وقال ذو ان أظهرَ الله معنى الرّبوبية والوخدانية بأن خلقٌ الأزواج؛ لِتَخْلُْصَ 
لال دا 
وقال ابن عباس: فِرُوا من الله إليه» واعمّلوا بطاعته 
لني كين 4: أي: من الله إن لم مروا إليه. 
ذُِ4: مُحَوّف. 
مين : مُظْهِرٌ لكم من الله. 
وقال أبو بكر الورّاقُ: فووا من عاب الله إلى رحمته» ومن طاعة الشيطان إلى 
طاعة الله. 
وقال الحُسين بن الفضل: ا تالاه 4: أي: احتّرزوا من کل شيءٍ دو 
فمّن فَرٌ إلى غيره لم يمتنع منه. 
0 منه. 
وقال ذو الثون: مَفْروَأِلَ أله #: أي: من الجهل إلى العلم به ومن الكفران 
إلى الشكْر له. 
وقال الواسطيٌ: فِرّوا إلى ما سبق لكم من الله» ولا تعتهدوا على حركاتكم 
وکاک 
وقال عَرُوةٌ بن عثمان: وام من أنفسكم إلى ربکہ". 
وقال الإمامُ القَسَيريٌ: مَن صَحّ فراره إلى الله صح قار مع اله 


)١(‏ ذكره السلمي في «تفسيره» (37377/7)» والبقلي في اعرائس البيان» (۳/ 57 37)» عن أبي سعيد الخراز. 
(؟) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۱۹)» والبغوي في (تفسيره» (۷/ ۳۷۹). 

(۳) ذكر جميع هذه الأقوال الثعلبي في «تفسیره» (9/ .)17١-١١19‏ 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 559). 








DAA: 
lt ۴٤ u 
3١ سو الان‎ 


(o °۱)‏ - ورک سلوا مح أله ھا ءا کر إن ل نه ذم ا كدلك مَآأَقَ 
اَي من لهم من رَسُولٍ | إلا الوأ سار حون الم أن اصواأيه- بل هم وم طاعُون &. 


PET‏ ی هز 


ولا يحْمَنُوا مح أله ما إن نه ددر مبان 4: وهذا ظاهر. 

وقول تعالی: ذلك مآ أَقَ اَی ِن لھم 4: أي: يمن قبل هؤلاء ال کن 
الل ف ا سساح رن 

من رول للد تاوا لر سولهم ##سَلِ يحون #: أي: هو ساحرٌء أو قالوا: هو 

مجنون مَل هذه الأمَم التي ذَكَزناء قال فرعونٌ لموسى ذلك» وكذلك سائرٌ الكفار. 

أَوأصرأييِ : أي: أتواققوا على ذلك؟ وهو أن أوصى بعضّهم لبعض بذلك. 

#بَلْهُمْ روطعو 4: أي: لم يتواصّوا بذلك» بل اجتماغهم على هذا القول 
لإرشلهم لمعتى جامع جمعهم على ذلك» وهو طُّغْيانُهِم وعَتُوّهم على الله» لم يَنْقادوا 
له» ولم يتابعوا”) 0 ولم يتركوا اق فكابّروا وواججهوا الرسلّ بما قالوا. 


وقيل: #أَنَوَاصَوَأَبو ©: هُم قريش» يعني: أوصاهم بذلك آباؤهم» ثم قال: بل 


يفعلون ذلك طا ن أنفييهم» اول ع 


و 


(4 ۰ )فول عنما ت یموم ا رالرى نقح مريب 4. 
اول َنم 4: أي: تَوَلّ عن مُكافاتهم ومُبَادأَتِهم بالقتال. 
مَمَآأَتَبِمَلُوْرٍ €: أي: فما قصَّرْتٌ فيما أَمَرْناكَ به من الدَّعوة. 
«وَدكْر 4: وَعِظ لون لذ نَم لومي 4: أي: العظة تنقَعٌ المؤمنين؛ فلا 
ركه لامتناع الكفار عن قبولِها. 


() في (ف): (يبايعوا». 





ET) 
ھچ سے هو 5 وو ساد هه‎ 7 5 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزل: #هَوَلَعَئْهُ فَمَآأَبِمَلُورٍ © لم‎ 
7 2م اس م 2 م ۶ ا سي‎ f or 
بق أحدٌّ منا إلا أيقَنَ بالهلكَة؛ إذ أَمِرَ النبيّ ا أن يتول عنهم» حتى نزل: # وَذَكْرََإنَ‎ 
لذ نَع الْمُؤونِت ): فطابّثْ أنفشا.‎ 
ل ا‎ 2 ET 2< ۰ 0ه‎ 4 dt 05 ت‎ 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله ييا‎ 
مَخافة أن يَنْزِلٌ بقومه العذابٌ» وشق على أصحابه مَخافة أن يكون قد انقطعّ عنهم‎ 
0 ابه القعال‎ a 
704 ر ل لير عر سس او ور‎ 2 24 0 
وقال الإمامٌ القشيري: 8 وکر ون لی نَمَعْ اْمؤيييت 4: دكر العاصين‎ 
عُقوبتى ليزجعوا عن مُخالمَة أمري» وذكر المُطيعين جزيلٌ ثوابي ليزدادوا طاعة‎ 
وعبادةً لي» ودر العارفين ما صَرَفْتٌ عنهم من بلائي, ودر الأغنياءَ ما أبحتٌ لهم‎ 
من إحساني وعطائي» وذَكر الفقراءَ ما أوجبّْتٌ لهم بِصَرْفٍ الدنيا عنهم» وأعددثٌ‎ 
OM At, 
." لهم من لقائي‎ 


ِ 


م > ذه 
4 


(65)- لوَمَاعَلنت نوالا إلا يدون ). 


ص 7 رر 


وقوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ ل ولإ إلا يدون : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إلا قروا لي بالغبوديّة طَوْعاً أو گزها. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» :»)2077/5١(‏ والواحدي في «الوسيط» »)۱۸١/(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)١٠١١١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» .)۳۳٣/۲(‏ 

(؟) ذكره مختصرا الواحدي في «الوسيط) (5/ »)18١‏ وفي «البسيط) /7١(‏ 454). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 559). 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ٤ /7١(‏ 00). وذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)٠٠١‏ ومكي بن أبي 
طالب في «الهداية» /١1(‏ ١٠٠۷)ء‏ والماوردي في «النكت والعيون» (0/ .)١۷۳‏ 





سے 


+ تس ا‎ AANA 
tlt ۴ 0 
۳ سوال‎ 


يعني : أن المؤمنين يرون له طَوْعاًء والكافرون مرون له بما جبلّهم عليه من 
الخلقة الدَالّة على وحدانيّة الله تعالى» وانفراده بالخَلْقَ واستحقاقٍ العبادة دون غير 
فالخل كلهم بهذا له عابدون» وعلى هذا قوله: ووو سد نف الوت والأرض 4 
الع ا وقول تعالى: ## نيح له آلو تالس وار وَمَن فين [الإسراء: 44]» 
وقوله: # ورمن ف الوت وَالْارَض ڪل له فون 4 على معنى : ما يُوجَدٌ منهم من 
دلائل الحدوث المُوجبة لكونها مَرْبُوبةَ مَخْلُوقةٌ مُسَخَرةً. 

وقال مجاهد: لإ ينثو : أي :إلا يعر فون" وكل الجر والإنسيَخْر فون الله 
اضطراراًء لا يكفْرٌ به إلا مُعانِدٌ فهم مَخْلُوقون لِيَعْبُدُوه؛ أي: لِيَعْرفوه وقد عرّفوه. 
ومّن أظهَرٌ غير ذلك فهو كاذِْبٌ”" على نفسِه 

وقال بعضهم: إلا يدون #: في فِطْرّتهم؛ لأنَّ ذلك فِطْرَتّهم لذن قدو 
ما واا 

وقال علي رضي الله عنه: إلا لئود €: أي: إلا لآمْرّهم أن يَعْبُدون) 
ووبدة. قوله الى رما ارا إلا قدو إلا ود 4 ار 
وقوه تعالى: #ومآ الل عيدو لَه لينل أل € [البينة: .]٠‏ 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١0١7(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)٠١١‏ والبغوي 
في «تفسيره» .(TA* /V)‏ 

(؟) في (ف): «کافر کاذب». 

(۳) في (أ) و(ف): «إلى أن ينقلوا» بدل: «إلا أن يبعدوا». 

(5) في (ر): «بالتشبيه». 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)٠١١‏ ومكي بن أبي طالب في «الهداية» ))7١١9/11١(‏ 
والواحدي في «البسيط» »)٤ ٦١ /۲١(‏ والسمعاني في «تفسيره» (0/ 2555))» والبغوي في «تفسيره» 
»)۳۸١ /۷(‏ وغيرهم. ووقع في النسخ: ل أن آمرهم... »؛ والمثبت من المصادر. 








1 الس ف با 
:إلالأستغبدهي؛آي: لمهم العباد» وقد كلّقَهِم. 
5 


وقال الضَّحَاكُ: هذا أمرٌّ حاص لأهل طاعته“ 


لا الخصوص: أنه قال قبلّه: # ودر قن لدی ل َع ألْمؤييِت 0# وما 


حَلَفَتٌ أن والانى #؛ أي : من المؤمنين» إلا یعون فأمًا الكفارٌ فقد قال في 
حَنّهم : ود رن ِجَهَتَرَ كيرا يس لِلْنَ وض 4. 


الا أن الله لله خَلَنٌ کل شيء لِمَا عَلِمَ أنه يكون منه؛ إذ لو قي غيرٌ ذلك 
لأدَى ذلك إلى إثبات العَجْرْ أو الجهل لله تعالى؛ ويتعالى الله عن ذلك عَلُرٌ ا كبيراً. 

وقال الإمامٌ القشيري: الذين ايهم في آزالي؛ وخصصتهم اليوم بحسن 
إقبالي» ووعدتٌ لهم جزيلٌ إِفْضَالِيء ما خلقتُهم إلا ليعبدون» والذين سخِطتٌ 
عليهم في آزالي» ورَبَطتّهم اليوم بِالخُذْلان فيما كلهم من أعمالي» وخكَقْتٌ النارّ 
لهم بكم إِلهيّتي وجلالي» ما خلقتهم إلا لِعَذابِي وأنكالي» ولِمَا“ أعددت لهم من 
سَلاسِلي وأغلالي. 


د واد وا 
ا 0 


)00( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» )۹١ /٥(‏ من غير نسبة. 
فم في (ف): «عبادته». 
ذكره عن الضحاك الثعلبيٌ في «تفسيره» )١١١/4(‏ والواحدي في «الوسيط» »)18١/4(‏ 
والسمعاني في «تفسيره» (0/ 315)» وزاد الثعلبي: عن سفيان» والواحدي: عن الكلبي. 
(۳) كذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: «الوسيط » للواحدي »)١8١/5(‏ و«تفسير الثعلبي» (۹/ »)١١١‏ و«تفسير البغوي»(۷/ .078٠١‏ 
(5) في (أ): «مما». 








وما اید أن 2 همون #: اَی : يُطْعِموا عبادي» وهو إضافة تَخْصِيصٍ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام ا عن الله تعالى: «مَّن أهانَ ل و فقد بارَرّني بالمحاربة)”". 
وقال النبي بيا أيضاً خبَراً عن الله تعالى: «مَن أكرّمَ مؤمناً فقد أكرّمَّنيء ومّن 


آذى مؤمناً فقد آذاني)”". 


امه هررق : أي: لكل حَذْقِه. 
دلرو وَوَأَلْمَتِينُ #: أي كويد ا 


تا 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(/377)» والطبراني في «الأوسط» »)٠٠۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (018/4» والقضاعي في 
«مسنده» »)١507(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ ۲۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 
ومعناه مروي في الصحيح» فقد روى البخاري (5007) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: امن 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب». 

(۲) لم أقف عليه مسنداً» وذكره أبو البركات النسفي في «تفسيره» (۳/ )۳۸١‏ من غير إسناد. 
ويغني عنه في الاستدلال على المراد بأوضح صورة ما رواه مسلم )7١0764(‏ من حديث أبي هريرة 
رق لقاع ررك لعز رتيل يكزلاريوم القبالة SL‏ يات 
أَعُودُك؟ وأنت رب العالّمين» قال: أمَا عَلِمْتَ أن عبدي فلانًا ر أمَا عَلِمْتَ أنك لو 
عُذْئَه لوجتي عنده؟ يا ابن آدم استطعَفتُك فلم يمني قال: يا رب وكيف أَطْعِمُك وأنت رب 
العالّمين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أنه استَطعمك عبدي فلانٌ» فلم تُطْعِمْه؟ أمَا عَلِمْتَ أك لو أطعفته 


لوَجِدتَ ذلك عندي... » الحديث. 





5 يسراف لابين 


ET 0‏ ر ر ق o‏ - 


(۹ - ۰) - # ق لذن ظلموا دما مَل دو أَصَطبيمَ سلعجلور ا( ول لل زین 
ڪَمروا ِن ومهم اى پوڪ ود 4. 

3 لی طلموأ ذال َو أ رم 4: أي: $ لبن ظا من“ قوه 
يا محمد د 4: أي: حًا a‏ من العذاب ينل دوب اص ؛ أي: 
تصيبٍ أصحابهم من الأمَم التي ظَلّمَتْ فوضَعَتٍ العبادة في غير مَوْضِعِها. 

وأصلٌ الذَنُوبٍ: الدَلْوُ العظيمٌ المَأْذَى ماءًء قال الراجرٌ": 


نا إذا نارّعَنا 0 كا 0 CEE‏ لصوو 


وقيل: 0 بدني إلى أل يعو متش . 


##قلا سلون : فإنه كائر. 
ريل 4: أي : د عذاب. 


وقيل: واد في جهنم. 
للح مروا من بَْمهعٌالِى يروك 4: وهو يوم القيامة. 
وقيل: يومُ بدر استُؤْصِلُوا فيه. 

والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ في (): «مثل». 

)۲( في (أ): «حقاً». 

(۳) في (ر): «الشاعر». 

(5) ذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص: 97)» والبندنيجي في «التقفية» (ص: ١۱۹)ء‏ وكراع 
النمل في «المنجد» (ص: ۷٠۲)ء‏ والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ ۳١١)ء‏ والعسكري في 


«الفروق اللغوية) (ص: )7١5‏ من غير نسبة. 

















بسع الله الذي بسر المُتّقين المؤمنين بِجَنّات التعيم» الرّحمنٍ الذي وقاهم 
عذابَ الجحيم» الرَّحِيمٍ الذي وعَدَ المؤمنين في الجنة بشراب لا لو فيه ولا تأثيم. 
وروى أب بن كعب رضي الله عله عن النبي ئا أنه قال: من فاشو 


0 


اور » كان حقا على الله تعالى أن يمه من عذابه» وغمه في جتږه». 


2 2 


وهذه السُورةٌ مكَيةء وهي سبعٌ وأربعون آيةء وقيل: تسعٌ والاختلافٌ في 
#والطور € الل تار جهنم دعا 4. 

وكلماتها: ثلاث مئة واثنتا عشرة كلمةً. 

E e‏ وا ل ل 

وحروفها: الف وثلاث مئة. 

وانتظامٌ حَنْم تلك السّورة بافتتاح هذه السّورة: أن حَتّمَ تلك بالوعيد بالعذاب» 
وافتتاخ هذه بالقسَّم على ذلك العذاب. 

ا 2 5 E : Ty‏ 3 3 و 

وانتظامٌ السورتين: أنهما في مُحاجّة المشركين» وفي الأولى زيادة تقري 


بقصص الأولين. 


2 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)٠١١‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» »)١1714(‏ والواحدي في 
«الوسيط) /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وهو قطعة من الحديث الطويل الموضوع في فضائل السور. انظر: «الفتح 
السماوي» للمناوي (7/ .)1١١7‏ 


اا ف اد 


7 ھچ سے مھ 


1۸ 


(۱)- #والطور 

قولّه تعالى: وسور 4: قال ابن عباس والضَّحَالكُ: هوا لجل الى تنبل الله 
تعالى له حين کان موسى عليه السلام عليه» وكلَّمَه رب فسأل الرّْية"©. 

رالا ها ر ران ادها طون ما كبوا لكف طون ريا أحدهها 
ينبت التينَء والآخرٌ ينبت الزيتونَ”"» وهما ما قال الله تعالى: #وَالئْنِوَاَلرّوْنِ4. 

وقيل: ا بِمَدينَ» واسمه رَبِيرٌ. 

وقيل: هو كل جبل. 

وقال مجاهدٌ: هو الجبل بالسَّرْياية©. 

وقال أبو عبيدةً والخليل وأبو عمرو وَالنَضْرٌ بن شمَيْلٍ والأصمعي وأبو عبيد 
وأبو حاتم: هو عربيّة صحيحةء وليس في القرآن سوى العربيّ المَخْض» » فان وفع 


فيه شي مواق لبخض اللذات فهو.وفاق ونم بين اللقنين: 


د مد 


دري نيرت 


(۳-۲( - # وككب مسطو ر فر مشر 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )٠١‏ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في (ف): «تينا»» وهما لغتان. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۱۲۳) عن مقاتل بن حيان. 

)€( رواه عنه الطبري في «تفسيره» (71/ *227» وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» 071١5 /1١(‏ 
والماوردي في «النكت والعيون» »)٠١١ /١(‏ والسمعاني في «تفسيره» »)۲٠١ /٥(‏ والبغوي في 
(تفسيره) .)۱١۳/۱(‏ 
ا ا وهذا ضعيف» لأن ما حكاه ذ في العربية 





¥ 


2 کا 
ا 


قوله تعالى: # وَكتبٍ تَسَظور4: أي: مكتوب. 
فرق ): أي: جلد رقيق مُهَيَاْ للكتابة. 

اك الو ا 

#مَنشُورٍ4: يُنْشّرٌ للقراءة. 

قيل: هو قِسَمٌ بالقرآن يكيّه المؤمنون وينشرونه للقراءة. 

وقيل: هو مكتوبٌ عند الله تعالى في رق تقرّؤٌه ملائكته. قال تعالى : نه لقان 
6 فيكتي کون * [الواقعة: ۷۸-۷۷]. 

وق هوا الا تا لا ول اورا وال نوالا ر اولصحت ال ا على 
الأنبياء وكان ذلك مكتوباً في رق ينشُرُه اهاه لقراءته. 

وقيل: هو الذي کتبه الله ٠‏ لموسى عليه السلام. 

وقيل: هو كتابٌ عند الله كتبّه لملائکته في السماء يقرؤونه. 

وقيل: هو اللّوْحٌ المحفوظ. 

وقيل: هو صحف الأعمال التي تُخرّحٌ يوم القيامة» فيُعْطّونَ بالأيمان أو 
بالشّمائل 29 وهذا عن البراء بن عازب" 


2 


ء)٤١١/۹( انظر: «مجاز القرآن» (7570/7). وذكره عنه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
(Y7 /؟١( والماوردي في «النكت والعيون» (ه/ ۳۷۷)» والواحدي في «البسيط»‎ 

(۲) في (ر) و(ف): «والشمائل». 

() ذكره الفراء ذ في «معاني القرآن2 (۳/ »)۹١‏ والثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١77‏ والبغوي في «تفسيره» 


(۷/ ۳۸۲) من غير نسبة. ولم أقف عليه عن البراء. 








(4)- و وَالبيتالمعمور ©. 
5 0 5 5 ررض جرس | سوير 00 5 5 و ەرو ET‏ 0 وس 2 
قوله تعالى: #وَالْبَيتٍأَلَمَحَمُورٍ#: أي: الذي يَعْمَرَ بكثرة الزوار» وَالمُتَرَدّدِين إليه 


قال الحسن: هو الک أقسَمَ الله به لظ ۳ قذره؛ إذهو وَل بیټ وضع 
للناس» وهو بيت الله وقِبْلَة حلقه. 

وروق أن وضخطعة وماع عن الى كله ان يت فن الما انر اة 
بجيال الكعبة من الأرض يدخُله كلّ يوم سبعون ألفَ ملَكِء ثم لا يعودون إليه أبدا 
فهو مَعْمُورٌ بالملائكة». ا 


وقال علي لأصحابه: ما تقولون في البيت المعمور؟ قالوا: هو البيتٌ الحرام 
قال: بل هو بيت في السماء يُقالُ له: الضراح -يُروى بالصاد والضاد جميعاً بجيال 
هذا البيت» حرْمَته فى السماء كَحُرْمَةِ هذا فى الأأرض©. 


,)707/8/0( وذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ .)١15/4( رواه عنه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية‎ »)١٠٤١ /۲( والكرماني في «غرائب التفسير»‎ ء)٤۷۷‎ /۲١( والواحدي في «البسيط»‎ 
.)185/65( في «المحرر الوجيز»‎ 

(؟) في (ف): «به لیعظم» بدل: «الله به لعظم». 

)۳( في (ر): «أنه قال». 

ع رواه البخاري )۳۲٠۷(‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه» ومسلم )١17(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه في حديث المعراج الطويل» وسياق الحديث يدل على أن البيت المعمور في 
السماء السابعة» وعليه أكثر الروايات. 
وأما كونه في السماء الرابعة» فقد رواه عبد بن حميد في «مسنده» )۱۲۱١(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وروى نحوه الطبري في «تفسيره» )٥٦٤- ٥٦۲ /۲١(‏ عن علي وابن عباس وعكرمة 
وقتادة وغيرهم. 

(5) رواه الحارث في «(مسنده» (۳۸۸-زوائد الهيثمي)» وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» = 





ار 


و 3 


oe 
E 


4ے 


وقال ابن عباس: في السماء السادسة”. 

وقال مُقاتلٌ: في السماء الدنيا". 

ا الأشار يدخ ع اال ا ات اليك المعو 
اھر ال فر ی کی ایام یدک كل زوه نیون ال ملت يد رة قط 
ولا يدخلون حتى تقوم الساعة» فقال ا ان اا ما اك لى 
ربي! فقال: يا ابن عباس» والذي نفسي بيده» للملائكة التي في السماء أكثرٌ مِن عدَّدِ 
الراب في الأرض» وما في السماوات مَوْضِعٌ قَدَم إلا وفيه ملك يُسَبّحُ الله ودس 
وذ قمع ی ا E‏ العش مق 
مَخافة الله تعالى". 


»))57١9(‏ الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ ۳٦٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (٤۱۹۸)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (7991). 

.)4 47 انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 
والطبري في تفسيره»‎ »)59 /١( والأزرقي في «أخبار مكة»‎ »)٠١۲( ورواه ابن وهب في «جامعه»‎ 
عن علي رضي الله عنه.‎ )07* /5( 
.)7717//0( والسمعاني في «تفسيره»‎ ء)۷٠١١‎ /١١( وذكره عن علي مكي بن أبي طالب في «الهداية»‎ 
من‎ )١185/5( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 427320٠ /۳( وذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ 
غير نسبة.‎ 

(۲) ذكره مقاتل في «تفسیره» (4/ 57 ١)مقدماً‏ له بصيغة قيل. 

(۳) لم أقف عليه» وقوله: «للملائكةٌ التي في السماء أكثرٌ من عدَدٍ التراب في الأرض» رواه أبو الشيخ 
في «العظمة» (۲/ 17 ۷) عن كعب. 
وقوله: «هو بيت في السماء يدحلّه كلّ يوم سبعون ألف ملَكِ لم يدخُلُوه قط ْلَه ولا يدحُلُونَ حتى 
تقومَ الساعة» له شاهد من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عند مسلم (1754/ »)۲٠١‏ وآخر 


من حديث انس عند مسلم أيضاً (۱۹۲/ .)۲٠۹‏ 





ادا ت ابي 


52 


وعن ابن عباس أنه قال: هو البيثٌ الذي بناه آم في الأرض. فَرَفِعَ ايام الّوفان 
ووضع جال الكعبة'. 

وقال مُقاتل: يُصلّي فيه ما يشاءٌ اله كل يوم صِنْففٌ من الملائكة يُقالُ لهم: الجن 
N SS N ENE‏ 
إلى السماء ولا يهبطون أبدا". 


0 
3% 


4 
0 


7 KO) 6 


(1-5)- # والسقف المرووع اى والب رامْسَجُور *. 

قوله تعالى: اَمَف ye‏ ل 
ومنها نزول الوحي ونزولٌ المطر. 

وال رسجو ر»: قال الفرّاء: أي: المَمْلُوء0©. 

وقال عليٌّ: أي : المُوقّدا؛»» و(قد سَجَوْتُ الَنُورَ )» أي: أو 

وقال كعبٌ: هو البحرٌ يُسْجَرُ فيكون جهنه”. 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)75/١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۲۷٤ /١(‏ والبغوي في 
«تفسيره) .)١6١/١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ .)٠٤۳‏ 

() انظر: «معاني القرآن» (۳/ .)9١‏ 

(5) رواه معناه الطبري في «تفسيره» »)2278-05717//7١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)91١(‏ والبيهقي 
في «البعث» (5915). ورواه بلفظه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 274) عن مجاهد وابن زيد. وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (4/ )١7 ٤‏ عن مجاهد والضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب واللأخفش. 
وسيأتي عن الضحاك قريباً. 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)2١409 /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ .)۳۷١‏ 





A e سوا‎ 


وقيل: يُخمى فيكون شراب أهل النار. 
وقيل: #ألسجور4: أي: المَمْجُورء قال: ولا اللِحَارُ سْيرَتَ € [التكوير: »]٦‏ 


بح 


وقال: # وإ داالیحارفجرتٌ # [الانفطار: ۳]. 


وقال ابن عباس: البحرٌ المَسُجورٌ: الرس ؛ كما قال: لمر لحر 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

وقال ابن كيسان: #الْسْجُور #: المجموع”", ولا لیحار سجرت . م وَإِدَاالِسَادْ 
ف4 : أي : جرحت حتى صارت بحرا واحداً. 

ؤقال ااك #الْسَجُور»: المُوقَد9). 

ثم رُوِي أن النبيّ ل قال: «لا يَرْكَبَنَّ البحرٌ إلا حا أو مُعْتَرٌ أو مُجاهدٌ في 
سبيل الله» فان تحت البحر نار وتحث النار بحرأ وتحت البحر ناراً©. 


فهده الأقازيل على أن الح هر على حار الدنيا. 


,))554/6( رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۷/ 574). وذكره السمعاني في «تفسيره»‎ )١( 
)۳۷۹ /٥( وذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ .)١١557/5( والكرمانى فى «غرائب التفسير»‎ 
عن سعيد بن جبير.‎ 

(۲) ذكره عنه الثعلبى فى «تفسیره» (9/ .)١70‏ وقد تقدمت نسبته لعلى قريباً. 

(۳) ودای ارفیرت 2# ليس من (أ) و(ف). 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)١715‏ والواحدي في «البسيط» »)٤۸١ /۲١(‏ والبغوي في 
«تفسیره» (۷/ 785). 

)2 رواه سعيد بن منصور في (سننه) ۹۳) وأبو داود »)۲٤۸۹(‏ والطبراني في «الكبير» £۹۹( 
والبيهقى فى «الكبرى» (۲٦٦۸)ء‏ والخطيب فى «تلخيص المتشابه» »)٠١١/١(‏ من حديث 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» 4١ /١(‏ 7): هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم 


بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يعرفون. 





زل و كد 
8 0 2 بالا 2 هه 


V٤ 


(۸-۷) - إِنَعَدَابَ ريك اوقم ا رمن دافع € . 
لإكعَدَابَرَيْكَلََةِمٌ 4: أقِسَعَ بهذه الأشياء أن العذاب واقِعٌ بالكفار لا محالةً. 
لا مَالهُمِندَافِع4: عنهم إذا نرَلّ بهم وذلك في اليوم الذي هُم به مُكَذّبون. 
و رین قط فل نبت ال 5 كلم في أسارى بد فالفيُ في 
صلاة الفجر يقرأ سورة وور € فلما بل قوله: إِنَعَدَابَرَيْكَ لَوَقِمُ 4 أَسْلَّمْتُ 
خوفاً من أن ينز بي العذابٌ» 
وقال الإمام القسَيرِيٌ: أقِسَمَ بالطورة لأنه 0-5 دم الأحباب وقتَ سَماع 
الخطاب» وسَمِعَ ا زيي 55 مكدر اميه سن ادا وي اساد ااا 


أعطيتكم قبل أن تسألوني 
a‏ ل 


2 


«سبقَت رحمَتي غصَبي»)» وما قال: # ولتد ڪا ف الربو رون بعد الد رات ادر 


رنهاعبادی الصّدلجورت #. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )01١ /7١(‏ عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي صالح. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳٠١٠(‏ عن أبي صالح مولى أم هانئ. 
ورواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 5 )١7‏ عن علي رضي الله عنه. 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١١77/9(‏ والماوردي في «النکت والعيون» /٥(‏ ۳۷۹). 
ورواه مختصراً ابن حبان في (صحيحه» (0/ »)١57‏ والطبراني في «الكبيرا .)۱٤۹۸(‏ 
وأصله في «الصحيحين» أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك قرأ في المغرب 
بالطور. رواه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم .)٤٦۳(‏ 





e‏ 2 ار 
4 


7 ي‎ 
Vo A ردم‎ 


01 


د 4 ل رو 5 3 سر ° ر ت 
قوله تعالى: #وَالْبَيتِالْمَمَمُورٍ#: قلوبٌ العارفين عمَرَّتْ بِمَحَبتهِ ومعرفته. 
وقيل: هو مواضع عباداتهم» ومجالس خلواتهم. 
#إِنَعَدَابَرَيْكَ لَوقِمُ 4: عذابّه في الظاهر هو ما توعد به عبادّه العاصين» وفي 
ألا لمات اهن و دا ا د يهنا و 
- 4 ا ۰ or‏ 2 5 
قوله تعالى: # مَا لمن دافم €: إذا رَد عبّدا أَبْرِمَ القضاءً برَدّه» فلا قبول له 
من خن 
2 جد 
ا ا و و ا سک ےک 
-)1١ -۹(‏ * يوم تمورالسماء مورا ) و تیر الال سيرا #. 
ا لم ا و رس رد 0 7 5 
وقوله تعالى: # يوم تمورالسما مورا 4: أي : العذابٌ واقع في يوم تمورٌ السماء. 
وقال ماه أي: تدوز وهو يوم القيامة27 . 
وقال الفراء: تدوز يما فیها". 
ور و وء و 
وقال القتبى: يدور أهلها فیھا. 
7 هه ي ام ع اير 
وقال الضحاك: أي: يموج أهلها بعضهم في بعض”". 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 51/١‏ -51/7). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (١)ء‏ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: ١١٠)ء‏ 
والطبري في «تفسيره» »)٥۷۲ /5١(‏ والدينوري في «المجالسة» (25775) وأبو الشيخ في «ذكر 
الأقران» »)٤٠١(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص: ۳۸۳). 

(©) انظر: «معاني القرآن» (۳/ 431). 

(6) انظر: «غريب القرآن» (ص: 477). 

)٥(‏ رواهعنه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ .)٥۷۳‏ وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» (۱۱/ ۷۱۱۸)ء 
والماوردي في «النکت والعيون» (71/4/5). 








نرف اد 


سر ع 


وقال اللأخفش: تکفا واد تالاغش : 
كن وكيا قتع نف جارفنا كر ا لوقت ولعي ا 


وهو: التَكَمُوٌ في المشي. 

وقيل: أي: تضطربٌ. 

ENE as‏ وفع نها: 

وقول غا 0 عاء فنصي الارطق 
قاعاً صَفْصّفاً. 


١ 4 -‏ ) - 9# ويل ويالم ل هم في حَوْضٍ يلعَبونَ ) يوم يدعو 

.4 آل ی کہ يها دون‎ e 

© ويل يمي لَلْمَكَذّبينَ : أي: بالبعث والجزاء. 

اهم ف حَوْضِينْمَبُوَ 4: أي: في اضطراب وتَرَدّدِ في الباطل» يقولون”" ما 
يعض لهم من غير حُجَّةِه بل بهوّى وشَّهْوَةٍ. 

وقيل: أي: في وض في أسباب الدنيا يلعبون فيهاء لا يُفَكّرون في حساب 
و 1 1 

يوم يدعو إل تار جَهَنَّم دعا 4: أي: يُدْفَعون إليها بِعْنْفٍِ وشدة. 

# هذ والتار الق كُسْريهَا تَُكَذْبْونَ : أي : يقال لهم ذلك. 


.)۱۲۹/۹( ذكره الثعلبى فى «تفسیره»‎ )١( 
انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 20)» وفيه: «مر السحابة»» وهو بيت من معلقته المشهورة.‎ )۲( 


(۳) في (ف): «يقول». 








VV 


$ صَلَوهَا4: أي: أذخلوها وقاسوا حَرّهاء هذا إلى آخر الآية مُقَدَمٌ في المعنى» 


د ووه 2 ( و vk‏ 1 


ماد عله 


e 54 
2 


0 
93 


چ يھ r‏ سح سن رحاس وا سي سا 


(۱ -15) - #أفيحر هلدا آم أنشر لا صروت ن أصلوها فأصيرةاً أو لا برا 
ا لیک لما صروت ما نشم تَعَمَلُونَ 44. 
> ق ل سم و ۶ وس ٩‏ فق ٠. ٠. ٠.‏ 
#أفسحرهدًا #: يقال لهم: أفتخييل هذا العذاب الذي ترونه؟! 
ام سر لا روت €: ليست لكم أَغْيْنٌ تُبُصِرون بها هذا؟! 
1 5 07 5 ا ده 
وهذا تقريع لهم» فقد كانوا يقولون في الدنيا في الآيات: إنها حر وتخييل»› 
و و ت ب Sti. f. Te‏ ما 
ولا يتيقن بصحتهاء فيقال لهم عند رُؤية العذاب: أفتتوّهمون هذا تخييلا أم ليست 
7 2 2 5 3 5 3 1 
لكم عيون بِاصِرَةٌ ترونه بها والخَفاءٌ يكون بهذين الطريقينأم تتيقنون أنه عذابٌ؟! 
أَصَلوها قم صيروأ أو لا یروا سء 5 یک %: ا صبرکم وجرّعكم سواءء فلا 
ا 5 2 ا ا 00 5 - ا : TT Gr‏ 
يُخفف عنکم» ولا ترْحَمون فتخرّجوا منهاء وكانوا يقولون في الدنيا: #سواء عَينا 
عر سح سه كن يي لس س سر صرح سر 4 
أوعظت م لر تك ين الْوعِظِيت ) [الشعراء: 1]» فيقال لهم في النار: سواءٌ عليكم 
َصَبَرْتُم أم جَزْغتم» فلا فرَجَ لكم من العذاب | لمُهين» وهم يقولون أيضاً لأنفسهم: 
سَوَآءْعَلكنَأجِرْعَنَا آم صَبْرنَا مَالَامِن نيص *. 
#إِنَّمَا رون ماكتر تَحْمَلوْنَ 4: أنتم جَلَبْتَم إلى أنفسكم هذا. 


4 
2 


0 


2 
7 


د 
U9‏ 


277 سس . ص سرس ہے ور س و روط ہے وء وہ 
١9-0‏ #إنَّ الْمنَقِينَ فى نوتير مهن يمآ الهم ريخ و وق هر ربكم 
008 2ے رش رجا رشو رسد بي رو 
مداه لتر © #راراترؤ اهيا يتاي توة». 


)١(‏ في (أ): «الغرض»» وفي (ر): (معترض). 





5 اميس ف لين 


2و اس 


وقوله تعالى: لن الْمنْقِينٌ فى نت وَتَعيمٍ #: هذا يان حال الذين پخالفونهم» 
وهّم الذين اتّقوا الشرك والمعاصي» وهّم في بساتين الفِرْدَوسٍ وتّعيوها. 

# مكهِينَ *: قال الفراء: أي: مُعْجَّبين °“ 

قال لبي وره تا 

وقيل: مُتَوَسّعين فيما يَشْتَهونه من الفواكه وغيرها. 

وقيل: طيبين. 

ا#يمآء الهم ریم م : أي: أعطا 

u‏ أي: حَفْظّهم. 

# وأ واشری وهنا 4: آي يقال لهم: ولوأ : من أَطْعِمَتِهاء #وأشرَبوأ©: من 
شريتهاء لها 4: سائغاً طَيَّاً لا أذّى فيها. 

ماكر تََمَلُونَ 4: أي : ين د يُقالُ لهم هذا في مُقابكة 
ما قيل لأولئك: انما جروت ماكر تلود 4. 

وا رر نضا لضن ادرف وتر دعا كا بال 
هناكم الله سَقياً ورَغياً. 


1 


د 6د 


(۲۰ ۔ (۲١‏ - «امتكين عل شير صف وهر بور عون © ولب ءامنا 
روم کر 4ں 2 ا 9 2 اه و 
یمهم ديم ياين لقاب درم وما الهم ن ھن ی وکل ري اکب رهی 


.)91 /۳( انظر: «معانی القرآن»‎ )١( 
.)575 انظر: «غريب القرآن» (ص:‎ )۲( 
عن نفطويه.‎ ) ١ /0( وذكره السمعاني في اتفسيره»‎ 





عا سا ااا ار 
اھ EY‏ 
سواوا ۷۹ 
کین عل سررمصفوةٍ4: جَمْعٌ سرير. 
وقال الكلبيئٌ: صف بعضُها إلى بعض» طولّها مئة ؤراع في السماءء يتقابلون 
عليها في الزٌّيارة» وإذا أراد أحدُهم القعود عليها تطامَّثْ وانّضَعَتْء وإذا قعَدَ عليها 
ارتفعت”. 


3 


ورَقَجَتهُر يمور ين *: أي: قَرَناهم بحُور؛ أي: سود الأعيْن واسعاتها. 
وقال ابن عباس: يعني: أَتَوْنا فرادى» فجعلناهم أزواجاً بِالحُور العين”. 
.- 04 ر صر ص اص E‏ 
وقوله تعالى: الین ء اموا لبهم دربم ایم 4: قرأ أبو عمرو: #وأتْبعناهم» 
بالألف والنون #ذرّياتِهم 4 على الجمع» للْحَقََابِهِمْ 5 ذريّاتهم) على الجَمْع أيضاً 
وقرأ الباقون: #وَأَببَعنُمَ 4. 
وقرأ نافمٌ: دربم 4 في الأول على التوحيد بالرفع» والثاني #دُريَاتِهِم 4 على 
الجمع بالألف. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ وعاصمٌ وابنُ كثير كليهما على التوحيد» والأولى رَفْعٌ 
+2 ه فى 
والثانية نصب. 
وقرأ ابن عامر: وا 4 بالتاء ادرا نهم # على الجمع رفعاًء #ألحقنا 
بهم ذریاتھم 4 على الجمع ا 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 003207 والثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۲۷) من غير نسبة. 
زفق ذكره عنه بنحوه الثعلبي ف في اتفسيره) (4/ ۳ )٠‏ وفيه أن طول كل سرير ثلاث مئة ذراع. 
)۳( لم أقف عليه. 

)2 في (أ): «واتبعتهم» بدل من «وتبعتهم بالتاء». 

.)۲٠۳ و«التيسير) للدانى (ص:‎ 251١7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )٥( 





ار ف اد 
A‘‏ 7 و ااه دہ 3 9 سر 


وهذا من تكميل التعَم عليهم في الجنة» يقول: وهؤلاء المَُمون الذين آمَنوا 
وام أولادّهم كما آمَنْ آباؤّهم ألحَقنا الد - وهم الأولادٌ ‏ بالآباء في الجنة في 
درجة واحدة. 

يقول: وأرفَع الجميع إليها لِتَثَرَ أعينهم بالاجتماع في الجنة كما كان كذلكٌ في 
الدنياء فلا عص عليهم الحال فرق الشَّمْلٍ. 

ثم قبل: هذا في أولاد.هم أقل حسنات ين الآبا» ينفضّل الله على الآباء 
تليك "١!‏ الأبناء مدل ثواب الآباء» ويتتجاورٌ عن تقصير الأبناء. 

وقيل: هذا في أولادٍ لم يُقَصَّروا في العملء لكنْ كان عمّرٌهم أقصرٌ مِن أعمار 
الآباء فيَئِيبَ الأولاد مثل ثواب الآباء؛ لأنه على الأعمال لا على الأعمارء فلم 

مالم يَنْعمَلِهِميَنِسَّىَو#: أي: ما نَقَضْناهم - أي: الأبناءَ - من ثواب 
أعمالهم بقِصّر أعمارهم. 

وقيل: ما نَقَصْناهم من ثواب الآباء بسبب إلحاق الأبناء بهم» مع أله قل 
عملا" من الآباء» وهو كما يُروى: «مَن فطَّرَ صائماً فله مكل أَجْرِه من غير أن ينص 
من أجره شي . 

وقال الرّبِيعُ بن أنس: لوئسم ريم اسن : أي: بإيمانٍ آبائهم» لَلْقايومَ 
دربم 4: أي: أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء“. 


)١(‏ في (ف): (ثم يثيب»2. 

(۲) فى (ر): «أعمالا». 

() رواه الإمام أحمد في ((مسنده) (۱۷۰۳۳)» والترمذدي )8١50(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
۷ وابن ماجه »)١7/557(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه. 


(5) رواه الطبري فى «تفسیره» (۲۱/ .)٥۸۳‏ 





011 
( - ١م‏ 
ا 2 9 رق ل ان 
وقال ابن عباس: من أدرّكَ العمل وعمِل صالحا ألحقٌّ بآبائه بعمَلهم» ومّن كان 
عليه داس 5 
صغيرا ألحقٌ بآبائه بإيمانٍ آبائه”". 


و 5 


اله“ . 


2 
4 


وقال سعيدٌ بن المسيّب": بِلَعّي أن الرجل يمن أهل الجنّة يرى درجةً 3 رفع من 
درجته» فيقول: ّى لي هذا ولم يَبْلُغْهِ عملي؟ فيُقال: نشا لك ولد صالخ من بعدكَ 
فدعا لك . 

وقال خارجة بن مُضْعَبٍ السَرَحيِيٌ : يلح الله ل تعالى الذريَالصّاربآبائهم في 
الراك ولو يكن للد عمال يَبْلُغُون بها درجات آبائهم فبلّمَهم الله له تعالى تلك 
الدَّرَجاتِ بأعمال آبائهم” 


Ne 


3 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳٠٠۹(‏ والطبري في «تفسيره) (۲۱/ »)0۸٩‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۳۷١٤(‏ والبيهقي في «الكبرى) .)٤٥۳ /٠١(‏ 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» )/ «(Tor‏ والثعلبي في «تفسيره» 1۷/4(« والماوردي في 
«النكت والعيون» .)۳۸۱١ /٥(‏ 

(5) رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۷/ .)٦۳۳‏ 

(۳) في (ف): اجبير). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)59174٠0(‏ والإمام أحمد في «مسنده» »23١51١(‏ والبزار في 
«مسنده» (4075)» والطبراني في «الدعاء» »)١١54(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۱۳٤٥۹(‏ مرفوعاً 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )٠٠٠١‏ موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» )١1845(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(5) لم أقف عليه. 








ار فاد 
AY‏ 7 چچ سے مھ وو سر وھ 


55 عو ر کرت سے سے ا 5 ع 5 4 5 
وقوله تعالى: «أكلأتري اکب رَعِينُ 4 : قال ابن عباس: أي: مَجْزِيٌ بكسْبه”©. 
2 2 


7 ص 
مه 


)3١-70(‏ - وام دد تھ م شَكهَة وکر اہو )نرود فہاکاسا لا لخو فبا ولا 

وقوله تعالى: #وََْدَدَتَهُمِدَكهَةِ4: أي: أَبْبَعْنا ما أعطيناهم فاكهةً كثيرةً لا 
تنْقَطِعُ كُلّما أكلوا ثمرةً عاد مكاتها مِْلّها. 

قولّه تعالى: #وَكَحَومِئَمتبو4: أي : وأمْدَذناهم بهذا أيضاً. 

كسا : أي: يَتَعَاطَونَ ويتداولون في الجنة قَدَّحاً فيه شراب ولا 

يُسَمَّى كأساً حتى یکو فيها شرابٌ؛ كما لا تُسَمّى مائدة حتى یکونَ عليها طعامٌ. 

للَّالعوِيَاءلَاتئِرٌ 4: قرأ ابن كثير كليهما بالفتح من غير تنوين» وقرأ الباقون 
بالرفع والتنوين؛ أي: لا يَذْمَبُ هذا الشَّرابُ بعقولهم فيتكلّموا باللغو ‏ وهو 
الكلامٌ الباطل فَيَأنُموا به. 

وقيل: اللَّغْوُ في القولء والتَئمُ في الفعل. 

وقيل: أي: هو مُباحٌ لهم» لا تأثيمَ فيه بالتحريم. 


3 
6 


4 2 
Arle % (Yo ۲٤(‏ 4 کہ غلماں لهك تي ولو کون لوقل بعص علب 
= ت # ويطوف عليِهِم غ نلهر ته لۆلۇ مَكنون وأقبل بعضهم بعص 


4 Ae 
. 4 ع‎ 


3 


(1) لم أجده بهذا اللفظء وذكره عنه الواحدي في «البسيط» (۲۰/ )44١‏ بلفظ: (#قرّائري ياب 
يَهِنُ4: ارتهن آهل جهنم بأعمالهم). 
(1) انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲)» و(التيسير) للداني (ص: 6) ووافق أبو عمرو ابن كثير 


فى قراءته. 





وَيَطُوف عل *: أي: للخدمة. 
طمِلََادٌكَهْمَ 4: خلقوا في الجنة. 
»كت وْلْوْعَكوْنُ4: أي: مَصُونْ لِلَطاقيهم وصَفْوَتِهمء وقال في الجواري: 
اهن بص مکو وهو مع صفائه ولَطاقَيَه مأكولٌ» فأشارٌ بذلكٌ أن الجواري 
يتَمَنّحُ بهن نَظَراً وتناولا» والغِلْمانَ للتّظر دون الالء وجِمَعَتْ هذه الآية نهاية ما 
يُشْتَهى» وكمال ما يُبْتَغى» ولیس وراءه مُنْتهى. 
وأقل بعصم عل بعضيسةلوة€: وهو من المُفاوضة التي يم بها الاستئناس. 
أي: أقبَل بعص أهل الجنة على بعض يتساءلون عن أعمالهم في الدنيا التي بها 
وضلا إلى كله لتك بو عد اذ ال 
2 26 
۲١‏ -37) - راا املف هلما مُشَفِقِينَ )فم ال عتا وَوَقَمَاعَدَابَ 
سمو . 
# الوا #: أي: قال المسؤولون: 
لإََِّكُنَاَلُ 4: أي: قبل هذا #إف أهلتا 4: أي: مع أهلنا #مشفقي €: أي: خائفين. 
وهؤلاء كانوامن أهل التقوى والطاعة» ادوا فرائص الله تعالى» واجتنبّوا 
مَحَارِمَه إلا آنهم استَضْفّروا نفس هم» واسكفْصروا' أعمالهم؛ فكانوا مُشفقین 
ماهتا €: بقبول الطاعات مع تقصيرهاء وعفاعن السيئات مع توفيرها. 
وَوَكَنَا عَدَابَ ألسَمُور 4: أي: حَفِظَنا من عذاب السَّموم؛ أي: الحَرُور. 


2000 في (ر): (واستحقروا». 





ار ف اد 


:م کک 


وو ساد دوو 


4 خرالي الل‎ E ED 

« تا ڪات يَنَلُ4: أي: في الدنيا تَدَعُوهُ 4 ان يمن عليناء ويَقيّنا عذابَ 
السّموم. 

قال ابن عباس: أي: حر النار 

وقيل: #السَمُورِ ‏ : الحرٌ الذي يدل مسا البدَنِ فيؤلِمُه. 

لهه : قرأ نافمٌ والكسائيٌ: له € بفتح الألف؛ أي: تَذْعُوه بأنه. وة 

الباقون بالكسر على الاستئنافى“ 

الي : الا الأطيف. 


0) 


o 


وقال الضَّحَاكُ: أي: الصَّادِقٌ فيما وعَدَ”. 

ليم 4: الرَّؤوفٌ العَطوف. 

وقال ابن عباس: املف أَهلِنَامُمَفِقِينَ 4: خائفين من عذاب الله . 
وقال الضَّحَّاك: خائفين أن يُْرّعَ منا 000 


وقال الإمام الفَشَيرِيُ : لولا أنهم قالوا: فم اله عستا 4 لكانوا قد لاحظوا 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات آهل السنة» (۹/ »)٤۹۷‏ والواحدي في «البسيط» (۲۱/ ۲۳۹)» دون 
نسبة. 

(0) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)25١1‏ و«التيسير» للداني (ص: .)7١7‏ 

(©) ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره» (4/ »٠‏ والبغوي في «تفسيره» 1/0و . 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» »)2255٠0 /۲١(‏ والسمرقندي في «تفسيره» (۳/ 05057.» والثعلبي في 


«تفسيره» (9/ »)٠١‏ والواحدي في «الوجيز) (ص: ٠ ٠٠٠‏ والبغوي في اتفسیره (۷/ :4( 


دون نسبة. 


(0) لم أقف عليه. 





E 00‏ ائه هو الم ا 


ساو کر 


۲۹ 20 - ا فد ڪر ضا انت ينعت ريك كاهن ولا حنون ا آم قولوت سار 
اربص بو لمن 4. 
وقوله تعالى: 9 كرض نعمت ريك كاه ول نور ن*: أي: َد على 
تذكيرهم بهذا كله ولا تَلَْْتْ إلى قولهم لكّ: إنك كاهنٌ أو مجنونٌ فما أت كذلك 
بِعْسَدِرَيْكَ )+ أي: قد أنعَمَ اله عليك بكمال العقل» وبرَّكَ مما وصمَّكَ به أهل 
الجهل. 
6ن هزه اک ر إن محمدا كنا 
اكير المون € اي: ننتظِرٌ به الموت فنستريح منه؛ كما مات شاعرٌ بني ف 


ا 
ا 
eR‏ 


2) 


فاستراح الناس من لسانه وشتوه 


و#المئون 4 : عند الكسائي والأخفش والفرَّاءِ E‏ ې و#رنبالمنون #: 
خر اوت الدهر. 

والخليل تقول ا : الموثٌ”"» وهي مُوَّنَّة سماعاًء ورَيبّها: أوجاعًها"› 

وسمّيَ الدهرٌ مَنوناً؛ لأنه يذَمَبُ بمُنَةِ الإنسان؛ أي: قرّته» سمي الموثٌ مَنوناً لأنه 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ 97). وذكره الواحدي في «البسيط» )٠٠١ /7١(‏ عن الفراء 
والأصمعي» والكسائي. وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص:5735) عن الكسائي. 

(۲) انظر: «العین» (۸/ 71/6). 

(۳) في (أ): «إرجاعها». 








۸٦1 


يَقَطَمُ العم والمَن: القَطْعٌ» و اجو عرمَمئونو © [فصلت: ۸]؛ أي: غيرٌ مَقطوع. 


E2 


(۳۱ - ۳۲) - فل ترصو انی م یکم يرب لمر یص یں )ام تام رر کم E‏ 
توا ارش بل لامشو € . 

قوله تعالى: ل وإ مَعكمْ و الْمررَيَصِنَ 4: هو تهديدٌ لا أَمْرّ؛ أي: أنتم 
تترئّصون موتي» وأنا نار نض أن يُظْفِرَ ني الله 00 فتنقادوا إليّ با 
تكم الله بيّدِي وأيدي أصحابيء أو تموتوا على الكفر على الأ 

وقوله تعالى: مأمْتَأْمرْ حلمم دا 4: أي: إِنّهم يدّعون أنهم ا 1 
ويفتخرون بهاء مَعْقُولّهم تَدْعُوهم إلى الكذب عليك» وتَسْدِيتِكَ بهذه الأسماء 
ال ولق ل قل ا عن هذة ات 

مهم مَْمطاغُوتَ 4: أي: بل يفعلون”" ذلك لِطُغْيانهم. 

# أ يعولُونَ موث 4: أي: اختَلقّه؛ أي: القرآن. 


بل لَّابْؤمُِونَ 4: أي: بل هم لا يُصَدّقون بما يأتيهم من الحق. 


3 


اد و 
2 


e 4 


ج 4 جا 
0 05 بن 


(۶ - 26 - ا لیا ودی نلوا ناوا رورت ا ) آم لقو نشی آم شم 
لحرت 4. 
« مََأوحَدِيثٍ منلٍءإ ناوأ درت €: أي: فليأتوا بمثل هذا القرآنِ مُتَقَولاً إن 


كانوا صادقين أن محمداً تقوّله فإنهم مل محمد في اللّسانِء ومعرفة ضُروب الكلام. 


)١(‏ في (ف): «فتنقادوا إلى الإسلام». 


(0) في (ر) و(ف): «ايقولون». 





3 
AV ص‎ 37 


ر ص 


ةا آم حُلِفمنَعَرَِىءِ امهم الْكَنِقُوت 4: أي: أم يقولون: نهم خلقوا من غير 
خالِق» أم يَدّعون أنهم حَلّقوا أَنفْسَهم؟ 

يعني: فإذا كانوا لا يَدّعون واحداً من هذين» بل يُقرُُون أن لهم صانعاً غيرّه» فما 
الذي يمنَعُهم عن إفراده بالعبادة» وعن إثباتٍ المَذرة له على الإعادة؟ 

وقيل: آم حِقُوا من غير ثُرابٍ ولا تُطْفَة؟ فليسوا يدَّعون هذاء بل يُقرُون أن آد 
خلِقَ من تراب وهُم لِقُوا ِن ماءِ مَهِينِء فما يمنَعُهم أن يروا أنهم يُخْلَقُون مر 
أخرى من عظام رَميم؟ 


Ol لو‎ 


وو 


1 CES .و 7 نو دا حل‎ a e 4 O a 

وقيل: آم خلقوا من غير آباءِ وأمّهاتٍ» فهم كالجّماد لا يعقلون ما يذكرون به» أم 
هُم الخالقون هذا الخلقٌ» فكذلك لا يَآتَمِرون ولا ينتهون؛ لأن الأمرَ والنْهّيَ للخالق. 

و 

وقیل: معناه: آم خلقوا من غير حساب ولا ثواب وعقاب -وتقدیره: لغير شيء؛ 

7 ا وو 2 2 
كقولكَ: فعلتث هذامن غير شه د فس ما يطوت: 

وقال ابن كَيْسَانَ: # أَمَخْلِْواِنَعَبِسَىَء )؛ أي: بغير شيء؛ أي: تر كوا سُدَى. لا 
1 وا .م 
يۇمَرون ولا ينهون. 

وقال أيضاً: أخلقوا عبتا وتزكوا سُدَى0©؟ قال تعالى: # اال انانم 
سى [القيامة: »]۳٠‏ افیش راتما خلقتگ عبَمًا € [المؤمنون: .]1١6‏ 

د عد 


سس سبو وم - 


5-1 7 20002 ٤م‏ عام 9 00 00 وح بار و سه 
 -)۳۷ -(‏ آم لفو لسوت وا لذرض بل لَابْوفِوْنَ © ام عِندَهُمْ خَرَآينُ ريك 
مهم الْمْصِمِطِرُونَ #. 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» :.)١7١/9(‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ۱۸۹)» والبغوي في 
«تفسیره» (۷/ ۳۹۲). 








ل ا 2 3 2 
AA‏ و وھ سے هه وو ےرم 


قوله تعالى: # آم قولوت والأزّص 4: أي: أم يعون حَلْقَهماء فإذالم 
يدَّعواخَلْقٌ البعض ولا حى الكُلٌّ» واعتررفوا بأنَ خالق الكل هو الله تعالى فلم 
امتنائهم عن توحيده؛ وكشي الْشرَكاء عنه؟ 

ابل ايى 4: أي: ليس تكذِيبّهم الرْسلّ وجحودُهم البعثٌ عن دليلٍ يَكَيَعنُونَ به. 

وقيل: بل لايو 4 بوعيد الله بَرْكِ اتر والإصرارٍ على الكفر. 

وقيل: أي: لا يجحدون البعتٌ مُوقنین باستحالته» بل شَاكّينَ في كونه. 

قوله تعالی: ‏ أمَعندَهْم كَرَكن ديك 4: قبل: أم يقولون: عنم ران ريك 4 
من عِلّم العّيب» فعَلِموا بذلك أنه كاذب وأنَّ البعت غيرٌ كائن؟ 

رال عكرمة: حَرَايِنُ ريك #: أي: اميد 

وقيل: # أَمَعِنْدَهُمْ خَرَِنُ رَبك €: من أرزاقه وعطائه» فهُم يَمْلِكون اضر وَالتَمُعَ 
لأنفيهم ولغيرهم» فيستغنون بذلك عن ربهم؟ 

ميري 4: أي: أم ليس شي مِن هذا بل هُم يتمرّدون ويتسلّطون 
عليكٌ جهلا؟ 

وقيل: # أَمْعِنْدَهْمْخَرَآنُ ريك 4 فم المالكون أرزاقٌ العبادء أم هُم المُسَلّطون 
على الناس» المالكون تَصْرِيمَهم كيف أرادوا؟ 

أي: فإذا كانوا غير مالكين ذلكء بل يرون أن الله مالك ذلك كُلّهه فهل يجوز أن 
يكون عاجزاً عن البعث» أو عاجزاً عن إبانة الصّادق من الكاذب بالدليل؟ 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)٠١١‏ والواحدي في «البسيط» »)2)2007/7١(‏ والبغوي في 
(تفسيره) (۷/ ۳۹۲)ء وابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ .)۱۸١‏ 








3 
کے ۸۹ 


ا 8 ء٤‏ و 0 
وقال أبو عبيدة والأخفش: اه هم الْمُصِيْطِرُونَ #: أي: الأرباب» يقال: سَيطر 
فلان عليّ؛ أي: انَخَذَني و 
وقيل: أم هم كم الكتخلطون بالكل ةخشك E‏ 


0 عنم م 
2 عد 


ج عي 


(۳۸- ۳۹) - آم م سل يتمعو فو لأ شيعم بِسْلْطنٍ من س آم لَه الث 
کی . 

3 سا و مِسْسمِعْوَن فيه 4 : ای آم ياغون أن لهنم شما يتو صلون بصغو ده إلى 
ا CEE‏ 
إليه» فيستمعون بذلك أنَّ ما هُم فيه حقٌ» فهُم كذلك مُتَمَسّكون به. 

يات تِ يعم بلطن ِسَلْطن مين #: اف فلياتِ مَن يدعي سَماعَ ذلك بِحُجَةٍ بحجة بيه 
غل ا و أن س توه كينا اخ 

لله الث ولك م آلو 4: أي: هم من ضَعْفيٍ العُقول بهذه المرتبة يُضِيفون 
إلى الله تعالى البناتِ مع امهم منهنً» ومن كان من قِلَّةٍ التّمييز بهذه المنزلة 

٠.‏ 92 سر 5 2 ا 
كيف تَنْجَعْ فيه الحَجّة والموعظة؟ 

وقيل: معناه: آم قد تَقَوّرَ عندكم أن ربكم له البناثُ» واختارّهنٌ أولاداً لنفيِه 
وأضفاكم بِالبَنِينَ» فاستَذللتئم ذلك على كراميكم عليه فقلتم: ركنا سُدّى لا 
حساب علينا ولا جَراءً؟ فلذلك لا بالون بشِرْككم ومعاصیکم» كلا ما هذا كذا. 


ولع علد م4 
Uy 3:‏ 3 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۲۳۳). 





1 اتسين فللا 


(40 ۔ )ام ترجا ھم ن غرم مقو © آم عند ھر الیب فم کو © ام 
دون کدا دی کتروا ھر يدوت )ام کہ ب إلنه عبر الله س سبلن الو عم ارون &. 


قوله: ام لهجا 4: أي: جْعْلاً لكَ من أموالهم على الإيمان بكَ. 


را ودر 


عفر بت 4: فلذلك لا يمون بلك. 

« معاي مم بكر 4: أي : أم يَدّعون أن عندهم عِلْمَ القّيب» فهم يكتبون 
من ذلك مث ما تأتيهم به فيُعاضونكٌ به؟ 

م ريدو نهنا *: أي : إِذْيَنْكُروا بك بتثفير الناس عنكَ» وتألييهم عليكَ 
احتيالاً لِك أو للك الزن كرا َه رَالْمَكِدُونَ 4؛ أي: بل ضَرَرٌ كيدهم يعود 
عليه م» فيُعْلَبِون ويُخْرّون ويُهُلككون, وهذه بشارة لهم. 

مه لَه يراس : يَعْتَضِدون به» ويَلْتَجنون إليه مماثُريدٌ إنزالّه بهم مِن 
العذاب؛ كما قال: ركم َالِهَهُ تيم من دوا © [الأنبياء: 47]. 


وس 3 


سبلن الو عمایش رون #: ای هو مزه عن ذلك. 


غم ع له م 


وقال ار رحمه الله: آم يقُولُونَ شاع : نَرَّلْتْ في ابي جهل» والتضر بن 
الحارث» وغ والحارث بن قيس» ومُطْعِم بن علي تربص بو ري بالمثون € : 
في أبوه شاباًء ونحن نرجو أنْ یکول موه كَمَوْتٍ بيه“ 

وقال الحسن: ##الْمَيْْنِ €: الموت2"©. 


04 


وقال ابن عباس: الدهر وأنشد: 


.)۱٤۷ /٤( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
عن أبن عباس رضي الله عنهما.‎ )0۹۳ /1١1( لم أقف عليه عن الحسن» ورواه الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 
.)۱۳١ /۹( ذكره عنه الثعلبى فى «تفسیره»‎ )( 








وب سا اا عر 
ا ا 
و راود 4١‏ 


a ST E E 7 


وقال في قوله: نمكم يس ألْمريَصِي 4: أي: لِنْرولٍ العذاب بك ف 


یوم بدر. 


1 


اد مل اد 
2 2 


(4 5 - © 4 ) - *# ون یروا كسما من الما ساقطا فووا سحات مرکم ا ) فد رهم حن يفوا 


2 ور 


ومهم الى فيه يصَعَمُونَ 

قوله تعالى: ¥ وان روا كما نَا لما ساقطًايقو لوا سحا مرم 4: أي : و إنْ ير هؤ لاء 
TT‏ 
لكَ عليهم؛ كما سألوك تَعَتاً فقالوا: « أو شيط الما ءكمارَعَفت عَلتَِاكْسَمَا 4) 
لَآدحَلوا على أنفسهم التّمْوي وقالوا: إنه سحابٌ مَركومٌ؛ يعني: رُكِمَ بعضّه على 
بعض؛ أي: جوع فسَقَطَ عليناء ولیس بسماءء وهو كقوله: ل وَلَوْمَتَحَنَاعَلتي باب 


سے سر مي و 


من الما فوا ف برد لمالا اکت ا 04 وهذا فد نکر ن من الاد 


3 


ك وروی عنه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ )٥۹۳‏ أنه الموت. 

)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» »)٥۹٤ /7١(‏ والثعلبي في «تفسيره» :»)١7١7/4(‏ والواحدي في 
«البسيط» (۷/ ١١٠)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ )١19١‏ من غير نسبة. 
والشطر الثاني عند الطبري هكذا: سيهلك عنها بعلها أو تسرح. 
ورواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: ۱۲۳)» والسراج في «مصارع العشاق» 
(164/5) عن حمدان البرتي. 
ونسبه المرزباني في «معجم الشعراء» (ص: ۹١۳)»ء‏ والحاتمي في «حلية المحاضرة» (ص: ۳۹)ء 
والراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» (۲/ ١۲)ء‏ والمستعصمي في «الدر الفريد) 


(4/ 1£(« إلى فراص بن عتبة الأزدي. 








اا ف اد 
۹۲ 7 وھ سے مھ ي لیا 


بعد اين والمعرفة» وقد يكون مِمّنِ استولى عليه الف والتّمادي في ترك ار 
للحَمية والَصَبية فكُلٌ ما ورد عليه من الحُجّج الباهرة اذل على فيه الَلبِيسَ» 
ورك النَظر وال 
قولّه تعالى: 8 مَدَرَهُمَ 4: أي: أَعْرِض عنهم» ولا خرص على أن يُعاجلوا 
ا 
ى يفوا يمهم اى فيه يُسَمَفُوتَ 4: أي :يكو ن بالصّاعقة» وهي العذابُ المُهْلِكَ. 
وقيل: هي عند التَمْحَّةِ الأولى» قال تعالى: #فَصَّعِقٌ من فى سمرت وَمّنني 
لْخَرَضٍ » [الزمر: .]٦۸‏ 
9 26 
(45 - 807 ) - 6و يوم ایی عن کی دهم سیا ولاهم صروت (50] و إِنَِذِبنَ ظلَمُوأعدَايًا 
رد كك ولك كر لابتلتون 4. 
يوم لايعنی عنم يدهم سا ©: أي : يوم القيامة. 
ولاهم يَصَرُونَ 4: لا يَمْنَعهم مِن عذاب الله مانع. 
قرأ عاصِمٌ وابنْ عامر: #يُصَعَفُونَ © بضَمٌ الياء» والباقون بفتحها". 
(صُعِقٌ) بضم الصاد: َرَت به الصاعقةٌ و(صَعِقٌ) بالفتح: وقَمَ في الصاعقة. 
وَإدَلِلنَطَلمُوا4: أي: أَشْرَكواء فوضّعوا العبادةً في غير مَوْضِعِها. 
عَدَبادُونَدِكَ €: أي: قَبْلَ اليوم الذي فيه يُضُعَقونء وهو ما نالّهم مِن القَخطٍِ 
والسّبي والقتل يوم بدر. 


(1) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)٦۱۳‏ و«التیسیر» للدانى (ص: 5 .)5١‏ 





4 
سے 0١‏ ع 0 
وقال ابن زيد: مصائب الدنيا فى الأموال والأولاد0". 
قل و عات القن فالا عا والبراة وزاذان: 
عر عر 9 کا اشر ع و 
وَلْكنَ أ رهم يعمو 4: أي : يَغفلون عنه. 


1 
ع يوت ديت 


4 - 49) - ضير لحك رك انك ينا وَسَيَحَ يمد ديك جن قوم ن ومن ر 
حه ودر التجوم #. 
صر رْلِحْكرَيكَ 4: يا محمد؛ أي: لما حُكِمَ عليكٌ من تبليغ الرّسالة وتَحَمّل 


أذى آهل الصّلالة. 

كان #: أي: ف م فنحن نحفَظّكَ© تدقع عنكٌ. ولا فی 
علينا صَنِيحُكَ وصَيمُهم, فتَجِْي كلا على وَفْقٍ عَمَلِه. 

9وَسَيَحَ ريك 4: أي: صل لِربّكَ حامداً له. 

لمكم 4: من مَنامكٌ”) باللّيل: الحمدٌ لله الذي أحياني بعد ما أماتني» وإليه 
انسور وذلك صلاةٌ العّداةِ. 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» .)5١ ٤ /5١(‏ 

)۲( رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في «تفسيره» 0"). والطبري في «تفسيره» 
(۳/۱(. 
ورواه عن البراء رضي الله عنه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 25077)» وذكره الثعلبي في «تفسیره» (4/ ۱۳۲)» 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ .)۳۹٤‏ ورواه عن زاذان عبد الرزاق في «تفسیره» (٤۳۰۱)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» »)۸١ ٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »273٠١‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (59). 

(9) في (ف): «نحوطك». 

)4( في (أ) و(ر): «مقامك». 


)٥(‏ «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور» زيادة من (ف). 








۹٤‏ 27 چچ سے وھ ا وو ساد وه 


وا هوان يفول 6اا ال ا ال ردك فالالا 
يل: هو أن يقول إذا قام | : بحم 


0) 


والرّبيع بن أنس 
وقيل: تقوم من القَيْلولة» وهي صلاة الظهر. 
مَسسَالكّلِ فَبَحَهُ 4: أي :فصل لِرَبّكَ أيضاً بالليل» وهي صلاة المغرب والعشاء. 


ا5 ژر 


دجُو 4: قال عم وعلي» وابن عبّاس» وأبو هريرة» والحسن وقتادة» 
وعكرمة ومُجاهدٌ» والسَّعْبِىُ» وزاذان: أي: الرّكعتين قبل الصّبيحم". 


»)507/51١( رواه عن الضحاك ابن أبي شيبة في «مصنفه» (271407)» والطبريٌ في «تفسيره»‎ )١( 
والماوردي في «النكت والعيون» (5417/0)» والبغوي‎ »)١* /۹( وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 
.)۳۹٩ /۷( في (تفسيره)‎ 
.)۳۹٩ /۷( وذكره عن الربيع الثعلبي في «تفسیره» (9/ 177)) والبغوي في «تفسیره»‎ 

(۲) رواه عن عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ٤(‏ ١۸۷)ء‏ والمروزيٌّ في «مختصر قيام 
الليل» (ص: ۷۸). 
ورواه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما الطبري في «تفسيره» .)508/7١(‏ 
ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن مردويه كما ذ في «الدر المنثور» (۷/ 1۳۸)»ء وذكره الثعلبيٌ في 
«تفسيره» (۹/ »)٠٠١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ .)١95‏ 
ورواه عن الحسن بن علي رضي الله عنه عبدٌ الرزاق في «تفسيره» (/597)» وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» )1١1//9(‏ عن الحسن بن علي» والحسن البصري. 
ورواه عن قتادة عبد الرزاق ذ في «تفسیره» ١9(‏ ۰) والطبري في «تفسیره» ١ 4/5١(‏ 06 
داجما کی اام انرا دعن عل وع رالو ابن عا اين ن عباس 
والحسن البصريٌّ ومجاهد والتّخَّعِيٌ والشّعبيٌ. 
وذكره عن الشعبي أيضاً الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)١١1‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 7760). 
ورواه عن زاذان ابن أبي شيبة في «مصنفه» (81/01). 
ولم أقف عليه عن عكرمة. 





Es‏ مر / ار 


شع ا | 8 040 


وقال الحسنٌ: هو أمُرٌ بالمُواظبة على الصلوات مَفروضها ومَسنونها. 
وقيل: هي صلاة الفجر, والأمرٌ للفريضة. 


2 


وقيل: التَّسبِيحٌُ: هو الذّكْرُ باللّسان إذا قام من فراشه إلى أن يدل في الصلاة. 
قاله عوف بن مالك . 

وقيل: هو في حَق من قام من مَجْلِسه. وهو قول مجاهد» وعطاء» وأبي 
الأخوّص”". 

وقو اي كلللة أنه اكتارة ا 

والحمدٌ لله الواحدٍ الأحدء ونشكرٌه على جميع ما وعَدَ. 


ع 6 


دلق رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ )٠٠١‏ أنه قول: سبحان الله وبحمده» وذكر نحوه الثعلبي في 
«تفسیره» (۹/ ”1777)؛ وابن عطية في (المحرر الوجیز» .)١15 /٥(‏ 

() انظر: «تفسير مجاهد» (ص: 2575 وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۷/ 5717) إلى الفريابي 
وابن المنذر. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ,.)١17‏ والواحدي في «البسيط» /۲١(‏ 42017 وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (5/ )١154‏ عن عطاء وأبي الأحوص. 

(۳) روى الإمام أحمد في «مسنده» (8814) واللفظ له» والترمذي )۳٤۳۳(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «كفارة المجالس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك». 


وروى النسائي نحوه )٠١1417/(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وغيره. 














بسم الله الذي أوحى إلى عبّده ما أوحى» الرّحمن الذي أ 
الذئ إليه المنتيق. 

وروى أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال انرا شو 
« اشر » نفل عش ا عند قو مدق چ 


وهدة السورة مَكَيدّ وهي اثنتان وستون آي وقيل: إحدى وستون, والاختلافٌ 
في قوله: إلا لحي لديا *. 

وکا نيا وت ا ورن کل 

وخروفها: الف ثلاث معة وستة وتمانوة: 

وانتظامٌ حسم تلك السورة بافتتاح هذه السورة: أنَّ تلك في ذِكْر النُجوم؛ وهذه 

وانتظامٌ السورتين: أنّهما في مُحاجّة المشركين» وفي هذه زيادةٌ كرامة لِسَيدٍ 
المرسّلينء وبيان قصّص الأوّلين. 
)١(‏ رواه التعلبي في «تفسيره» (9/ »)١14‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» »)١51١(‏ والواحدي 


في «الوسيط» »2١97/5(‏ وهو قطعة من الحديث الطويل الموضوع المروي عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» وانظر: «الفتح السماوي» .)٠١٠١/۳(‏ 


و سره 


9" ل وذ لك 


. € والح إِذَاهَوَ‎ -)١( 
قول تعالى: الج داهو 4: قال ابن عباس: أقِسَمَ الله تعالى بالقرآن إذا كَرّلَ‎ 

جوم" قال تعالى: ىلا فلا أف ميقع جور € [الواقعة: .]۷١‏ 

وقالمجاهد: أقسَعَ الله تعالى بالثريًا إذا غابّث* اللمو لهرت EB‏ 

ال المرادٌ به: جنس النجوم؛ وهَوِيّها: غروبها. 

وقيل: هَويّها: انقضَاضُّها لِرَجْم الشياطين» وهو قول ابن عباس أيضاً"". 

وقيل: هو إسراعها في السّيْرِ لا مت طالعة وغاربة. 

وقال حي الاد هو القسَمُ بال ل إذا سا 

وقيل: هو قِسَمٌ بالعالِم إذا وضع في قَبْرِه؛ قال النبيّ كلا: «عُلَماءٌأمّي كالنجوم» 
بها يُْتَدى في الب والبحر»0©. 


)١(‏ ذكره السمرقندي في (تفسيره») (۳/ 58 207 ومكي في «الهداية» ,)7/1١797/11(‏ والواحدي في 
«البسيط» /۲١(‏ ۷). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠۲۲(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ 0). 
وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص: 571)» والماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (517/9)» 
والسمرقندي في «تفسيره» (۳/ »)۳٥۸‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ 5 17)» 

(9) في (ف): (ععن». 

(4) ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ١١٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط» »)۱۹١ /٤(‏ والبغوي في 
«تفسیره» (۷/ ۳۹۷) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۳۹۷ /۷( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١70 /۹( ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره»‎ )٥( 

(7) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٠٠١١)ء‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 487)» 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (178/57)» من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: «إن مثل العلماء 
في الأرض» كمثل النجوم في السماءء يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم - 





و سب ١‏ مسج بر 
وروا لر 43 


وقيل: هو قِسَمٌ بور المعرفة إذا وقّعّ في القلب» قال تعالى: مل نورِوءكَشْكَوْوَ 
فِبَا مِصبَاحُ # [النور: 50]. 

وقيل: هو قسَمٌ بِالئَبْتِ الضَّعيفِ إذا سمط قال تعالى: وَآلتَجَمْوَالنّجَرُ 
مدان 4 [الرحمن: 7]» وتخصيضّه بالذَّكْرِ تأكيدٌ لَِقُويَة ُلوب الضعفاء. 

وقيل : هو قِسَمٌ برَبٌ النَجْمِ؛ كما مر في الذَّارِياتِ. 

26 3 

07-7 - ا مَاصَلَ صاج ی وماعوی ا وماینطی ع ناوي 4. 

قولّه تعالى: لسرن وق 4: هو جوابٌ القسّم؛ أي: ما عدَّلٌ عن 
الصّواب المبعوث به إليكم رَسُوَلا وما بجَهِلَ ما خوطِبَ به. 

وقيل: ما خاب مِمّا طلّبَ من رضى الله ورحمته. 

وقيل: أي: #مَاصَلَّ €: في دينه الذي يَدُعوكم إليه» #وْمَاعَو #: أي: ما خرَجَ 
عع الر نت فی أساب تفي من امور دتا مامات عر یم ها لم يرل مغرو فا بهن 
الأمانة والسّدادء وكان يَسَمّ يسَّى: الأمين» ويتَحَاكَم إليه في عَظَائِمٍ الأمور. 

وقيل: ماضلٌ قبل الوحي» ولاغوى بعد الوحيء فلم رل كان يعد ربّه ويْوَحَدُه؛ 
NR EE‏ 

8 َماَق نالوق €: أي: بهوى نفْسِه بغير ما أُوحِيّ إليه. 

و(عن) بمعنى الباء؛ كما يُقال: (رمى عن قوسه). 


2 E 


= أوشك أن تضل الهداة». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7١ /١(‏ رواه أحمد؛ وفيه رشدين بن 


سعد» واختلف في الاحتجاج به» وأبو حفص صاحب أنس مجهول. 





ESN و‎ USS 
اتس ف یا‎ ١٠ 
.4 نهو لويف‎ - )5( 
1 f م < ول کد ووو ےہ‎ 5 
قوله تعالى: نهو إلاوىيويئ #: أي: ما هو إلا وح يُوحيه الله تعالى إليه.‎ 
ولَّمّا قال مُشْرِكو" قريش: ضلّ محمد عن دين آبائه» أجاب الله بهذاء وسائرٌ‎ 


سے سام و وص سس سل سير 5 5 ا 

« ققوم یسب صلل € [الأعراف: »]٦١‏ وقال عاد لِهود: لكا ركف 

سر صر ص ع مد كيمس م ا ص 7 

سَفَاهَةَ # [الأعراف: 557]» 0 قال يتقوم ليس بى سَفَاهَة 4 [الأعراف: »]٦۷‏ وقال فرعون 
7ه 


لموسى: کی لاطت يتدوم مسوا © [الإسراء: ۲۱١۱‏ قال له: ولق لطي 


المج بي 


.]١٠١5؟ [الإسراء:‎ 4% OEE 


والله تعالی تولّى جواب ما قالوا للمصطفی کل: ‏ ماصلصا و مارى 4 وم 
سے CE‏ رر و ر 


صا جن 4 [التكوير:  ›]۲۲‏ وماشوبقول شاع راي لما ئۇ موا تالبقو ل كاھ ن املكو 4 


529 


م 


[الحاقة: 4١‏ -41]» #وَمَاعَلمَئَهُالقَعْرَ € [يس: 74]» 9# مايق ماهو © [النجم: ]. 
a ۶‏ د مه رر ہو ار 2 
وخصوصية أخرى: قال لداود عليه السلام: #ولا تيع الهو فيضك عن سي لله 4 
(ص: 5 وقال للمصطفى: 00 وَمَاينَطِقٌ عن اهو 4 [النجم: ؟]» وقال لآدم: #وعص ادم 


0 


ا 6 


ریه قوی € [طه: »]۱۲١‏ وقال للمصطفی: ‏ ماصَل صاح د وماعری 4. 


ب ى 2 2 ت .^ ر ورور ع ر 2 72 ت 
ورُوِيَ عن عروة بن الزبير أنه قال: أراد عتبة بن أبي لهب الخروجٌ إلى الشام» 
چ 2 ع ري 7 7 
فقال: لآَتِينّ محمداً ولأوذينه» فأتاه فقال: يا محمد كفَرْت بالنجُم إذا هوى» والذي 
دنا فتدلّىء فقال النبيٌ يلِ: «اللّهُمّ سَلّطْ عليه كَلْباً من كلابك»» وكان أبو طالب 
حاضراًء فوجَمَ لها وقال: لقد أغناك الله يا ابنَ أخي عن هذه الدَّعوة» حوفاً على 


/ ل ت f ١‏ م ص 3 2 ع ص 
ابن أخيه. فرع عة إلى أبيه فأخبرّه. ثم خرّجَ إلى الشام» فترّلوا مَنِْلا فأشرَفَ 


A 


(1) في (ف): «المشركون من». 





EE و‎ 


ا ا 8 ٠١١‏ 


که ي و ڪي ما ر ء۶ ر 5 ھەر 
عليهم راهب من الديْرء فقال لهم: إن هذه أرض مُسْبِعَة؛ أي: ذات سباع قال عتبة 


لأصحابه: أعينوني هذه اللَيْل فإني أخافٌ دعوةً محمدٍ. فجمّعوا جمالّهم» فأناخوها 


ومسي م اث ا 0 5 0 و ا ت و 7 
حولهم» وأخدقوا بعتبّة» وفرّشوا له وَسَطْهمء ونامواء فجاء الأسد يتَسْمم وجومهّهم؛ 
5 0 ص 0 و سن 
ثم دنا منه» فخدشّه وضرّبّه حتى قتله» فقال في ذلك حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه: 


0-8 
9 2 ص 


محال نعي السك إن ت ما كان أنباكءٌ أبي واسيع؟ 





لا وسَّمع اله او و 
رمى رس ول الله من بينهم 
فاحتركة E‏ ةسنا 
أن تملظ “الل ل 
حتى أتاه وط أصحابه 
فالققم الرأسٌ بيافوخ 4 
ثم علا بعد بأنيايه 


)١‏ «أي ذات سباع زيادة من (ف). 


بل ضيِّقً الله عل القاطِع 
يدعو إلى نور له سساطع 
دُونَ وان رَمْيّة الققارع 
دُونَ وش تر" الفتاوع 
نكن لاطي وال اا 


وقد عَلَنهْمْ يح ال فاجع 
والتغرّ منه فَفْرَةَ الجاع 


عاسو 


() النهزة كالفرصة وزناً ومعنّى. وانظر التعليق الآتي. 

(۳) جاء في (أ) بعد هذا البيت ما يعد شرحاً لما قبله» ولعل موضعه في الحاشية دون المتن» وهو: «أي: 
أسبل ثيابه في حجر الكعبة ليكذب محمداًء وهو - أي عتبة ‏ فرصةٌ المفحش؛ أي: من أراد شتمه 
وجده أهلاً له). 

(؟) بيافوخه: اليافوخ: حيث التقاء عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره. انظر: «المحكم» لابن سيده 
(/ ۳۹). 


ال فاد 
۰۲ 7 وھ سے مہ 9 س 
قد كان هذا لكم ية ال “التتنحوع - رالا 
من يرجم العام إلى أهله فما كيل السَّبْع بالراجه”© 
د د جد 
(4 -1)- لن هو للد ىيى )ممه سَدِي داقو )لاو مرَومَاسْتوى *. 
در د ص 2 مو 01 ا کس و 5 
إن هو لوی یوی )اء علمه ,دید لوی 6 : أي: علم محمدا ا جبريل وحي الله 
وهو شديد القوى. قالّه 9" ابن عباس وقتادة والرّييع9؛ أي : في تنوه وليت وهو 
كما قال 3 آخر: اانه دلقول رسول کک 


TT عقبه“ بمكة‎ ys a 


o fea Ao 15‏ 12 لك بع 5 د 
وقوله: #ذومرّق#: أي: ذو إشكام كالبل اشع لمران بقل 


2 

وقيل: سر يدالو ى : في أوامر الله تعالى #ذومرة»؛ أي: : ذو فة في جسمه. 

)۱( روى الحادثة بتمامها مع الشعر باختلاف يسير: الدولابيٌ في «الذرية الطاهرة» (717)) وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (ص: 404) إلى قوله: (فغرة الجائع)» وقوام الدين الأصبهاني في «دلائل النبوة» 
(ص: ۲۲۰)» وذكرها التعلبيّ في «تفسیره» (4/ 176)» والطيبي في «فتوح الغيب) /١6(‏ ۷۳) 
وقال: وأثر الصنعة ظاهر في هذه الأبيات. 

(Y)‏ فی جميع النسخ الخطية: (قال)»› والصواب المثبت. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (4/77) عن قتادة والربيع. وذكره المجاشعي في «النكت» 
(ص: 474)» والأصبهاني في «إعراب القرآن» (ص: ١٠5‏ 5) عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


(5) في (ر): (عنقه). 





6E e 
١ ۳ و ا ا‎ 





وقيل: أي: ذو حلق تخسن 

وقال قتادة: أي: ذو حل طويل حسن. 

وقيل: #ذْومِرّةَ4: أي: ذو استمرار ومُّرورٍ في الجوٌ في انحداره وصعوده سريعا 
فى ذلك. 

وقال تقطويةة أ ذورأي مُحَكم. 

وصَرْفُ هذه الصَمَة إلى جبريل عليه السلام قول مُجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية 
وجماعة”» وسياقٌ هذه الآية على قولهم. 

ماح ور (O‏ ا £ : 0 وه ا 5 

ستو 4: أي : جبريل واقفا في الهواء بعد أن كان ينزل مُسرعا في كل مَرّةِ. 


واد 4 4 
کت 3 


.4 وریا لافقالا © تشد ای کان اب وسین ودد‎  -)۹-۷( 
رد ج مح رس‎ 


وشوبالأقآلَلّ 4: من الهواء قريباً من السماء. 
وقيل في ذلك: إنه كان طلم الشمس. قالّه قتادة*» والأفقٌ: النَاجية وجمعٌه: الآفاق. 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)٠١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۳۷)» ومكي في 
«الهداية» .)۷١٤١ /١١(‏ 

(۲) في (ف): (القصة». 

۳( رواه الطبريٌ في «تفسیره» (۲۲/ ۹ )١١-‏ عن قتادة ومجاهد والربيع. 
وذكره السمعاني في اتفسيره» )۲۸١ /١(‏ عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وعلقمة 
وقرة بن شراحيل وأكثر أهل التفسير. . 
وقال القرطبي في «تفسيره» :)١١ /۲١(‏ هو قول سائر المفسرين سوى الحسن. فإنه قال: هو الله 
عز وجل. وسيأتي قوله قريباً. 

)0 بعدها في (ر): «سريعاً في ذلك». 


)2( ذكره الطبري في (تفسيره) )11/۲(<« والسمرقندي في اتفسيره) )۳/ 0۹(« والثعلبي في - 








5 الت ت لوده 

# مهنا 4: جبريلٌ من الأرض. 

وقيل: نگس رأْسَه لِتَبْلِيعْ وحي الله تعالى إلى محمد كَك. 

گان 4: قُرْبُ ما بينهما قاب قوسن : أي: قَدْرَ قوسين. 

وقيل - وهو قول ابن عباس -: أي: قَدْرَ ؤراعين””» ويُسَمّى الذّراءٌ قوساً؛ لاله 
لكايه قارو اي د 

#أوََدقَ #: قيل: بل أدنى من ذلك» فلم يكن بالقَريب المُلاصت» ولا بالبعيد المانع 
من التَمَكُن من اتر إليه» وهو المقدارٌ المعقولُ من مجالس الحَواص من العُظَماء في 
الدنياء وهو يَجْمَعُ تقريباً من العَظيم للمُجالس» وتعظيماً من المُجالس له". 

د 9 

.# اوی إل عَبَدِوء مآ أوحك )ما كدب الْفْوَاد مارآی‎ # -)١1١-١( 

ایک : أي: بلغ جبريلٌ الوحي. 

لإِلَعَبدِي #: أي: إلى عبد الله. 


اوی ): أي: ما أوحى الله تعالى إلى جبريل» وأمرّه أن يله إلى المصطفى يَلللة. 


= «تفسيره» (۹/ ۱۳۷) من غير نسبة. وذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ ۳۹۲) عن مجاهد. 
ورواه عن قتادة عبدٌ الرزاق في «تفسيره» )107١(‏ في تفسير قوله تعالى: وقد رام لدو اين 4. 

.)548 /۷( رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۱۳۸ /۹( وذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ 

(۲) في (أ): «تقريباً من العظيم للجالس وتعظيماً من الجالس» وفي (ف): «تقريباً من العظماء للجالس 
وتعظيماً من الجالس له». 





EE ا‎ 
1*0 N لقص‎ 


لماكب لمارا 4: قرأ ابن عامر": إماكذّب4: بالتشديد. والباقون 
RG‏ 

الماد €: أي: فؤاده» بالألف واللام بدلّ عن الإضافة؛ كقوله: ين لةه 
لمأو [النازعات: ١٤]؛‏ أي: مأواه. ١‏ 

ومعنى التخفیفی: ما كلب فؤادُه فيما رأى محمد بعينه جبريلٌ» وفيما وعى من 
عِلْوه» وبالتشدیدٍ: لم يوجَدْ من قلبه التكذيبُ لِمَا رآه بعينه» ولا إنكاره. 

26 2 

(۱۲)- 38 مزونه عل مار 1#. 

٭ أمسروته. عل مایری ©: قرأ حمزة والكسائيٌ: #أَفتَمْرُوئّه 4 ومعناه: أَقَتَجْحَدُونه 
يها المشركون؟ 

وقرأ الباقون: « أَمَمَتَ 4": أي: أَقتُجَادوِلونه على ما يرى؟ فتقولون: إنه لم ير 
جبريلٌ عليه السلام» وإنما رأى شيطاناً؛ كما ترى” الكهنة الشياطين. 

وإنما قال: یری 4 ولم يقل: (رأى)؛ لأنه كان يراه في كل تُرولٍء فهو على 
الفعلٍ الدائم. 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي يا «رأيتٌ جبریل مُنْهَبطاً قد ملا ما بين 
السماء والأرض» عليه ثيابُ سندسٍ مُعَلَقٌ بها الولو والياقوثٌ)©. 


)١(‏ في (ف): «عباس». 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١٠٦)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: 5 ١)ء‏ وقراءة التشديد رواها 
هشام بن عمار عن ابن عامر. وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان بالتخفيف كباقي السبعة. 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2115)» و«التيسير» للداني (ص: 4 .)5٠١‏ 

() في (أ): «رأى». 


= رواه ابن راهويه في «مسنده» (۲۸٤۱)ء والإمام أحمد في «مسنده» (٥۸۸٤۲)ء وأبو العباس‎ )٥( 





اكتف 2 


وعنها أيضاً: أن التي بي خرّجَ ذا يوم فإذا هو بجبريل عليه السلام على 
الشمس» له جَناح بالمشرق» وار تالكر 

ورُويَ: أن حمزة بنَ عبد المُطّلِبٍ قال: يا رسولٌ الل أرني جبريلٌ في صورته 
فقال: (إِنَّكَ لا تستطيعٌ أَنْ تنظر إليه»» قال: بلى يا رسول الله أيه فقعَدَ ونر جبريل 
على حَسَّبَةٍ في الكعبة كان المشركون يَضَعون عليها ثيابّهم إذا طافواء فقال النبي 
: «ارفع طَرْقَكٌ يا خو فا فرفعَ عينيه» فإذأ قدّماه کال حل الأخضرء فح 
EES‏ 

ورُوِيَ: أنْ النبيّ له سأل جبريل أن يراه على صورته؛ فقال: إن الأرص لا 
َسَُني» ولكن انظ إلى السماء» فرآه على صورته» ثم دنا منه» فكُلّما دنا منه انتقص ٩‏ 
فلما قرّبَ منه مقدارٌ قوسين رآه على صورته التي كان يراه عليها في کل َر 


e‏ هو 


: أنه رآه على فرس والدّنيا كلها بين گلْکله» وفي وجه ادود ِن 
لو ألْقِيّتِ السَمْنُ فيها لَجَرَتْ فقال في هذه الحادثة في سُورةٍ أخرى: ولد 
را بالاو فق لين 4 . 


a 


ور رو 
البكاء» لو 


8 


e 


= السراج في «حديثه» »)١51١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷٦۸‏ 

(۱) رواه مطولا الطيالسي في «مسنده» (۳٤۱۹)ء‏ وابن راهويه في «(مسنده» (۱۹۸۹)» من طريق رجل 
عن عائشة. ورواه الحارث في «مسنده» (۹۲۸) فسمى المبهم وهو يزيد بن بابنوس» لكن شيخ 
الحارث فيه داود بن المحبر وهو متروك كما في «التقريب». 

)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )۸١‏ وقال: هكذا 
روي هذا عن عمار بن أبي عمار» وهو مرسل. 

(۳) في (ر): «انتقض». 

(4) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» )٤۳۸/٠١(‏ من غير إسناد. 

(5) الكَذْكَلٌ: الصدر. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (9/ «0). 

(5) لم أقف عليه. 








ESE 
LU N 
¥۷ سوا ا )ص‎ 


)٠١ -۱۳(‏ - ل وقد امک لی © عند د دة ال )عند ماه الأو 4. 


و عه 


وقد اة وي #: أي : رأى جبريل أيضاً مره أخرى ليلة المعراج. 

عِندَسِدْر التق #: في السماوات. 

#عِنرَ هاج الأو * : أي رآه على صُورته مَرَّة في الدنياء ومَرّة عند سدْرَة المُنتهى» 
على هذا بعض المفسرين. 

وقال الحسرٌ البَصرى وجماعة: «اعََمممَرِدالبيق»: أي: عَلَّمَهِ اث وهو 
وصفٌ من الله تعالى نفْسَه بكمال القَوَّةِ والقذرة» وهو كقوله: دید الْعِقّاب 4 
[غافر: ۲۲]» وقوله: #وَهْوَالْمَوك الْعَزِيدُ # [الشورى: .]١9‏ 

#دومِرَة ستو #: أي اذو حكاة N‏ الله تعالى: ٭ آمَبْرمُوا اه 
َإِنَامبرضصونَ € [الزخرف ٠‏ وبين المكانَ الذي فيه عَلَمَه بلا واسطة فقال : اسو 0 


5 


کے ص 00 


أي: محمد # وشو الات 4: أي: فوقٌ السماوات, ‏ ادل 4: هو بيان قب 
الک ام لمعي ا 

والإسراءٌ برسوله َا في اليقظة بجسّمه ليلاً من المسجد الحرام إلى بيت 
المَقِسء ثم منه إلى السماءء ثم منه إلى سِدْرَةٍ المنتهى» ثم منه إلى ما شاء الله تعالى- 
ق صِدْقٌ ذكرّه الله تعالى في أوَّلٍ سورة بني إسرائيل» وفي هذه السورة» وقد وردّث 
أحاديث كثيرةٌ أشَرْنا إلى بعضها في أوَّلِ سورة بني إسرائيل» وقد أورّدناها في كتاب 
جمَعْناه في ذلك”"» وقد قال به أهلٌ السّنَِّ والجماعة» وأنكرّه أهل الصَّلالةِ والبدعَةٍ. 


)١(‏ ذكره السمعاني في «تفسيره» (0/ ١۲۸)ء‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۱۹۷) عن الحسن 
البصري. 

(؟) لعله: «كتاب ما ورد من الأخبار في ذكر معراج النبي المختار وفوائده ولطائفه»؛ ذكره المؤلف في 
أول الإسراء. 





ال د 


وو با 2 هو 


۸ 

واختلَمَتِ الروايات في تعيين تلك الليلة: 

قيل: كانت ليلة السّابع والعشرين من رجّب. 

وقيل: كانت ليلة السّادسَ عشرٌ من شهر رمضان. 

وقيل: كانت ليلة الثاني عشرَ من شهر ربيع الأوَّلٍ. 

وقبل: كاتف ليلة ت 

وقيل: كانت ليلة الإثنين. 

وقيل: كانت بعد الْمَبْحَثْ بسنتين. 

وقيل: بثلاث سنين. 

وقيل: كانت قبل الهجرة بثمانية عشرٌ شهراًء أتاه جبريل عليه السلام ومعه 
خمسون آلف ملَكِ لهم رَجَل بالتسبيح» ورسولٌ الله ي في بيتٍ أمّ هانئ ومعه 
ميكائيلٌ» فقال: قم يا محمَّدُ فإنَ الجَبرَيَدْعوكَ إلى حَضْرَته”©» فخرّج فإذا بالبرَاقٍ. 

قال الواقدي: وهي دابّةٌ فوق الحمار ودُونَ البَعْل جِسَدُها من ياقوتة حمراء. 
وعتُقُها من مرد أخضّ وأَدُناها َيْضاوانء وذتيُها كذَنَب البََّرِِ وعيناها مل الرْمُردة. 

قال من ايها ف کان حرا عشي اة 

وقيل: كان رأسٌها من رَعَمَرَانِ» وصَدُرٌها من ياقوتء ويداها من لول ورجلاها 
من رَبَرْجَدِء ووَجهُها كوجه الإنسان. وعْرْفُها كعْرْفٍ الفرّسء وأذناها كأذْنِ الفيل» 
وعتقها كعْنقٍ البعير» وصَّدُرُها كصّدْرٍ البغال"» وقوائِمُها كقوائم البق وبَطنها 
بالآلوان المختلفة”". ۰ 


)١(‏ إلى حضرته» من (أ). 
() في (ر): «الوبل». 


(۳) لم يرد في هذه الأوصاف ما يحتج به» والمعتمد فيه رواية الصحيحين» انظر التعليق الآتي. 





و 
سوزة | لیج ١١‏ 


E U‏ يدون عد كذها انارت سه د 
البَصَّرِء والملائكة أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي». 

ف ا الطروق اعا اوت بك الف واف ا و امع سروه 
فآ يكل شن ثم معد إلى العا ورای في كل سما أعاجيب ولجماعة ون 
الرضنا كور كاه الله إلى انر ناه E‏ وأراه ما أراه» وحصّه بقزب لم يكن 
لأحدٍ قَبْلَه ولا یکون لأحدٍ بَعْدَه وهو قولّه تعالی: فسوی () وَهْوَيا الل 4. 
أي: على طرف الكون. 

« م €: قيل: أي: دنا من كرامة الله» ولم يرد به قَرْبَ المكانء فن الله تعالى 
مُرّه عن المکان» خلقٌ كلّ مكانء ولا حاجةً له إلى مكانء وإنما هو قُرْبُ المَنْراة 
وَالدويكة والكواية والرلنة. 

هدل 4: أي: سجَدَ لله تعالى؛ لأنه قال: «وجدتٌ ما وجدتٌ بالخذمة فأزيد 
في الخدمة» وفي السّجُدة وعد القزبةء فأزدادُ فرباً على َرْبء وحبًا إلى ّ0 . 

فانتهى إلى مكانٍ لم يَدْرٍ الکون أين قدَمّه ولم تَدْرٍ قدمٌه" أين نفْسُهء ولم تَدْرِ 
نفسُه أين قلبه» ولم يدر قلبه أين روخه» ولم تدر روحه أين سره فکأنٌ الكونَ يطلب 


ر 0 3 ا 7 2 صا 00-7 1 ص 4 ت 
قَدَمَه» وقَدَّمّه تطلبٌ نفسّهء ونفسّه تطلبٌ قلبّه» وقلبه يطلب رو حه» ورو حه تطلب سرّه. 


)١(‏ لم أقف عليه» لكن قوله: «خطوها مد البصر» رواه بلفظه الحميدي في «مسنده» »)٤٤۸(‏ والبزار 
في (مسنده) (759410)» من حديث حذيفة رضي الله عنه. وروی معناه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم 
0054م حديك نالك بن عة 12 ثم أت بذابة ارين يقال له الزراق فرق امار تزدرن 
البغل» يقح حَطْوٌه عند أَقَصَى طَرْفه..». 

(۲) لم أقف عليه. 


(۳) في (ف): «القدم». 








0 ال فد 


قالوا: # مد : إشارةٌ إلى مقام نفيه» لدل #: إشارةٌ إلى مام قلبه» لكان 
قاب قوسن #: إشارة إلى مقام رُوحه. #أَوَأَدْقَ €: إشارة إلى م سرف فكانت تفه 
في مُقام الخذمة» وقلبه في مَقام المَحَبَّة ورُوحه في مَقام البق وره في مَقام 
الفدرياة E E‏ اويا 
وغذاء د و ال اهمده وی نط ت هيه إلى الكوت غیت باذ خد ولو نط قله 
إلى نفْسه لَبَقِيَ بلا مَحَبَّدَ ولو نظرٌ رُوحُه إلى قلبه لَبقِيَ بلا رب ولو نظَرٌ سره إلى 
رُوحه لَبْقِيَ بلا مُشاهدةٍ. 

مالين ال بغر هذا ا فا لم ينم فيه حبري »فقن 
الثُوريٌ؟! 

ثم قال: o‏ لدل 4: یکول في 
مكانٍ ولا مَکانَ َم #مَكانَ 4: عبارة عن زمانٍ ولا عبارة نَم ولا زمانَ» قاب 4: 
إشارة إلى مقدار ولا إشارةً ثب #هَوسَيْنِ #: مثال ولا مثال ك او 4: کله شك 
ولا شك نَم ادق ): مبالغة في أنه أدنى من دانٍ ار ولا دانٍ معه نمه فقد صرت 
عنه العلوم» وطاسَّتُ عنده المُهوم» ولم يكنْ لأهلٍ المعرفة أن يذكروا فيه شيئاً 
إلا أن قالوا“معناء: دنا عدا فتدلق: ردا ونا مكنا فتدلى ملكتا دنا 0 فتدَلّى 
عر شاا مُجاهداً فتِدَلّى مُشاهداً دنا طَالياً فتدلّى واصلا دنا ومعه الزحمة ا 
ومع ا ا ر کدی فار کنا اوا معدن ا ی دا اجا فد 
E‏ تشكورا. 

وقيل: أحدهما ضفة الله تعالى» والاخر صفة محمد ومعتاه: كان هو يتقكث 
والله يقريه وكان هو يتكلّمُ والله يَسْمَعْه کان هو يسان الله ا لله يعطيه» وكان هو 
يَشَْعّ والله يُسَمَعُهه وكان هو ينظرٌ في آياتٍ الله والثه ينر في آداب رسول الله. 








ےر 
سویڈ ا لبجم ۱۱۱ 


یکن قاب قوسن أَوَأَدَقَ 4 : قل مر , بعص الشرح فیه» وهو تقريرٌ خاصّيةِ كانت له 
في تقريب المَنْلَةٍ في الأفهام وتأكيدٌ حُرْمَةٍ وقعَث له مُصَوَرَةَ في الأوهام مُمَبَكَة بما 
يتسارّعٌ”) إليه عُقولٌ الأنام» فكانت عَظّماءٌ العرب إذا أرادوا تأكيدَ عهدٍ وتوثيق عقد 
لا يُْقَضُ ولا يُرْفَْضء أحضّرٌ المتعاقدان فَوْسَيّْهماء فجمّعا بينهماء وقَبّضا عليهماء 
ونرّعاهما جميعاًء ورّمَيَا عنهما سَهْماً واحداًه يُشيران بذلك إلى الاتّحادٍ الكُلَىٌ 
والاجتماع”" الأصليٌ» فكان بعد ذلك رضا أحدهما رضا الآحَرِ وسَخَطٌ أحيهما 
ل الا فكألّه قال: أَكّدْنا المحبة» وأَبْرَمْنا القربة فمَقْبُولُه مَقّبولي» وَمَرْدُودُه 
مَرْدوديء وأبانَ ذلك في آيات: ##وَينَه الْهِرَّه وَلِرَسُولِء € [المنافقون: 4]» اموا أ 
وَرَسُولِوء € [الحجرات: 01١5‏ ومن يَكَفرَاَهَ وم ھکیو وده وسلو © [النساء: 185]» 


ر ور ير 


# وَمَنْيِطِع اه وسو 4 [النور: 0101 ومن يحص الله وَرَسُولَه 4 [النساء: 14]» 
#أسْتَجِيبُوأ له وللرَسول € [الأنفال: 14]» اوس ياق الله وَرَسُولمْ © [الأنفال: 1]ء 
وصروت للَهوَرَسُولهُ € [الحشر: 1۸ لدا نصحوأرتو وَرَسُولِو € [التوبة: 014١‏ لادا 
بم اللو وَرَسُولِوء 4 [البقرة: ۲۷۹]» #يؤذوت الله ورسولة, # [الأحزاب: 01]» #إجرآء هين 
له وَرَسُولوء 4 [التوبة: ۰۲۱ واه وَوَسُولَه حرصو € [التوبة: ۲۹۲ اوگ که 
ورشولة € [المائدة: ۰)۰١‏ #شسيرى اله کک ورسولك # [التوبة: © »]٠١‏ # لتقد موا بن يدي أله 
ورسوليء # [الحجرات: »]١‏ #مهاجرا إل اله ورسول # [النساء: »]٠٠١‏ فما هوّ له فهو لي» 
حاترا وا لج رار 
وقيل: #قئدَ1 
المكان» فإني لا َضْيرٌ عنه» فقيل ل الذي أحصَرَك هذا المقامَ قادِرٌ على أنْ 
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31 


جا 


لی &: ی أرسَلٌ نفسَه في هذا المكان فقال: آنا لا أرجع عن هذا 


)١(‏ في (ف): «لا يتسارع». 
(۲) في (أ): «والإجماع». 





ار ف اد 


E E‏ زلا ارسق فإذا اسو كشت هن 
الكلوء وادتنت إن نهنا نكا رم للصلاة تُقَرَبُكَ وبَلُعْكَ هذا المقام؛ ولذلك 
كان يقول: «أرخنا ا وكاق تقول وجول 155 عيني في الصلاة)”". 
وقال الإمام الْقَسَيريٌ: أدناه حتى لا دنر وأخدّه عنه حتى لا غیرء وک 
لكا عبد ال ةوقال ا قال يول بطرم اا على ذا ا م الواحم اما 
يَنْطِقَ عن الهوى» ومتى يَنْطِقٌ عن الهوى من هو في مَحَلَّ النُجُوى» وظاهره مَرْمُومٌ 


7 


بزمام التّقوى» وفي السّرٌ هو في إيواء المولى؟! مُصَفَى عن كُدُوراتٍ البَسَرِيةه مُرَفَى 
ور 


5 كس ته ل هسل هم og‏ 7 : 
إلى شهود الْأَحَدِيّة مُكاشف بجلال الصمَدِية مخف عنه بالكليّة َب فيه إلا 


و 


للحقٌ بالحق قي فن كان هذا صفته أنَى ينی عن الهوى؟!7" 

ورك تعالی: وإ عبرو ما رى €: أي: أوحى اله في ذلك المقام ما 
أوحى» فأخفى كّ شيءِ كعد ]نه ر ا لحي ا فقال في مقامه: 
7 € وقال في نثاره: ديفت ی الاين » وقال فيما رآه: 9# دایمن ايت 
يكرح € وقال في الوحي : # اول عبرو مأو *. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» »)45٠(‏ وأبو داود (486 2)5» والطبراني في «الكبير» (5715) من 
حديث رجل من خزاعة. 
ورواه الإمام أحمد في «مسنده» »)۲۳٠۸۸(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (09/5)) 
والطبراني في «الكبير؛ )57١1(‏ من حديث رجل من أسلم. 
قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)57/١(‏ رواه أبو داود» وسنده رجال الصحيحين» إلا 
شيخه مسدداء فانفرد عنه البخاري. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۹۳۹)ء والإمام أحمد في «مسنده» »)٠٤١۳۷(‏ والبزار في 
المسنده» (1۸۷۹)» والنسائي »)۳۹٤۰(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 581 -187). 





ووا لنچ 1۳ 
وكذلك أحوالُ الأحباب وتكلّموا فيه: 
فقيل: الأقربٌُ إلى الأدّب السّكوتٌ» فإنه ما أخفاه ليكون لكل أحدٍ إظهاره. 
وقيل: قَدَّرَ ما وقّف عليه بِحَبّر أو انر أو استدلال» فلا بأس بذكره. 
وقيل: أوحى إليه قول تعالى: أدَامَنَالرَسُولُيِمَآ الله 4 [البقرة: 1186 إلى 


آخرهء كان ذلك وياله في ذلك العقام بغير واسطة جبريل. 


ف 


2 

وقالابن عباس : قال الله لله تعالى له : عَبَدْتّنافي الْحَلْوَة فا فا شفع لامك في 
| ا" 

وقالت عائشة: سألتٌ رسول الله ية عن ذلك فقال: «هو قول الله تعالى: لولا 
العتابٌ ما كان مع ميك الحسات»”. 

ورُوي: : أن الله تعالى قال له: «قل لأَميِكَ: إن أَحْبَبْتُم أحداً لإحسانه إليكم فأنا 
أولى به منكم لِكَثْرَةِ نعمتي عليكم» وإِنْ أنتم خفتم أحداً من أهل السماء والأرض 
ا 3 _- 01 6 ع اه ع > اه ام 5 0 £ و 
فأنا أولى بذلك لِكّمال قذرتيء وإن أنتم رَجَوْتُم أحدا فأنا أولى بذلك لأني اجب 
عبادي» وإِنْ أنتم استحيَيثُم من أحد لِجَفائكم إياه فأنا أولى بذلك لأنَّ منكم الجَفاءً 
ومني الوّفاء» وإن أنتم آنَْتم أحداً بأموالكم وأنفسكم فأنا أولى بذلك لأني مَعْبودُكمى 
وإِنْ صدقتم أحداً فى وعده فأنا او بذلك ل أنا الاد 

وقال سعيدٌ بن جُبير: أوحى الله إليه: أَلَمْ جذ يتيماً فاوَيّكَ» ووجدتُكَ ضالا 
)١(‏ ذكره الصفوري في «نزهة المجالس» ))١١9/7(‏ ولعله نقله عنه المصنف. 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) لم أقف عليه. 





5 لات بين 


o مم‎ 


فهدَيْتُكَء ووجدثّكَ عائلاً فاتك ألم أشرّخ لك صدرَك ألم أضَعْ عنكٌ ورك 
ألم ارف لك ذِكْرَك0©؟! 

وقيل: أوحى الله إليه: الك القاسمٌ بين الجنة والنار. 

وقيلة أوحن إلبة :إن الجن مُحَرَّمَةُ على الأنبياء حتى تَدْحُلَها نك وعلى الاقم 
بر اا اك 

وق ارش ا : صَمّكَ بحوض الكوثرء فكل أهل الج أضيافكَ بالماء. 
فلهم الْحَمْرٌ واللَبّنُ والعَسَل. 

وقيل: أوحى الله إليه: إِنّي صَمِدْتُ الرزقٌ لعبادي وأُمَنُكَ لا يثقون بذلك» 
وخلقْتُ” النارّ لأعدائي وهُم يجتهدون أنْ يدخلُوهاء وأنا لم أَطالِيُْهم بعمَلٍ الغ 
وهم يَطْلْبون مني ررق الغ وأنا لا أَعْطِي رزقهم غيرّهم وهم يدون طاعتي لرؤية 
غيري؛ وأنا المُعِزٌ وَالمُذِلٌ وهم يَرْجُون ويخافون غيري» وأنا المُنْعِمُ عليهم وهم 
يشكُرون لغيري. 

يُروى هذا عن فاطمةً رضي الله عنها: أنها سألّثْ رسول الله ي عن هذاء فقال 


هو ه201 


)١(‏ رواه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (07477: والطبراني ف في «الأوسط» (١١٠۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)۳۹٤٤(‏ والثعلبي في «تفسيره» »)۲٠١ /٠١(‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ١١٥)ء‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ 57) والبغوي في «تفسيره» (۸/ 505) عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره القرطبي في «تفسيره» (/47/117) عن سعيد بن جبير» والقشيري في «لطائف الإشارات» 
(/ 587) من غير نسبة. 

)١(‏ في () و(ر): «(وجعلت». 

(۳) لم أقف عليه. 





روا لر 3 10 
وقيل: أوحى إليه: وَهَبْتُ لك تُنْتَ مك الليلة» وأَمَبُ لك الثلثين يوم القيامة. 
قي اوس ائنة اليد يا د لم اک ال متك لعلا یک في القيامة 

حِسابُهم؛ ولم أَطِل أعمارّهم لعلا تقس قلوبُهم» ولم أُفاجئهم بالموت لئد يكونَ 

بدون التوحيد خروجهم من الدنيا”", وَأَخَرْتُهم في الدنيا عن الآخرين لعلا يطول 

وز الفيون a‏ 
وقيل: أوحى الله إل إليه: نَأ مَك يُطيعون ويَعْصونء وطاعتهم بر صَائي» ومعصيتهم 

ار انو ل e U‏ 
وقيل: أوحى الله إليه: «عِش ما شِئْتَ فإنك مَيّتّ وأحببْ ما شِكْتَ فإنكٌ مُفَارِقه 

واعمّل ما شئتٌ فإنك مَجْرِيٌ به». 
وقيل: أوحى إليه: كَنْ آيساً من الحَلْق فليس بأيديهم شيء واجعل صُحْيْئَكَ 

معي فان مَرْحِعَكَ إليَّ؛ ولا تجعل قَلبَكَ متََلّقآ' بالدنيا فما حَلَفدُكَ لها. 


5 1 و ع ع که ى 
وقوله تعالى: # ولقدرءا‰: أي: ولقد راى محمد جبريل. 


)١(‏ فى (ف): «ليطول» بدل: «لئلا يكثر) 

(؟) في (ر): «لئلا يكون بدون التوبة في الدنيا خروجهم»» وفي (ف) مثله لكن تحرفت: «التوبة» إلى: 
«الموت». 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده» »)۱۸١۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )1٠١51(‏ من حديث جابر 
رضى الله عنه. 
والطبراني في «الأوسط» (577/8)» والحاكم في «المستدرك» »)۷۹۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۳/ ”3507).» والقضاعى فى «مسنده» (1/57) من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه. 

)٤(‏ فى (ف): «معلقاً». 











ابر ت لا 


e‏ ا 


تزلة ةى 4: قيل: : مره هَ أخرى» ورا له : : مره من النزول؛ آي ل بِسِدَرَةٍ 
المنتهى ليلة المعراج» فرآه بها على صورته. 
قال كل: «رأييّه عند سدرة المتتهى» عليه ست مئة جَناح» يتنا منها اذو 


5 و 


وسدرة المُنتهى: شجرة تبق» ولها حُسْنْ المَنْظَره وطِيبٌ الرائحة» وحلاوة 
شمر وورقها كآذان الفيّلة في الكبّر» وثمَرّها كقلال هَجَر'"» وهي مقامٌ جبريل» وام 
فيها رسولٌ الله اة ملائكة السماء في الوثّره فكان إمامَ الأنبياء في بيت الْمَقْيِسء 
وإمام الملائكة عند سِدْرَةِ المنتهى» فظهَرَ بذلك فَضِْلَّه على أهل الأرض والسماء. 

وسنت شدرة المنتهى عند كعب؛ لذن وي الملائكة تنتهي إليهاء لا 
ملائكة السماوات ما فوقّهاء وهي في السماء السابعة" 


وقال ابن مسعود والضحاك: : ينتهي إليها ما يعر رج إلى السماء“. 


(1) رؤيته له عليه ست مئةِ جَناح متفق عليه» فقد رواه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. ١‏ 
والحديث بتمامه رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)۳۹٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
(270»)» وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ »)٥٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۳/ ۹۷۸) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً. 

(۲) هَجَّر: قرية قريبة من المدينة» كانت تعمل بها القلال» تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء» سميت قلة 
لأنها 56 أي: ترفع وتحمل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: قلل). 

(9) رواه الطبري في (تفسيره) (۲۲/ ”77). وذكره الثعلبي في «تفسیره» (۹/ »)١57‏ والماوردي في 
«إال: لنكت والعيون» (5/ »)۳۹١‏ والبغوي في #تفسيره» ٦ /٤(‏ 0 

() رواه عن ابن مسعود: مسلمٌ (۱۷۳)» والترمذيٌ (۳۲۷۹)» والطبري في «تفسيره» (۲۲/ .)۳٤‏ 
ورواه عن الضحاك: الطبريٌ في «تفسيره» .)۲٠۹/۲۲(‏ 





ا سس ع 
N 8‏ 
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وقيل: تتتهي إليها أرواح الشّهداءِ. 

وقال ابن عباس: إليها ينتهي عِلْمُ العُلَّماءِ ولا يَعْلَمَ ما وراءها إلا اش. 
وقيل: إليها ينتهي ما يَهْبِطُ ِن فوقهاء وإليها ينتهي ما يَضْعَدُ مِن تحتها. 
وقيل: إليها تنتهي كرامة الله لأوليائه. 

وقوه تعالى: لاعِدَمَابَق 4: وهي جِنَهُ الخُلْد. 

وقيل: أوى إليها آدم وحواء. 

وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. 

وقيل: يأوي إلبها أهلها يوم القيامة. 


6 


جح سو م م 


(5)- #إإِذْيسْتَىاليسَدْرَة میتی #. 

وقولّه تعالى: ##إذيعْشىاليَدَرَةَمَايَقَعَى 4: أي : ضهنا 

قبل ال ر والبياة وا والعفاة تلج وفاضا 

وقيل: العجائبٌ الدَالَةٌ على فَذرة الله تعالى وعظيم سُلطانه. 

وقيل: عَشِيَها ملائكة الله الصاعدون إليها من ملائكة السماوات» والنّازلون 
إليها يمن ملائكة العرش للقاء النبي مياد 

وقيل: طولّها مَسيرةٌ خمسين سنةٌ وعَشِيّها من الملائكة ما غطّاها كُلّها ومّم 
على صورة الجراد من الذَّمَبِ. 


)۱( رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنئور» (۷/ 544)» وذكره الماوردي في «التكت 
والعيون» (0/ 396). 








۰ ال فاد 


وقال قتادة: استأذنوا للقاء الي بل فأذِنَ لهم وقيل لهم: لا تأنُوه بغير نار 
فجاء كل واحدٍ منهم بطَبَق من أطباقٍ الجنة عليه من اللّطائفٍ ما لا يُحصّىء فتثّروه 


تر 


بين يديه تََرْباً إليه. 

وقال مُقاتلٌ: فلو أن رجلاً رب حِمَةّ وطافٌ على ساقها حتى أدرّكّه الهرَم 
ما وص إلى المكان الذي رَكِبَ منه”". تَحْوِلُ لأهل الجنة الحُلِيّ والخُلَلَ وجميع 
ألوانٍ الثمار. 

ل كد 5 5 2ه 

ويقال: هي عن يمين العرش تخر أنهارٌ الجنة من أصلها. 


4 عاد اد 
اد اد + 


18 


2 


0 


)لامر روما 4. 

وقوله تعالى : # ماراع الْبِصرْوَمَاطق : أي: ما مال" بضر محمد عما رأى» وما 
جاورّه إلى غيره» يعني: ما عدّلٌ عن رؤيته قبل إحاطة عله به» وما تعدّى عن رؤيته 
إلى غيره رَعْبَةَ عنه وفي حى انر فتيقنَ بما أبصرٌ؛ كما قال: ماكب الماد مادائ 4. 

وقيل: ما زاعً بصرّه حين عرضَتٌْ عليه الدنيا رَعْبَةَ فيهاء وما طغى حين عرضَتْ 
عليه الآخرةٌ تعلق بهاء بل ترك ذلك كله ميا بالمولى. 

وقيل: مَانَاعَ 4: أي: امال چا ولا شیا ولا طغى ولا تقدَّم؛ أي: وقَفٌ 
حيث وُقُفَه وتصَرّفٌ على ما صرف 


.4 قد رامن ايت ري الکری‎  -)۱۸( 


.)١141 /4( وذكره عنه الثعلبي في «تفسیره»‎ ))١6١ /4( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 


(۲) في (أ): «زاغ». 





ا م 


فول لبجم ۱۱۹ 
وقوله تعالى: « دایمن ابت ريه لكر 4: أي: الحُظْمىء وهي عظائ“ 
ااا ووفك و و ال وچ المأوى» وما في الجنان 
كفل ابات وتا ف التيوان هل الطنياةة و ان والتحار: رال والأنوازه 
وما تعجزٌ عنه الأفكار» وتحارٌ فيه الأبصار. 
وقال محمد بن كعب القَرَظِيٌ والرّبیع بنُ أنس: سول رسول الله لا: هل رأيتَ 
ركك؟ قال؛ «رأيته بفؤادي» ولم أرَه بعيني». ۰ 
وال ابو عياش : رآه ببصّره بلا كَيْففِ. وقول اف وك ا 
وقالت عائشة: من قال: إن الى بلا و رأى ره ليلة المعراج ببَصّرِه فقد أعظَمَ 


لزب رافق قال + إن كان يدك اعائزق عد افد أعظله e E‏ 
مما أنزلّه الله تعالى عليه فقد أعظمٌ الفِرْيَةَ وإنما رآه بقلبه“. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «عجائب». 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» (؟9/51١)»‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ )١5٠‏ عن محمد بن كعب عن 
بعض أصحاب النبي 4يا . 
وذكره عنهما السمرقندي في «تفسيره» (۳/ ۹١)»ء‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
(5/ 045 عن القرظي. 

(©) رواه عن ابن عباس الترمذي (۳۰۹۸) وحسنه؛ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۱۱٤۷١(‏ وإسناده 
تحير كما ل سر OTS CAR‏ 
وذكره عن أنس السمعانيٌ في «تفسيره» (5/ »)۲۹١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 407)» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» .)١185/5(‏ 
ورواه عن كعب الترمذيٌ (۳۲۷۸)ء والطبري في «تفسيره» »)۳١/۲۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
(445/1). والدارقطني في «رؤية الله» .)۲۲٠(‏ 
وذكره عن أسماء أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۳۳۷) نقلا عن محمد بن سعيد القرشي. 


(؟) رواه الترمذي (۳۰۹۸)» وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 5 50). والنحاس في «إعراب القرآن» = 





5 تياف بين 


وقول الحسن وأبي صالح» وأبي العالية» وإبراهيم البَيْمِيّه ومسروق» 
وهو الصَّحَيحٌ» وتقديرٌ قوله: # دایمن يت رَي لكر €: لقد رأى آیاتِ من آیاتِ 
ربه الكبرى. 

ووجة آخَرٌ: لقد رأى الكبرى من آیاتِ ربه. 

وقصّةٌ المعراج أورّذناها بطُرّقِها مُستوفاةً في كتاب: «ما ورد من الأخبار في 
معراج النبي ا 


2 


3 


(۲۰-۱۹)- أي الت لمر ل ومو اذَه اشرو ). 

وقوه تعالى: ‏ ريات المي ل ومو اهشر  :4‏ فيم 4: كلمة 
استفهام» ومعناها: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبّدونها وتعتقدونها آلهةً: هل 
فَعَلَتْ ما فعلّ الله تعالى مما مر ؤكْرّه في هذه السّورة من الإسراء بمحمدٍ بي إلى 
السماء» وإيحائه إليه؟! فهذا هو المَضْمَرٌ. 

وقيل: المُضْمَرٌ: أَنمَعَتكم عبادثُها؟! 

وهذه أصنامٌ كانت من حجارة» وكانت في جوف الكعبة. 

وقيل : العرّى ولعمر ا كاك افونيا ES‏ تلقانت كت التو اوسرن آله لله ركد 
جال الا ف کت ينها طا ا د ها وام وا ق 


0 187)» وابن حبان في «(صحيحه» .)5١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ورواه بنحوه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (7077) عن المبارك بن فَضَالَةَ قال: كان الحسنٌ يلف بالله ثلاثة 


لقد رأى محمد رّه. 





و E‏ 
يم ۲۱ 


اسم 


يدها على رأسهاء فجعل خالدٌ يضربّها بالسيف حتى قتَلّهاء وهو يقول: 
كثراكك البو ولا سببحائك إن رايت الله قك أغائنك 
ثم رجح خالدٌ فأخبر النبيّ يل بذلك» فقال: «تلك العْرّى» ولن تُعْبَدَ أبدا». 
وكان وضعَها لِعَطَفَانَ سعدٌ بن ظالم العَطَفانيٌ» وذلك أَنّهِ قِمَ مكّة فرأى الصا 
ارو ةروراق ألم دك لوفو بويا بدو ري با ME‏ 
مكَةً الصا والمروةً وليست لكم» ولهم إلهٌّ يعبّدونه وليس لكم ذلك» قالوا: فما 
تأمرّنا؟ قال: أصتَعٌ لكم كذلك. فأَحَدٌ حجراً من الصّفاء وحجّراً من المروة, ونقَلّهما 
إلى نَخْلَةَ فوضّمَ الذي أخدّ مِن الصّفاء فقال: هذا من الصّفاء ووضّمَ الذي أخدّه مِن 
المروة» وقال: هذا من المروة, ثم أَحَدّ ثلاثة أحجارء فأسئَدها إلى شجرة فقال: هذا 
ربكم فجعلوا يطوفون بين الحَجّرينء ويعبّدون الججارة» حتى افتتّحَ رسولٌ الله 
مد فأمَرَ برفع”" الحجارة» وبعَتٌ خالدَ بنَّ الوليدِ إلى العْرّى فقَطّعها". 


)200 رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (171//1) عن سعيد بن عمرو الهذلي. 
ورواه الفراء في «معاني القرآن» (۳/ /4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ورواه ابن إسحاق في «سیرته» (ص: ۱۹۳) عن العيزار بن حريث. 
ورواه النسائي في «الكبرى» »)2١١5417*(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (577)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ ۷۷) عن أبي الطفيل. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)١55‏ والبغوي في «تفسيره» (2508/1» والزمخشري في 
«الكشاف» )7”77/١(‏ عن مجاهد. 

فم في (أ): (فرفعت). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره؟ (4/ 55١)؛‏ والواحدي في «البسيط» »)٤١ /7١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
١8/0‏ 5) عن الضحاك. 





ار ف يد 


7 پھچ سے مھ 


۲۲ 


وو با د هه 


وقال مُقاتلّ: كانت مناة حجرايُْبَدُ" بأرضي هُدّيلٍ على الساحل”". 

قال ا :الوت كانت بالطاتفق» والشرئ يقلتب بط تخل وما قوير 

وقيل: كانت العُرَّى لقريش» ومَناةٌ للأنصار. 

و#ألدََتَ # كان الكسائيٌ قف عليها بالهاء9). 

وقال الزَّجَاحُ: الأجودٌ الوقفف بالنَاءِ على #اللََتَ €» أرادوا: (اللّاهة)» فأسقّطوا 
الها تتنيفاء رقت هاء التانيف©) 

وكان مُجاهدٌ يقرأ: (اللاتّ) بتشديد التاء» وقال: كان رجلٌ يَلْتّ السّوِيقَ 
ا 

وعن ابن عباس قال: (اللاتٌ) و يَسْقِيه الحاحً". 

وقال أبو الجوزاء : (اللاثٌ): 1 0 د يّ (اللّدت)00, 


() في (ف): «يعبدونها». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)51٠١‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (579 20» وابن مردويه فيما عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور) 
(۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١١١‏ رواه 
الطبراني» وفيه أبو شيبة» وهو ضعيف. 

(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠)ء‏ و«النشر» لابن الجزري (۲/ 1757). 

.)۷۳ /5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 

() انظر القراءة في: «تفسير الطبري» (۲۲/ /47)) و«تفسير الثعلبي» (۹/ 56 )١‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وأبي صالح. 
والأثر رواه عن مجاهد الطبريٌ في «تفسيره» (۲۲/ »)٤۷‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (8/ »)٠٤١‏ 
والماوردي في «النكت والعيون» (7917//0). 

0370 رواه عنه الببخاري (4/08)» والطبري في «تفسیره» (48:/55). 

(۸) رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» .(Tor/۷)‏ 





١ | NA‏ سس خم 
وروا لجر ۳ 


وي 


وقال أبو صالح: (اللاتٌ) رجلٌ كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم 
ال ۰ 

و متو 4: قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز» والباقون بالقَضر”. 

قيل: سی بها؛ لما ُمْتی عندها من الدّماء؛ أي: يُهَرَاقُ؛ كما تُسَمَّى (مِنّى)؛ لأنه 
مَذْبَّحُ الهدايا والضّحايا. 

رى 4: تأنيث الأعر. 

قولّه تعالى: ‏ وَمَتَةَالنَامَةَآلشُمرهج : قال الخليل: لا يقال للثالثة: الأخرى» إنما 
يقال ذلك للثانية» ولك تقديرٌ الآية: أفرأيم اللات وَالعُرّى الأخرى ومَناةً الثالئة 
لکن أَخَرَ #الخترى 4 في الذَّكْر؛ لِتتَفَ الفواصِلٌ". 

وقيل: بل هي على نَظيِهاء وسُمِيَتْ (أخرى)؛ لأنهم كانوا يُوَّخْرُونها في الذكر. 

وقيل: هذا جائرٌ ويُرادُ بها العيريّة ألا ترى أنَّ PES‏ رجا درشا 
فال له مانت اخ فاعطاف فقال له هات اله جار وهو الت كلك ما بعلاه: 


2 


(177-71)- #8 کک الد کرو انق © ك دة ضیرۍ )4. 

قولّه تعالى : #أَلَكَْالدَكرْوَُالْيْقَ 4: قيل: كانوا يقولون: الأصنامٌ بات الى 
فرَد الله عليهم بهذا. 

وقيل: هذا في قولهم: الملائكة بناثٌ الله. 


.)٤۸/۲۲( رواه عنه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۰ 5 و«التيسير» للداني (ص:‎ »)١٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )۲( 


(۳) انظر: «تفسير ال ي (155/4») و«تفسير البغوي» (/109/1). 





4 لد بدي 


E 

وروي عن محمد بن كعب الفْرَظِيٌ أ نه قال: جلس رسول الله َه ذات يوم 
في ناد من أندية قريش» فأنزل الله تعالى: #وَآلسَح دام € حتى إذا بلغ هذه الآية: 

وَمَتَوهَآلَاتَهَ اشر 4 ألقى الشيطان في قراءته”©: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة 

ترتجى» ثم ختم تلك رسول الله َك السورة وسجد وسجد المشركون. وكان الوليد 
بن المغيرة شيخاً كبيراً فلم يسجد وأخذ كفاً من تراب ووضع جبهته عليه» وقال: يا 
محمد إِنا لنعلم أن الله يخلق ويرزق ويحبي ويميت» ولكنا نقول: إن آلهتنا شفعاء 
لنا عنده» فأما إذا جعلتٌ لها نصيباً في الشفاعة فنحن معك”. 

وقد ذكرنا القصة وتأويلها في سورة الحجح”. 


2 f 


(3) - لا إن ھی اما ممَِسسُوهآ نشم و اباو ما ارلا يها من ساط إن يمو ل 
اظ وَمَا ی ای ن اع ون تئر ۾ ادى &. 
e‏ اللات والعْرّى ومَناة. 
اساد سوام : 52 ميات یمو اہ #: تقليداً و اباگ : e‏ 


ا بی ولا أَلُوهِيَة لات ولا عر للمرّى, ولايّمْتى لَمَناةً؛ أي: لفل ر شب 


2 


)١(‏ في (): «آمنیته). 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )5١ ٤ /١١(‏ دون كلام الوليد بن المغيرة. وانظر التعليق الآتي. 
)۳( ا e‏ ولال : وما رمتا من ميك من سول امإ ادا اتس آلقى ليطن ف 
َيه مني 4 [الحج: ۲ وذكرنا هناك أن قصة الغرانيق لا يصح فيها شيء» وقد تكلم المؤلف وغيره 
وجل ف ب E‏ انا الاو ا 








سور ة ا لیج 0 


ما راه پا من سُلْطنِ 4: أي: من حُجَةٍ 
إن يبَعُونَ 4: أي: ما تیعون وا 
ااافا ول ااا تَشْهَمٌ لهم وتُقَربْهم إلى الله. 
#ومًا هوی الْأَنمُسٌ 4: عمف على الى 7 أي: وما يعون إلا ما تهواه 
أنفشهم من تعظيم قَذْرٍ الآباء وتصويبهم. 
وقيل: أي: إلا ما تهواه أنفسّهم من عبادة ما يَسْتَحْيِنونه. 
وقد جا هم ين يبو ادك 4: أي: البيانُ» ولكنّهم مُقَلّدون. 


£ 
ما 

1 

1 
eC 


اد عاد عاد 
E‏ 9 


3١ -7(‏ ) - آم نکی ما ی ا مر الک والأول (8) # وگ م می فى 


0 ت دس روو رہ 02 24 ll‏ 32 2 
السّمّوت لا تى شفع سیا إلا من بعر أن یادن اه م لمن ناه ترضح #. 


لمق 4: «1م4: فضي ألف الاستفهام كَل وتقديره: أتفعلون 
هذا بِحُجَةٍ أم للإنسان أن يَتَمَنَى ما شاءَ فيعبُدَ ما شاءَ ويُعْطِيّ العرَّةَ م من يشاءُ 
ويجعلٌ لله البناتء ولنفسه البنينَ؟! ولله العزة ولرسوله". 
يليه الأول €: أي: فليس للإنسان أنْ يتمنّى على الله إِنَّما له ما يجعلّه الله 
له؛ إذ له الدنيا والآخرة ومّن فيهما وما فيهما. 
وقيل: معناه: أللإنسانِ ما تمنّى من شفاعة الأصنام والملائكة؟! هله 
لذو 4 : بل لله الأمرٌ جميعاًء والحُكُمٌ في مر" الدنيا والآخرة. 


و 


وقولّه تعالی: «وَكريّن مین الوت لانن *: أي: لا تنقع. 


ف 31 له 


(1)( «ولله العزة ولرسوله» ليس في (أ) و(ف). 
(۲) في (ف): «أهل». 





: ليتناد ع 
5 7 مو سے وه م وو سره 


سرغ کر 2 رهي وس 1 ES‏ 3 5 3 
شفع 4: جمِعَ مع سبق ذكر الملكِ وهو واحد؛ لآن (كم) للتكثير» فصار 
فعا ولیس معناه أنهم يَشْمَعون ولا تَنْمَعٌ شفاعتهم» بل معناه: أنهم لا يشفعون؛ 
لأنّه لا يُؤدّنُ لهم. 
قولّه تعالى: إلا من بعد أ يذه لميا 4: أي: من الملائكة لِتَشْفَع. 
وقيل: أي: من البشَر لِتَشْقَمَ الملائكة له. 
#ويرصّج 4: أي: يرضى بشفاعة من الملائكة. 
وقيل: يرضى بالشفاعة له من البَشّر. 
له له ولع مي اس ی وعم سس يد سد ر و 2 دس كو 5 
70 ۲۹) - ن الین لا زینو باکر یسو الھک َة لق ا )وما م به من 
ر ے ر م ر ےی و سے سے ص عككى ‏ ر ے مدة س sgl‏ 
عار إن يون اال ون لظن اين من لي سیا ©) عرض عن کن کول عن رتا ورب إلا 
الْحَيرَ الديا 4 . 
الي بابر الي 4: وخم شش ركو العرب. 
سمو الكهكة سَيْهَ الأ 4: أي: يقولون: هم بنات الله؛ كما تقول عبَدَةٌ 
الأصنام في الأصنام. 


مایم يه ن عر : من جهّة رسول الله َك أو كتاب. 


ir 2 NOT 
إن يمون لالظ #: ما َيل في ظنونهې لاعن مشاهدة وخبر صحيح.‎ 


ت 


لود الى اين مى لميا 4: أي: لا ينوب الظَّنٌ مَنابَ الحقٌّ» ولا ينفَعٌ 
OE TE ES‏ 
# عرض #: يا محمد #عَنمن کول عن ويا # : عن كتابنا ووَعَظِناء فلم يصدقه ولم 





4 o ا‎ 


واچ O1‏ ۷_1 
مولي إِلَاالْحَيرةَلدُنَا 4: أي: ومال إليها. 
وقيل: عنمن وحنو : عن ناء عليناء والدّعاء لناء وذلك مما يُجَْلَبُ به 
اواب في الآخرة» واقتّصَرٌ على عَرَض الدنياء ورَضِيّ به ثواباً لنفسه. 


- 
ورور رھد جک ری E‏ واس معدل 


(۰)-* َلِكَ مبلمه ن الولو ن ربك هو عَم نلعن سيلو وَهوَأعَلَمُ من أَهْتّدَئ € . 


2 ر‎ 7 ُ 2 e A 
ذلك مَبَلَنْهْينَلْعلِرِ 4: وهو العمّل لثواب الدنياء وهو مَبْلغ خيس لا يرضى‎ * 


به عاقل» وهو من طَبْع”" البهائم التي لا تَْعَبُ إلا في الحاضر النَافه. 


ر س ووو رص ۶„ 2 ا رە را معه 
وقيل: # ذلك مبَلَمْهمنَ الْهِ #: أن يقولوا: الملائكة بنات الله» وهو جَهُل مخض 


تَصَوّرَ عندهم بصُورةٍ العلم. 
والأظهّرٌ هو الأول فقد كان النبنّ يكل يقول: «اللَّهّمّ لا تجعّل الدنيا أكبر هَمّناء 
ولا مَبْلَعْ علمنا»". 


5 08 e. 1 که 5 2084 5 ماد‎ e 
إن ربك هواعلم يمنض لعن سييلو. وهواعام يمن اهتدی #: فيجزي كلا على وفق‎ 
ص‎ 0 0 o6, 7 
عمّله. فاعرض انت عنهم.‎ 
2 + 


مج 2 


)2١(‏ - # ولھ ماف آلسَمْوتٍ وما فى الأرضٍ ليجرى 


2 
(1 


ذبن فوأ يا عدوا وزی اكد 


)١(‏ في (ر): «ظن». 

9) رواهابن المبارك في «الزهد» »)47١(‏ وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۲)» والترمذي ))7”6٠7(‏ وقال: 
حسن غريب» والبزار في (مسنده» (20989) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »25٠١(‏ والدينوري 
في «المجالسة» (٠٠۷)ء‏ والطبراني في «الدعاء» »)۱۹١١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(0 © من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 








سا( | " بسر 
5 المسش ت المج 
9 وله ماف السَّمْوتِ وما في الأَرّضٍ #: أي : ا 
لجر یب اسا يتا يلوا ور دن سنا امن »: فيْمَيرَ بين الال 
TT‏ 
BA O E,‏ بوكر AN a‏ 
الما شه والظَّمّر والإمكان» وفي الآخرة بِالخُلودٍ في الجنان. 


2 26 
3 د مودو مسوم سا 2 رورم دبل #00 مر ر ور .ل ع وس كوو ع 
1 3) - ۾ الین تنبو ت کر انم وَالْمَوس اللممإن ربك واسع المغفرة هو عام بر 
. > موسلا 7 2 کے . چ يم ع ل ور ہے و رر 3 ره و وکو 4ے ص 
e 1‏ ا 5 بح لا شرك سک هو آعلربس توح 4 


ووا 00 00 وهو الكفرٌء وقرأ الباقون: كي رآلإئر 4: 
وهي عظائم اا #وَالْفَوحِس €: القبائح 

وقيل: كير 4: ما أوعد اله عليها بالنار» #وَالْمَوحِسَ #: ما شرّعَ فيه الحدود 
وقد ذَكَرْنا الأقاويل في الكبائر في سورة النساء. 

قوله تعالى: لإِلَّاالسَ4: هو استئناءٌ مُنْقَطِمٌ؛ لأنه ليس من الكبائر والفواحش. 

قال ابن عباس وابن زيد”: معناه: لكن الذين أَلَمُوا به قبل الإسلام قد غمر الله 
لهم ذلك" . ١‏ 

وقيل: اللّمعُ: أن لا يْصِرٌ على ما ارتكبه» بل يباور بالتوبة عنه؛ ن قولهم: (ما 


(1) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2510).» و«التيسير» للداني (ص: ١۱۹)ء‏ عن حمزة والكسائي» 
أما ابن كثير فقد وافق باقي السبعة في قراءة: #صكباير 4. 

)۳( في (أ): «وابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)٦١‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ .)۲١ ٤‏ 








مرو یا لیج ۲۹ 
اا فلان إل لامآو الح يعد الحو لا تح نفك 
0 ر يفن این : حين 32 بقع فيه صما بعاد رين 
لايدومٌ علیه» ولا يعتاذه. 


وقيل: اللّمَعُ: الصغائر. 

وقيل: ال ما قارب الإثم. 

وقيل: الا اله بالخَطيئة وحديث التفس بها من غير مُواقعَة". 
وقال الحسن: هو اللَّمةُ من الزّنا والسرقة وشّربٍ الخمر» ثم لا يعوذ”". 


ضرف 


وقال قتادة: وهو أن يقح الوَفْعَةَ ثم ينتهي 

وقال أبو سعيدٍ الخدري: هي النَظْرَةُ والعَمْرْةٌ"' والقَبْلة”» فإذا مس الختان 
الختان فقد زنى". 

وقال أبو الجوزاء : سالك ابن عاس عن اللَمَم فقال: لم أرَ شيئاً آذ شبة به من قول 
أبي هريرة: ١كُتِبَ‏ على ابن آدمَ حَظَّه ن الزّناء أدرَكٌ ذلك لا محالة» وزنا العين اَن 
وزنا اليد البَطْشٌ» وزنا اللّسانِ النطقٌ» وزنا الرّجْلٍ المشيٌ» وتصديئٌ ذلك كله القَرْجُ”". 


)١(‏ في (ف): «موافقة). 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» »)١٠١95(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» ٠00(‏ "0 والطبري في «تفسيره» 
(66/5). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )٦١ /۲١(‏ عن قتادة عن الحسن. 

(6) في (ر): «واللمزة». 

(۵) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (5777/5) عن الخدري» والثعلبي في «تفسيره» )۱٤۸/۹(‏ من 
شر ی 

0( رواه الطبري بتمامه في «تفسيره» (۲۲/ )٦۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۰۳۷)» والبخاري »)٩۲٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن طاوس عن ابن = 





ثم هذا ليس بتزخيص في هذه الأشياء» ولكنْ بيان أنها ليست من الكبائر 
والفواحش إذا لم هاون بها. 

وقد روى أبو بكر الصديق عن النبي بيا أنه قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولا 
كبيرة مع الاستخفار)”"©. 

وقيل: نزلت الآيةٌ في تَبْهانَ النَّمَاِِ وذلك أن امرأةً تنه تريد تمراء فقال لها: أَدْحُلي 
الحانوت» فن فيه تمأ جد فدخلت» فراودها عن نفيهاء فأبّتْء فضرّب عَجِيرتها 


ا وت اعم 


بيده» فقالت المرأةٌ : واو مانت وني حظّاء وماحَفِظْتَ عَيْبَ أخيك. فتدم نهان فأتى 
النبىّ ية فأخبره» فقال: ويحكَء فلعلّها امرأةٌ غاز في سبيل الله» ثم لَقِيَ عمرٌ فأخبره» 
فصَرّعه عمرٌء ووَطِئّهِ برجله ثم أتى النبىّ كه فقال: إخواثنا غْزاةٌ في سبيل الله 
نُكْسَرٌ الرّماحٌُ في صدورهم» يَخْلَّفُ هذا ونحوّه في أهاليهم؛ دعني يا رسول الله 


أذ . 3 وعم 


صرب ع اف رول الله ا وقال: اسلا عا ف فأنزآ أله 


تعالى قولّه: A‏ يعنى: ضربه بيده عجیرتها" . 


= عباس» عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. 

(0) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١١٠)ء‏ وابن شاهين في «الترغيب» (۱۸۷)ء والشهاب 
القضاعي في «مسنده» )١1١40(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۷۳)ء والشهاب القضاعي في «مسنده» )۸٥۳(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما يرفعه. 
ورواه الطبري في «تفسيره» »)250١/5(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱۹۱۹)ء 
والبيهقي ف في «شعب الإيمان» ٠5/9(‏ 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 
لمعنه سوق جام لجان وليك عن E‏ 

)۲( ا ل ا ل 
قوله تعالى: 8 وال بك دالوا مَحِمَةٌ 4 وقوله: ‏ وَأَقِ ِأَلصَله طرق اار4 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 





e‏ بت بم 


سرو ړا لیج ۳۱ 

وقوله تعالى: ةرك َع الْمَْرَة: فلِسَعَةِ مغفرته يعفر ما يب عنه» ويخفرٌ 
اللَّمَمَ ويغفِرٌ ما سلّف في الجاهلية» ويغفرٌ ما شاءَ من الذنوب من غير توبة. 

وقال عطاءٌ ب أبي رباح: اللّمَمْ: الذي تُحَدّتُ به نفْسَكَ من الشَّرٌ أن تفعله» ثم 
يضر فلك الل عي قد عل 

000 مم‎ 01 000 5 E 

وقوله تعالى: #هْوَأعَدْبكِ 4: أي: بصَعْفكم وغلَبَةِ الهوى عليكم. 

لذ نتاک مرح الْأَرضِ *: أي : نَا أباكم من الأرض آدم عَلِمَ حينئذٍ أحوالكم 
من الضَّعْفِ واستيلاءِ الشَّهُوةِ عليكم. 

لود َة 4: جَمْعٌ جَنينِ» وهو الولد المُجْتَنّ في البُطون في أرحام 

وو 
الأمّهاتِء وهو قولّه تعالى: 
0 ر ص يس 6 ور 0 ان 4 0 

"فى بطون اهک فلا تركرا سكم 4: فلا تَرْفَعوها فوق قَذْرِها وحالكم هذه في 
استيلاء الهوى عليكم؛ حتى لا يَخْلُوْ أحدكم عن اللّمَم. 

وخر ارات 4 سكو وت E‏ 
لأنكم تَعْمَلون له» وعِلّْمُه كاف لكم. 

ت و سر و8 011 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: وسح الْمعْفْرَوَ 4 وما بعده مَيِبَدَاً: #هر ادیک %: 
بسرائركم وظواه ركم وأوائلكم وأواخركم» وأنتم تَنْسَونَ وتخفى عليكم الحقائق» 
والل لا ينسى ولا يخفى عليه شيء د رکا اشک €: بما ليس فيهاء أو بما تفعلونه 
بما لا قفون على حقيقته عند الله تعالی» فهو أعلمُ بِمّن انّقَى» فاكتفوا بِعِلْمِه عن عِلّم 
الناس» وبجزائه عن ثناء الناس. 

نزت في ناس كانوا يعملون أعمالاً حسنةً ثم يذكرونها. 


.)۲۹۸ /٥( ذكره عنه السمعاني في «تفسیره»‎ )١( 








5 تزاف عدي 


وقيل: بل نزلت في قوم يخبرون عن أنفسهم بخلاف ما هم فيه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت اليهو د إذا هلَّكَ لهم صب قالوا: هذا“ 
a 2‏ “ ت ات ۰ 4 ا 5 0 
صِدَّيقٌ» فبلَعَ ذلك التي يل فقال: «كدّبواء ما من نَسَمةٍ يخلّقُها اله في طن أُمّها إلا 
شق أو سعيدٌ», فأنزل الل تعالى: لهو اماد یک لذ اتاک يرب الْاَرَضٍ ولذ شر يِه فى 
بطون مهد 0 

0 5 على ان ٤‏ 7 7 5 ع 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: السَعِيدٌ مَن سَعِدَ في بَطْنٍ أَمّه 


7 0 3 


والشَّقِيُ من شَّقِيَ في بَطْن امه فأنگروا عليه» فقال: أين تذهبون عن عِلْم الله تعالىء 


54 35 ر 


ثم تلا قولّه: هو املو بک إذ 5 اک رض وَإِذْ سر لَه في بطون أمَهه 04 
 )"0(‏ 3 ایت الى تول 4. 


وقوله تعالى: © أكْرَيتَالَِى تَونَ #: ذكَرَ الله تعالى جَهْلَ المشركين بأمور 
الآخرة» ثم عن جل واحدٍ منهم فقال: لآ رت ىول 4: وهذا تعجيبٌ 
لوحال 


)١(‏ في (أ) و(ر): الهوا. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير) ۳۸ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1177)» والواحدي في 
«أسباب النزول») (ص: ۳۹۸) من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري. 

(۳) رواه أبو عوانة في (مستخرجه» »)١١00(‏ والطبراني في «اللأوسط» (7571). 
وروى القطعة الأولى منه الطبرانيٌ في «الأوسط» (8575). والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: 1794) 
مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه بتمامه من حديثه مرفوعاً: ابن بطة في «الإبانة» »)١5170(‏ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» /٤(‏ 508). 
وليس في جميع هذه الروايات أن الراوي تلا الآية المذكورة. 





جيم ۳۳ 


رُوِيّ: أنَّ الوليد بى المُغيرة كان راد الدَّخَولَ في الإسلام» فعاتبه بعش 
المشركين» وقال له: إن أعطيّتتي شيئاً من مالك ورجَعْتَ إلى شِرْكِكَ ودين آبائك 
صنت لك أن أتحمّلٌ خطاياكَ وعذابَ الآخرة على شركِكَ» فأجابّه الوليدٌ إلى 
ذلك» وأعطاه بعص ما كان صَمِنَ له به» وممّعه البعضَص”". 

وقيل: إِنَّ هذا رجلٌ أسلّم, فلَقِيّه بعص مَن عير فقال: ترَكْتٌ دِينَ الأشياخ 
وضَلَّلتَهم؛ وزْعَمْتَ أنهم في النار» وكان ينبغي لك أن تنصُرّهمء فكيف تفعلٌ 
بآبائكَ؟! فقال: إني شيت عذاب الله» فقال: أَعْطِنِي شيئاً وأنا حول كل عذاب 
كان عليك عنكٌ. فأعطاه شيئاًء فقال: زدناء فتعاسّرا حتى أعطاه شيئاًء وكتّب له 
كتاباًء وأشهَّدَ له بذلك» فذلك قولّه تعالى: # أمَرَءَيْتَ الى ول 4: أي: أعرّضٌ عن 
الإيمان بالله ورسوله. 


(۳) - 3# وأعَطين فلبلا وأ كلك 4. 
« وَأعَطئ ميا €: من المال على أن يتَحَمَّلَ عنه ما يَسْتَحِمَه من العذاب بكفره 


وتَوَلِيه ثم قطّمَ إعطاءه. فلم تَسْتَحْ نفسّه ببّذل ماله على تحمِّل العذاب عنه» فجمَع 
رمال 2 و 
جهللا وبخلاء وذلك قوله: 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» (۲۲/١۷)»ء‏ ومكي بن أبي طالب في «الهداية» »)915717/١11١(‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز) (5/ )7١5‏ من غير نسبة. 

)۲( رواه الطبري في (تفسيره» (۲۲/ ۲ عن ابن زيد. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٠١١/۹(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۳۹٩‏ وابن 


الجوزي في «زاد المسير» )١9١ /٤(‏ عن مجاهد وابن زيد. 





5 تراب بيهن 

وى €: قال الکساتی: بال (أكدى)؛ أي: بلع المكان الذي لا يستطيع أن 
يَحْفِرَ وهو الكُذْيَة فامتت. 

وقال الأخفش: (أكدى)؛ أي: قطّم”" أَشْتْقَتْ من كُذْيَة الرَكية". 

وقال الفرَّاءُ: (أكدى)؛ أي: أمسَكٌ عن العَطِيّةَ وقطه©. 

وقال قَطْرّتٌ: الكَديّة: الصّفاةٌ العَليظة» وى 4: آي: بل مجهوده» فلم 
يَحْصل على شيع" . 

وقال الَتبي: الكُذية: صلابةٌ ارك" فإذا بلَمّها الحافرٌ يس فقيل لكل مَن 
طلّب شيئاً فلم يبلغ آخِرّه أو أعطى فلم يَْةّ: أكدى©. 

وقيل: معناه: وأعطى قليلاً من الإيمان بما عرّمٌ عليه منه"» ثم لَحِمَه الخْذّلان 


فأكدى؛ أي: قطْعٌ به فيه. 


.)٠١١ /۹( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

إفة ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ١1 /٥(‏ 4). 

(۳) كدية الرّكيّة: هو أن يحفر'حتى ييأس من الماء. انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)۷١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» (/ .)٠١١‏ وذكره عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ /177)» والواحدي 
في «الوسيط» (5/ ۲۰۳). 

(0) ذكره ابن سيده في «المحكم» (۷/ )١١*‏ من غير نسبة. والصّفاة: هي الصخرة الملساء. انظر: 
«الصحاح) (مادة: صفا). 

(7) ذكر الماوردي في «النكت والعيون» (0/ 407) عن قطرب أنه فسر قوله تعالى: وك » 
بقوله: متع. 

(0) في (ر): «الكدية». 

(۸) انظر: «غريب القرآن» (ص: 579). 


(9) في (ف): «بما عزم فيه). 





امعو ج ١7‏ 


وقال مُجاهد: كان الوليد بر المغيرة يأني التي كَل وأبا بكر فَيَسْمَعٌ ما يقولان» 
فذلك ما أعطى من نفْسِه؛ أي: أعطى الاستماع» هى €: انقطّعَ عطاؤٌه ذلك" وترّكّه. 


د 6د 
(90) - ا آوند هعلو الیب فهو ری 4. ش 


اند الي 4: أي: أَعِيْلَ هذا المُغطي المُكدِي عِلْمَ الغيب فهو ری 4: 
أي: يَعْلَمُ عِلْم الآخرة وما غابَ عنه من أمره» فيَعلَمُ أن مَن صَوِنَ له يَحْمِلٌ أوزارّه عنه. 
وهذا العِلّْمُ يكون على أحد وجهين: 
أحدّهما: أنه يَفِي له به فيُخَلُصَه عنه 
والثاني: أن يجعَل نفْسّه فداءً عنه. 
فليس عنده عِلَمّ بواحد من هذين» فما اعتمادٌه عليه إلا غاية جَهُلٍ منه. 
وقال ابن عباس: كان رجلٌ يمن قريش له أموالٌ يتصدّقٌ بهاء فقال له عبد الله بن 
اي مع اوعد ال يا لو وات ارا يني تداشي كارا رون 
ا و وی أطت يما اف رضي اتانيه ا أَعْطِني 
ناقتك هذه بزمامهاء وأنا أتحمّل عنكٌ ذُنَوبَكَ وخطاياك ففعل, ثم أَقْصَرٌ عن التَمَقَ 
والصدقة» فتزّت: 8 أي الى ل 4 : يعني : عن الح والصٌّدّقة. 
)١(‏ رواه عنه مختصراً الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۷۳)ء وعزاه السيوطي بتمامه في «الدر المتثور» 
)٠١۹ /۷(‏ إلى الفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن ابي حاتم. 
(0) في (ر): «فیتحمله». 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)216١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۹۸) عن ابن عباس» 
والسدئ؛ والكلبي» والمسيب بن شريك من غير إستاد» والمتضدق في هذا الخبر هو عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ولا يصح مثل هذاء فإن مقام الصحابة ينزه عن مثل هذا السخف» فكيف - 








5 المي ب بين 


وقال عط بنُ يسار: نزلت في رجل قال لأهله: جَهّروني أَنْطَلِقُ إلى هذا 
الرجلء يعني: إلى التب يك فتتجهّرَّ وحرَج فلقِيّه رجلٌ مِن الكفار» فقال له: 
أن ریا فقا لتحي على امك من ره شال له ارس افا وارك 
وأخول عنكٌ إِنْمَكَ» وفيه أنرّل هذه الآية"©. 

وقال محمد بن كعب: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه قال: والله ما يأمرّنا محمد 
إلا بمكارم الأخلاق» وذلك قولّه: # عط لیا وای 4 : أي: لم يؤمنْ به“ 

وروى علي بن إسحاقٌ في «المُشاقهات» عن الكلبيٌ أنها نزلت في عثمان» 
SE‏ علدا ل يول 4 وكان عثمان مُعْطِياً جواداً» 
فقال له مولاه عبد الله بنُ سعدٍ بن أبي سَرْحء وقيل: كان أخاه من الرّضاعة: أراكٌ قد 
ا في لکول ری على مانت ای ار اا ا ا «أم لا؟ 
فهل لك أن تُعْطِيي هذه الرَّاحِلَةَ بما عليهاء وأتحمّلٌ عنكَ كلّ خطيئة عَوِأتَها؟ فقال: 
هي لك وف عن بعض عطایاه» فنزّت فيه: « أربت الى ول 4: عما كان يُحْطِي» 
« عع لياا): يقول: فلو أنَّ رجلاً أعطى الله لله الدنيا وما فيها كان قليلاً فيما يرجوء 
اکى ‰: أي: قط عطاياه". 


- بصحابي جليل من العشرة المبشرين» وثالث الخلفاء الراشدين؟ وسيأتي مزيد كلام عليه قريباً. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ )١9١‏ من رواية موسى بن عبيدة عن عطاء بن يسار. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١9١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ ١5‏ 5)» وابن الجوزي في «زاد 
المسیر» .)١9١/5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً من الثعلبي والواحدي عن الكلبي وغيره من غير إسناد. وتعقبه ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (5/ )٠٠٠١‏ بقوله: ذلك عندي باطل» وعثمان رضي الله عنه منزه عن مثله. 
قلت: بل هو من أبطل الباطل» ولا شك أنه من وضع الزنادقة للطعن على الصحابة» فكيف يظن 
بعثمان أن يشك بدعوة النبي ية وبنصر الله له لكلمة سمعها من ابن أبي سرح» وحتى لو صحت - 





عر 
سور ا لنیچ ۳۷ 


وقال الْسُدَّيٌّ : نزت الآية في العاص بن وائل السَهْوِيّ وهو الذي نَل الله 
فيه: #إإرك سَانكلك هوا لاير 4. 
قوله تعالى : لالْسدَموآالْيِِ 4 هو كقوله: #أَطَلَمَآلْيبَ 4 [مريم: ۷۸] وهو فيه. 


اد واد 
د 2 


.4 آم هابا شحف موی © وبصي الى رف‎ #-(V-۳7) 

0 امه ابا صحف موسى © وإبرهي الى وف 5 : أي اال اها المسجرن 
له" وهو استفهامٌ بمعنى التقرير - بما سبق من ځکم الله تعالى على ألينة أنبيائه 
المتقدّمين أنه لايل أحدّبدلأعن غيره فيم ته من العذاب على نيه ولايَخْولُ 
عن أحد ا 

وقوله تعالى: لبان شف وى © وروی ىرف 4؛ أي: وفي صحف 
إبراهيم الذي وفى؛ أي: وفّى بعُهود الله تعالى. 

وقيل: أي: نم کل ما مر به؛ كما قال : ادمه € [البقرة: 5 .]١7‏ 

وقيل: ىال حصي ما ازرنلل زه وهو اليم 

وعن النبي ب أنه قال: «# رهی مىرى #: أي: وف عمل يومه بأربع 
رگعاتِ من أول النهار»”. ٠‏ 


= نسبته للكلبي فهو كذاب متروك لا تصح أخباره» وإنما العجب من هؤلاء المفسرين الذين همهم 
التقاط أي خبر دون التمعن في حقيقته أو معرفة بسنده! 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ١١٠)ء‏ والماوردي في «النكت والعيون» ٠” /٥(‏ 5).: والبغوي في 
(اتفسيره» (۷/ 15 5)» وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١9١ /٤(‏ ورواه ابن مردويه فيما عزاه إليه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 104) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (أ): «أي لم ينبأ هذا المضمون الذي له». 

(۳) رواه حفص بن عمر في «قراءات النبي» »)٠١9(‏ والطبري في «تفسيره» »)0٠7//7(‏ والثعلبي في - 





مسي فللا 
۱۳A‏ 7 چچ سے مھ م 2 0 ساد د هه 


(۳۹-۳۸)- لاز و زۇ ودد رى( وان س اوسن لا ماسی *. 


ار واز رة وز ری ی لا تحول نفس حامِلَةٌ حَمْلَ نفس أخرى. 

وبهذه ا الآية تدس غا رضن ال هته على تن ورف أن ١‏ كن كدت كاء 
أهله عليه . 

فأما ما روي عن النبي يَل: ١مَن‏ سن سنه سيه فعليه وزْرُها وور مَن عمل بها 
بعدّه إلى يوم القيامة)"» وقوله كَلْ: «ما سَفَكَ أحدٌّ دماً حراماً إلا كان على ابن آدمَ 
الأول كفل من ذلك" فليس فى ذلك حمل ذب غيره عليه» بل الأول استوجَبٌ 
ذلك بفعل نفسه» لا أنه حول عليه ذْنْبُ غيره. : 

فأما تحمل العاقلة الدَيةَ عن القاتل خطأء فذلك مُواساةٌ منهم له» وتخفيفٌ عنه. 

ا ر دص ام ر کر ع 

وقوله تعالى: # أن لش للإشنإلاماسَعن #: أي: ثوابٌ طاعته» وعقابٌ 


= «تفسيره) (۹/ »)٠١١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ »)4١0‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٠۰‏ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وابن 
مردويه والشيرازي في «الألقاب» وضعفه. 
قال الطبري: لو صح عن رسول الله يك لم تخد القول به إلى غيره» ولكن في إسناده نظر يجب التثبت 
من أجله. 

.)959( رواه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاري (۳۳۳۵)ء ومسلم )١170(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «لا تقتل 


نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 








(50 -45) 5 وَأَسَعَيَهُسَوَ فير © م مره ال جاه الْأَوَفٌ ا نإل ريك 
الى . 

وس ةن #: آي: هو يراه في الآخرة؛ و یری جزاءه؛ كما قال: 

معن بز يكال مر اکرو و تمل ينكان رز 42 ويراه أهل الموقف 

أيضاً والملائكة» وهو تشريفٌ للمطيع؛ وإخزاءٌ للعاصي. 

١‏ مزآل 4: الها راجع" على السَميء وهو خب ما لم يسم 
فاعَلّهه قال (خراء عمله) كما قال (عزاء مل) و عمّله). 

ولال انارق 4: الأكمُ. 

© وَأَنََِلَ رَيْكَالستبن»: أ ي: إلى جزاء الله مرجع م الخَلق. 

e 2 

4 ) - ا وَأنَههْوَأضْحَكَ واک 4. 

# ونه هْوَأَضحَك ويك # : وهو دلي حَحَلْقٍ الله تعالى أفعالٌ العباد. 

قيل: أضحَكٌ المسرورين» وأبكى المحزونين. 

وقيل: أضحَكٌ الرّاجِينء وأبكى الخائفير “ 

وقيل: أضحَكَ اللَّوْحَ بما أنبَتَ فيه من أحكامه في العباد» وأبكى القلَمّ ہما 
أجرى على سئه من المداد. 

وقيل: أضحَكٌ العر بإضافته إليه» وأبكاه لافتراء المُجَسِّمَةٍ عليه. 


وقيل: أضحَكٌ الجنةَ بالتعيم» وأبكى الثَارَ بالحميم. 


)١(‏ في (ف): «واقع». 
(؟) في (ر): «أضحك الناجين وأبكى الجاهلين». 








زل 2 كد 
6 لف لمجا 


وف أضحك أهل اله بتمام الحُبور» وأبكى أهل النار بدوام البو قال 
تعالی: ایی لءاست امنا لار یکن 4 [المطففين: 4]» وقال: 3 وهم يطرخ 
فما [فاطر: ۳۷]. 

وقيل: أضحَكٌ السّماء” بعُروج النبيّ بيا إليهاء وأبكاها بثزوله عنها. 

وقيل: أضحَكٌ الملائكة حيث شعَلَهم بخذمَته» وأبكاهم حين أصابَ إبليس 

وقيل: أضحَكٌ الأرضّ بالأنوار» وأبكى السّماءَ بالأمطار. 

وقيل: أضحَكٌ الأرض بولادة الرسول» وأبكاها بوفاة الرسول. 

واكك الأرق E E O NE‏ كاه بها كن 
عليها من السيئات. 

وقيل: أضحَكٌ آدمَ بإدخاله دارٌ الجنَّد وأبكاه بِِهْباطِهِ إلى دار المخئة. 

وقيل: أضحَكٌ آدمّ بالرّحمة» وأبكى إبليس باللعنة. 

وقيل: أضحَكٌ نوحاً بإجابة دعوته» وأبكاه بإهلاكِ بعض ذريته. 

وقيل: أضحَكٌ سارَةً حين شَّرّها بإسحاق» وأبكاها حين أوقّمَ بينها وبين 


إبراهيمَ بوفاته الفراق. 


aA Xr 


وقيل: أذ 90 يعم ب بولادة يو سف. وأبكاه بعيبة يوسف. 
3 ا Ps‏ ع ٠‏ _ 
وقيل: أ 3 موسى بإعطاء الكلام والقرية» وأبكاه بمّنع اللقاء والرّؤية. 


وقيل: أضحَكٌ عيسى » وأبكى ف 


)١(‏ في (ف): «أصحاب السماء». 


(Y)‏ في (ف): «أضحك يحيى وأبكى عيسى). 





٤١ كس‎ 

وقيل: أضحَكَ الوالدين عند ولادة الولدء وأبكى الولدَ. 

وقيل: أبكى أصحاب السّعادةٍ الذين لا يُوَّدُونِ زكاءً أموالهم في الدنياء وأضحَكٌ 
الذين يوون الرّكاءً في العقبى. 

وقيل: أضحَكٌ المُفْسِدَ في الدنيا وأبكاه ذ في العُقبى» قال كلهةِ: «مَن أذنّبَ وهو 

يضحَك دل النَارَ وهو يبکي»“. 

وقيل: أضحَكٌ المُذْنبَء وأبكى التائب. 

وقيل: أضحَكٌ قوماً عند الموت بإسماع: #وَأَشِرُوا بال [فصلت: .]0٠‏ 
وأبكى قوماً بإسماع: ری # [الفرقان: 77]. 

وف انك الخترىى على اا واک اه ا 


¢ د د 


(4 4 - 407 ) - وا ھر امات وکیا )وان لی اوجن اذك وا لفق ((م] من مُطْمَودًا 
لر 


وَأَنَعَليوالنسَأةا لخر 4 . 
کک تعالى: واد هر امات وا €: أي: أمات الأحياء وأحيى الأموات: 
وأمات الكفارَ وأحيى المؤمنين» وأمات الجَهّالَ وأحيى العالمين2. 
أن خَلقَ خا ين الذَكروأ ال ی #: أي | دآدم. 
3 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (47/5)» والديلمي في «الفردوس» )081٠١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. قال المناوي في «فيض القدير» (58/5): فيه عمر بن أيوبء قال الذهبي في 
«الضعفاء»: جرحه أبن حبان. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۱۸١‏ مقطوعا من كلام بكر بن 
عبد الله المزني. 


)۲( في (ر): «العلماء». 





1۲ ياف ال 


ية #: أي : مني م 
انی 4: أي ينها لجل والمراة؛ أي: يُريقانهاء وهو فِعْلُ ما لم يُسَمَّ فاعِله؛ 


من الإمناء. 


ويك 2 


وقيل: هو من (مَنى يَمْنِي)؛ و(مَنا يَمْنو)؛ أي: قَدر؛ أي: يُقَدّرُ ن يكون منها 
ا 

قوله تعالى: رالرى 4: : وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالمَدٌ على 
ميزان (القعالّة) ك(البّراءة)ء والباقون على (المَعْلّة)”"2» وهما بمعنّى واحد؛ من الإنشاء. 

وَالنَناَءٌ الأول سن النطفة الا الأخرى التعث بغد ها مانو و ضار وا فاا 
ورَمِيماً. 

ومعنى #عَيَيْو4: أنه فاعِلّه لا محالةً بما وعَدَ ذلك من نفسِه وعدا حَدّماً. 


14 
36 


09 
2 


(/4) - وان ىواغ وى 4. 

وقوله تعالى: #وأنَهَهَْآغْىَ 4: أي: أغنى مَن شاءً من حَحَلّقه. 

لوقع €: أي : أعطى ما يُقدَّى؛ أي : يُنَّحَذ أصل مال يُسْتَدْمَرٌُ ويُسْتَدْمَى. 

وقيل: عى : أعطى المالء وق 4: أعطى الِحَدَمَ. 

وقیل: «الفق 4: مر أن : قن 

وقيل: لق : بالذهب والفضة» والملابس والمساكنء #وَآقق »: بالإبل 
والبقر والغنم. 


.)١79/7 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 98 5).» و«التيسير» للدانى (ص:‎ )١( 





فراس | | سر بد 
EES‏ ۳ 


وقيل: لآق 4: أكثرء قى 4: أقل. 
Tok ° | +‏ سه 14 3 9 5 09 
وقيل: #أَغْىَ #: أعطى ما يُكفي ويغني عن الغير» #وَأَقَقَ 4؛ أي: جعَلٌ بعد 
الغنى زيادةٌ على الكفاية مالا قى أَضْلَّه وينوي فَرْعْه. 
وقيل: #آَفْىَ : بالمال» أوَأَقَقَ 4: بالقناعة. 
ع ê‏ 


(59) - 'أوَأنَهدهُوَرَبٌالييَْرَى 4. 

وله تعال > وان هرر ال4 هما ئرياة تمان احذهما ی 
الخميضا فكوا لكك E E‏ الكو EC‏ 

وكان بعص أهل الجاهليّة يعبُدها ‏ وقيل: هو أبو كَبْسّةَ الخْرَاعِى ‏ ويقول: له ما 
ليبس لسائر النُجوم يمن عبوره المَجَرَّةً. 

وفي الشَّعْرَيَيْنِ يقولٌ الفَرَرْدقٌ: 
إذا اغْرَوْرََتُْ عينايّ سبل منهما إلى أنْتَغِيِبَ الشَّعْرَيانٍ بُكَائِيِا" 

وَاتَبَعَتْ خزاعة وبنو مُلَيْح أبا كَبْسَّةَ في عبادة الشعْرى» وما خرّجَ رسول الله 
كل على خلاف العرب ونابدّهم» شبَّهْهالعربُ في لافهإيّاهم بابي كب فقالث: 
ما قينا من ابن أبي كَبْشْةً! فسَمّوه بذلكَ لخلافه إياهم كخلاف أبي كَبْسّةَ العربَ في 
عبادة الشّعْرى. 


علد عاد ا 
د 3 


(1) انظر: «ديوان الفرزدق» (ص: 505). وذكره أبو عبيدة في «شرح نقائض جرير والفرزدق» 
»))"51/١(‏ وأبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» /١١(‏ ۲۷۷). 





7 انی ت بين 


(60)- وان آهلك مادا الول 4. 


و 


س 


وَأ هلك عاد الأول 4 : قرأ أبو عمرو ونافع: #عاداً 
الأولى؛ وحَذّفٍ الهمزة» وإدغام التَّوين في اللام. 

و عاد الأو »4 :هُم عا بن إِرَمَ بنِ عَوْصٍ بنٍ سام بن توح قوم هوو 
أهلكهم لله بريح صَرْصَر عاي 

وعاداً الآخرة: بنو لَقَيْمِ بنِ هرال بن هزيل بن عُتيل بن صد بن عاو الأكبر» لم 
يكونوا مع الأوّلين» وكانوا بِحَضْرّمَوْتَ» وتفاتوا بالقتل. 

وقيل: الآخرةٌ كانت في من فارسٌ الأولى. 

ومن أهل العلم من قالّ: إِنَّ قولّه: « أَمَرَميْتَ الى ول € يم عند قوله: ¥ 
جره لجرا لاوق #. وما بعدّه في كم المبتدأء وما فيه من إعادة: (وأن) و(أنَّ): 
و(أنَ) بافتح للإنباع لما لا لوضْلٍ معتّى؛ كما في سورة الجرٌ: فح الكل بعش 
الا يها ليس من كلام الجن وكذا قولّه: أ ماما مخف موی © 
وهی مَالىَوَق 4 يتم عند قوله: #ودأّ 4 وما بعدّه ليس في الصَّحُفء وذَكَرَ 
(أنَّ) و(أنَّ) لإيقاع قوله: « همي4 عليهاء وهو إِنْاءٌآَرُ سوى ما في الصّحُفِ. 

ومنهم مَّن قال: يجوز أن يكون إلى قوله: #مِنَلددْ رلوك » في مُحاجَة الوليد؛ 
لأنه كان يكر البعتٌء ويقولٌ بكل أقاويل المشركين. 

ایا كرون عل دكا الج ابا وخر ااا ماد دن فش 


لولا# بتشديد اللام 


وإهلاك من يجيء. 


.)5١ 5 و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)٦٠١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 








ار 


سو ړا لنیج €0 


ل 


(1ه - 01 ) - #وتمودأقا ایی )وموم نوج عن لنم كانوأ هم أظلم وأطى ) 
وَالْموَْقَكة هئ 

وقوله تعالى: #وَبَمودَافَآأبَق4: أي: وأهلّكَ ثموداً فما أبقى منهم أحداً. 

وق رأحمزةٌ وعاصمٌ في رواية حفص: لوَبَمُود# بغير تنوين» والباقون: 
#وثموداً» بالتنوين© 

وقال أبو عبيد لوا بالتوين لمكاة الأ ا امت 

ووم نوج 4*: عطفٌ على الأول 

ينمل #: أي: من قبل عادٍ وثمود. 

لتم انوأ هم أظكم وطن 4: من عادٍ وثموة؛ لأنهم أصَرّوا على الكفر وإيذاء 
نوح آلف سن إلا خمسين عاماًء ولم يَسْكَمْ منهم إلا نر يسيرٌ. 

«والتؤتوكة4: أي: وأهلّك قرباتِ لوط المُنْقية بأهلها. 

#أهوئ *: أي: أسْقَطّها في النار. 

وقيل: أي: أَسْقَطّها من السماء. 

وقيل: خسّف بها في الأرض. 

(1ه ‏ 5ه  )‏ فس ھاماعئی ل ای الك ريك سان هدا نز من لذ 
الأوك 4. 

#قسَشّهَاك: أي: المَوْتَفِكَة. 

م#مَاعَشَّى #: أي : الحجارة» وَعْشَاهَا: جلليا: 


.)5١9 و«التيسير» للداني (ص:‎ »25١5 انظر: (السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 








لسري ويد 
١5‏ 2 کک Op‏ 


وقيل: هو في حَقٌ كل مَن تقدّم ذِكْرُه وأَبِهَمَ لأنهم أميكوا بأنواع مَل 

قولّه تعالى: «مَأيْمَالرَيْكَ تتم 4: أي: باي نَم ريّكَ تشك أيها الإنسانٌ؟ 

وقيل: أي: تَجَْحَد. 

وقيل: أي: تُجاوِلٌ مع وُضوحها. 

والنّحَمُ: هي الحُجحٌ الباهِرَةٌ والمواعظ الزَّاهِرَةُ. 

وقيل: الخِطابُ لني يل والمرادُ غيرٌه؛ كما عرف في قوله: تکوم 
الْمْمَمَرِيَ © [البقرة: .]١51/‏ 

قوله تعالى: #هَدَاتذِريَنَاددرٍ4: أي: محمد رسولٌ الله مُنْذِرٌ من النذر #الأ ولج ؛ 
أ ارما الارن 

وقيل: #مَدَائدِينٌ 4؛ أي: اقتصاصٌ هذه القَصَص تخويفٌ من التّخُويفات الماضية. 


ع 


رھ 


ھک اة )س هان ونان كاشفة اه مهد الث جو 
اوسن ولا تكن 

3 لج لي ا ود 4 ير اع تيه 50 

قوله تعالى: 00 زفة#: أي: قَرَبَتِ القيامة» والأزوف: الدنوء و#الآزفة#: 
من أسماء القيامة. 

ےس رس رھ ۶ 5 عد ام و 
ليس لَهَامِن دون َمَِكَاشِفَةَ 4: أي: ليس لها من غير الله كشف؛ أي: بيان الوقت» 
اص سحت سرس انك و 


وهو كقوله N E‏ 
وقال الفزاء والكسائي رحمهما الله: هي مصدر كالباقية واللاغية ة۳ . 


(۱) في (ر): «دون». 
(0) في (ر): «(وهذا». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)٠١۳‏ 





سوا ا لیج ١‏ 


وقال قطربٌ: هي نعتٌ والهاءٌ للمبالغة» أو هي صفةٌ للنفس أو للجماعة. 
أبَيَمدَاللَدِيكِ4: أي: من القرآنء استفهاءٌ بمعنى التوبيخ. 
جب 4: إنكاراً وشک 4: استهزاء وان €: تدب را بوعيده. 
8 
(۹۱ - ۲ ) - وان یدو )اند ایر واعنڈوا ® 4. 
لوان سيوك €: قال الخليل: أي: ساهون غافلون”. 
وقال قطرت: لاعبون. 
وق "قفاون وكائز مكار و للق أن الاد 
وقيل: أي: قائمون حيّارى. 
وقيل: معرضون طامحون بأبصاركم ناكسون رؤوسكم. 
وقيل: السامد: المطرق الحزين» ويكون صلة لقوله: ممَلَابَكوْنَ 4؛ أي: لا 
تبكون مطرقين محزونين. 
یوار 4 : قيل: هي سجدة تلاوة» وقيل: هي سجدة الصلاة. 
#واعبدوا 4: أي: وحُدوه» وقيل: وأطيعوه. 
وقال الشعبي رضي الله عنه: مسجّد رسول الله ية في النجم وسجد معه 
المؤمنون والمشركون والجن والإنس”. 
والله الموقق 
)١(‏ في (ر) و(ف): «تذكراً». 
(۲) انظر: «العين» (۷/ .)۲۳١‏ 


(۳) ذكره عن الشعبي السمرقندي «تفسيره» (۳/ .)۳٦۸‏ ورواه الببخاري )١1١17١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 











س ننه 
مه 


باسم الله الذي شق القمّرء الرّحمنٍ الذي خلق كل شيءٍ بقدّرء الرّحيمٍ 
الذي وعد المُتقين بِجَناتٍ وتَهّر. 
٠ ٠ 0 2‏ لاه ۰ 2 ٠.‏ م 0-5 
وروی أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «مَن قرأ افر 
آلَاعةٌ * غِبّاء بعته الله يوم القيامة ووجهه مل القمّر ليلةَ البدْرِِ ومن قرأها في كل 
ليلة فهو أفضل إِنْ شاء الله . 


ا ا 


لمكم ا : . 
وهي مَكيّة وآياتها: خمسٌ وخمسون. 
2 ني 0 رك > رأث 5 
وكلماتّها: ثلاث مئةٍ كلمة واثنان وأربعون. 
و E 2 5 e,‏ ع8 5 
وحروفها: الف وأربع مئةِ وتسعة'" وأربعون. 
وانتظام آخر تلك السورة بول هذه السورة: بِذِكْرٍ القيامة وقزيهاء قال هناك: 


a >‏ ر اوو رص و 


#أزفتآلازفة € وقال هنا: #أفتربت ألسَاعَةٌ 4. 
وانتظام السورتين: آنهما في مُحاجَةٍ المشركين» وتنبيههم بقَصَص الأوّلين. 


2000 في (ر): «سورة اقتربت الساعة). 

(7) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١1١‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» »)١7751(‏ والواحدي في 
«الوسيط» /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. انظر: «الفتح السماوي» 
للمناوي .)۱١۱۹/۳(‏ 


(۳) في (ر): لوسبعة». 


ف اد 


١‏ 7 وود مھ و 


ور جا هه 


ره 


.4 افر السام ىكر‎ -)١1( 
القيامة.‎ Et قوله تعالى: #أمْرَمتِ أليَاعَةُ‎ 


#وأنمقّ الْصَمَدُ #: أي: وقد انشقٌ ت القمرٌ نِصْفَينَه وفي قراءة حُذيفة بن اليّمان 
كذلك: (وقد انسَّقَّ القمث)2. 
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قال أن : ذلك أن المشر كين سألوا رسول الله له آي دوقيل فد عر اعدا 
فأشارٌ إليه» فانشَقٌّ مین" 

وهو عند عامّة الصَّحابة ومن بَعْدَهم على أنه قد كان» والحسنٌ البصري يحول 
على انه ما يكون | إذا قامت القيامة 0 

والصَّحِيحٌ هو الأول وقد رواه عبد الله بن مسعوده وأنش بن مالك 
وعبدٌ الله بن عمرء وحُدَّيفَةٌ بن اليّمان» وعبدٌ الله بن عباس» وجُبيْرٌ بن مُطْعِم» 


02 


واشت وإبراهيم 
قال عب افون مسحوو: لقد ريت جراء بین ولتي القمر جب أهل مک من 


ذلك» وقالوا: سحر , مَضْنوعٌ سيذهَّبُ» فأنزلٌ الله هذه الآیارت(“ 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جني (۲/ ۲۹۷)ء و«تفسير الثعلبي» (9/ .)١١‏ وروى القراءة عنه ابن 
المنذر كما في «الدر المنثور» (۷/ 517/5). 

(؟) رواه البخاري (58717)» ومسلم (۲۸۰۲) عن أنس رضي الله عنه قال: سال اهل مكة أن يرهم آ 
فأراهُم انشقاقٌ القمر. 

(۳) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٠9 /٥(‏ 5)» والكرماني في «غرائب التفسير» (۲/ .)١١١١‏ 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 5 )٠١١‏ . وحديث أنس في الصحيحين كما تقدم» وكذا حديث 
ابن مسعود وابن عباس كما سيأتي» وحديث ابن عمر رواه مسلم (۲۸۰۱). 

(0) رواه عنه الزجاج في «معاني القرآن» (0/ »)۸١‏ وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ .)۳٦۹‏ وانظر 
التعليق الآتي. 


واي 7 





را 000 
0 


۷ 
6١ اسم‎ ۷ 2 


وقال ابن مسعودٍ في رواية: قال النبي كلِهِ: (أشهد را شهدا قال المشركون” 
OS‏ 


ادي فلم قیرا امم ف فأخبّروهم 5507 


اد 
9 9 


EO‏ یر کے س فقا 


(۲) - ا ون روء ايه يعرضوأويفو لوأ رمسم #. 

وقوله تعالى: © وَإِنَيَرَوَاءَايَةَ #: أي: مث ما رأوا من انشقاق القمر. 

لليعرضوأ€: أي: عن الإيمان بها. 

فوا ةنميه 4 أ وو تعلق الشكئة» ورن هل شيل 
قَوِيٌّ» فعلّه حاؤقٌ بالسّحرء فيَتَصَوّرٌُ بصُورة الانشقاق وهو بحاله لم يَنْشَّنّه وهو 
0" 

وقال الأخنش: ا 4 :شديل") والو ة: القرة والشدة 


)١(‏ رواه البخاري (58714) و(5870).: ومسلم (۲۸۰۰)» دون قوله: «فقال المشركون: سر محمد 
القمّرّاء ولفظ مسلم: بينما نحن مع رسول الله بي بمنى إذا انفق القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء 
الجبل» وفلقة دونه. فقال لنا رسول الله يَلِِ: «اشهدوا». 

(۲) رواه الطيالسي في «مسنده» «(Y۹۳)‏ والطبري في «تفسیره» ))٠١5/551(‏ والشاشي في «مسنده» 
٠ 5(‏ 4)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» »)١470(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: 24٠١‏ والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص: 7519) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقد روى البخاري (۳۹۳۸)» ومسلم (۲۸۰۳) عن ابن عباس رضي الله عنه: (أن القمر انشق 
زمان النبي وَكةِ). 

(۳) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (0/ )5٠١‏ عن الأخفش والفراء. 








لایس ف ا 
1o۲‏ ر وو سے مھ وو سر 


وقال الكسائي والفراء: أي : يستيرٌ ويذهبُ عن قلي ل لأنه لا حَقيقة قيقةً 
من المرور. 

وقيل: لمر *: أي: يُشْبِهُ أفعالٌ محمدٍ بعضّها بعضاً؛ كما يقول الفقهاء: 
(قياس مس مُستمةٌ)؛ أي: يجري على وجه واحد. 

زف ازادنا آنه سک شعي في الذهور قل ممه أى هدا فتن كان عله 
أمثال محمدٍ في الأمَم ا 

وقيل: مر 4: أي E ES‏ ركان فا هدام سَحَرَةٌ في 
الأرضء فصار الآنَّ حر في السماء. 
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.4 وڪ ڏوا وَأتَبِعوأ وشرو ڪل آمر مَسسَفَرٌ‎  -)٣( 

#رَحَدَوا *: أي: محمداً فيما جاء به من هذه الآية وغيرها. 

#وَامَبَعوَا هوه 4: أي: فعلوا ذلك بالشّهُوات والأهواء لا بالحُجّة. 

وقوله تعالى: «وكل كراشيو e O‏ والح 
والباطل» والهوى والحُجّة يستقِرٌ يوماً قراژه ويتناهى نهایته» فتخرّح حقيقته 
وتزول شه وعد الحو اقب :نظي الفاق 

وهذا وعيدٌ للمشركين» ووعد وبشارة للرسول والمؤمنين» وهو كقوله: 
= وذكره الطبري في «تفسيره» )١١11/77(‏ عن بعض البصريين. 


(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ 5 .)٠١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)١77‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» /٤(‏ ۱۹۷) عن مجاهدء وقتادة» والفراء. والكسائى. 





ل 


5 نيا‎ 
o n: سم‎ 


0 
r 9 


ل کلت مسق وَسَوْفَ ملو 4: أي مدته وإِنْ طَالَّتُ فلا بد من أن يستقرٌ قراره: 
وتنكشفٌ حقيقته من E‏ 


ع 


اد اد 4 
د 2 


ار روا رر 


3 - ©) - ل وقد هم من الْدَبكْمَافِهِ مُرمحَرٌ اة عة َا 
ل اش 
وقوله تعالى: «وَلَمَدَ اهم مَنَا آل €: أى يهل غار الات اتا الى 
هي غُيوبٌ» ولا يعلَمُها محمدٌ إلا بوحي 
#مَاضِهِ مزر 0 6 جر ومَنْعٌ» وقد جره وازْدَجَرّه» وهو للمصدر ها 
I,‏ 7 وَكدَردٌ + ع 3 ف 
#يحكمة عة 4 : قيل هو ترجا عن الال رق جاءَهُم #؛ أي: حكمة. 
وقيل: إنها ترجمة وبدل عن قوله: #مَرْمحَرٌ #. 
وقيل: أضورٌ ابتداؤه» وهذا خبر عنه؛ أي: هذه «حِحكمةٌ عة 4: أي: بال 
نهاية الإحكام. 
قافن اد4 يجوز أن یکوت فيا ويجوز أن یکوت استفهاماً بع 
التوبيخ؛ أي: فما يُغْنِي النّذِيِرٌ بعد التذير لِمَن أعرّض عنه ولم أله وعائد؟! 
وقيل: فما يُعْنِي الأنبياءً عن هؤلاء الكفار شيئاً من العذاب وما يَصرفونه عنهم 
وهم لم يقبّلوا إنذارهم؟! 


کک 2 کو 


0 فول عنم يميدع الدع إل تن نكر 4. 





وقوه تعالى: هول عه 4: أي: أعرض عن مُكافاتهم الآنَ إن لهم يوماً 
يجارّون فيه. 


يوم نَع الداع €: قيل: تقديرٌه: فتول عنهم ليوم يَدْعٌ الداع . 


rr 


وقيل: تمّ الكلامٌ عند قوله: هول عنْهُم 4» وقولّه: يوم مَدَمٌألذَّعٍ 4 يتعلّقٌ 
بقوله: #أقتريتٍ السَاعَةٌ #. 

وقيل: يوم يَدعٌ الدع 4: ظرف لقوله: رود َالدا ليو َع 
للم 4؛ كما قال: #وَآسَْي بوم با اساد 4 [ق: 14١‏ وهو إسرافيلٌ في التَّفْحَة الثانية. 

ل ننڪُر 4: أي: هائل مُنْكَرٍ لايُطاقء ويس مى (نكراً) لِعِلَظِهِ على 

وققزة الهم الميروا ملك لد روه لاما له 

وقيل: أي: إلى شيء كانوا يَجْحَّدونه في الدنياء وينكرونه في الدنياء ولا 
يؤملول به. 


3 
3 


و 
حا 


e‏ کے کک ےر وو 


(۷) - اشا أتصدرهر يحون نامدا ت اہم جراد مدر 4 . 
ان : +2 ےت ر ffe,‏ 94 عم 000 
قوله تعالى: #خشعا أبصرهر 0 قرا أبو عمرو وحمره والكسائي: #خاشعا 
ع 2 5 7 
أبصارٌهم 2# وتقدم الصفة كتقدم الفعل» فا تذكيره زود قال الشاعر: 


0 


سر وو ES‏ رام 0 
وشباب حسّن أوجههم منإياهدِ بن نزار بن معد 


)١(‏ في (ف): «خاشعاً أبصارهم»» وهما قراءتان متواترتان كما سيأتي. 
(؟) نسبه أبو العلاء المعري في «رسالة الملائكة» (ص: »)١67‏ وابن رشيق في «العمدة» (۲/ ۸۳) إلى 


أبي دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه (ص: 47) إلا أن مطلعه: (وفُئوٌ). 








كر 
SC‏ 


اجن 9 ص 
وقرأ الباقون: لخم يمر © على الجَمْع؛ لأنها َعْتٌّ ل(أبصار) حقيقة 


o س‎ 


وهي جَمْع. 
ونصبّه على الحال من: يرجن 4. 
وقيل: نُصِبَ لأنه مفعولٌ به من قوله: يوم نَم الداع 4: أي: قوماً هُم كذا. 
ومعناه: خاضعين أَدِلَّةَ لأمر الله. 
وأضافَ الخشوع إلى الأبصار؛ لذن ذل الذَليلٍ وعِرَّةَ العزيز يَظْهّران في التَظّر. 
وقيل: هو دليلٌ الخوفٍ والحیاء فيَكْسُ رأسَه ويَخْفْضُ بصرّه. 
يمن نَلْقَبَرَاثِ4: أي: القبور. 


2 


58 2 کو 


0200 20 001 0 
تبح جراد مكدر #: وحد اللفظة» ومعناه: خاضعين كأنهم جراد مُنْتَشْرٌ في 
ا 32007 1 7 03 
كثرتهم وتفرقهم في كل جهة. 
NS‏ 0 رفس الى وش اك ده رك 3 
وقيل: أي: يخر جون فزعين لا يهتدون» مُتحَيرين لا جهّة لأحلِ منهم يقصدها. 


اد عد معني 
2 ردت 


5 2 ر م بے عار وخ سے م ص سخ ر رده د« ووو +« 
2٠١ - ۸(‏ - مھ طول الداع بول كرون اَی ن # کت قله قوم نوج 


ب ا سح سس سر ص لكر و سر لخو براح عر ل ل ع 25 سس عر Ere‏ 
دوا عبدنا وقالوا مجنو وازدجر ا فد عا ریه أن محلو قنور 4 . 


ن طِعِينَ إِلَأَلدَاعٍ ©: قيل: مُسْرعين. 
وقيل: رافعين أبصارهم إليه. 


= وذكره دون نسبة الفراء في «معاني القرآن» (۳/ »223١6‏ والطبري في «تفسيره» »)۱١۱۸/۲۲(‏ 
والزجاج في «معاني القرآن» (857/0)» وابن خالويه في «الحجة» (ص: ۳۳۸)» والأزهري في 
«معاني القراءات» (۳/ »)٤١‏ والثعلبي في «تفسيره» (۹/ .)١١۳‏ 

.)٠٠٠١ و(التيسير» للداني (ص:‎ »)5١1/8 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 





١5 


وقيل: مُدِيمين النَظَرٌ إليه. 
#يفول الْكفْرون هداوم عر : أي الود عد 
وقوه تعالى: تلهم تومن €: أي: رسولّهم 0 
هدالوا نر 4: أي : هو مجنون. 
وَرْمْجِرَ 4: أي: زجروه عن تبليغ الرّسالة بالتهديد والشَّنْم» و(ازْدَجَرَ) مُتَعَدَ 


سس Ar‏ ص سام عو 


ك(زْجَرٌ)» وهو كما قالوا: لین رتنه ينوج کن مربي € [الشعراء: .]1١15‏ 
فرعا ريه : أي: لما ايس من إيمانهم: 
يعون 4: أي: غلبي قومي بتمرٌوهم» ومتكُوني عن الذّعاء إليكَ. 
ماسر 4: أي: فانتقِمْ لي منهم. 
وعن عاصم: (إني مَغْلوبٌ) بكسر الألف؛ أي: دعا فقال: إني» والفتح لوقوع 
ال تور التعا عليه ۰ 


دس سح ست سم یر ا وکر لز ص وص مو KK‏ ووک و 
)١5 - ١١(‏ - 3# ففلحتا أيوب السماء باو متهم ر ال ) وفجرنا الارض عونا فالنقى الماء ع 


کے دح ىم 
أمرقد مدر 4 
لامَئسَآ وب السا 4: أي: فأجَبناه وأمَزناه بانّخاذ السّفينة» ثم لما بع الكتاُ 
أله فتحنا أبوابَ السَّماءِ فوقهم. 
«بار بير : آي: كث مُْصَبٌ خارجا عن الشختاد. 
01 ذكر القراءة ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ 4 )7١‏ عن عاصمء وابن أبي إسحاق» وعيسى ٠‏ 


وعزاها الزجاج في «معاني القرآن» (5/ 87)) والنحاس في «إعراب القرآن» (5/ »)۱۹٤‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (5/ ۱۹۹) إلى عيسى بن عمر النحوي. 





ESS 
0۷ سو وال لقم‎ 


وقيل: هو الكثيرٌ السّريع الانصباب. 


0 5-4 
E ر‎ 


© وفجرنا ا 
#قالىالماءٌ 4 : أي: اجتمّعَ ماءٌ السَّماءِ وماءٌ الأرض» ولم يشن لأنه اسم چنس» 
وبالاجتماع يجوز أن يُقالّ: هذا ماءٌ واحد. 


رہ وو 


٤ 27 و‎ r. .ع‎ 2 


ل أَمَرِمَدَهرِرَ 4: أي: قدّره الل وعَلم مِقَدارَه ومَبْلَعَه وقَدّرَ في 1 الكتاب 
هلاك القوم به فلم بذهم على ما سبق عِلْمُه به ولم ينض عنه. 
وقيل: أي: التقى الماءانِ على مقدار واحلِ» فكان ماءٌ السّماء بِقَدْرِ ماءِ الأرض» 
لا يزيد أحذهما على الآخر. 
د د 
-)١4-1(‏ وَحمَلتُعَك دات الو وسر ری يتا رآ لم نكن کر 4. 
ملت 4: أي: حَمَلّْنا نوحاً. 


لعل دات أو 4: أي: على سفينةٍ ذاتِ صَفائْحَ من الحَشَّبٍ التي تولب منها 


5 و عد 3 و 
قال الخليلالذساة خبط ين ليفك تقد يه الا ا 
و مل : ر: حيط من لیم تشد به لواح ا 
2 3 2 
وقال الفرّاء: الدَسُرٌ: مساميرٌ السفينة وشَرّطها التي تسد بها" واحدتها: دسيرة. 
(1) في (ر): اليتتقص». 


(۲) انظر: «العين» (۷/ .)۲۲٠‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١١/۳(‏ 





او ۰ یسر 
AUS‏ أَضْلاعٌ السَفينة“. 
وال الاك وا ا 
وال طا سر: السَّفُنُ نفْسُّها تُدَسّرٌ الماءَ بصّدرها؛ أي: : عه 
لجر عا 4: أي: بم رأى مِنَاه نحن نراها ونحفّظّها. 
جره منکن كير : أي: فعَلنا ذلك جزاءً لنوح بِصَبْره على أذى قومه وكُفْرِهم 
به» وترکهم لسر له على دعائه إياهم إلى ما فيه تُجائُهم. 
-)۱١- ٠١(‏ وقد رکھا ای ھل ین مدر ا کف کن دای ودر 4. 
وقوه تعالی: وقد 
تعالى» ولّطْفِهِ بأهل ولايته» وتمييزه بين أهل الإيمان وأهل الكفرء والكناية راجعة 
إلى دات ألو 4. 
وقيل: أي: تركنا هذه الفِعْلَةَ أ آي للعالنميج» یر بها كل من يلعَه هذا ار 
وقال قتادة: أبقى الله سفينة نوج على الجر دی حت أدركها ای سا 


وعن ابن عباس مله 


ر ھا اة #: أي: ولقد ترَكُنا السّفينةَ علامة على قَدْرَةٍ الله 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» .)١1757/77(‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» (75/9١)؛‏ ومكي بن أبي 
طالب في «الهداية» /۱١(‏ ۷۱۸۹)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ .)٤۲۸‏ 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ .)١70‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »2١55‏ والماوردي في 
«النكت والعيون» »)5١7 /٥(‏ والبغوي في (تفسيره» (5/ ۳۲۳). 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسیره» (7077), والطبري في «تفسیره» (۱۲۸/۲۲). 


() لم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





0 


را سال 
20 
التي 2 “يه سيل ١4‏ 


وقوله تعالى: وقد ها 4: أي: بَقَيناهاء كما قال: ل هناگی 4. 
E:‏ لين مک 4 ا : مُتَعظٍ منكم مَعا شر المشركين؟ 
« کک ف کان عدای ونڈر 4 : أي: إنذاري؛ أي: ألم يكن عذابي دا لی 


أوّلم يكن إنذاري صِدْقاً واقعاً؟ 

(۱۷ -18) - لا وقد بسرت لمان لار ھل من کر کذبت عاد فيِفَكانَ 
دای ودر *. 

قوله: ولدیسر الما لرل نکر 4: قال ابن عباس: 0 


القرآن لی المت به ولول أذ اتال ل 


تعالى 7" . 
7 - / يي 
وال ساون خب نيك ناو الفط طاهرا» ون من كنت الله ا ا 
ظاهراً إلا القرآن". 


gl 


وقال الحسن: #فهل من مرك ر €: أي: خائف مثل عقوبتهم 
وفيل: يسر قراءه على الست قوم» وعلَمَه على قلوب قوم» وفهمَه على قلوب 
قوم وحَفظه على قلوب قوم» وكلّهم أل القرآنء وكلّهم آهل الله وخاصّئه. 


)١(‏ رواه مختصراً عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۲٥)ء‏ وذكره البغوي في «شرح السنة» 
(14۲/1(. 
وهو قول مقاتل كما في «تفسيره» »)۱۸١ /٤(‏ وذكره عنه الواحدي في «البسيط» (۲۱/ .)٠١۳‏ 
(؟) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١15‏ والواحدي في «البسيط» (۲۱/ »)٠١١‏ والبغوي في 
«تفسیره» (۷/ So »)٤۳۲‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى «تفسیره» (۳۰۹۷). 





١1 


وقوله: # كَدَبتَ 456 : أي: رسولّهم هوداً. 
56 كان على 4 : أي: بالريح العقيم. 
#وَبْدر»: أي: إنذاري على لسان رسوليء أليس كان العذابٌ أليما شديداء 


والإنذار حقا وصذقا؟ 


لخديل 


23١ - 19(‏ - ينا یلاک رعا صر ف بوم یں تمر رع آلا سکام اجار 
إا رسلا عَم رصا صَرْصَرًا 4: يعني : شدیدة باردة» ذاتَ برق وصوت هائل. 
#في يَوَرِ يس #: أي: في يوم كان مَشووما عليهم. 
2 

#مسْتَمرَ #: استمّرٌ بهم العذابٌ حتى أهلگهم. 

تر 
وقال قتادة: استمرٌ عليهم شّرُه؛ أي: دام إلى أن صاروا في نار جهد". 
وقال المَرّاءُ: أي: استمرٌ عليهم بنځوسته”؛ أي: قوي واشْنَد. 
وقال الكسائئٌ: هو من المرارة» وقد استمّرٌ الشيء وأمرٌ0". 
وقال تفطونه؛ فى يوم شوم مُسْتحكم) بكسر الكاف9©), 


2 2 


قوله تعالى: تع الاس ©: أي: تَقَلَعُهم من مواضعهم. 


»)۷۱۹۱ /11( وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية»‎ .)٠١١ /۲۲( رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٠١/٠( وابن عطية في «المحرر الوجيز)‎ »23١ 5 /7١( والواحدي في «البسيط»‎ 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)2١١48‏ وذكره عنه الواحدي في «البسيط» .)٠١ 4 /71١(‏ 

() ذكره عنه القرطبي في «تفسيره» (۱۷/ 170). 

(5:) «بكسر الكاف» ليس في (أ) و(ف). 





کک ا۱ ےہ 
كر 1 

قيل: كانت تأتيهم من تحت أقدامهم فتَفْلَعُهُم كما تَنْمَعِرُ النَخْلَةُ من أُضلها. 

وقیل: كانت قعل اناس فتَري بهم على رؤوسهم. فَدق رقاټهم» ورین من 
أجسادهم. ف* فشّبّهوا بأصول التّخْلٍ لهذا. 

ا ەر BE‏ و و سا .ره وه 7 17 

وقيل: بل أَخْرَقَْهم فقَطعَنْهم الرّيحُ طعا فكان كل عضو منهم كعَجُز الَخْلٍ 
المُنْقَعرء فذلك قولّه: 

كم عجار شل ِمُنمَعرٍ : والأعجارٌ: جَمْعُ عَجْزِ وهو أَضْلْ النَخْلَةِ. 

وال منقلع من أصله. 

أده يو وي لد e‏ 0010 

والنخل يؤنّث إذا أريدَ بها جَمْع َخَلَّةَ وعلى ذلك قوله: أعَبًا عجار تحْلٍ حَاوِيَةَ ‏ 

1284 م ت ¢ . 

[الضافة: 0]»ويدكة إذا أريد به الواحث ومجوؤ أن يكون جَيْعا هاهنا ودک تللظ 
الاو اضورق ا اندها ا 

ا 7 EE‏ 1 2 و وي ا ا 

وقيل: كأنهم حمّروا حُمَراً دَحَلوا فيهاء فكانت اليح تتزعهم؛ أي: تُخرجهم 
منهاء فتَكْيِرٌهمء فتبقى تلك الحُمَرُ كأنها أصولٌ نخل قد هلّكَ ما كان قائماً فيهاء 
فبقي موضعها مُنْقَعِرا وهو الشيءٌ الذي له قَعْرٌ. 

وقال الأخفش: #أعجاز لس منقعر#: أي : أسافل َل مُتقيع". 


اڊ جاج چا 
نري تيا NS‏ 


۲۱ ۲) - ل ككنقكامعدَ در © قد شر درز نھن ین شتک( گت 
58 7 م رباد ر 3 مالا ااا ودا ناا یکل وَسْعْرٍ 4. 


# ندا ودر 4: فسّرْناه. 


() وهو قول الفراء ف في «معاني القرآن» (۳/ ۸ »٠‏ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ .)۲٤۱١‏ 





لكريم مكدر 
1۲ 7 چچ سے مھ وور ےرم 


ودا الق هلین مک €: فسّزْناه مره وكرّرَه لأنَّ معناه: سَهَلْنا سبي 
اوا او ا العر یک ری کے رن 

وقوله تغالی: ‏ کدبت و ادر 4: قیل: بالإنذارء وهو واحد. 

وقيل: بالآيات التي هي تُذّرٌ جَمْعُ نذير. 

وقيل: بصالح ومن تقدَّمَه مِن الرّسْلء جَمُعُ نذيرء وهو الرسولٌ المُنْذِرُ. 

قولّه تعالى: #مَمَالوَا أا وَسِدَا َع : أي: استذكروا أن يَلْرَمَهِم الانقيادُ 
لسر هو واحدٌ منهم؛ أي: من جِنْسهم وجُمْلَتِهم يأكُلُ العام ويمشي في الأسواق. 

م#إَِِدًا #: لو اتبَعناه. 

ىكل ): أي: ذهاب عن الحق. 

وَسْعْرٍ 4: أي: جنونٍء وهو قول الفُتِيُّ قال: هو من تَسَعْرِ النار ويّقال: ناقةٌ 

راا معيو بن اللا 

وقال قتادة: أي: عذاب وعناء”". 

وقال الأخفش: هو من الاستعار"؛ أ الالتهاب؛ أي: في تعب شدي يَلْتَهِبُ 
وو الاق ف ون ا عاق ارت فان الود نَيُحَرّكُ صاحبه ويُلْهبه. 

وقيل: أي: في أمر يُسْعِرٌ ْله أي: يُلْهِبُ صاحبه ويُحَرٌكُه حتى يُحميّه فياف 


1 9 
ع 


.)477” انظر: «غريب القرآن» (ص:‎ )١ 
.)١5٠ /۲۲( رواه عنه عبد الرزاق فی «تفسيره» (۳۰۷۱) بلفظ: ضلال وعمی» والطبري فی «تفسیره»‎ (۳ 
.)١١۸ /٥( فى (ر): «السعارة)» وفى (ف): (الاستعارة». وذكره عن الأخفش السمعانى فى «تفسیره»‎ )۳( 





ل 
سوا ۷ ت 11۳ 


(۲۰ ۔ ۲۹( #8 ولیالد کر علوم ییا بل ھ و کداب اشر ا سیعام و عدا س ألْكذَاب 
اکر . 

# للَلدَكرعلميييَا 4: أي: الوحي» وذْكْرٌ ما بالناس إليه حاجة من أمور 
الدّين والدنيا وفينا مَن هو أكثرٌ مالا وأعلى حَسَباً منه؟! 

وگاب 4: أي: ليس كما يقول أن الوح ازل عليه من بينناء بل هو كذَّابٌ 
في ذلك. 

ایر 4: جوج يلتمسٌ التَجبر والتّكبُرٌ علينا من غير استحقاق. 

#سَيَعَلمونَعَدًا €: أي: يوم القيامة إن الْكَدَا اكير 4. 

وقيل: دا 4: أي: يوم يرل بهم العذابٌُ المُسْتَأصِلٌُ في الدنيا. 

وقال الحسَن: قرّبَ الله تعالى الآخرةً من الدنيا كمَرْب العَدِ من اليوم". 

عد 9 


د 2 وج سے ع 
ر 


2 وم Les, e‏ + دوو کو سام و 4 r‏ 
(۲۷ - ۲۸) - إا مرلو الَاقة دنه لهم فارتفبوج وأصطير ا يبتع الما سمه ين 


عه  .‏ ار 
کل شرب اضر 4 . 
لتا مرلو أَلتَاقَدَ #: ا لَمَا که سال آي وهر أن يُخْرِجَ لهم ناقةً من 


وم رم 


الجبل» فقال الله تعالى: إا مرلو اة : أي: مُخْرجُوها وباعِنُوها. 
َة لَّهُمْ 4: أي : اشبارا وامتحاداً حتى طهر للعباد ماانحن غالمون بمايكون 


)١(‏ في (أ) و(ر): الحوح». 








2 لدت موي 


وقيل: أي: تشديدا للتعبد عليهم بما يَلرَّمُهِم من الصّبر على ضِيقٍ الماء والكلاً 
م 5 5 
بخروج الناقة لحاجَتها إلى الكثير منها مع فصيلها. 

فار بهم : أي: فانتظزهم» وتَبَصَّرُ ما يكون منهم» #وَأصْطِرٌ 4 على ارتقابهم» 
ولا تغجل إلى أن يؤمنواء أو يَهُلكوا. 

وقوله تعالى: وت تبت #: أ : خيزهم مومه چ 4: ا مَقَسومٌ بين 
القوم وبين الناقة» والِسْمَةٌ ما مر في سورة أخرى: اشرت ک: شرب ير مٍتَعلوْرٍ # 
[الشعراء: .]٠١١‏ 

ل شرب صر 4 ای كل لضب ايخ الماء ا صاحبه في يومه. 

2 د 


ا 


(۲۹)- ادوا صاجھ قاطن فعَفَرَ . 


وا و :روي أن الأمرَ لما طالّ بهم في النا ناقة» غلب عليهم 


الشَّقَا فائكمَرَ تسعة نر منهم» وهم المذكورون في قوله: # وكات غٍالمرِيَوضَعةٌ 
رهط [النمل: 48] منهم دار بن سالف» اتتمّروا بهاء فلما أَجْمَعوا على قَيْلها قال 
يعدو يحض" أبعم كان للناقة حين تمر إذا صدَرَتُ عن الماءء فتحاماها القومٌ» 
وکمَنَ لها قدارٌ بن سالِن ليها وصاح بها قي ية الرَّهْطٍ وهي على الماء» فقتلّها 
َدَارُ بن سالِفء فكان معنى قوله: 3 هَدَواصَاحَمٌ: أي: فبّهوه على مَجيئها وقريها 
من مَكْمَنِه ودَعَوٌه إلى قثلها. 

وقيل: لَمّا ائتمَروا بها قال أحدّهم: أنا أَكْفِيكّمُوهاء فلما هَمَّ بها هابهاء فناداه 
أصحابه فشجُعوه. 

لفْمَاطَئكَعمَرَ 4: أي: فتناوّلٌ ما دَعَوْه إليها فقتلّها. 








ESSE 
11o سوا تتم‎ 


201 


وقيل: رماها رجلٌ منهم فأصاب عَضَلَةَ ساقهاء ثم صاح: دولك يا قُدَانُ فهي 
هذه تمُرٌّ عليك؛ فمَرّتْ بقّداره فضرّبَ ساقّها الأخرى فضرِعَتْ لِجَّنبهاء ثم وجا 
بالسيف في لبها حتى فرع منها. 

وقيل: عقَرَها قدارٌ؛ أي: جرَحَهاء فلما صرَعَها مالوا“ جميعاً عليها فقتلوها. 

وقيل: بل عفَرّها هو وقتَكّهاء والعَفْرٌ: هو القَْلُّ قال ي «مَن عُقِرَ جواذه» 
الحديث”'"', 


)۳١ - ٠‏ - یک کن عَذَاِق وير )إا رسلا ع صَيْحَةٌ وید فَكانوأ شیو 
الحتظر #. 

# فک کان دای ودر 4: فسّرْناه. 

إا زاعام صيَحة وة 4: أي: صاعِمَة فأهلكتهم ج 

نموا انار 4: أي: فصاروا بعد عَضارَتِهم وحشيهم كيس النّجَر 
والنبات الذي يَجْمَعُه صاحبّه ويَْمَظِرُ لمواشيه؛ أي: بذ لها حَظِيرة يَجْمَعُهاء 
وذلك مُتَكَسّرٌ مُتَمَّتّه وذلك يحتمل معانيّ ثلاثة: 

أحدّها: أن يكون صاحِبُ الحَظيرة قد احتَظرَ لِعَتَعِه ثم لم يَجْمَْ فيها الهَشِيمَ 

والثاني: أن يكون المُحْمَظِرٌ انّخَدَ الحَظيرة للنبات اليابس. 


)١(‏ فى (ر): «قاموا». 
زفق رواه الإمام أحمد في «مسنده» (51/45) من حديث عبد الله بن عمروء وجابر» وعمرو بن عبسة 


ن 0 ۴ ع م 
رضي الله عنهم» ولفظ جابر: «قالوا: يا رسول الله» أي الجهاد أفضل؟ قال: مَن عقر جواده» وأهريق دمه». 








لاا و ر اسرد 
والثالث: أن يَحْتَظِرَ النََاتَ الرََطْبَ» فيييَسَ ويَسْقَطً ويصيرٌ هَشيماً بوط الناس 
والبهائم 
وقرأ الحسَنٌ: (المُحْتظر) بفتح الظاء"» وله وجهان: 
أحدُهما: أن يكون المُحْتَظرٌ هو الهَشِيمُ» وأضِيف إلى نفسه. 
ا 


: 2 


)۳١ - 0‏ - ا وَلعَدصترَ قاد لایر ہشکر © کذبت كوم لوط بالنذر ©1 
سناع حا ال د ال لول جود تكن بكر( ن عر كال ىس 2گ 4. 

وقوه تعالى: دجت لاهين كر 4: وقد مر سياق القصة في 
رة الأعراف: 

قوله تعالى: 3 كدبتَكومأوطر ادر 4: فسّرْنا النذرَ بثلاثة أوجه في هذه السورة في 
قوله: # کذبتتمودبالنڈر *. 

سلتا لابا 4: ا سَحاباً حَصَبّهِم؛ أي: رماهم بالحجارة والحصى. 

ءال أو 4: أي: لوطاً ومن آمَنَ به. 

كم مسر #:أ ي: أمَرْناه حتى خرَجَ بهم بقِطْعِ من الليل» وجاء العذابٌ قومّه 
الصَبْحَ. 

«يَتَمَدَيَنْعِنِدِنا : أي: إنعاماً متا على لوط وأهله. 


كَدلِكَ يرق م 4 بإنعامناء فآمَنَ ولم ا 


0"ؤ 
0 


(۱) انظر: «المحتسب» لابن جنى (۲/ ۳۹۲)» و«الكامل» للهذلى (ص: 517). 





ا TS‏ 
سو ړو الب لیم ۱۹۷ 


a 0 0 0-015 5‏ 0 8 م ero‏ ه ٠.‏ 27 0 
قال الفرّاء والكسائي: إذا قلت: ( خر جت بسَحر) أجريته بجعله نکرة» وإذا 
ذو الباء لم تُخره0©. 


IS 


e‏ چ سه 


سے ےر یرس رو ص ا ر سے سس پک و ر 
(707-7) - 9# وقد آندرھم بط تتا اروا یالندر (0) ولقد رودو عن صَيفه فطمستا 


raa 


وسو ل جار وي 
اينهم فذوفواعذای ونذر ©. 


ل وقد اددهم بظككتا 4: أي: كان خوّقَهم بأخزنا إيّاهم إذا أقاموا على كفرهم 
وخرَجَ الكلامٌ مَخْرَجَ المَرَةٍ الواحدة؛ لأنهم لم يَبَّْوا بعد تلك البَطْشَّةٍ الواحدة. 
تار اندر %: ا ف فشک أفيما نرهم به» وجادّلوه فيه وجحدوه» وقالوا: 
r ٠.‏ 0 ت 
كيف هيا له لکنا وهو واحدٌ مِنا؟! 

3 وقد رودو عَنَصَيّفِوء 4: أي: طالّبوه بتسليم أضيافه إليهم وهم الملائكة 
الذين رأوهم على صورة الغلمان» وظنوهم من البَشّره وقصدوا منهم ما اعتادوه 
من خبائئهه”". 

لفط فطمستا عتم #: قيل: فاع عميناهم؛ رُوِيَ: أن جبريل مسح وجوههم بجناحه 
فاعماهم» فجعَلوا يجولون لا یدرون كيف يَتوجّهون. 

وقيل: صَّيرَتْ أعيئهم كسائر الوجه لا شق لها؛ كما تَطْمِسٌُ الرّيحْ الأعلام 
بِالرّمْلِ والتراب. 

وقيل: بل أعماهم مع بقاء صُوَرٍ أعينهم. 

.)١١9 /*( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
(؟) في (ر): «خیانتهم».‎ 








الس فت لبا 


1A 


ذوشواعذای ونر : آي : وقيل لهم ذلك. 

وقيل: معناه: أدّقناهم ذلك؛ كما قال: سيوأ فما الى وَأََامَاءَامنِينَ € [سبا: 
۸ أي: سَيَرّناهم كذلك. 

)4١ - ۳۸‏ - وقد صیکھم کہ دات مسق ادوا دای ودر ا قد 
رتا لش ان لهل لمن کر . 

قوله تعالى: #وَلََدَصَبّحَهُم 4: أي: جاءهم صباحاً؛ كما قال: إن موْعِدَهُمٌ 
ألصّبحْ 4 [هود: .]4١‏ 

بكر 4: أل ا 

عَدَابُ مُسْتَقِرٌّ 4: أي: ثابثٌ مُسْتَقِرٌ فيهم إلى أن هكوا جميعاًء لم يكن كالشيء 
الذي د e‏ اغد ا ا 

وقيل: آی: قر بهم إلى أنْ يوافوا جهنم 


ر ایر : ف 
$ سبلي هلمن مدر 4 : فسَّرْناه أيضاً وهو سياق القصّة في سورة 
الأعراف وغيرها. 
(41 ۔ ٤۲‏ ) - وقد جا ءال عون الد ر )کیا !ااام غر مدر 4. 
3# ولقدجاء ءالفرعودًالندرٌ4: أي: الآياث التي اروا کالصفادع» والدّ» 
لطن نو اسرد والقَملِ وال والنذة والعضيا, 
نكي أن كو اذه هُمُ الرْسل» فقد جاءهم يوسّفُ وبنوه إلى أن جاء 


ا 





هه 


E e 
۹ كل ص ی‎ 


:أي الأعلام الدَالَةِ على صذق الرُسل. 
ا ل 00 
ذكرّهم في هذه السورة. 
لِتَلمَْتَهْسْدَعِرِمُفتدِرٍ 4: أي: عاقبناهم كةو لاق ادا فرلا 
مَتَعََ لزه وُلْطَانِه ومعاقبه» قادرٌ على كل شيءء لا يفوثّه هارِبٌ, ولا يزه غالِبٌ. 
2 2 
٤۳(‏ - 5 4 ) - 3# أ کفارک ير ناویک أو لكر براه في آلریر ار أب قول 
قوله تعالى : ط أكْنَاردحر4: يُحاطِبُ مُشْركي قريش. 
َنوكي : أي: الأمَم الماضية؛ أي: ليسوا كذلك, بل كلّكم”"© سواء؛ لأنَّ 
الكل كفا مُكدّبونء فإذا شاركموهم في الجلية» شار كونهم في الُقوية. 
مرف زر 4: أي: أم غا لكم براءةً من الله في الكتب المَترّلة 
على أنبيائه بالسّلامة من العُقوبة» وخروجكم بذلك من الجمْلَة؟! 
3 ركيم َو 4: أي: مُنْتصرون مُجْتَمعون مُمْتَنِعون» فلا يَنالّنا أحدٌ 
بمكرويء ولا يَقَدِرٌ علينا 
وود المُنْتَصِرٌ لأنه نعَتَ به قولّه: يم4 ولفظه لفظ الواحد؛ ك(السّميع) 
5 
(146)-#8 ل ا 4 
سيهَرَمْللْحَمَعْ 4: فلا ينمَعُهم الاجتماغ. 
ووو لد : أي: الأذبان وهو اسمٌ جنس يصلّحُ للجَمْع. 


)۱( في (أ) و(ر): «كلهم». 





17۷۰ 7 چچ سے مھ 5 وو سا2 وو 


o 
0 
صر‎ 


وحُقَقَ ذلك يوم بدر» ودلّتِ الآيةٌ على صدق بوه رسول الله يا حيث أخبر 
كاذ كما ر انال .دلت برعي اھ فا واک ر يقول ا 
ارا ا عذات ا 

آ کار قيل: معناه: أفأنتم. 

وقيل: « أَكُتَادَة» ينها الأمَُ. 

وقيل: #أَكُْتَائَةُ» خطابٌ لقوم أَسْلَّمَ بعضُهمء وهذا خطابٌء ثم قال: 8 أَرّ 


وور 


موو : على المُغايبة» وهو من تلوين الكلام وأقسام البلاغة. 


ءا يَلِلتَاعَةُموعدُهُمَ 4: أي: القيامةء فلا تَفْتَصِرٌ بعذاب الدنياء بل تُدِيمُ عليهم 


وقيل: نزل قوله: « يفوم بيتك 4 في أبي جهل» وذلك أنه كان عنده 
فرش كُمَيْثٌ”" يَعْلِفُها کل يوم رقا من ذرةء ويَسْلِفُ باللاتِ والرّى لبقتن عليه 
محمدأء فلما كان يوم بدر رَكِبّه وجعل يُطَارِدُ ويقول: نحن اليوم جميع مُنْتَصِرٌ ممن 
عاداناء فقتل عبد الله بن مسعودٍ يوم بدر» وأخبَرَ رسو الله ية بذلك» وقال: رأيت 
النَارَ هِب من جسّدهء فقال النبيٌ يكلِِ: «ذلك صََرْبُ الملائكة يا عبد الله فإذا كان 


)١(‏ الكميت: مشتق من الكمتة» وهو لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل ونحوها. انظر: 


.(VA1/D» «المحكم)‎ 








E E 
1۷۱ 7-7 


سے 


مم 


E 


لصون © [الصافات: .)]۲٠‏ 


يوم القيامة وأدْحلٌ الثَارَ قيل له : مالک لک 
ون غم اند قال: لمات لقره 0 4 اكيت ادو أي 


جنع د هرم فلما كان يومٌ بدر رأيتٌ النَيَّ يكل يشب في دِرْعِهء ويقول: # سيهرَم حنم 
وولو الد 904 
2 26 
40 -/4)-#آ إِنَالْمْجرِمِينَ ف صَلالٍ وس سر يوم بونذ فالتا عل وجوههح ذوفوأمَسَ 


إنَالْمُجْرِمِنَ ف صَللِوَسْعْرٍ 4: أي : إنَّ المشركين في ضَلالٍ عن الحقّ في الدنياء 
وفي نيران تَسْتَعِرُ فيهم في العُقبى» وهي جَمْعُ سعير. 

وقيل: هو على مُقابَلَةِ قولهم: رد ىسل سر 4. 

يَوْم يحون في تار عجره 4: أي: يُجَرُون في نار ر جهنم بعد دخولهم فيهاء 
تَجُرهم الزبانية 

وقرأ ابن مسعود: (يوم يبون إلى النار)"» وذلك يكون قَبْلَ الإذخال. 


)١(‏ ذكره مختصراً مقاتل في «تفسيره» (6/ .)١84‏ وأما قول النبي بية: «ذلك ضرب الملائكة)» 
فقد رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 770) مرسلا عن الحسن» وذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 
(/22637», والواحدي في «البسيط» »)2١95/٠١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ ٤١‏ 0). 

(؟) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (32079)» والطبري في «تفسيره» (21517//57)» والطبراني في 
«الأوسط» (۳۸۲۹) و(4171). وقصة قراءة النبي ييا لها رواها البخاري )٤۸۷۷(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)٠٠١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس )5١١/54(‏ و«تفسير الطبري» 


(؟169/5). 








ل ا < sl‏ 
۷۲ ا ب بی 


ووهه 4: دلالةٌ نهاية الإذلال» وبيانٌ نهم لا بُجَرُون على أيهم بل 
على وجوههم. 

وقرِئَتٍ الآية بين يدي الفُصَيْل» فبكى حتى حََتَقَنْهُ العَبْرة فقال: والله لو شجبوا 
على الحَرّ والحرير لكان شديداً» فكيف إذا شحبوا على النار؟! 

دوا مسةر : أي : يقال لهم هذاء وسَفَرُ من أسماء جهنم ولا تصرف لأنّها 
مؤنئةٌ مَعْرِفَة وهي من سَفَرَنْهُ السَّمْسُ؛ أي: أَحْمَنْه. 

د 
(44) - تاک شیو فة مدر 


وقوله تعالى: ناسء فة در 4: قال أبو هريرة: جاء مشر کو قر يش إلى 
النبى ية يُخاصمونه في القدّرء فنزلَتٌ هذه الآية. 
وقال أنس: سمعتٌ عمرّ يلف أنها نزلّثْ في القَدَرِيّة". 


7 


وقال ابن عباس: إن أصحابَ هذه الآية ما كانواء وليكوثن و 


ع8 


وقال كعبٌ الأحبار: ويل لأهل القَدَرِ! إنها لَمَكُتوبةٍ في التوراة : # إِنَالْمَجَرِمِينَف 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳۰۷٤(‏ والإمام أحمد في (مسنده) (91/75)؛ ومسلم (5765)؛ 
والطبري في «تفسيره» (۲۲/ .)۱١١‏ 

(0) رواه الواحدي في «الوسيط» (5/ »)7١5‏ وابن الجوزي في «المسلسلات» مرفوعا من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه مسلسلا بقوله: (أشهد الله). 
ورواه الطبراني ف في «الکبیر» )١١177(‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع 
ا ا ی وله عي زايا ون م و ت 

) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۷۷)ء والخلدي في «الفوائد والزهد» (۸٤)ء‏ والسلفي في 
«الطيوريات» »)٥۲۸/۲(‏ وابن المحب في «صفات رب العالمين» (١٠۷)ء‏ وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» (۷/ 1۸۳) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 





و را 
موړا ۷ اسلا 1١‏ 


صَكلِوَسْعْرٍ 4 إلى قوله: لَفْتَمدرٍ4”؛ أي: بتقدير سبق في عِلْوِنا وإرادتنا. 

وصب: للدو4: بتقدير: نا فا كل شي قر 

وقيل: صل بقوله: « سَيْبرَمْكَلْحمْءُ 4: لكن عند الوقتٍ المقدّرء لوالا آذ 
مر 4 والتَخيرٌ إليها بما سبق من القَدّر. 

اھ وا جه ر بلا ہے اا ا ا 

_)٥۲ ٥۰ (‏ #وما أمرتاإ لا وجدة كلمج بِالْبصَرٍ ولقد آھککاآشاعکم 
يله وي حمر رغث يي سس وو ص 
هل من مد ڪر ا وکل سىء فَصَلُو ف الجر 4. 

#وماآمر تاا لوده %: ا قولةٌ وا و وانحدة؛ ا وما ا لشيءِ 
إذا أَرَدْنَا تکویته إلا أن نقول له: كَنْ فيكون. 

كنج صر 4: منكم» لا يُبْطٌ ولا يتأخَرُ ولا يتَعَذَّرُه فلو أرَدْنا قيام الساعة أو 
أرَدْنا استفصالكم لكان وإنما الاير لتقدير قد سبَقّ. 

# وقد أَهَلَكْمَ]آ شياع €: أي: مَن تابعكم على الكفر والتكذيب من هذه 

3 0۰ ص 2 ۶ 030 ع 3 

الأمَم التي ذكَرْنا هين مُدّحكر ): أي: مُتَعِظٍ؛ أي: فيتذّكر. 

« وکل ىء َع لوف الجر #: أي: فعَلّه أشياغكم هو في الزبر؛ أي: في الكُتّب 
التى عنده» وهى 1 الكتاب. 

وقيل: في كت الحَمَظَة. 


ت مه 5 يا ل ص ر 
(۳ - 0ه) - « وکل صف روگ ر ستطر )ن یرنف جت وتر ف معد 


م کے ا کے 


حى اام ج 
دَق عند ميك مقترر )». 


.)٠٠١ /؟١( وذكره الواحدي فى «البسيط)‎ »)۱۷١ /9( رواه عنه مختصرا الثعلبى في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) في (ر) و(ف): «أو مرة». 





آل م 2 كد 
V€‏ 7 مھ سے مہ ت لبا 


# وصغردگیر4: من عَمَل #مسَعَطرٌ#: أي: مكتوبٌ؛» وکل كبير كذلكٌ؛ 
ولذلك وحَدَ النّعْتَ؛ أي: محفوظ لا يُنْسَىء فيُجارّى عليه يوم القيامة. 
وقال أبو العالية: «مُسَْطرٌ4: أي: مَخْصِيٌ ذلك في كتاب أَجَلِهِ وررقه واسمه 
وسقي وسعيد. 
وقول تعالى: إِنَّْيتِينَ4: وهُم على خلاف المُجرمين. 
#ف جب #: أي: بساتين. 
ونر : أي: أنهار, تالز اا عن الجَمْع لأنه جنسش؛ کما قال: وولو 
لديل € [القمر: .]٤١‏ ۰ 
وقيل: أي: في ضِياءِ وسَعَة؛ لأنَّ الجنّةٌ لا ليل فيها. وهو قول الأخفش والكسائيٌ 
والفرًاء"» ومنه اشتقاقٌ النّهارٍ. 
#فْمَفْمَدِصِدَقٍ4: أي: مَجْلِسٍ حَقٌّ لا لغوٌ فيه ولا تأثيم. 
وقيل: أي: موضع حسَنِ؛ كما يُقال: ثوبُ صِدْقِ. 
وقال الأشعري: 00 والياقوت وَالذَّمَبِ والفضّة". 
وقال الإمام القسَيرِيٌُ: #مَفْمَدِصِدَقٍ4: مكانِ أهل صِدْقٍء والصادق: من 
E‏ الله لا على مُلاحظَة الأعواض”. 
عملي مر 4: وهو قَرْبُ الكرامةء لا قَرْبُ المكانٍ والمُقامة. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


.)١١١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» مرفوعا (۲/ »)4١‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ »)۱۷٤‏ 
من قول عبد الله بن بريدة. 

2 انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ .)٥١١‏ 














ب د 


باسم الله الذي خلقٌ الإنسان, الرّحمنٍ الذي علم القرآنء الرَّحيمٍ الذي جعل 


جزَاء الا خسان الاحسان. 
وروی أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي اء أنه قال: «مَّن ة أ سورة الوّحمن 


2 ل شيع يت 6م ص 2 ر کہ سه ]ل 
رحم الله صعفه» وأذى شکر ما انعم الله عليه)0 . 
: عي ع رسيلا و 0 يع را ير 0 
وهذه السورة مَكحية» ويقال: مدنيّة» والأوّل قول ابن عباس والضحَاك والثانى 
و 2 5 1 3 
قول مُقاتل بن حيّان والواقديٌ”". 


سے 


8 2 و 
وهي ست وسبعون آية» ويُقال: سبعٌ» ويقال: ثمانِ”» الاختلاف في خمس: 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (17/7/9)» والمستغفري في «فضائل القرآن» »)١١۲١۲(‏ والواحدي في 
«الوسيط» »)7١17/54(‏ وهو قطعة من الحديث الطويل الموضوع في فضائل السور. انظر: «الفتح 
السماوي» للمناوي (۳/ .)٠١١١‏ 

(5) ذكر الماوردي في «النكت والعيون» (5/ 577) عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وجابرء أنها 
مكية كلهاء إلا أن ابن عباس استثنى قوله تعالى: علس فٍالسَمْوتوَالْأرضٍ #. وأن أبن مسعود 
ومقاتل قالا: هي مدنية كلها. 
وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ )۲۲١‏ أنها مكية في قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
سوى نافع بن أبي نعيم» وعطاء وقتادة» وكريب» وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) بعدها في (ف): «وقيل تسع»» وهو مخالف لباقي النسخ» ولما ذكره الثعلبي في «تفسيره» مطلع 
هذه السورة» والداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص: ۲۳۷) حيث قال: (وهي سبعون وس = 


١7 


04 ا لی الإضدى € وصعَھاللاتام € #سْوَاظ من تار 4 يکرب يها 
ارون . 

TTS 

وحروفها: ألفٌ وخمس مثو وخمسون. 

وانتظامٌ تحنم تلك السُورة بافتشاح هذه السورة: أن تلك خُيِمَتُ باسم من 
أ اه غائ رحا ا ن بام بن اا الله 

وانتظامٌ السورتين: أن تلك السورة في جزاء أهل التكذيب» وهذه السّورةٌ في 
ريع الجن والإنس على التخذيب» قال في تلك: « وڪ دوا واقبعوا هوهش 
[القمر: ۳]» گذبت باهم قوم نوج 14 [القمر: 9]» # كذبت عاد [القمر: 1۱۸ ¥ كذبت مود 4 
[القمر: 77]» ا كُدَمتكوم لوط € [القمر: ۳٣۲۳ء‏ كبو ايها [القمر: 47]» وقال في هذه 
السورة: #قِأَيَ ءالا رَيَكْماكْكرْبَانِ 4 مُكرّراء يکرب يَالْجترمون 4. 

وقيل: هذه السورة في ذكر الدنيا وأحوالهاء والقيامة وأهوالهاء والنار ودرّكاتها. 
والجنّةِ ودرجاتها. 

وقيل: هذه السُورةٌ في ذِكْر الآلاء والنَعْماءء وهي نِعَمُ الدنيا والدّين» وذكر يوم 
الين» وما فيه للكفار والمؤمنين. ۰ 

وعن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ها يكتبُ في بَذْءِ الإسلام: (ياشَجَك 
اللَّهُم) كما كانت قريش تكتبُ» حتى نزلث: س الْويجْرِحهَوْمْرْسَهَآ4) فكتب 

ل (باسم الله) حتى نرلث: لأدعو اله أو 4 فكان يكتبٌ (بسم الله 

الرحمن الرحيم)» فقالت قريش: يا محمد كنت إلى الآن تعد إلهاً واحداء وأنتَ 


1 مو 


A 5 a o 
بَصري» وسبع مدنيان ومکي» وثمانٍ كوفي وشامي).‎ 5 





الآن تعد إلهين؟! فين لنا: أنعبد الله أم نعبد الرَحمن؟! فنزلت: وهم يَكفرونَ 
اليم €» ثم نزت هذه السّورة0". 

والمعنى: الرََحمنٌ الذي يكمْرٌ به أهل مكّةٌ هو الذي علَّمَ محمداً القرآنَ. 

وقال الضَّحَّاكُ: قال آهل مكة: ما نعرفٌ الرّحمنّ إلا صاحب اليمامة" فنزكَتُ 
لاه السووة: 

وقال الشعبىّ: قالت اليهود لرسول الله كلاة: إنا لراك تير كر الله ول ذْكْرَ 
الاجم ا ا ا 

وال لما نزلّتُ: ##وَإِدًا قي لهم أَسَجَدُو امن الوأ وما ليحن [الفرقان: »]٦٠‏ 

اله تعالى: لآليَمَنُ ماران 4 . 

يي 7000 

ل عب الد ب مسعوو:وذلك أن اضحات رسول الل يل اترا فقالوا: ما شيعت 


5 2 سم 1 0 5 0 
قريش القرآنّ يُجْهَرُ به فمن رجل يُسَمّعْهِم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء فقالوا: 


)١(‏ متنه مركب من خبرين» فإلى قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم) مروي عن الشعبي» رواه بنحوه عنه 
عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٠١۸(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)۲٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» (560895). 
والقطعة الأخيرة منه رواها الطبري في «تفسيره» )١77/1١6(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وذكره عنه التعلبي في «تفسيره» (7/ »)١54١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 595). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (558/5) عن عطاءء وذكره السمرقندي في «تفسيره» 
(/78”) من غير نسبة» وابن ن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

) لم أقف عليه. 


(5) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (554/5). 





0 سلاف یی 


نا نخشى عليكٌ منهم. وإنّا نريدٌ رجلاً له عشيرةٌ يمنعونه» فقال: دَعُونيء فن الله 
سيمنغني» ثم قام عند المقامء فقال: سوال ارح ناحير € رافعاً بها صوئّه 
وقریش في آنییتهاء فقال: نامراد » كأ كلو وقالر ا 
5 قاموا إليهء فجعلوا يضربونه وهو يق رأحتى بلع منها إلى ما شاء اله َه تعالى» 
ثم انصرّفٌ إلى أصحابه وقد أنَّوا في وجهه» فقالوا: هذا الذي حََشِينا عليكٌ”©. 


3 2 


.4 #اليَهْتنُ عم اقرا © حى الإاضدن )ّمه لبان‎ -)4-1١( 

قوله تعالى: اَن : قد ذكرنا الأقاويلٌ في تفسير اليم * في أوّلِ هذا 
الكتاب. 

عَم لمران 4: أي: محمداً» وقيل: ا 

««حلقالإضسدن #: أي: آدم « 1 

للم ليان 4: أي : لكر ي يبه ما في قلبه» وما يحتاٌ اليه يبن أمور 
دياه ودينه» ويدخل في البيان : الكتابة والإشارة» وما يمع به الدّلالةء وهو امتنان منه 
على العباد بتعليم اللاتِ المُخْدَلمَةَ ووجوو الكلام المتفرقة. 

وقيل: ابيا : إخراجُ شيءٍ عن حير الإشكال”" إلى حير التّجَلّي. 


)١(‏ ذكره من الطريق المذكور الثعلبي في «تفسيره» .)١777/9(‏ ورواه ابن إسحاق في «السيرة» 
(ص:187)» والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١١١(‏ من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن 
أبيه» وهو مرسل من كلا الطريقين. 

(؟) في (ر): «الإمكان». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في كتب الأصول وغيرها. وجاء في 
«الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي (ص: :)1١5‏ (من حيز الخفاء)» ولعله شرح 
لكلمة (الإشكال). 








سوا ره ۱۷۹ 


م 


وقيل: هو ما كَشَفَ عن الصّميرء وأبرَرً المستور. 

وقال مُجاهدٌ: #عَلَّمَهُأَلَْيَانَ 4: الحلالّ والحراء. 

ول قد بى يان ناوالا 

وقال يمان بن رئاب: علَمَه الكتابةً والخَطّ والقلّ”". 

وق[ لكاقال اهل مك2 ركنا فنك نك هه و اومان وعابساًء 
كذّبَهِم الله تعالى» فقال: أنا علّمْتُه9). 

وقال ابن كيسان: ## خَلقَ الاضدن #: يعني: محمد يل ّمه الان 4: 
يعني: بيانَ ما كان وما يكون؛ لأنه كان يُبِينُ عن الأوّلين والآخرين» وعن يوم الدّين*. 

وقال الإمام القَسَيريٌ: علّمَ دم الأسماء وقال له: تبن بها الملائكة؛ وعلَّمَ هذه 
ا و مسرا لي و ا 


رو 


وقال في قوله: ‏ حل ى آلإضسن ل )عَلَمة ألبَيَانَ : عم كل قوم لساتهم الذي 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۷۷)ء ومكي بن أبي طالب في «الهداية» »)۷۲٠۲ /١١(‏ والماوردي 
في «النكت والعيون» (5/ 257» وابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 777) عن قتادة. 

() رواه الطبري في «تفسیره» (؟119/55١).‏ 

() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۷۷)» وابن الجوزي في «زاد المسير» .)5١57/5(‏ 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» »)٤٠١ /١(‏ وروى نحوه الطبري في «تفسيره» »)07517//١5(‏ والبيهقي في 
الشعب» (۱۳۸)ء عن عبد الله بن مسلم الحضرمي: (أنه كان لهم عبدان من أهل عين التمر» وكانا 
صيقلين» وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبر... ). وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ ۲۹۲)» 
والثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٤ ٤‏ وليس فيها ارتباط الحادثة بقوله تعالى: #عَلَّمَهُآلْيَانَ 4. 

(0) ذكره عنه التعلبي في «تفسیره» (۹/ ۱۷۷)» والواحدي في «البسيط) »)١7154 /7١(‏ والبغوي ف 
«تفسيره» (۷/ .)٤۳۸‏ 





ا م 57 Ya‏ 
باون والنياة الذى خض يه الاليتان ا عا علا متك اون 
أمثالّهم وأشكالّهم وأما أهلُ الإيمانٍ والمعرفة فعلّمَهم كيف يُخاطبون مولاهم» 
وبيان العَيْدِ مع الحق ملف فقوم يُخاطِبونه بلسانهم» وقومٌ بقلوبهم» وقومٌ 
اننا ربد نشد 
بانعاسهم. وقوم بدموعهم» واسد: 
دموعًا لفتي عا يم وأنفاسه بدن ما القوم یکت یکت 

وقومٌ بحنينهم وأنينهم: 
فا اال الك لتر كينت انك وك از 


ھج ہے 


(9)- الس وَالْمَمرحْسََانِ 4. 

وقوله تعالى: #آَلشَّمْسوَالْفَمَرْحْسَبَانِ 4: قيل: هو جَمْعُ جساب؛ كالشَّهاب 
والشهبات: 

زق نهو بطي قارا راان 

قيل: القمرٌ يقطّعٌ بروج السَّماءِ في ثمانية وعشرين يوماء والشمس تقطَعٌ اروج 
في ثلاث مئ وخمسة وستين يوماً وشيء. 


وقال السَّدَّيٌ: عليهما حسابٌ وأجَلٌ كآجالٍ الناس» فإذا جاء أجِلَّهما هلك 


00 في (ر): ايح 0 

(؟) الشطر الثاني من البيت ليس من (أ) و(ر)» وهو في «لطائف الإشارات» برواية: وأشواقه تبدين ما 
هو يكتم. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 5-657 .)٥١‏ 


(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره» (۹/ ۱۷۷)» والماوردي في «النکت والعيون» (0/ »)٤۲۳‏ = 





Es‏ ل ےا ار 


شمو رق الر مر 


۱۸1 اس٣‎ 


فالشمس كور والقمرٌ يُخْسَفُ. 

وقال ابن كيسان: يعني بهما: بحسّب السَّنونَ والأزمانٍ والأعمار والآجال. 

وقال يمان ب رقاب تخريان باعل الذنا قا 

وقيل: بِيِّنَ بهذه الآياتِ أصناف حََليقَيِه العْلُويّة والسَّفْلِيّةِ التي إنما حَلَقَها 
لعباده» ودلّهم بها على وَحْدانِييِه ودره فقال: #المَّمْسوَالْممَرْصْسَبَانٍ 4: أي: 
بجساب معلوم يَجْريان به. لا يَخْتَلِفُ جَرْيّهماء أخبر أنهما مُسَخَرانِ مَرْيُوبانِ ليسا 
بان ققدي لله كبا لفيا طيذة العو والستر بل كاتس العراةة 
خالقهما ومُسَحَرُهما. 

وقيل: أي: يجْريان بحساب توصل به" إلى عِلْم كثير من أسباب الدنيا 
والدّين» وذلك أحدٌ ما علَّمَ الله حلْقَه من البّيان. ١‏ 

د 8 

0)- أ ولجم والسجر سجدَانِ #. 

9وَالتَجَمُوَالتَجَرُمَسَجُدَانِ 4: قيل: النَّجْمْ: لنت الذي لا ساق له» مأخودٌ من 
َجَم؛ ا طلّع. 

#وَالشَجَرُ : ما له ساق وأغصانٌ» مأخودٌ من الاشتجار» وهو تداخل الأَغْصان 


٠ ع‎ ٠ 
٠. 
0 ا« ر‎ 
_ 7 


= والسمعاني في «تفسيره» /٥(‏ ۳۲۳). ورواه عبد بن حميد وابن المنذر فيما عزاه إليهما السيوطي في 
«الدر المنثور» (۷/ )1۹١‏ عن أبي مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۷۷)ء والبغوي في «تفسیره» (۷/ 57 5) عن ابن زيد وابن كيسان. 

زفق ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۱۷۷). 

(۳) في (ف): «بهما؟. 





3 و NG‏ 
۱A۲‏ ا ت ا 


و9يَسَجُدَانِ 4: أي: يَحْصَعانِ لله بالشّهادة على أنفيهما بأنهما مُسَخَرانِ 
مَرْبُوبان ويدُلَانٍ على أَلُوهِيّة خالقهماء وعلى وَحْدازييِهِ وكمال قُذْرَِه. 

وقيل: أراة”" به نَجْمَّ السَّماءِ وشَجَرَ الأرض» والَّجْمُ: ية السماء والسَّجَرٌ: 
زِيئةُ الأرضء فأخبرٌ أن النَوْعِين جميعاً لله تعالى ساجدان» وعلى وحدانيّة لله تعالى 
شاهدان. 

وقيل: إن الصَّابئِين يعبّدون النّجْمَ وبعضّ الأعاجم عبّدوا الشَّجَرَهِ كما أنَّ 
کو للقيو لقم لاقي أن ا 
الاه عن اا و و ا واسكدوا لك ا وقح ها 


(۷)- الا رهاو ابات 4. 

قولّه تعالى: « والسَماءرمَمَها 4: أي: خلَمَها رفيعةء وأنرّلٌ منها البرّكاتِ والوّخيّ 
والكرامات. 

وقيل: أي: رقَمَ قَدْرَهاء وأخرّج الخَلْقَ إلى ما يَنْزِلُ عليهم منها. 

روص ألْمِيرَات4: أي: وضع في الأرض الميزانَ الذي يتناصّفون به في 
مُعاملاتهم؛ ويزولٌ به انار الذي هو سبّبُ فسادهم. مَنَّ به على حَلْقِه إذ هداهم 
لِصَنْعتِه واَلْهَمَهم الوَرْنَ به» ولولا ذلك لم يَدْروا كيف يَسْتَوْفون الحُقوقٌء وكيف 
وا كان بكم ينب ا والتقاطّم. 

ولا ينبغي أن ينظرٌ إلى جلْقتِه بل إلى المَضْلَحَةٍ التي لا قِوامَ للدنيا إلابهاء وسببُ 
ذلك أن الناسّ لما كانوا مَطبوعين على الصّنَّ بأملاكهم» وكان بعضُهم مُحتاجاً 


)١(‏ في (ر): «ویجوز أن يريد) بدل: «وقيل: أراد). 





AG 


سوا 


Ea 5 
AY 


. 
ااا 


E‏ ج 
لق ايلك باك متيييا N‏ و 

ولهذا ذكرّه اللهُ في آيةٍ أخرى مُقروناً بالكتاب» فقال: 9 َه الى أرَلَالْكتَبَ 
يأل وَالْمِيرَانَ نَ 6 [الشورى: ۱۷]؛ لأنَّ الكتاب يَهْدِيٍ النَّاسَ إلى مَصالح دينهم» والميزانً 
يصن مَصالِحَ دُنياهم. ٤‏ 


د ا ا 
WV oF‏ ننه 


(9-4)-8 الاموا لبان ۵ وَأقبحوا الوب بِالْقِسَطوَلا حي روأ لمران 4. 
وقولّه تعالى: « ألَاتطعَوَان ليان €: أي: بَا كوا في الميزان. 
وَالطّخْيانٌ: هو مُجاورَّةٌ الحَدٌ الذي جُعِلَ هو آله لذلك» وهو العدل؛ 
وقال المَرَّاءٌ : هو على التَِّيء يدل عليه أنه قال بعده : # وَأَقِيمُوأ € وهذاللأمر”. 
وقول تعالى: # وَأَقِيِمُواالوَرْ بِالْقِسَطٍ»: قيل: أي: قَوّمُوا وسَوٌوا. 
وقيل: أي: ائتوا به على القَسط؛ أي: العَدلٍ. 
#ولا حيرو الْمِييَآنَ : Ned N‏ 
فيما تَسْتَوْفُون به. 
وقال مجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير: ليرا 4: أريد به العَدل"» وعلى هذا 
(وضَع) بمعنى: شرع وبَيّنَه وهو كوّضع كتاب, ووّضع رَسْم. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» (۳/ .)١17‏ 
(۲) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۱۷۷)»ء وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۷۸/۹)» 
والماوردي في «النكت والعيون» (5/ 2575» والبغوي في «تفسيره» (۷/ 57 5). وانظر ما تقدم 


عند تفسير قوله تعالى: #وَالْوَرْنيوْمَيِذٍ لحن 4 [الأعراف: ۸]. 





A٤‏ لكريم ما 


ر ص يل E‏ 2 - 

وقيل: # والسماءرفعها 4: لنزولٍ ارزاقکم منها في الدنياء ووضع ميزان وزنِ 
الأعمال لِتُورَنَ به أعمالكم في العُقَبى؛ لعلا تَطْكّوا ذ في الميزان الموضوع بينكم في 
الدنياء فتَظلِموا الاس فتَخفٌ موازينكم يوم القيامة. 

وقال الحسينٌ بن القضل: #وَوصَمَ لمات *: يعني: لقان 

وقال شفيان بن عة : # وأقبكوا لوزي القت قال الإقامة باليدء والقسط 
اقا 60 

وقال أبو الدَّرْداءِ: # وأقيموأ لور بلط €: يعني: أقيموا اللسان بالحقٌ©. 

. وال رض وَصَعَهَالِلَانَام )فما مهه وَالبَخْلٌ ذا تالا ضار‎ -)١١-١( 

وقوله تغالى: #وَالْارَض وَصَعَهَاإِلَدَنَارِ 4: أي: للحَلْقٍ 00 

قال الخليل: ما على وجو الأرض من جميع الخَلْق©. 

ل ال بسي امه 

وقال الضَّحَاك: كل شيءٍ يَدِبٌ على وجه الأرض فهو من الأنام”» يقول: 
وضَعَهالِمَنافِع الخَلقٍ ومَصالِحهم. 

#فبَاتكهَة4: أي: ما يَتفَكّه به الإنسانٌ من المأكول؛ أي: يلل وراء القّوتِ. 


.)١9/8/9( ذكره عنه الثعلبي في (تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۷۸)»ء والبغوي في «تفسيره» (۷/ 47 4). 
(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: «العين» (۸/ ۳۸۸). 

(5) رواه عنه ابن المنذر فيما عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1917/17). 





4 ١ 


EAI 
١8ه دم ال ا‎ 


لدا تالا هار 4: جَمْعٌ كم بكسر الكاف. 

وقال الحسرٌ وقتادةٌ: ذا اليف 

وقال عبد الرحمن بن زيدٍ: ذاثٌ الطّلم”. 

وقيل: ذاتٌ العْلّفء غلاف؛ لاله َكمَّم به؛ أي: ا ومنه: ١‏ 
ا لِتَعْطِيَةَ يده العم الَلَمْسُوَةُ تُعَطّى الرَّأسَء وقد يكون اليف يُعَطّى 

لنَخْلَه وقد يكون الطَلْعُ يُحَطَّيها يُخَطّيهاء وقد يكون غلاف التَّمْرِ”" يُخَطّيه. 

وقيل: حص النّخَلة الذَّكْر جيب لها وشّبّهها بالإنسان» قليفها في رأسها 
كشَّعرٍ الإنسان» ولها قلبٌ كقلب الإنسان يموت بإخراجه وبإصابة البَرْد إيّاه» وإذا 
عع رأسشها لم ثبت ولا دور إلا باللّقَاح» وطلْعُها تة رائحثه رائحة المَنِيٌ. 

وقيل على هذا: فبا فَكهَةٌ 4: تق على كل الثمار عُموماً وهذا في الَحْلَةٍ 
تو سا 


)وک دو الصف و الاد 4. 


»)۱۷۹ /۹( رواه عن الحسن الطبريٰ في «تفسيره» (۲۲/ ١۱۸)ء وذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
.)٤٤۲ /۷( والماوردي في «النكت والعيون» (0/ 575)) والبغوي في «تفسیره»‎ 
»)۷۲٠١ /۱۱( ورواه عن قتادة الطبري في «تفسیره» (۱۸۱/۲۲)» وذكره مكي في «الهداية»‎ 
.)١51/51( والواحدي في «البسيط»‎ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۱۸۲)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» 17/0 والماوردي في 
«النكت والعيون» (5/ »)٤٠١‏ والبغوي في (تفسيره» (۷/ 4147). 

() في (ف): «الثمر» بدل: «غلاف التمرا. 





: 3 2 9 ف | PS‏ 
A‏ 7 چچ سے مھ بت م سسا هه 


و 


ول EA E‏ اتم جسن يفم على الحلطة وال ير 


ر 7 2« ل 
#ذْواَلْسَفٍ *: قال الفرّاءً: هو بقل الزرع". 
0 ع8 31 و 0 ا 00 
وقال أبو سعيدٍ الصَريرٌ: هو ورَقٌ الزّرع ولَفافٌ الحَبٌّ. 
ا و 2 2 عمو 
وقال قتادة والضحاك: هو ال 
وَالرحَانُ4: قرأ ابن عامر بالنَضْبٍ عَطفاً على قوله: #وَآلأَرْضَ €> وقرأ 
حمزةٌ والكسائيٌ با لخفض عطفاً على لالَْصَفٍ *. وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على 
قوله: # وال ¢ , 


0 
٠ 


ذه وس سدس اع 52 aS: orl‏ ر 
وَألركحَانُ4: الرّزْق؛ أي: الزَّرْعٌ يكون أوّلاَ عَضْفَاَ ثم يصيرٌ اكلا إذا سَْبَلَ. 
وقيل: ألْعصَفٍ4: للأنعام» #وَاَلرَيحَانُ ©: هو طعامٌ الإنسانٍء وهو كما قال: 
متا ىرلا شیک [النازعات: ۳۳]. 


.)١١۳/۳( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث: «التين»» وأكثر المروي والمأثور على ما أثبته: فقد رواه عنهما الطبري في 
«تفسيره» (۲۲/ ٤۱۸)»ء‏ وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» /١1١(‏ 207716 والبغوي في 
«تفسيره» (۷/ ٤۳‏ 5) بلفظ: «التبن». 
وذكره عن الضحاك السمرقندي في «تفسيره» (۳/ ۳۷۹)ء والثعلبي في «تفسيره» (9/ ۱۷۹) بلفظ: 
«التبن). 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳٠۸١(‏ عن قتادة» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
7 ۴ ) عن سعيد بن جبير والحسن» ووقع في مطبوعيهما: «التين». 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2519))» و«التيسير» للداني (ص:51١5).‏ 





AV 


وقيل: هو الريحان المشموم» قال ذلك ابنْ عباس والحسّن”"؛ أي: فى الأرض 
0000 2 


ما يؤكل وما يشم 


5-8 
54 ۶ 


قوله تعالى: اياله رَيَكْمَاتُكذَبانِ4: أي: فبأيّ تعْماء ربكما من هذه النَّحَم 
التي ذَكَرْنا من تعليم البَيانِ والقرآنِ» ورذ فع السماء» ووضع الأرض» وما بين يمن 
لتحم الوا نا الجر والأنس تجْحدان؟ 

وليل ااا ا خی الاضدن & ## ولق 
لجان 04 ا مرلن والإض €» أيه اَن 4. وسبق ذِكْرٌهما أيضاًفي عموم 
قوله: اتاو + أي: للخَلْقٍ. 

وو على يدام العرت في خطات لوانتب يلفظ الانيق»اوعلى الك 
قوله: اجه [ق: 4 ؟1]» ومَرتْ هنالك نظائرٌ ِن كلام العرب» والأوَّلُ أْصَح. 

وروى جابرٌ عن النبي ئة أنه قرأ سورةً الرحمن ن- أو قُرِمَتْ عنده فقال: «ما لي 
أَسْمَمٌ الجن أحسنّ جواباً لها منكم؟!»» قالوا: وما ذاك يا رسو الله؟ قال: «ما أتيتٌ 


lr 


(1) رواه عن الحسن الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۱۸۷)ء والثعلبي في «تفسیره» (۹/ ۱۷۹). وروى 
الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ١۱۸)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما: أنه الريح. وكذا ذكره الثعلبي في 
«تفسیره» (۹/ ۱۷۹). 
وذكر مكي بن أبي طالب في «الهداية» )۷۲٠١ /۱١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابن 
زيد: كل ريحان في القرآن فهو رزق. 

(؟) في (ف): «الميزان وما بينهما» بدل: «الأرض وما بينا». 

() في (ر): «ذات الألوان». 








3 
رو رهه 


0 الم ف عد 
على قول الله: ماي َالَآه رَيَكَْاتكَذْبَانِ 4 إلا قالتِ الجنٌ: ما من شيءٍ من آلائِكَ 
رتا تَكَذت فلك الد : 


مَارِج مّنَنَّارٍ . 
وقوله تعالى: قالاس 4: أي: آدم. 
من صَلصَدلٍ 4: قال قتادة: أي: مِن طين يابس َع له صَلْصَلَة". 


2 


کسر #: هو الي الذي ع بالا وهو الرَفُ. 
وقيل: الصَّلْصالُ: الطَّينُ المُْيِنُ؛ من قولهم: صل اللحمُ وأصَل؛ أي: أنتَنّ. 
قالّه”” الكلبىٌ. 


,)77 0 /۲( وابن أبي الدنيا في «الشكر» (59)» والعقيلي في «الضعفاء»‎ »)۳۲۹١( رواه الترمذي‎ )١( 
وأبو نعيم في «طبقات‎ »217/4 /٤( وابن عدي في «الكامل»‎ »)١777/0( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
والحاكم في «المستدرك»‎ »)07 57 /١( والإسماعيلي في «معجمه»‎ »)4١ /7( المحدثين بأصبهان»‎ 
»)۹۳۳( وصححه» والثعلبي في «تفسيره» (9/ ۱۷۹)» والمستغفري في «فضائل القرآن»‎ )077( 
والديلمي في‎ »)25١9/54( والبيهقي في «شعب الإيمان» (5574). والواحدي في «الوسيط»‎ 
«الفردوس) (759") من حديث جابر رضي الله عنه.‎ 
قال ابن عدي: هذا لا يعرف إلا بهشام بن عمار» ويقال: إن يحيى بن معين كتبه عن هشام بن عمار»‎ 
وقد سرقه جماعة من الضعفاءء فحدثوا به عن الوليد.‎ 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (1۸)ء والبزار في «مسنده» (20857» والطبري في «تفسيره»‎ 
))70١/4( والمستغفري في «فضائل القرآن» (970)» والخطيب في "تاريخ بغداد؛‎ ))22040/7( 
000 /۷( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١5154(‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 9۷). 

م2 في (أ): «قال». 





KE Fs 
1 


سوا ا ۸۹ 


وتَشبيهه بالمَخَارِ إِصوته باليس وقيل: لأنه أَجْوَفُ. 

EDA =‏ 1 3 و 1 2 ا 

قوله تعالى: #ألجانمن مار مَنْنَارٍ #: قال الحسن: الجان أبو الجن" خلق 
من لهب النارء وآدمٌ أبو الإنس حُلِقٌ من صَلْصَالٍ كالفخَار. 


وقال مجاهد: #مّارِج 4 مُخَْلِطٌ أحمرٌ وأسود وأبيش من نار" 


( 


وقال الأخفش: #من مارج #: من حلط من نار 
وقال القَتنّ: هو لَب الَّارِ يقال: مرّجَ الشّيمٌ؛ إذا اضطرَب ولم يسيك 9. 
وقال القَرَّاةُ: المارج: نارٌ دون الججاب. منها هذه الصّواعِقٌ©. 


وقال الخليلٌ: المارِجٌ من التار: الشغلة”*. 


2000 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ )٠١۸‏ عن الكلبي وابن عباس رضي الله عنهماء وحكاه 
الواحدي في «الوسيط» (7/ ٤‏ 4) عن عامة المفسرين. وورد في «تأويلات أهل السنة» (475/57)؛ 
و«تفسير السمعاني» 0 ۳۷) دون نسبة. 
أما الحسن» فقد ذكر عنه الماوردي في «النكت والعيون» (۳/ »)٠١۸‏ والواحدي في «الوسيط» 
(/ 5 5)» والسمعاني في «تفسيره» (0/ ٤‏ ۳۲): أنه إبليس. 

(۲) رواه عنه الطبري في «تفسيره» )١97/757(‏ بلفظ: (اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا 
أوقدت)» وفي رواية: (والأحمر)» وذكره بنحوه الثعلبي في «تفسيره» :»)١8١/9(‏ ومكي بن أبي 
طالب في «الهداية» /١١(‏ ۹٠۷۲)ء‏ والماوردي في «النكت والعيون» (4758/5). 

(۳) وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ 147 7). 

(6) انظر: «غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: .)٤١۸‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١١١‏ 

(7) ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 2140)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ١۱۸)ء‏ ومكي بن أبي 
طالب في «الهداية» (۱۱/ ۷۲۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) انظر: «العين» (5/ ١؟١).‏ 








5 ف عد 


عو 


وول ما لق منه الإنسان» كان تراب ثم بالماء صار طينأ ثم بمُرور الرّمان صار 
E‏ ثم باليس صار صَلْصَالآ ثم بشِدَةٍ اليْسِ والصَّوْتِ صار كالفخَار. 

واختلافٌ هذه الأسماء لاختلاف الأطوارء وفائدة ذِكْرِه هذه الأصتول تعريقا 
قَدْرَنا لتلا تعدو أطوارنا. 

د د 3 

. ایال ريكا نگ بان )رت لرن ورب لرن‎ #3-)17-١15( 

١‏ مايالا رَيَكا كدان 4: أي: فبأيّ تعْماء إلهكُما تَجْحَدانِ: أتخليقه مِن 
هذه الأصولء أم تكميلّه وتفضيلّه بالعلوم والعقول؟! 

تقر لزن *: هو رت المَشرقين: مَشْرِقٍ الشتاءء ومَشْرِقٍ الصيف» 

ورب مغرب الشتاءء ورب ب مغرب الصيف» وفي تدبير الفصول قِوامٌ العالّم ومَصالِحُ 
العباد. 

وقال محمد بن كعب: مَشْرِقُ الصيف أطولٌ يوم في السّندهِ وهو حمس عشرة 
باع اويا رق لقاو ايوم في لظو وهو تع مساعانيه والمتريانا على اللته» 
والمشارق والمقاوب: مَشْرِقُ كل يوم ومَعْربُ کل 00 وَالمَشْرِقٌ وَالمَغْرِبُ جهة 
الشروق وجهة الغروب“ 

(۱۸- ۱۹( # یای الک ر انگ بان امج اَن يليان 4. 

# فاي ءالو ریا تبان €: فسَّرْناه. 


مرج لحرن يليعِيَان 4: قال اب غا ع یں أى: ار 1 ارا 


)01( لم أقف عليه عن محمد بن کعب» وقريب منه قول مقاتل في «تفسیره» /٤(‏ ۱۹۷). 


(۲) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۱۹۹). 





ا ۱۹۱ 


والبخران: ا وقتادة. 
وقيل: بحر السّماءِ والأرضي يلتقيان كلّ عام. قاله ابن عباس 
وقيل: العَذْبُ والمالح. 


عه واد واه 
2 


. أ نما بر ليان‎ -)٠١( 

نمسا بر َرَرَح #: أي : حاجز. 

لان : لا يَخْتلطان. قآله مجاه . 

وقيل: #الَاسيِنَانِ 4: على الناسء قالّه قتادة9). 

وقيل: لايبغي أحدُهما على الآخر بأن يقلبه إلى مل حاله في المُنُوحة أو العُذُوبة. 

وقال القَمَّالُ: ذكَرٌ بعض مَنافِع البحر وعجائبه» ودلّ بذلك على لُطْفِه ودره 
فَعَلٌ ثلاثة أشياء: 


أحذها: قول ا أن دا تال ی قن و 
فو ارم اون © اي يبعال عم في كرج ومرح؟ أي 


)٠٠١ /۲۲( رواه عنهما عبد الرزاق في «تفسیره» (۳۰۸۳)» والطبري في (تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 5٠١‏ 

إفرة رواه عنه الطبري في (تفسيره» (۲۲/ ۲۰۳)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 566) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

)6( ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ ١۱۸)ء‏ ومكي بن أبي طالب في «الهداية» (۱۱/ ۷۲۲۱)» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲۲۸). 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )۲٠۲‏ بلفظ: حجز المالح عن العذب» والعذب عن المالح» 
والماء عن اليبسء واليبس عن الماء» فلا يبغي بعضه على بعض بقوته ولطفه وقدرته. 








ا فد 


هُم في فتنة وإمهال» يقول: خكقٌ البَحْرَينِ المِلْحَ والعَذْبَء وذلك في البحر الواحدء 
بعضه عَذْبٌ وبعضه مل » فهما ميان ؛ أي: يجتمعان وهما مائعان سائلان» ثم 
جعل بها تحاجواء قبل هو الجرا وفيل: هو فدرة الله تعالن: 0 لا 
يغلت أحذهما على الآخر e‏ لم OC RT‏ 
TT‏ 

ول هو مُّدَّةٌ ما بين الدنيا والآخرةء فهذه المُدَةُ تَمْتَمُ الاختلاط 
فإذا انقَصَتِ الدّنيا بغى البحران فصارا شيئاً واحدأء وهو معنى قوله: السا 
َرَت #* [الانفطار: ۳]» وهذا معنى قول عَطاءِ ۽ الخْراسَانِيٌ. 


e ¥ -)۲۲-1(‏ وُوَالْمَرحَاتٌ #. 
ثم ذگر 3 ا فقال: 
ليج مهما 4: قرأ نافع وأبو عمرو: #يخرّج# بضم الياء وفتح الراء على مالم 
يس فاعِلّه» والباقون على الفعل الظاهر”© 
#اللْوْلووالْمَرحَاتٌ #: قال ابن عباس والحسنٌ والضَّحَاكُ وقتادةٌ : #اللولق»: كبا 
ا 
الدرء #وا لْمَيَحَاتُ #: صغاره 0 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)25١14‏ و«التيسير» للداني (ص:5١5).‏ 
(۲) رواه الطبريٌ في «تفسیره» (۲۲/ )۲٠٠-۲۰۵‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك. 
ورواه عن قتادة أيضا عبد الرزاق في «تفسيره) (7085). 
وذكره عن الحسن العاتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۹/ ١۷٤)ء‏ والواحدي في «البسيط» 
(357/71)) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 1۹۷) إلى الطبري وعبد بن حميدء ولم أجده - 








1۹۳ 


وقيل: المَرجان: نوعٌ من الجواهر كالقضبان. 

يقول: برح الله لكم من الماء لؤلؤاً ومَرْجاناً؛ كما أخرّجٌ من التراب حَبا ونباتاًء 
وأخرّجَ من الصَّلْصَالٍ إنساناًء وخصوصاً فن الماءً الِملْحَ يُفسدٌ ما صار فيه» ثم هو 
منه يخر اللولؤٌ والمَجانء وهذا مما لا درك قُوى البشرء ولا تهتدي لكيفيّة كونه 
العقولٌء وإنما هو بِقُدْرَةٍ الواحدٍ القادر الذي لا يُعْجِرُه شي فكيف يُعْجِزُهِ بَعْثُ 
الموتى؟ لولا جَهُلٌ المشركين وكفرٌهم آلاءَ الله بترك التدبر فيها. 

ثم قولّه: ما 4 مع أن روج الولو والمزجان يكون من الوح دون العَذْبِ؛ٍ 
لاد العَذْبَ والح يلتقيان» فيكون العَذْبُ كاللقَاح للمالح؛ كما يُقال: , د يخر الولدٌ 
فق لذ كو الا نش د نو زتها كلذ الام د 

وقيل: من عادة العرب أَنَّها تجمَمٌ شيئين لأحدهما فِعْل» فتجعَل الفعل لهماء 
وهو كقوله: # فلمًابلق امع هماد کا [الكهف: »]1١‏ وكان النّاسي 
صاحِب موسی وحده. وقوله تعالى: ليمَعَصَرَكلْنَ رالا ال بای کرس مک 4 
[الأنعام: »]17٠١‏ رشن من الإنس دون الجن. 


5-5 في «تفسير الطبري». 








5 سلاف لين 


ومعناها: السَّمْنٌ المُبْتدِئَاتُ في الجَرِيء والفعل لهن» وإنشاءٌ الفعل": ابتداؤٌه» وقراً 
الباقون: لكات € بفتح الشين» وهو المفعولٌ بفعل الملاحين. ' 

وإنشاؤها عند مجاهدٍ: رفع شراعها وتسبيرّها في البحر”. 

اکم : أي : كالجبال. 

أخبر أنه على لهم ما انَّخَوا منه السَمَنَ التي رَكبوا بها البحرٌ ابتغاءَ قَضْل الله 
وقَطّعوا بها المسافات البعيدةً وعلّمَهم اتَخَادّها ان لني لكر ولو انيد 
على عِظَمِهء وشبّه اسمن في كِبَرِها بالجبال» وقَرّرَهم بهذه النعم» فقال: 


4 


>» 


/ 
3 


د 4 
کډ کو 


ا ر و ب 2 ور رر 2 را 2 یی کی راي ل ر 
(۲۰ ۔ ۲۷) - لآ فا٤ا‏ کے ری اکر بان )کمن ماکان )ونی وښ ريك ذو الج 
وَالْإكرار #. 
* ی٤ا‏ له یمات کیان #: فسّرْناه. 
00 لا ل رر عر عر ع 3 5 0~ 
وقوله تعالى: #كلَمَنَعَيبَادانٍ 4: أي: كل مَن على الأرض فان منقطع عنهم البقاءٌ 
وَالتْحياة: 
ىوه ريك ذو الكل والإكرار 4: أي: المُسْتَحِقَ للإجلال والتعظيم من 
حلْقّه» والمُسْتَحِقٌ للإكرام منهم إيّاه بطاعته وعبادته. 
وقيل: هو موصوفٌ بِالجَلالٍ القائم بذاته» وبالإكرام منه لأوليائه. 
8 ع اكد هه 3-39 5 
وقيل: هو آهل أن يجل المؤمنين» ويكرمٌ المُطيعين. 
)١(‏ في (): «الله». 


(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)۲٠١‏ وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» (11/ 01/177 
والواحدي فی «البسيط» »)۱١۸/۲۱(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) (579/5). 








وقيل: هو أهلٌ أن يُجلّه العبادُ بطاعته» فيُكْرِمَهِم برحمته. 
اا ل ل 


ومعنى: هرك 4: ذات ربّكَ؛ كقولهم: هذا وَج الأمر» ووَّجْهُ الصّواب» 
ووج التدبير. 

وقبل: اوه ريك *: أي: کل عمل يتَقَرَبُ به إليه. ويِبْتَعَى به وَجُهه؛ أي: 
رضاه؛ كما قال: لاء وريه € [الليل: ١٠]؛‏ أي: يَهْلِكُ الجن والإنسٌ ولا يَبقى 
لهم إلا ما توجّهوا به إليه. 


2 2 


ذه 


(۲۸ ۔ ۲۹) - ا ای ٤اک‏ ريا تبان ا ت من ف الوت والذرض کل يوم هو في 
« ءالا ريا ددن 4: ووجة النَعْمَة: التَّسْوِيَة بين الحَلّق في الفّناء والهَكة 
موس ل ا 

قوله تعالى : يدرس نالوت وَالدَرّسِ : أي: هو مَفْرْعٌ السائلين» ومَقصد 
الا ا 

فإنْ قالوا: إنَّ كثيراً من المُعَطَّلَة وغيرهم لا يعتقدونه» فلا يسألونه. 

قلنا: معناه: هو المُسْتَحِقٌ أن يَسْأَلوه وإنّْ ضلّ قوم عنه؛ لأنّهم إذا سلوا أحداً 
سألوه به؛ لأنه هو القادرٌ على ذلك» واللهُ تعالى هو القادرٌ على كل شيءٍ على 
الحقيقةء وكان ذلك سؤالّه في الحاصلء ولأنّه تعريفتٌ أن الكل لا غنى بهم عن 


(1) في (ر): «التائبين». 











5 انیس ت دين 


و 
أ 


و هم آهل المعرفة به» فهذا عامٌ م أَريدَ به الخصوص. 

وقال ابن عباس: أهل السّماواتِ يسألونه المغفرة وهل الأرضٍ الو 
الرّزْقّ والمغفرة› كل يورهوني أن 4: ڀحيي وييت ويب وغيف ويَطْعِمُ جائعاً» 
ويلك اوغا وا و و 

وقال قتادة: # تلهم ف السَمواتٍ والارض € : يعني: لا ستغتن عنه أهل السماوات 
وال 


وک رمش وف أن ا DEEN‏ 


22 کر 


اح 


وروي أن أحبار اليه ود قالوا: إن الله تعالى لايَفْعَلُ يوم السَّبْتِ شيئاًء هو 
1 وا اضعب . لدم ده ا كع .171 ل رہ وہ 
في اسستراحق» انل الل تعالی: ويا مسا ين لوپ 4 [ق: ۳۸ وأنرل: لبور شو 
في شان 04 . 


() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)١477‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 405 4). ورواه عبد بن حميد 
وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۷/ 594) عن أبي صالح. 

(؟) لم أجده هكذاء وروی عبد الرزاق في «تفسيره» (۸۸٠۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (719/77), 
والطبراني في «الكبير» (٥١٠١٠)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ »)١185‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۳۲٠١ /1(‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ 577)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲۸)» 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ 55 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «َيَورهوف تاو 4: 
إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بیضاء» دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» عرضه ما بين 
السماء والأرض»ء ينظر فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ويميت» ويعز 
ويذل» ويفعل ما يشاء. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١4١‏ رواه الطبراني من طريقين» ورجال هذه ثقات. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)75١7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط) /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والسمعاني في 
«تفسیره» (0/ ۳۲۸)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ 41460). 

(4) ذكره مقاتل في «تفسيره» (2298/4))» والماتريدي في «تأويلات آهل السنة» »)٤۷۳/۹(‏ - 





هو 


سوا ر جر ۱۹۷ 


ےر ٤‏ سے 2 


وسیل و الله ية عن قوله: لوم هو فشان فقال: «من شأنه أن يَعْفْرَ 
َنْبا شف کزباء ويور قوماء ويل قوم ويَرْفَعَ قوماً ويَضَعَ آخرین»'. 
1 0 و 
وقال الحسر: لتاشم اتيت رالا 4: كل إليه فقي يساله وفرع إليه 
بحاجته. #كَُيوْرِهْوَفِدَأن4: يَقَضِي به في حَلقه» يني فقيراء ويُفْقِرٌ غَنِياه ويُعافي 
لی ويبتلي مُعافّى» ويَصتع في حَلّقِه ما يشاغ". 


5 ره 2 و دقره ليا gs‏ 2 ر 2 وه 75 2 
وقال عبید بن عمیر: من شأنه أن يجيب داعياء ويك عانياء ويعطِيّ سائلا”". 


= والسمرقندي في «تفسيره» (۳/ ۳۸۲)» والثعلبي في (تفسيره» (۹/ .)۱۸٤‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠۲۳)»ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)۲٠١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (25719)» وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ »)٤۸١‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ )۱۸٤‏ من 
حديث عبد الله الأزدي رضي الله عنه. 
ورواه ابن ماجه (۲٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۳١١(‏ والبزار في «مسنده» »)٤٠٠١(‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (2284» والطبراني في «الأوسط» (2140)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
70 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲٠٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط» »)23271١/5(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (9؟١))‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وعلقه البخاري قبل الحديث )٤۸۷۸(‏ بصيغة الجزم موقوفاً عليه. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ ۲۸) عن الرواية المرفوعة: هذا حديث لا يصح. قال ابن 
عدي: عبد الرحمن بن يحيى يحدث بالمناكير» قال الدارقطني: وقد روي موقوفاًء وهو الصواب. 
ورواه البزار في «مسنده» )٦۱۷٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )7١7‏ عن مجاهد. 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 070417 وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٤۹۹٩(‏ والقاسم بن 
سی :الا شتی في «جزئه» »)٥٤(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۲۱۳)» وأبو نعيم في «الحلية» 
 )۲ /۳‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان) .)١١548(‏ 

.)٤٤۸- ٤٤۷ /٤( انظر: «الكشاف»‎ )۳( 











ال فلا 
1۹۸ ص مسري م Say:‏ 


وقال سفيان بن عبِيئة: #َيوَرِهُرًفكَأنٍ€: فى الدنياء الاختبارٌ بالأمر والنَهْىء 
والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وفي الآخرة الجزاءٌ والحساب, والتَّوابُ 
والعقاس”27) 


وقيل: هو في سَوْق المقادير التي سَبَقَتْ في عِلّْمه إلى مواقيتها. 
0 
(۳۰- )ا٤ا‏ د رَيَكمَا دبا ()استفوع لَك أيه لقان * 
مايال ريك كدان 4: من هذه التَعم. 
وقوله تعالى: لسَتَفْح لَك 4: قال ابن عباس : ستحاسبكم". وكذلك قُطْوٌبٌ. 
وقال الكاك: هذا وعيد وال ال لا عله شان عن شان: 


والتحاها ! أنه استعارة بلغ فان الواحد إذا قُصِدَ لأمر مُهِمٌ e‏ 


يمصيه سر م 


محالة زا وان و NST‏ تعالى بذلك 


عباده فا يتفاهمونه.» يعلمون أنّه من المهم الذي لا ترك ومن المفعول الذي 
و 


لايغْفل. 


(۱) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)۱۸٤‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ »)٤٤٩‏ والزمخشري في 
«الکشاف» (5//ا55). 

(؟) علقه البخاري قبل الحديث (1817/8) بصيغة الجزم. 
وروى الطبري في «تفسيره» (23217/71)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١١717(‏ قوله: وعيد 
من الله للعباد وليس بالله شغل» وهو فارغ. وبنحوه ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)۱۸١‏ والبغوي 
في «تفسيره) )۷/ «(4V‏ 

(۳) في (أ): «یصیبه». 

)2 في (أ): الوهم». 
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سيوم ة الر مر 


١04 1€ 


يقول: سشحاسبُكم بَعْدَ طُولٍ الإمهال على ما كان منكم من الأعمال» وتجزيكم 
على ذلك على كل حالٍ. 

يلقن *: أي: الج والإنسٌ» سما بذلك لان التٌقُلَ ما له ورن وقَدْدٌ 
لود ا على ر خصر لدان رميز ر 


وقيل: لأنّهما حِمْلانِ على الأرض» قال تعالى: #وَأَخْرَجّتٍ لاض أَنْمَالََا4: 
0 الي ية: «إني تارك فيكم التْمَلينِ: كتابَ الث وعترتي)0©: إشارةٌ منه 
إلى قذرهما ووَرْنهما. 


ل لست کک 4: جميعاًء ثم قال: لا القن *: تثنية؛ لأنّهما جَمْعانِ» 
فصارا كقوله: يان موت ). 


2000 روا ابن سسعد في اللات 0144/90 والإماء الحم في «(المسند) (5 .)١١١١‏ وار بن أبي عاصم 
في «السنة» ))١505(‏ وأبو يعلى في «مسنده» ))١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي الراوي عن أبي سعيد. وله شاهد من حديث زيد بن 
أرقم عند مسلم (51404)» والنسائي (8115)» بلفظ: «وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتابٌ الله 
فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: 
«وأهلٌ بيتي» أذكركم الله في هل بيتي» آذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي»» وفيه 
التصريح بأن المراد من قوله يَكْ: «وعترتي» هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم» واجتناب ما يسوؤهم؛ 
والاحتراز عما يؤذيهم» وأما ما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم» والأخذ بأقوالهم والعمل 
بهاء مثل قوله: «لن تضلوا بعدهما»» أو: «لن تضلوا إن اتبعتموهما»» فأسانيده ضعيفة لا يصلح 
الاحتجاج بها كما جاء في حاشية «المسند». 








ل ا و كد 
Yo»‏ 7 وو سے هو مه وو رمه 
 - )۳۳-۲(‏ وَأ ءال رکا تَكَربانِ ا َمعمَر ل لاض إن استطعتم أن تدوأ 
کا ت .ا ی ر رص کر ت 
من أقطار لسوت والاأرض فانقدوا لاشفدوت إلا بسا *. 
َي اكه رَيَكنَاتكدْبانِ 4: حين تُحاسَبَانٍ بالآلاء. 


وه مر سا 


لا يمع ري لاض إن أستطمش َك دون أتطر لسوت وَآلْرّضِ 4: إن قَدَْكُم أن 
تَجُوزوا أطرافٌ السماوات والأرض فتفوتوا ربكم ولا يَقدِرَ عليكم. 

نمدأ 4: أي: فافعلوا ذلك. 

لا موتا لاست 4: أي: لا تقدروة على ذلك إلا بقدرة طك رها الله 
تعالى على ذلك ولا يعطيكم» وهذا في مُحاسَبة يوم القيامة. 

وقيل: أي: يُقَالُ لهم ذلك يومئذٍ. 

وقيل: بل خاطبّهم الله اليومَ أكم كذلكٌ يومئذٍ. 

وقيل: خاطبّهم للحال إن قَدَرْتُم أُنْتَفْعَلواذلك في الدنياء فلا تُؤْحَذُوا بالموت, ولا 
تُبعَُوا للحساب والجزاء يوم القيامة» فافعَلواء ولنْ تَقدِروا على ذلك» وهو أمرٌ إعجاز. 

وقيل: بسن 4: أي : حيثما ذهبثّم فأنتم في سُلْطانِ الله فيأخدكم بالموت. 


عاد عاد ولد 
2 2 


(4” - 0") - فاي َال رکا تَكَذْبانٍ 50 بزل یکا شواظ من تار واس ل 


تَنتهِرَانِ *. 
بَأَيَءَالَةِ ينكان : فسّرْناه. 


رس کا 4 : أي: على فاشك منكما ركد 


#سْواظ مَن تار : قال ابن عباس ومُجاهدٌ وقتادة: أي: له . 


)1( رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۲۲۲ -۲۲۳). 





5١ 


وقرأ ابن كثير: #إشِواظً4 بكسر الشين» والباقون بضمهاء وهما لغتان”". 

وقال الأخفش: الشواظً: هي الثَّارُ التي تتأجَجُ”" ولا دخان لها. 

معان €: قيل: هو المعروف الذي يُتّخَذُ منه الأواني؛ أي: كأ النْحاسَ يُذابُ 
ولق على رز وميم 

ان 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أونحاس #بِالخَّفْضِ عطفاً على قوله: من تار #, 
والباقون بالرفع عطفاً على قوله: #اشواظ 74 . 

ثلا تَنتهِرَانٍ 4: أي: فلا تَمْتَنِعان عن ذلك بمانع يمتَعْكُما من عذاب الله تعالى. 
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(5- ۳۷) ۔ ‏ ای الك ریکاتگربان © دا انكمت السماء کات وره 
كألرّهَانِ». 

© اي َال رَيَكْمَاتْكَدَنٍ 4: والتَّحْذِيرُ نِْمَةٌ لِيَحْدَّرَ به فيقَعَ الأمنُ منه. 

قولّه تعالى: # قدا فت أَلسّمَآه €: أي: انصَدَعَث للانتقاض يوم القيامة. 

#فَكَانتَ ورد كَآلرهَانِ4: أي: مُحْمَرَّةَ على لون الوَزدٍ ان البحارٌ في 
نار جهتّم» ويرتفعٌ نازُهاء ف في السماء فتذييُها فتصيرٌ مُخْمَرٌ و اھان 
جَمْعٌ دُمُنَ-حين ذَايّتْ ورَقَتْ. 

وقيل: الدّهان إذا صب بعضّها على بعض يلون ألواناء فكذلك السَّماءٌ حينئلٍ 


.)5١5:ص( و«التيسير» للداني‎ »)1۲١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
في (ف): اتخرج).‎ )۲( 
.)7١5:ص( و«التيسير» للدانى‎ »)1۲١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )9( 





الت فالا 
°۲ 72 چچ سے هو يما رو سر هه 


وقيل: إِنَّ عَصِيرَ الزّيْتِ يتغيّرٌ في الساعة ألواناً. 
وفال لضت وبين لذ 81 إذا فيك وز يكةنيه لوا 
وقال الفرّاءُ وتَعْلَبٌ والقتَِيُ: لمكت وَرْدَهُ 4: أي: كالفَرَس الوَرْدَة؛ لأنّها تكون 


ا 


CS 


في الرّبيع صَفُراء» فإذا اشد ارد كانت حمراء» فإذا كانت بعد ذلك صارت عَبّراء”. 


صر وا 


وروی عمرو” عن الحسّن: السَّماءٌ أ 
ألواناًء فشبَّهّها بالأدهان. 

7 ا ا اما ل د N 2o (DA‏ 

وقال الكسائي والفرَّاءُ وقطرّبٌ: الدهان: الأديم الأحمد» وجمعه (أذهئة) 


و 
3 و 
ر 


ت 2 ه > 5>ة .و lu‏ 
ول ما تنشق تحمَر٬‏ ثم تخضرء ثم تتلون 


رقف 
2 26 
> كن کک و ا ر > ورو i2‏ 02 
9-0 3) - #8 ای ٤ا‏ لک ریا ُكرْبَانِ ن فوم رلا لعن دوشن لاان 4. 


ایال رَيَكْنا كبن 4 : فسرناه. 


م 


0 


رمي ناشلع دا وا %: لِيَعْرَفَ أنه من أهل ال 3 لجنة أم من أهل 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۸۷) عن الحسين بن الفضل. 
ورواه عن الحسن الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۲۲۹)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ )۱۸١‏ بلفظ : 
كالدهن. وذكر عنه الواحدي في «البسيط» (۲۱/ )۱۷١‏ قوله: تلون ألوانا. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ١١١)ء‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 579)» وزاد الفراء: 
فشبه تلوّن السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف 
ألوانه. 

(۳) في (أ) و(ف): اعمر». والمثبت من (ر)» ولعله عمرو بن عبيد فإن له رواية عن الحسن في التفسير» 
لكن لم أقف على الخبر. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١١۷‏ 





1۰۳ 


اللأروول تذوك NEO e KR SEO‏ 
تقريعاً لهم وتوبيخاً. 

وقال مجاهدٌ: يَعْرفُوهم بسیماهم فلا يُسَألون". 

وقال ابن عبّاس: لا يُسَألون: هل عَمِلْتُم كذا وكذا؟ بل يُسألون: لِم عَِلْثُم كذا 
وکذا"؟ وهو التّوفيقٌ بين قوله: #مَوَرَيَلَك ْلَه 4 [الحجر: 47]» وبين هذه الآية. 

وقيل* يُشألون للمحاسبة» ثم ية على أفواهم فلا يُشألونه تشهد غلبم 
جوارخهم. 

وقيل: هي مواقف, يُسْألون في بعضهاء ولا يُسألون في بعضها. 

وقيل: هوم ذِلَاْكَلُ4: أي: عن ذَنْبٍ الإنسان. لإ 4: غير وان 4: 
غيرّهه بل هو المحاسّبُ عليه والمسؤولٌ عنه» والمُجارّى به. 

وعلى هذا تكون الكناية في دلو راجعة إلى الإنسان المذكور في أوَّلٍ 
السُورَق وهو قولّه: #حَلَقَالإسنَ 4. 
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)4١ - 40(‏ - ياي ءال رَيحكُمَا دكَدْبَانِ )يعرف لمرو بيهم وعد 

باتو ی ولاقام 4 


)١(‏ في (ف): «عن». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۰ء والبيهقي في «الشعب» (۲۷۳)» بلفظ: لا يسأل الملائكة 
عن المجرم يُعرفون بسيماهم. 

(۳) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)71٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۲۷١(‏ 
وذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» (5/ ٤‏ ۳۹۳)» والثعلبي في «تفسيره) (0/ »)١ ٤‏ والماوردي 
في «النكت والعيون» (5757/5): والواحدي في «البسيط» (١١/11۸)ء‏ والبغوي في «تفسيره» 
4/0( 





€ 
# ياي اله رَيَحَكُما نبان : فسَرّناه. 
A2 le,‏ ص سرو 5 0 35 
يعرف المُجرمُونَ سيه : سواد الوجوه» وززقة العيون. 


وو ماد م ود 


4 اه 3-84 4ل و 01 1 0 2 0 
َؤْحَذياَلوصى 4: جَمْعْ ناصِيّة» وهو شَّعْرٌ مقدم الرأس» وأصله”": الاتصال؛ 
قال الشّاعِدُ: 
AR ©‏ هي 20م 
في تناصيها بلاد فكي 
ع8 1 3 
أي: يتصل بها. 


سرع جح سر و 


So‏ > 0 ع8 
وَآلأَشَام 4: جَمْعْ قدَمء يقول: إن الملائكة إذا أمروا بأخذٍ المجرمين؛ أي: 
المشركين» لا يحتاجُون إلى أن يَسْألوا عنهم, بل يَعْرفونهم بعلاماتهم, فيأخذونهم 
بنواصيهم وأقدامهم, ويَسْحَبونهم إلى النار. 
د 


9 - 44) - ایال ریا کان (2) دہ حملي کرب يا لبون 


م مر 


A2‏ لے کے رورس کر رو سے سے 
يطوهوت بينها ودين ميم ءا 4 


س2 


َءال ریما ربن #: فسّرْناه. 


وإ 


هزو جلى بكرب ِبَاالْبتوْت4: قبل : أي: يقال لهم حينئذ: هذه جِهِنّمُ التي 


0 
کس ۵ 


)١(‏ في (ر): «(وهو). 
() الرجز للعجاجء وقبله: 
وبلدة نِياطُها اط 
انظر: «ديوانه» رواية الأصمعي »)٤٠١ /١(‏ ونسبه إليه الخليل في «العين» (/ ۲۳۷)» وأبو عبيد 
في «غريب الحديث» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو علي القالي في «البارع» (ص: »227١‏ وأبو بكر الأنباري في 
«الزاهر» (۲/ ١۳۹)ء‏ والجوهري في «الصحاح؟ (1/ 57١‏ 7)) وهو من غير نسبة في اتهذيب اللغة) 
للأزهري (۹/ .)۲۷١‏ والقَِيٌّ: القفر الذي لا أنيس له» وتناصيها: تواصلها. 





Fs‏ سے ےا ادر 
3 


رو رر 


Y0 1C 


وقيل: هذا خطابٌ من الله تعالى في الدنيا لته کي هذه جهنَّمُ التي يُكَذَّبُ بها 
قومُكٌ من ا 

# يطوفون ينيسان 4: أي: بين التار التي ذابّتِ السّماواتُ من حَرّهاء 
وبين ماءِ حارٌ قد انتهى حَرٌَهء فهو في غايّة الحَرارَة. 

وقيل: تكون التار طعامّهم» والحميم شرابهم» و« يطو 4 في معنى : يَتَرَددُون؛ 
أي: يسيون إذا جاعوا يلون الطَّعامٌء فإذا طَعِموا النَّارَ استغائوا فاسْتَسْقَوا فُسِقَوْنَ 
الحميم. 

وال لإمان»: صَرْفْه: (أنّى يَأَنِي)؛ أي: حان يجين وبَكَمَ أنَاه؛ أي: أَذْرَكَ وانتهى 
مهاه قال تعالى: لمن ردس ءَامَيوَ 4 الآية [الحديد: 1]» وقال: #عَيرَ تَظرنَإِنَنْهُ 
[الأحزاب: 07]. 
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(40)- مايال ریا كان 4. 

ايء ال ريا نكرب ن4: وفي الآية التَمييرٌ بين الكافر والمؤمن» والإخبارٌ عن 
ذلك اليوم لِيَنتبهوا0". 

وقال كعبٌ الأحبار: لإَان4 واو من أودِيّة جهنم يُجْمَعُ فيه صَدِيدٌ آهل جهنم 
ثم يُنْطَلَقُ بهم وهُم في الأغْلالء فيُعْمَسون في ذلك الوادي حتى تَنْخَلِعَ أُؤْصالّهم» 
ثم يُخْرّجون منها وقد أَحْدَتٌ الله تعالى لهم حَلّقاً جديداً يمون في النارء» فذلك قوله 
تعالی: ‏ يَطووود ينها وبق یران 04 . 


)١(‏ في (ف): «لينتهوا). 
(۲) ذكره عنه التعلبي في «تفسيره» (9/ ۱۸۸). 





اتر ف اد 
۲۹۹ 7 مو سے مھ ۵ 7 


وقال مُقاتِلُ: يَطُوفون بين حَوِيم صَوْطأء وبين جِهِدّمَ ضَوْطأء لا يَسْتريحون» 
يُطافٌ بهم في ألوان العذاب» و ا له: 3 مھم 4: پعن ين 
الزَهُوم والحويم» فينْطَلقُ بهم مره إلى الجَحيمء ومَرَّة إلى الحَوِيمء ثم إلى منازلهم 
ا وكذلك في هذه الآية0". 


وهم عم 2 2 وس 


وقال السَّدَيّ فى قوله: م#مَوْحَد الوص والأقدام #: يَجْمَعْ بين ناصِيّة الكافر 
و ور 
٠. FG &‏ 2 م َه ۹ 
وقال الصحًاك: يُجْمَعٌ بين ناصِية الكافر”" وقَدَمَيْهِ في النار» فيُكْسَرٌ صلبه حتى 
E PO‏ 
f FR‏ 2 
 - )٤0(‏ ومن اف مقام ری جتان € . 
ثم ذكَرَ جزاءَ الذين يُخالفونهم» وهم الخائفون من المؤمنين» فقال: 
ومن حاف مَقَامري نان #: أي: وَلِمَنْ ترك المعاصِيّ خوفا من مَقامه بين 
يدي الله تعالى للعَرْض والحساب والسوًال. 
0 7 
وأَضِيفَ المقامُ إلى الله تعالى» وإنما هو مَقَامٌ العَيْدِ بين يدي الله تعالى؛ كما 
2 2 0 ودس 2722 ef‏ عر 
ضيف الأجل إلى الله تعالى في قوله: إن أجلأَلَّه لات © [العنكبوت: 5]» وهو أجل 
العبدء» حتى قال: »داج أبَلُّهُمَ 4 [الأعراف: 4 *]؟ لأن التَأَجِيلَ من الله للعبدء وكذلك 


0 
ا 


.)3١١/5( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) ذكره عنه ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 599) بمعناه. 

(۳) في (أ): «ناصيته». 

)٤(‏ رواه عنه مختصراً هناد في «الزهد» (۲۹۸) بلفظ: يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء 


ظهره. وذكره الزمخشري في «الكشاف» .)55١/5(‏ 








ا سےا ا 
8 0 


۰۷ 
المَقَامُ للعبد» لكنْ لِمُحاسبة الله تعالى» وهو كقوله تعالى: ید خوت فی دين الله 4 
[النصر: ۲]ء وقوله تعالى: الوم ا كلت لَكم یتک € [المائدة: *]؛ لأن الله تعالى شرّعَه 
للعبد» وقوله: 00 SERE‏ سنا ف اهن E‏ [الإسراء: ۷۷]» وقوله: ور 
جمد لس تاعولد 4 [الإسراء: ۷۷ لن الله تعالى ست لهم» وعلى هذا قولّه: #وءانوهم 
سمال اہ # [النور: ۳۳]» وقولّه: لحُدْمِن ميم صَدَفَةُ # [التوبة: .]٠١١‏ 

وقال الأعمش: يعني: ولِمّن عَلِمَ أن الله تعالى قائ على کل نَفْس بما كسَبَثْ» 
فأطاعَ الله تعالى ولم يَعْصِه0". 

جتان *: أي: بُستانان. 

قيل: إحداهُما دال قَضْرِه والأخرى خارج قَضْرِهء وهذا لكل خائفِ» وطُبعَ 
الإنسانُ على اشتهاءٍ مِثْله. 

وقيل: هما جنه اللّعيم وجنه عَدْنِ لجميع أهل الجنّة. 

Tos ر‎ 0 0 2 0 

قوله تعالى: # ومن ذونوما جتان 4: جَنة الْفْرْدَوْسٍء وجنة المأوى, فهي بِجمْلتِها 
أربعٌ جنانٍ لكل أَمْلِهاء وفي كَل جَنَّةِ ِن الجنان ما لا يُخْصَّى”"» وهي كأَرْبَع بلاد 

9 ر 1 

كبار فيها مَحَالء وفي المَحَالٌ منازل. 

وقالوا: بان أهلّ عضر الت كلل كانوا على يِسْمَينَء وكذا أهل الدّنيا فى 

أهل الأمْصّار: وهم اعتادوا الجنانَ المُلْيَمَة والمياء الجارِيّة والمنازآ 
المتلازقةء والس الموضوعة: 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) في (ف): (يخفى». 








وأهلٌ البوادي: هم اعتادوا البراري” الواسعة» والعُيونَ المُمْمَلِقَدَه والخيام 
ال 

فك بای إلى ما اعتاد. وياس بما أله فجعل الله اجنين الأوليين على 
معتاد أهل الأمصارء والأخريين على معتاد أهلٍ البوادي”"» ووعد الكل للكُلّ ؛ 
َِسْتَِء كل واحدٍ بما يروف ويتروّح فيما يَشوفه» ويتيينُ ذلك بالتأمّل في المذكور 
في کل ي 

وقال الحسنٌ: أتى رجلٌ رسول الله یا فقال: يا رسو ل الى لوَلِمَنْ ا مقار 
جتان ما هما؟ فقال يِه «مي مع درجة من فِضَّةٍ كني دُورُها وقصورها وأبوابها 
وأغلاقهاء وو دا درجةٍ من ذهب كلب دُورُها وقصورها وأبوابها وبيوتها 
وأغلاقها وسرٌرها». 

وقال اب عبّاسٍ: بان 4: بُشتانان» كل بُسْمَانِ منهما سيره مئة سب في وسَطٍ 


ا ا 2 ( 
كل بستانٍ دار من نور . 


)١(‏ في (ف): «البوادي». 

(۲) في (ر): «البراري». 

22 في (أ0: «الكل». 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروى أبو نعيم في «صفة الجنة» (7/ )۷١‏ عن سليم بن عامر الخبائري 
مرسلا قال كَل: «الجنة مئة درجة» فأولها درجة من فضة» أرضها فضة» ومساكنها فضةء وآنيتها 
فضة» وترابها مسكء والثانية أرضها ذهب» ومساكنها ذهب» وترابها مسك» الحديث. 
وروى البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم »)۱۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله ل قال: «جتتان من فِضَّةٍ آنِينّهُما وما فيهماء وجتنان من ذَّهَبء اهما وما فيهما...» 
الحديث. 


(4) رواه مقاتل في «تفسیره» (5/ )۲٠۲‏ عن ابن عباس مرفوعاً» وفيه: (مسيرة خمس مئة عام). 





RENE 
۲۰ ۹ O سم‎ 


5 ۹ء ا ٠.‏ 3 5 0 و 


للتابعين”' 
وقال مقاتل: جتان »: يغنى : جِنَّةَ عَدْْ وجنَة النّعِمِه وهما للشَّهَداء 
فال .0( 


وقال الضَّكّااك: نان 4: يمى کل مؤمن ملف فيا حل بيده فينتّهي به إلى 
قَصْر من فضّةٍ مُشَرَّفٍِ بالذهب” "» حولّه جنانٌ وأنهانٌ بين کل شُرْقتَنِ عُلامٌ يُنادي: 
مَرْحباً بسَيّدنا ومولاناء فيُدْخِلُه القَضْرٌ فيريه ما أعدّ الله تعالى له» ثم ينطلِقٌ إلى قصر 
من ذهب مرفي بِاللُوْلُق حوله چناد وأنهانٌ بين كل شُْقتينِ عُلامٌ يُنادي: ا 
بسيّدِنا ومولاناء فيُدْخَلّه القصرٌ فيّريه ما أعدّ اللهُ له» ثم ينتهي به إلى قصر من ياقوتٍ 
مُشرَّفِ بِالزََّرْجَدِ حوله أنهارٌ وجِنَاتٌ» بين کل شرفتين غُلامٌ يُنادي: مرحباً بسيّدنا 
.6 0 3 0 575 2 
ومولاناء فيُدْخِلّه القصرّ ويُّرِيه ما أعدَّ اللُ له» ثم يقول له الملكُ: يا وليّ الل كل 


ا 22 501 


هذا لك فيقول: اتد رالرى صد اوعد ووا لض € [الزمر: 74]» فقيل 


اص 


للضَّحَاك: كم بين أقصاها وأدناها؟ قال: كما بين بَلْحَ ومَكة9. 


وذكره مرفوعا أيضا بلفظ المصنف مكي في «الهداية» /١١(‏ ۷۲۳۳)»ء والقرطبي في «تفسيره» 
(9/50ة4١).‏ 

)001 رواه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (5 4/0١‏ ”)2 والدينوري في «المجالسة» »)١515(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲۸۲)» والبيهقي في «البعث والنشور» »)735١14(‏ وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه هكذا. ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (477) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه مرفوعاً. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)١84‏ والبغوي في «تفسيره» (407/1). 

(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» (5/ 7 .)3١‏ 

(۳) قوله: «مشرف بالذهب»». لعل المراد أن شُرّفه - جمع شرفة امن الذهب» قال في «القاموس»: 
شرّف فلان بيته: جعل له شرَفاً. 

(5) رواه عنه مطولًا أبو نعيم في «صفة الجنة» .)٤٤۳(‏ 





5 اتلم ف لبي 


(50 -٠١ه)‏ ميلقالا یکا كربا بانلت) دوا ان ياي ال ري 6K‏ بان 


دَوَائَاأفَانِ 4: ل دَوَاتَا4: ية (ذات)»ء وهما نعثٌ قوله: جتان 4. 
هِدٌ: أي: أغصانِ؛ جَمْعٌ (فَئن)» وهي صِمَةٌ لها بالالتفاف“ 


وقال الضحًاك: أي: ذواتا ألوانٍ من الفواكه”"؛ وهي جَمْع (فَن). 


قال لسن ان «الماء ار لال اعذهماء كدي ری یر 


سر 57 أ م 3 
٠ IS 3‏ 5 4ه أ ,)0( 
وقال عطية: من ماءٍ غير أسِنٍ» ومن خمر لذةٍ للشاربين 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» .)751١/77(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۱۸۹)ء ومكي بن أبي 
طالب في «الهداية» /١١(‏ 7/775)» والبغوي في «تفسيره». (۷/ 7 40). 
وذكره الواحدي ذف في «الوسيط» )۲۲١ /٤(‏ عن مجاهدء وعكرمة» وعطيةء والكلبي. 

)۲( في (أ) و(ر): «بالالتفات». 

(۳) رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ١٤۲)ء‏ وهناد في «الزهد» .)٤١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
٩ /9(‏ ومكي بن أبي طالب في «الهداية» (۱۱/ ٤‏ ۷۲۳)» والواحدي في «الوسیط) »)۲۲٣/٤(‏ 
والماوردي في «التكت والعيون» .)٤۳۸ /٥(‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۸۹)ء والواحدي في «الوسيط» »)۲۲٠/٤(‏ والبغوي في 
«تفسيره» (۷/ 507)» والزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ 157). 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ »2١14١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 507)» وابن الجوزي في 
«زاد المسیر» .)۲۱۳/٤(‏ 








۷ر ا اسل كسا ادر 


شيو وار هر 


۲۱١ ا٤‎ 


وقال مُرَة الهَمْدَانَيُ: في ماتا تيان 4 : مِثْلَ الدنيا أضعافا مُضاعَفَة حصباوهُما 
E ORT CES mmm‏ 
وخافا هما ال ان : 


وقال ابن عباس : تَجْرِيانٍ بالكرامة على أهل الجنة والريادة". 
وقال اب كرات اق ی ا 
0 


بالتكاء ء والدّموع تجريان 


اد مام ع 
کو د مد 


(01-51)- ياي ٤ال‏ دیکات کربان ل فما نکل ملكهدَرَوَجَانِ 4. 

ياي ءالو رکا كران 4. 

قوله تعالى: #فِيِمَا سنك روان 4: أي: ضَرْبانِ مُتَشْاكِلانِ؛ َتَشَاكُلٍ الذَكَرِ 
والأئثى» وذلك كالرَّطْبِ واليابس من التب والزّبيب» وكالتين الرََطْبٍ واليابس» 
وكذا سار الأنواع لا ية يفَصُرٌ يبه عن رَطبه في المَضل والطيب. 

وقيل: هو تفضيلٌ هائينٍ الجَينِ عن الأخرَد ين فإنه قال هاهنا: یک َة 
وان » وقال هناك: ف ماق ا 4 انق عامنا طقف وأرة متاك وخطض. 


عاد .م 0 
کو 2 


a‏ ا لہ و e‏ ر ر ر س ور سن م ناآ سر ر سے 
(o_o)‏ - فاي ٤اک‏ ء رب تکذبان ن © مکی عل درش بَطآيًا ٠‏ من إستارق وس 
ألْجِنَِيْنِ دان 4. 
2000 ذكره الواحدي في «البسيط» )۱۸٠١ /7١(‏ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ ١۱۹)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 557). 
(۳) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)۱۹١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) (5/ .)05١7‏ 











اا ف عد 


7 ھچ سے مھ 0 


1۲ 


َءال ریا كدان 4. 

لا يي 4: نصبٌ على الحال» وهو لمن سبق ذكرٌه: لمحا )» وذاك رد 
في اللَفْظِ جَمْعٌ في المعنى؛ لأنه جنس. 

والانّكاءٌ: الاستنادُ للتَكَرّم والتتعم» وذلك على السرير. 

عل رش *: جَمْعْ فراش 

#بطاينًا # : جَمُع بطائق وهي الصَّفِيحَة”" الدَّاخِلَةٌ المُقابلَةٌ للظهارة: وهي 
اا الخارجة. 

مسري 4: قيل: هو من (اسْتَفْعَل) من البَرِيق» وهو الإضاءة. 

وقيل: من البُرْقَةَه وهي اجتماعٌ ألوانٍء وجُعِلَ اسما فأَعْربَ بإعرابه وأَجْرِيّ 
ا 

وقال الفرَّاءُ وجماعة: هو الدّيباجُ العَليظ9, وأصلّه فارسية: (إستبر)» فعرّبَ. 

وقال الأخفش: المتاحٌ الصينيٌ” الذي في صَفاقَةِ الدَّيمِاجء وخِمَّة الفِرِنْي 


إن سق 


)١(‏ في (ف): «الصفحة» في الموضعين. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» (/۱۸). ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )۲٤۲‏ عن سالم بن عبد الله 
وعكرمة. 

(۳) في (أ): «الصبيء)». 

(5) لم أقف عليه عن الأخفش» وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ ١٠٤۲)ء‏ لكن فيه: (يسمّى 
المتاع الصيني الذي ليس له صفاقة الديباج ولا خقّة الفرند إستبرقا)» وكذا نقله الطبري في «تفسيره» 
»)۲٤١۲ /۲۲(‏ لكن فيه: (العرقة) بدل: (الفرند). 





م0 رو 0 
3 


سوا 5 


1 
ا 51 


لج اوو ي ور غلا 


وقيل: إن قولّه 2 عله شاب سند خص رول سیر 4 : يدل على أل البَطائنَ إِستَبرَقٌ 
والظّهار سَيْدُ اا س 

وقال مره الهمدانيّ: بايان إسسبرٍ ): وهو لحر المُوشّىء وليس في 
الأرض أحد يَعْرفٌ ما الظلّهاوة. 

وقال ابن عبّاس: هذه البَطائْنُ» فما الظَهَايُْ""؟! أي: فمن يَعْرِفُ ذلك؟! 

وقوله تعالى: لوی الْجَتَكينِ دان 4: أي: قريب. 

قال يكلل: «أَضْلّْها الدَّحَبُه ومَرْعُها لدد وطلْعُها كتّذي الأبكارء اَن ِ ا 
وأحلى م من العَسَّلٍء 3 اما شي عاف الها القاعدٌ والقائم E‏ 

وقال قتادة: #ويحى الجن دان 4: يعني: ثمارها قريبة ة لا يرد أيديهم عنها شوك 


عه (O‏ 
ولا بعد 


)١(‏ ذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» /١1١1(‏ 77770)) والسمعاني في «تفسیره» (5/ ۱۳۲) من غير 

(۲) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 47 7) عن هبيرة» وسعيد بن جبير. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ )٠۹١‏ عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهماء ومكي بن 
أبي طالب في «الهداية» )۷۲۳١/١١(‏ عن ابن جبير» والواحدي في «الوسيط» )۲۲۹/٤(‏ عن ابن 
مسعود. وأبي هريرة» وابن جبير. 

(۳) رواه ابن عدي ذ في «الكامل» (۲/ ۰ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 
و 0710019 من سنديت ی ا ورواه في 
«الكبير» (511/7) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )۹١ -۸۹ /٠١(‏ عن رواية أبي هريرة: فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف» وعن رواية 
سلمان: فيه محمد بن عدي عن سلمان» ولم أعرفه» وجماعة ضعفاء وثقوا. 


(4) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۹۸ ٠‏ ۰ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)۲٤٤‏ 





14 ابع ت لابين 


وقال الحسن: إِنْ شاؤٌوا أَتَؤهاء وإِنْ شاؤُوا نهم وهم ا ونِيامٌ» فیتناولونه 


د د 

(۳ - 04) - اي ال كران )فی صرت الطَرَنِ ل مى نس 
كه اجان 4. 

يايد راگن 4. 

قولّه تعالى: فين صرت طرف 4: أي: في الفرُش. 

قيل: أي: في الجنانٍ التي تَشْتَملُ عليها الجَنَنَانْ زوجاتثٌ قد قَصَرْنَ عيوتَهُنَ 
على أزواجهن فلا يُرِدْنَ غيرهم وهذا ين أَمْصَلٍ خصال النّساءء وأَبْلَعْ وَضْففِ لها 
في حُبّها زوجهاء وهي أشهى ما يكونٌ إلى الزوج» ووّحَدَ الَف لأنّه في الأصل 
مَصَدَرٌء وقد طرفت عينه رفا 

وقال الإمامُ الفَسَيرِيٌ: #قَصِرْتُ ّرف 4: لِمَن قصّرٌ يده عن الحرام والشبْهق 
وبِصّرّه عن الحرام والريبة. 

وقال: إذا قَصَرْنَ" طَرْفَهُّنَ عن غير فأولى بالعبد أن يقصر طَرْفَه عن 
الط ورات ل عو الکو نات 7 إذا كان برجو لقا ريه إلى أن لعا 

قوله تعالى: يتن 4: قال ابن عباس : لميُدْمهنَبالتكاح* وأَِيدَّبه الافتضاض. 


.)۳۳٤ /٤( ذكره ابن أبي زمنين في «تفسیره»‎ )١( 
(؟) في (ف): «(قصرت».‎ 

(۳) في (أ): «المكونات». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ١7‏ 6). 


.)۷۲۳۹ /۱۱( رواهعنه الطبري فی «تفسیره» (۲۲/ 4177 7)» وذكره مکی بن أبى طالب في «الهداية)‎ )٥( 





¥10 ê: 


وقرأ الكسائيٌ هاهنا: لَرْيَظوئْهُنَ € بضم الميم» وقرأ التَانيةً بكسرهاء والباقون 
قرؤوهما بالكسر”". 

وذكر 0 «ديوان الأدب»: (طمّتٌ يَطلْمِتُ) بكسر الميم؛ أي: بالافتضاض» 
وشا الخد و رطاف أ ادن 

قوله تعالى: لا ق 0 أي: قبل 5 4 جا €: قال صَمْرَةٌ بن 

ا هن الحورٌ العِينُ المخلوقات في الجنة لم يَتَبَدَلْنَ و ا 

وكال الحم هر الموكات م فاو لذن" رة 0 بعد النّشْأَةٍ 


جع انو 


وقيل: هّن نساءٌ الإنس ونساءٌ الجنٌ؛ أي: ليس لِإِنْسِيّة بعد النشْأَةِ الثانية إِنْسٌّء 
والجئيّة جان. 


وقيل: هو على التبْعيدِ؛ أي: لم يَمَسّهُنَّ ماس. 
وقال أبو عبد هو مطل الس يُقال: هذه ناقةٌ صَحيَةٌ لم نها حَل. 


E: NEI 
وقيل على هذا: لم يَمْسَسْهِنَ إن برِيبةٍ ولا جان بآفةٍ.‎ 


كاه ا2 كا 
2 


نزي اي ”7 


.)۲٠۷ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)257١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «معجم ديوان الآدب» للفارابي .)٠١١/۲(‏ 

() ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» /٠٠(‏ 1( (ط: دار التفسير)ء ورواه بنحوه الطبري في 
«تفسيره) »)۲٤۸/۲۲(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)١15957/6(‏ 

(4) ذكره عنه السمعاني في «تفسيره» (0775/60. 





م ف E‏ 

A8‏ الب ف اما 

010 8ه ) - ایا کو رانک بان ت کنن ال افو توالمرجَان 4. 

ايء الو انكر بان %. 

3 كن ألْيَاهوتُوَالْمرْجَانُ €: قيل : كأنُّنَ في صَفَائِهِنَ كالياقوت الذي يُرى السك 
الذي فيه من ورائه» فكذلك فر مخ سافن مق راد أجسامِهنٌ» وكالمَرجانٍ في 

وقیل : في اللّونِ؛ لان المَزْجاتَ غار الولو ومن بنش متاألئة. 

وقيل: هي في الحَمْرَةٍ كالياقوتِ» وفي البَياضٍ كاللولُو. 

(50-59)- ایال یکا نُكدْبَانِ © مل رسس إلا الإحسن 4. 

ل ا٤ال‏ ريما تبان 4. 

وقولّه تعالى: « هَل اخسن إلا آل لسن #: أي: ما جزاءُ مَن أَحْسَم إلا 
أَنْ يخس إليه» استفهام بمعنى التي وإحسائهم خوفهم مقام رهم والإحسان 

إكرامُهم بتعيم الجنة جزاءً على خوفهم. 

وقال مُقاتلٌ بن حيّان: هل جزاءٌ العمل الصاح إلا التّوابُ في الجنة”". 

وقال السدّىّ: هل جزاءٌ الذين أطاعوه في الدنيا إلا الكرامة في الآخرة©؟! 

وقال ابن عبّاس: هل جزاءٌ من َمل في الدّنيا خسنا وقال: (لا إلة إلا اش إلا 
الجن في الآخرة“؟! 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره» ط: التفسير (۹/ ۱۹۲)» والواحدي في (۲۱/ 197). 


™( رواه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كماة في «الدر المنثور» (۷/ 5 1/1). = 





KE Es 


یں 3 
سو ار چ ر ۱۷ 
E PP ES AT‏ 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال الى يا: معناه: «هل جزاءً مَن آنعَمُنا 
عليه بِالتَّوَحيدٍ إلا الجنّة؟!200. 

وفي رواية: قال : «معناه: إن الله تعالى يقول: هل جزاءٌ من أَنْعَمْتُ عليه 
بمعر فتي إل أن 0 في 5 وحظيرة دسي 


9 
7 


ف بزل 7 9 ع 
وقرئت هذه الآية بين يَدَي الجتيد» فقال: سبَّقَتٍ العنايّة في البداية» وظهرَتٍ 
و 0 
الولاية فى النهاية". 


وذُكرثٌ أقاويلٌ على القول الأوّل: 


فال ال #الأنيينان أن يعم ولايَخْصٌء فيكون كالمَطرٍ والرّيح والشمس©. 


م 


و 0 75 


AON رن اما لبك افا‎ i الاحبنان‎ J 


المحسين فَنَقَدُ السوق» ل 3 وهات2. 


= وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 47١).؛‏ والماوردي في «النكت والعيون» (5/ 14٠‏ 5)» والواحدي 
في «الوسيط» /٤(‏ ۲۲۷)» والبغوي في «تفسیره» (۷/ 1960). 

)١(‏ رواه التعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۹۲)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» »)۲۸١ /١(‏ والواحدي في 
«الوسيط» /٤(‏ ۲۲۷)» والديلمي في «الفردوس» /٤(‏ ۳۳۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» )١97/94(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وفيه 
بشر بن عبيد وهو منكر الحديث. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (475) عن ابن عمر رضي الله 
عنه باختلاف يسير في الألفاظ» وقال: تفرد به إبراهيم بن محمد الكوفي» وهو منكر. 

(۳) ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره» (5/ .0"1١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١51//5(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)١5717‏ والواحدي في «البسيط) (099/5). 








1۸ 


وال ا ال ان أن تنيت ول ی 
وقال السَّدَّيٌ: 


و د 


قال الد الأجبان نان الأحسانه: 


وقال الإمام ا كدر أن كرون | لإحسانانٍ من الله تعالى» وأن كوا 
من العبدء ون يكو الأول من الله تعالى» والثاني من العبدء وان الأول من العبده 
والثانيّ مِن الله تعالى. 

فأما رجوعُهما إلى الله تعالى يعني: هل جزاء مَن أحْسَنً إليه في الابتداء إلا أن 
تيسن إليه في الانتهاء؟! وهل جزاءٌ من فاتَحناهٌ بالط إلا أن ري ذلك بِالمَضلٍ 
والعَطْفي؟ 

وأما رجوعهما إلى العبدء فعلى معنى: هل جزاءٌ مَن آمَنَّ بنا إلا أن يَتْبّتَ في 
امهل على إن وهل تعر ةم عفد معنا عفد الوفاء ل أن لا شه الها 
وهل جزاءٌ من قَنِيّ عن نفسِه إلا أن يبَْى بنا؟ 

وكا رج الأذل لت ال تعالى ا ی إلى اميد فی ی يهل چ امن 
Î‏ أن E‏ وها لوال كن اشنا الم باللا إلا 
أن يخسن لنا بالوفاء؟ 

وما رجوعٌ الأول إلى العبد والثاني إلى الله تعالى» فعلى معنى: هل جزاءٌ مّن 


)١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (۲/ )۳۸١‏ عن الحارث المحاسبي. 








a‏ مل سےا در 


سرو مر 


ا ۲۱۹ 


ا ل ل من e‏ 
أحسَنَ إلينا من حيث الطاعة إلا أن نخسن إليه من حيث القبول والثوابُ؟ وهل 


ص 
0 2 


جزاءٌ مَن أحسَنَ إلينا من حيث الخِذّمَة إلا أنْ تُحْيسنَ إليه يمن حيث التَعْمَة؟ 
وهل زاء من بعد عن نمسه إلا أن تقر ته منا؟ وهل جزاء م من رقم لنا حَطُوَةٌ 
لآ أن كافك كا خطوة الك ع و خنطا قانع قد لد أن درم 


بلقائنا”»؟ 


(؟0)- ومن ونما جتان 4. 
2 2 7 زا + ر نیک ار ره 
قوله تعالى: ومن د ونما جَشََانِ #: أي: ومن دون الجنتين اللتين وعدناهما 
للخائفين» وعلى قول مَن جعَلٌ تلك للسابقين وهاتين للتابعين» ف(دُونَ) بمعنى: 
8 1 2 4 م دم ت 2 
الأدنى» ومَن جِعَل الجنان الأربع كل الجنانٍ لكل أهل الجنةء ف(دون) بمعنى 
0 2 1 ,2 3 
(غير)؛ أي: وسوى الجنتين المذكورتين جنتانٍ أخرّيان. 
2 0 
وأهل التفسير يختلفون في تلك: 
قال ابن عبّاس: تانِكٌ للمُقَرَّبِينَ» وهاتان لأصحاب اليمين". 
وقال ا معاذ السا ومن دونهما %: ا ھی لا أنّهما دون 
١‏ 4 
الاو لي 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ .)٥١٤ ٥١۳‏ 
(؟) ذكره عنه الحليمي في «المنهاج في شعب الإيمان» »)٤۷١١ /١(‏ والقرطبي في «تفسیره» (۲۰/ )٠١۹‏ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
(۳) ذكره عن أبي معاذ التعلبيٌ في «تفسيره» (4/ 197). وذكر الثعلبي في «تفسيره» /٩(‏ ۱۹۳)» 
والواحدي في «البسيط» »)١97/71١(‏ والبغوي في «تفسيره» (/507/1) عن الكسائي قوله: 
أمامهما وقبلهما. 








536 


5 اس ال 00 0 7 5 7 64 
وزم ونا قفد ون اراق كر 


مُكَرَبَانِ ا فم مامتان َاحَنَانِ 4 
ایال ریا تَكَرَبَانِ4 
قوله تعا تعالى: لا مامتان 4: قال ابن عبّاس: ححضراوان قد علاهُما سَوادٌ ِن 
لوي 


وقال الخليلٌ: الذَّهْمَةٌ: السَّوادة"». 
وال التب سوذاواق 0 
رال ماش رادان والح إذا ادت ت إلى كرا 
يي ءال كران 4. 
و ت كت 1 
قوله تعالى: فِيبِمَاعَيَانِ صَاحَنَانِ #: أ ي: فوَارَتَانِ كا كلما رَفِعَ شيء فارَ آخرء 
وليستا جاريتين. 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۹۳)ء والواحدي في «البسيط» /۲١(‏ ۱۹۳)ء والبغوي في 
(تفسيره) (۷/ .)٤0۷‏ 

(۲) رواه عنه ابن المبارك في «الزهد» (١١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)٤١٤۹(‏ والطبري في «تفسيره» 
(1/ 356)» والبيهقي في «البعث والنشور» (580). 

(9) انظر: «العين» (5/ .)7”1١‏ 

() انظر: «غريب القرآن» (ص: .)٤٤١‏ 

.)۲۸۲( رواه عنه الطبري في «تفسیره» (75017/75)» والبيهقي في «البعث والنشور»‎ )٥( 





۲۲١ 0 


9 


وقال ابن عباس: فيَاصتانِ"» والتضخ أكثر م من النضْح؛ لآن التضع كالرش: 
والتضخ فوقه. 

وَسَاحَتَان *: بالتشديد للمُبالَعَة والكثرة. 

وقال ابن عباس: تَنْضَحَْانٍ بالخير والبَرّكة على أهل الجنة". 

وقال ابن مسعود: تَنْضَحَْانٍ على أولياء الله تعالى بالمسك والكافور". 

وقال أنسٌ: بالمسك والعَثْبّرِ؛ كما ينصح بالمطر على دور أهل الدنيا“. 

وقال الخليل: التَضْحٌ: اللّطْمْ ہما يَبْقّى له ]015 

50 -58)- اماي ٤ال‏ رَيَكُما گر بان (80)فييمافكهة ول وران 4. 


اَي اله يکنا تبان *. 


6 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» (؟25097/5» والبيهقي في «البعث والنشور» »)۲۸١(‏ وعلقه 
البخاري )١١7/54(‏ بصيغة الجزم. 

(؟) ذكره عنه التعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۹۳)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ »)٤٥۷‏ وذكره الواحدي في 
«البسيط» )۱۹١ /۲١(‏ عن الكلبي» وقتادة» ومقاتل» والضحاك. 

(۳) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۹۳)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ /501)» وابن الجوزي في 
«زاد المسير» (4/ »)75١5‏ وذكره الواحدي في «البسيط) (۲۱/ )۱۹١‏ عن ابن عباس وابن مسعود 
وأنس 

(4) رواه عنه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (278» وأبو نعيم في «صفة الجنة» .)۲٠۳(‏ وذكره الماتريدي 
في «تأويلات أهل السنة» (4/ »)٤۸۳‏ والثعلبي في «تفسيره» (4/ ۱۹۳)ء والماوردي في «التكت 
والعيون» 5١ /١(‏ 5)» والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ۲۲۸)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ .)٤٥۷‏ 

.)٠١١/۳( انظر: «العين»‎ )٥( 





۲۲ ل و E:‏ 


و و 


قول تعالى: فو ماقكهة ونورا 4: قال ابن عبَاس: الان ليس من الفاكهة» 
وهو يموي مذهبَ ابي حنيفةً أنَّ الوّطَبَ والعِتّبَ والرّمانَ ليس بفاكهةء والعطفُ 
N‏ على التغاير. 

قال ابو بوش و هذا دل على الیل" كما في قوله: م کان 
عدا ٿه مه ڪرو ورس لو وَحِبْيلَ ميکل € [البقرة: 194]. 

وقال سعيدٌ بن جبير: نخل الجن جُذوعَها من فضةء وأغصائها من ذهب» 
وأوراقُها من رُمُرّد وسَعَفُها كَِسْوَةٌ لأهل الجنةء ورُطبّها كالدّلاءِ أشد بياضاً من 
اللَبَنء وأَليَنُ من الزندء وأحلى من العسل» ليس له عَسجَه0". 

2 

(59- ۰ ۷)- ای الو رکا نکر بان )فی ن بحسا 4. 

ياي َال انكر بان 4. 

قولّه تعالى: #فيينَ4: أي: في الجنانٍ الأربّع. 

َرَت 4: قال الزَّجَاحٌ: أصلّه: (حَيرَاتٌ) بالتشديد» فَخُمّفتَ؛ كما في الهَيّن 


3 
8 A 
ىا‎ 


#حِسَانٌ 4: أي: حيرات الأخلاق والسَّيّ الات ورن 


وقال جريرٌ بن عبد الله: #سَيررتٌ 4: مختارات 


.)۳۳۷ /٥( ذكره عنه السمعاني في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» لمحمد بن الحسن (۳/ »)۲۹١‏ و«التجريد» للقدوري .)11609/١7(‏ 

(۳) رواه عنه معمر بن راشد في «جامعه» »)27١417/0(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (5 »)٠١‏ والطبري في 
«تفسیره» (۲۲/ ۲۹۱)» 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 4 .)٠١‏ 

)٥(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره» (4/ 140)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (0/ 17 5) من غير نسبة. 








لمن ۳ 


وقال عبد الرّحمنٍ بن زيد: لا دَفِراتٌ ولا بَخراٽ 


ود 5 


وقال أسامة برذ ؤيذ: لا متطلعات: ولا مر قات ولا طتائهات0), 
وال سان ين د لا ذّرِباتٌء لا يَعَرْنَ ولا يُؤْذِينَ , 


4 عاد وا 


(۷۱- ۷۲) #8 ای ءالا ريكما كران )حر ر تَقَصورَاتٌ فى لار 4. 
ا اي ال ريما كران 4. 
فرلا : خو €: جَمْعٌ حَوراء» وهي شديدة بياض العَين» وشديدٌ سوادها. 


وقال 58 يقن لوان م ل :و الثياب» يَقَلْنَ: نحن الرّاضيات 
فلا بد مط وحن ا قاذ تيدر تسق لذ مات قاذ س كان 
اوا 


)۳١۷( ورد هذا ضمن خبر رواه ابن المبارك في «الرقائق» (۲۳۸)ء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»‎ )١( 
موقوفاً على ابن مسعود  وله حكم المرفوع -: الكل مؤمن خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة‎ 
أربعة أبواب» تدخل عليه كل يوم من ربه تحفة وكرامة وهدية له لم تكن قبل ذلك» لا بخرات» ولا‎ 
دفرات» ولا مرحات» ولا طماحات» ولا يَعْرْنَء ولا يُعَرّنء حور عين كأنهن بيض مکنون». وروی‎ 
الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 7517) عن ابن زيد قوله: الحور العين.‎ 

(؟) رواه عنه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (770). وذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (9/ )١904‏ من 
غير نسبة. 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» )٠١١۹(‏ عن الأوزاعي. 

(5) ذكر الثعلبي في «تفسيره» (۹/ )١945‏ عن قتادة عن عقبة بن عبد الغفار نحوه. وهو قطعة من حديث 
طويل رواه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۳۹۸)» و«الأوسط» »)۳٠١١(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها 
مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)518/١١(‏ وفي إسنادهما سليمان بن أبي كريمة 


وهو ضعيف. 





5 سني ت لابين 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إِنَّ الحُورَ إذا قُلْنَّ هذاء قالت المؤمناثٌ: 
تفن التقنيات وا نوت الوك اونا توما دوقي المتقدنات 
وما تَصَدَقتن ونحن الصّائماتٌ وما صمت فتَغْلبَهُنَ واه“ 

قوله تعالى: #مَقَصُورتٌ في ليا 4: أي: مَخْبوساتٌ في الحجال» قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومحمد بن كعب والضحاك والحسن. 

وقيل: هو كخيام الدنياء والخيمة: بِيتٌ من الثياب على الأعمدة والأوتادء وقد 
ا 

زقال غد ال محرد جر ت عان هالت 


وقال ابن عا و الولو 


وروى ابن المبارك في «الزهد» »)2١541(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۳۹۷۱)» والإمام أحمد 
(7”5» والترمذي (2555154» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)۲٠١۲(‏ والبزار في لمسنده» 
»)۷٠۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (35)» وتمام في «فوائده» (37774)) وأبو نعيم في «صفة الجنة) 
(51» والبيهقي في «البعث والنشور» (١۳۷)»ء‏ والبغوي في «تفسيره» »)757/1١(‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۳/ 707) نحوه عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» والمتهم به عبد الرحمن بن إسحاق» وهو أبو شيبة 
الواسطي» قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث» وقال يحيى: متروك. 
وروى نحوه أبو الشيخ في «العظمة» (2507)» وأبو نعيم في (صفة الجنة» (۳۷۸) من حديث ابن أبي 
أوفى رضي الله عنه مرفوعاً. 

.)016 /۳( والقشيري في «لطائف الإشارات»‎ »)١44 /۹( ذكره عنها الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (754051), والطبري في «تفسيره» (758/57). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (2))7514827/77 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 27214) إلى عبد بن 


حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 





4 
Yo ا‎ 


وقال أيضا: الحَيْمَةُ درةٌ مجَوَفة قَرْسَح في فَرْسخ» لها أربعةٌ آلافٍ باب مضراعٌ 
من ذهب. ومِصرَاع من فضة”") ٠‏ 
e oS‏ 
زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون". 
وقيل: هذه ا من دُرٌّ وياقوتٍ تُضْرَبُ على شُطوط أنهارٍ هذه الجنانٍ. 
وقال مُسَْلِمٌ البطين الكل ع ر منهن حَْمَة ولل خیم آربع مئة باب 7"» يدل 
موا بو ا اس ا د 


عن 


000 رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳۱٠۷(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۲۷۱). وقوله: (ومصراع 
من فضة» زيادة من (أ)» وليست في مصادر التخريج 

(؟) رواه البخاري »)۳۲٤۳(‏ ومسلم (۲۳۸) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

)۳( في (): «أربعون باباً». 

(5) روى نحوه مختصراً ابن المبارك في «الزهد» (7/ 259» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۷١۳)ء‏ 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) رواه معمر بن راشد في «جامعه) (۲۰۸۸۳)» والإمام أحمد في «(مسنده» (750745)» وابن خزيمة 
في «(صحيحه) (۲۱۳۷)» والخرائطي في «مکارم الأخلاق» »)١66(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
»)١١۹(‏ والطبراني في «الكبير» (7577)) والبغوي في «تفسيره» (07/7") من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرها» الحديث. 
ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (25715» والطبراني في «الكبير» »2٠١7(‏ والحاكم في «المستدرك» 


(۲۷۰) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وروي من طرق مرفوعة أخرى. 





3 خيس ف سين 


ر 


)۷٦ - ۷۳(‏ - ل ماي الاو رانک بان ا )لر بطیغیی إن لھم ولاجان )ای 
١ال‏ دیکات کہا ) متككن عل رفي خط رِوَعبَمَرِيحِسَانٍ 4. 

# ای ءال رکا گر بان 4. 

لإ بیت اذ OIA‏ يجا مْكران»: فسّرناه. 

١‏ مي قري 4: أي: مُسْتَيِدِين في خيامهم على فرش وهو قول أبي 
عبيدة و قرفي 4: جَمْعُ رَفْرَقَِ ولذلك قال: لحُضْرِ ). 

وقال الخليل: الرَّفْرَفُ: كِسْرٌ الخباءء وهو أيضاً ضَرْبٌ من الثياب يُبْسَطٌ". 

لطر امو مالف ده 

وقيل: هو الفراش المُرْتَقِمٌ ورَفْرَفَ الطَائرٌ: إذا حرَّكَ جناحَيْه ورَفَعَهما. 

وقالباة a‏ الك ولس وها خط على 
البساط”". ١ ١ ْ ١‏ 

وقال الحسن: هي المرافق“. 

وقيل؛ الوسائد. 

وقول تعالى: حطر *: تَعْتها. 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ١٠٤۲)ء‏ وذكره عنه ابن قتيبة في غريب القرآن» (ص: ۳۸۳)ء والسمعاني 
في «تفسیره» /٥(‏ ۳۳۸). 

(۲) انظر: «العين» (۸/ 5068). 

)۳( رواه عنهم الطبريٌ في (تفسيره») (۲۲/ »)۲۷٤‏ ورواه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في «تفسيره» 
(۳۲)ء وعن الضحاك ابن المبارك في «الزهد» .)۷١/۲(‏ 


.)۲۷٦/۲۲( رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 





Fs‏ سے ےا ر 


وړوار چ 


YY ا‎ 


وقوله: لوعبمَرِيٍ4: جَمْعٌ عَبمَريّة وهي الطَنفِسَة ولذلك قال: حِسَانٍ . 
وقال الفرَّاءُ: هي الطَّنافِسُ التّحَانُ0©. 
وقال أب عْبَيدةَ وقُطْرَبٌ: يُقال لکل بساطٍ حسَّن: عَبْفَرِيٌ”"2 و(عبقر): پاد بن 
e E a‏ ليق فل قير 

وذكرَ ذلك لأنهم تعارفوه بساطاً جَيّدا فخوطبوا على ما تعارفوا. 

وقال أبو سعيدٍ الضّريرٌ: كل حسَن يُتَحَجّبُ منه فهو عَبْريٌ» قال النبيٌ لا «فلم 
أو عَبْقَرِيً يَفْري فريه»". 

وقيل: العَبْقَرِيٌ: الوس 

وقال ابن عبّاسِ وسعيدٌ بن جُبَيرِ والحسَنٌ وقتادةٌ وابنٌ زيدٍ: هي الطَنافِسٌ*, 
وهو كقوله تعالى: وردان ينه 4 [الغاشية: 3 


وقال أبو خيرة»: هي الطَّنافِسٌ الجيادٌ العتاق. 


.)٠١١ /۳( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ٤١‏ ۲)ء وذكره عنه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (9/ »)٤۸٤‏ 
والواحدي في «الوسيط» .)۲۳١ /٤(‏ 

(9) رواه البخاري )۳٦۸۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» (1/57/75؟) عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد. 
وروآه عن الحسن ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷۳ »)"٠‏ وعبد بن حميد وابن ن المنذر كما في 
«الدر المنثور» (۷/ 777). وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۹۷) عن الحسن بلفظ: الدرانيك» 
والماوردي في «النكت والعيون» (05/ “47 5) عنه أنها الطنافس المخملية» والسمعاني في «تفسيره» 
(0/ ۳۳۹) أنها الوسائد. 

(5) في (آ) و(ر): «حيرة). 





2 
1۲۸ 


وقال مُجاهدٌ: العَبْقَرِيٌ : الديباج. 
وقيل: (عَبْمَر) بِلَّدٌ من بلاد الجنٌ» وقال لبيد بن ربيعة: 
ٍ 1 ُ 7 لم عو د 0-1 و 


وعَبَقَريٌ: : منسوث إليه. 


f~‏ 4 لل هه 

وقال ذو الرمة 
5 و3 5 - 0 2 5 : 27 ا o‏ و 8 عرسم 
حتى كان رياض القف البِسَها من وشي عبقرَ تجليل وتنجيد 


ر .م ٣‏ ساس س ص 6 ا 1 o”‏ 
ومن تكلف وقراأ: (عباقري) بالياء“ لصح وَصفها بالحسان جَمُعا لم ينفعه 


»)۲۷۷ /۲۲( رواه عنه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(0) انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص: »)٤٦‏ ومطلعه هكذا: «(ومن فاد من إخوانهم». 

() انظر: «ديوان ذي الرمة» (ص:7757١).‏ قال شارحه: القف: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون 
جبلاً في ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. ومنه: نجد فلان بيته؛ إذا زينه» فشبه الزهر بوشي عبقر. 

(4) ذكر القراءة الزجاج في «معاني القرآن» ولم ينسبهاء وذكرها ابن جني في «المحتسب» (۲/ 07:0 
عن النبي ية وعثمان ونصر بن علي والجحدري وأبي الجلد ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن 
محيصن وزهير الفرقبي» وعزاها ابن الجوزي في «زاد المسير» /٤(‏ ۲۱۷) إلى عثمان بن عفان 
وعاصم الجحدري وابن محيصن بفتح الياء من غير تنوين» وإلى الضحاك وأبي العالية وأبي عمران 
مجرورة بالتنوين. 
ورواها حفص بن عمر في «جزء قراءات النبي» »)2١١5(‏ والبزار في «مسنده ‏ كشف الأستار» 
(/ )عن أبي بكرة رضي الله عنه يرفعه. 
ورواها القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص: *71) عن أبي طعمة بتنوين الجر وقال: وهذا 
الحرف يروى مرفوعاًء والمحدثون يحدثونه بالإجراء ولا أدري أمحفوظ هو أم لاء إلا أنه في 
العربية على ترك الإجراء. 
قال الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۲۷۷): وذكر عن النبي ية خبر غير محفوظ› ولا صحيح السند: = 











و ااا 


شور ال مر 7 


Ke ۴ ر‎ 


ذلك؛ لأنَّ المكانَ يَصيرٌ جَمْعاً فأمّا المنسوبُ إليه فيبقى واحداً ك«الجَوَالقیٌ»» إلا 
أن يقر ل إن العبمَرِيّ 


ق لقا 


. 4 يك ذى لکل واكام‎ o 

قوله تعالى: ¥ قَأَي الريك نُكَريانِ 4: قال القَِنُ: إن الله تعالى عدَّدَ في هذه 
السُورة نَعْماءَه على عباوه ثم أتبعَ ذِكْرَ كل نِعْمَةٍ بهذا الكلام تقريراً وتذكيرا» وجعلّه 
فاصلاً بين كل كين لهم الحم وهو كقولك كن أحسَنْتٌ إليه عر وتابَعَت 
لديه بابك وهر ف عن د ولا کا ay‏ 
أَفتتْكِرُ هذا؟! ألم تكن ضالًا فَهَدَيْتَكَ؟! أفتنْكرٌ هذا؟! ألم تكن عزياناً فكسوتُكَ؟! 
فَْكِرٌ هذا؟! ألم تكن تاملا فرَفَعْتَكَ؟! أَفتدكِرٌ هذا؟! وما أشبّه هذاء ومثلٍ تكرار: 

لهل ین مر 04 ول مَكَرينَ 274. 
وقولّه تعالى: بر انركذ ىكل واكم 4: قال الحسن: أي: تقَدّسَ 
وقال ابن عباس : ا 


5 تي 
وقال الصَّحَالهُ: تَعظَّه0. 


= «على رفارف خضر وعباقري» بالألف والإجراء. 

(۱) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص: .)15١‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

() ذكره عنه الواحدي في «البسيط» .)1٠١ /١5(‏ وروی عنه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۲۷۸) قوله: 
ذو العظمة والكبرياء. 

.)۲٤١ /5( ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره»‎ )٤( 








م لصاف لديز 


وقال الحُسِينٌ بن المَضْل: تبارك الله فى ذاته» وبارك فيمن شاء من ححلقه. 
والله المُوَققٌ للكذاده وغلى فض الاعتماة. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


اہ عاد مي 
4 4 


.)۲٤١ /٤( ذكره عنه الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 








بسم الله الذي أوعدَ أصحاب المشأمة بالثيران» الرّحمن الذي وعدّ أصحات 
الميمنةٍ بالجنان» الرّحيم الذي بشر المقرّبين برَوْح ورّيحان. 


وروى أبيّ بن كعب رضي الله عنه» عن النبيّ كل أنه قال: «مَنْ قرأ سورةً الواقعة 
لم يكب می الخافلين»0©. 

وروی ابن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبيّ ل أنه قال: «مَنْ قرأ سُورةً الواقعة 

١ 1 - 2 5 _‏ ع 3 
في كل ليلة لم تصبة فاقة أبدًا»» وكانَ عبد الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه يأمرٌ بناته حتى 


يقرأنها کل ل 


)١(‏ رواه الواحدي في «الوسيط» (5/ .)77١‏ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» /٤(‏ 45 7): مصنوع 
بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 7945). 

(7) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 701)» والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» 541 ؟١))‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)1۸٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۲۲۷١(‏ قال الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ ١5-517‏ 5): قد تبين ضعف هذا الحديث من وجوه: 
أحدهما: الانقطاع» كما ذكره الدارقطني وابن أبي حاتم في «علله» نقلا عن أبيه. 
والثاني: نكارة متنه» كما قال أحمد. 
والثالث: ضعف رواته» كما ذكره ابن الجوزي. 


والرابع: الاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف كما ذكره 


۳۲ 


يي 184 


وهي مكيّةٌ غير قوله: ل مرلن 4 [الواقعة: 17]» وقوله: ادا َكَرِيثِأَنمَ 
مهود € [الواقعة: ]۸١‏ فإنَّهما نزلَتًا في سفره إلى المدينة. 

وهي ت وتسعون آية» وقيل: سبع» وقيل: تسع. 

وکلماتها ثلاث مئة وتسع وخمسون كلمةٌ» وحروفها ألفٌ وسبع مئة واثنا عشر 
س 

وانتظام آخر تلك السّورة بأوّل هذه السُّورة: أنه ختمَ تلك السّورة بما يعطي 
المؤمنين من الكرامة» وبدأ بهذه السورة بذكر ذلك اليوم» وهو يوم القيامة. 

وانتظامٌ السورتين: أنّهما في ذِكْرِ أهل الجنّة والنَّارِ وهم المؤمنون والكقار. 

E 


2 


1١)‏ - 7) - ذا وفعت الْوافِعَة فد ۸ ليس لوقعنها کب ل حافس ة رَافمة4. 

وقوله تعالى: #8إإِدَاومِمَتالْوَاوِعَةُ 4: أي: واذكر إذا قامتٍ القيامة»والواقعة من 
أسماء القيامة. 

قوله: الِسَِوَقَمِهَاكِبَةٌ 4: أي: ليس لوقوعها كذبٌ. مصدرٌ على وزن 
الفاعِلّة» كالجائية والطّاغية» وهو كقوله تعالى: اعدو لصاو )رادا ر 4 
[الذاريات: 5-6]. 


وقيل : ذا # زائدة» وتقديره : وقعَت الواقعة» كقوله  :‏ تالا فة [النجم «[oV:‏ 
و افر السَاعَةٌ 4 [القمر: »]١‏ و أ مر أ 4 [النحل: »]١‏ وهو بيان قربها. 
= الدارقطني» ومنهم من يقول بظاء معجمه بعدها باء موحدة» ومنهم من يقول: أبو فاطمة كما ذكرهما 


البيهقي» ومنهم من يقول: شجاع» ومنهم من يقول: عن أبي شجاعء وقد اجتمع على ضعفه الإمام 
أحمد وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي تلويحًا وتصريحًا. 








NE 
سو اوقم شف‎ 


لحَاِصَةٌ 4: أي: هي خافضة قومّاكانوا أعرّة في الدُنياء فجع لهم في أسفل السّافلِيْن. 

#نَافِمَةُ4: أي: هي رافعةٌ قومًا كانوا أذلةَ في الدّنياء فتجعلّهم في أعلى عليّين. 

وقيل: الواقعةٌ: صيحةٌ القيامةء وهي «حَاسَةٌ 4؛ أي: مخفوضة تُسْمِعٌ الأدنى» 
#رَافِمَة4؛ أي: مرفوعة تُسِْعٌ الأقصى؛ أي: تعم الجميع. 

وقال الإمام الفشيري رحمه اه 

اة 4 لأهل الشّقاق برَافِمَة لأهل الوفاق. 

حافس 4 لأهل الدّعاوي مد4 لأهل المعاني. 

اة 4 افوس رفم للقلوب. 

ل«حَاِصَةٌ 4 لأهل الشَّهوة ة4 لأهل الصّفوة. 

اة 4 لمن جحد #رَافِعَةٌ4 لمن وحّد0". 


سح el‏ م 


( -5)- #8 لذارا رض رجا ا وت الْحبَال بسا 5 فكانت هبك ما 4. 

قوله تعالى: 3 إِدَايْحَ تٍالَْرَضُ ربا 4: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي: 
كاين 

والرّح: التحريك باضطراب؛ أي: يكون الخفض والرّفع إذا رجت" الأرض 
وَزُلْزِلَتْ فلم يبق عليها بنا أو يكون وقوع الواقعة حينئذ. 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (7/ .)٥١۷‏ 
(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۲۸۲). 
۳( في (أ) و(ف): «(حركت». 





5 تقاف د 


لے 


قوله تعالى: # وَشَّْتٍ الْحِبَالبَمًا 4: قال ابن عباس ومجاهدٌ وأبو صالح 
الي اي تف او هارت كلقن ال رش ع الول وال وی 
كذلك27. 


الود أي: غبارًا حلي كر ة يمن شعاع الشّمسء E:‏ مدنا ؛ أي 


مقر ذه وذللك هما ل ییک أن يكن أو يمس الد 

وقال الخليلٌ: هو غبارٌ ساطمٌ في الهواءٍ كأنّه دخان". 

وقال القتبيٌ: الهباءٌ المنبث: ما يسطعٌ من سنابكِ الخيل". 

4 من آثار القيامة في الجبال: الشف اول ثم الك ثم تصير كثيبًا مهيلا د 
هباءً منبثاء ثم كالعهُنِ المنفوش» ثم تمر مر السّحاب. 

فإذ أثْرَ في الجبال الصّمٌ الشاي هذاء وليس لها خطابٌ وعتاب*» » فكيفٌ 
ل الذين لهم الخطابٌ» ولهم الات :والققائ؟ 

وقرأ إبراهيم يم التّخعي رحمّه الله: (منبتًا) بتاء معجمة فوقها بنقطتيه” '" ومعناه: 


2 


5 
2 


1 
3 


.(YAE_TAYT /۲۲( روامعن عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «العين» للخليل /٤(‏ 89 و/!9). 

(۳) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 55 5)» والسنابك: جمع سنبك» وهو طرف مقدم الحافر. 
انظر: «الصحاح» (مادة: سبك). 

(5) في (ر): «كالفراش المبثوث». 

() في (ر): «ولا عقاب». 


(5) وهی قراءة شاذة» ذكرها الثعلبى فى «تفسيره» (9/ »)۲۰١‏ وابن عطية فى «المحرر الوجيز) (0/ ۲۳۹). 





لا رار 
وروا ایت Yo‏ 

(۷ - ۹) - # وشم اروا َة )المد ما أب لمم )اصعب 
لْتكمَوَ مآ حص بالْسْسَمَةِ 4. 

قوله تعالى: # وروجا لَه : أي أصنافا ثلاثة. 

# َا ا اجن الأصتافا الثلاثة هؤلاء #ما اصن الْمِنَمَةَ #؛ أي 
آي شيءِ اا انها ی من حالهم؛ أي: ما أعظمَ شأنهم! 
وهو كقولك: زید» وما زيدٌ! 

لوصحب لْسكَمَةِ 4: هم الصَّنفٌ الثاني لما اة 4: تهويلٌ بحالهم 
وهؤلاء أهل النّار» والأوّلون أهل الجنّة. 

و#الْمَيِمَةٍ 4: من اليَمْنِء و لالش 4: ِن لشو أو لئك في يُمْنٍ الإيمانٍ 
والطاعقة وهو لاء في شوم الكقر والمعصية. 

وقيل: هو من اليمين التي هي اليد اليُمنى» والْسَكَمَةَ 4: هي اليُسرىء واليَمنْ 
عن يمين القِبْلَّةَ والمَّأمُ عن يسارهاء فأولئك أصحاتٌ اليمين» وهؤلاء أصحاتٌ 
الشمال» ولذلف سراق :هذ السورة: 

واختلف في معناه؛ قيل: كان أولئك عن يمين آدم في أخذٍ الميثاق» وهم نور 

وه 

وهؤلاء عن شماله وهم ظلمة. 

وقيل: أولئك يُعْطُون كَبُهم”" في القيامة بأيمانهم؛ وهؤلاءِ عن شمائلهم. 


وقيل: أولئك يُسَارٌ بهم عن يمين الطريق إلى الجنة» وهؤلاء يَسَارٌ بهم عن 


)0( في (0: «كتابهم». 





1 لواب اد 


4 


الشمال إلى الاز عند مَفرّق الطريق» وامتيازة" القريقٌ من الفرين ٠‏ قال تعالى: 
هربق ف اَن وَهْرِيقٌ في لسر € [الشورى: ۷]. 


niz 
2 o 


#۲۱١ - ۱۰(‏ والب قوت الوت )اوليك الْمقيونَ 4. 

لوَاَلسفُونَلسَيِفُونَ 4: هم الصّئْفُ الثَالتُ وهم أشرافٌ أصحاب الميمنق 
وعظماءٌ أهل الجنة. 

ومعنى التُكرير: لولس َْالئَيمُوتَ ؛ أي: السّابقون في الذّنيا إلى الإيمان 
والطّاعة هم السّابقون في الآخرة إلى الجنَّة والكرامة. 

ليك امرك 4: أي: على كرامة الله تعالى وتخصيصه. وهو قُرْبُ المنزكةٍ لا 
المنزلء وقَرْبٌُ المكانة لا المكان. 


2 


1 


.4 ف جت ایر © ثل لرل )وتیل س لين‎ -)١15-1١7( 

#ف جت اليو ل الأول 4: قال الخليل: أي: جماعة عظيمة". 

# ولس الارن : أي :من الاين 

عددٌ كثيرٌ مِنَّ الماضِيْنَ؛ لأنَّ الأنبياة المتقدّميْن لكثرتهم كر السّابقون إلى 
الإيمان بهم وإجابة دعوتهم» فزادوا على عدد السّابقين مِن هذه الأمّة إلى التصديق 


)١(‏ في (ر): «وامتاز». 
(؟) «من الفريق» ليس في (أ). 
(9) انظر: «العين» للخليل (۸/ .)5١5‏ 





م 


8 E 


ام 


ت 


وروي أنه لَمَا رلت هذه الآية ؟ سق ذلك على أصحاب رسول الله کا فنزل: 


لقنا دوي )وتیل رن4 . 

وقال سعید بن المسيّب: لَمّا نزل: # وليل ناخرت ما زال و الله ا 
يراجع رب حتی نزل: ا مله الال )يناخ فجعل السّابقين من هذه 
الأمّة كالسّابقين من الأمم الماضية في العدد. 

وقيل: بل قوله: # وَُم روجا تََمَهَ 4 في حن هذه الأمّة و لرل 4: 
جماعة من السَّابِقِيْن الأوَّلِيْن من هذه الأمّة وكير الْآخنَ4: يلحقون بهم بالسّبق 
إلى الطّاعاتء فأمًا #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) فهما في حقٌّ أصحاب 
اليمين» وهم كثير من الأوّلين والآخرين. 

وتكلّموا في السّابقين: 

ا ا 
إلى الِبْلتَيْن واب اَن 4: هم التابعون لهم ممّن لم تتقدّم هجرثُّهم "© 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند) »)۹٠۸٠(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ,)”٠ /٠١(‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» )۳١۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
508/٠‏ ): رواه أحمد من حديث محمد بياع الملاء عن أبيه» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. انتهى. 
قلت: أما محمد بياع الملاء فهو أبو عمروء محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة» روى له 
النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5؟/ .)6١9‏ 
وأبوه عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة» قال عنه الذهبي: تابعي ما روى عنه إلا ابنه محمد» مجهول. 
انظر: «المغني في الضعفاء» »)١١١۷(‏ و«ديوان الضعفاء» 55٠(‏ ؟) كلاهما للذهبي. 

(0) قول أبي موسى في السابقين رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 74) في تفسير قوله تعالى: 
السب قوت الولو من المهجرن ونار © [التوبة: .]٠٠١‏ ورواه (۲۲/ ۲۹۰) عن أبن سيرين 


فى تفسير هذه الآية. 





۳۸ ار م 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 'إوالسَِمُونَالسَبِقُوتَ 4؛ أي: السّابقون إلى 
الهجرة هم السّابقون في الآخرة” 0 

وقال الضّحَالكُ: '#وَآلسَنِفُوتَ #؛ أي: إلى الغزو والجهاد". 

وقال علي رضي الله عنه: #وَآسَِيفُوتَ 4 إلى الصَّلوات الخمس. 

وقال عكرمة: وليفو € إلى الإسلام. 

وقال محمّد بن كعب: # الیو 4 أي: إلى كل خير 

وقال محمّد بن كعب أيضًا في قوله: # ثُلَهمِنَلْأَوَِنَ 4: هم الذين كانوا على 
عهد رسول الله كلاف «وَقَيلٌيَنَ الْآينَ#: هم الذين قال فيهم: «أتدرون من إخواني» 
الحديث. 


< 2 بورهو 


وقال الإمام الفشيري رحمه الله: قال: # وكيك لمرو € ولم يقل: المتقرّبون؟؛ 
ليعلمَ نهم وجدوا ذلك بتقريب الله تعالى إِيّاهمء لا بتقرييهم بأنفسهو) 


علد علد 


(11-1)- عل روصو )مکی عا ریت *. 


وقوله تعالى: 9# عل سر رِمَوْصُونَةٍ #: سور #: : جمع سرير» 2 صُونَةٍ 4+ آي 
منسوجة متداخلة بعضها فى بعض. 
ولا فا وا و هب 


.)4 57 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۲٠۲)ء وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص:‎ )١( 
.)٩ /۷( والبغوي في «تفسيره»‎ »)۲٠۲ /4( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )1( 

() ذكر الأخبار الثلاثة الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)۲٠۲‏ والواحدي في «البسیط» (۲۱/ 019-714). 
(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۳/ .)01١8‏ 








کہ سے اخ ١ ١١‏ سلا 
EE 20‏ 


سوا ار “ےا ۳۹ 
وقالعكرفة مش بالذر لار ڭ: 


وقال ابن عباس في رواية: مصفوفة. 


وقال قتادة: الموايولة وتالا 


. 5 ا 5 ء ¢ 

وقال الخليل: الموضونة بالسّيور والدرٌ والجوهر ألينْ وأوطأ من المعمول من 
| حد لخشب ونحوه". 

# مُتكنَعَيبَا 4: نصب على الحال ليت *# كذلك. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدٌ رحمّه الله: أي: مُتواجِهِيْنَ» لا ينظرٌ 
بعضهم إلى قفا بعض"". 
د 2 


و سو ما 


(۱۷) - #إيطوف لمم ودن دون . 
44> ميل يي كر .د Ne ol‏ 2 5 م س e‏ 
#يَطوف عل #؛ أي: في الخدمة #وِلْدنٌ 4 روى يزيد الرّقاشيٌ عن النبيّ كك أنه 
قال: «الأطفال حدم أهل الجن 9. 


)00( في (أ) و(ر): «أوثق الأسرة». وروى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 4-۲). 

(۲) انظر: «العين» للخليل (۷/ .)5١‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 7594) عن مجاهد. ورواه ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 86). 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)۲۲۲٠(‏ وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» ))5١05(‏ 
وأبو يعلى في «(مسنده» ٠40(‏ 5) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. 
ورواه البزار في «مسنده» (7/477)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0105)) من طريق علي بن 
زيد عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «أطفال المشركين خدم أهل الجنة». 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۹۹7)» من طريق مقاتل بن سليمان عن قتادة عن أنس 











6 
وعن سلمان قال: أطفالٌ المشركين خدمٌ أهل الجنّ"©. 
وقال الحسنٌ رحمه الله: لم يكن لهم حسنات يَُجْرّونَ بهاء ولا سات يُعاقَبونَ 
عليهاء فوضعوا هذه المواضع”" 
وتوقف أبو حنيفة رحمه الله فى الأطفالء قال: لأن الثواب بفضل الله وبوعده 


لا بالفعل» ولا نص فيهه2©. 
وقيل: هم خدمٌ خلقوا في الجنّةِ على صورة الغلمانء وهم للخدمة لا غير 
والعرة الع دة والجدحة 


عدون 4 : قال الفرَّاء؛ أي: على يجن واحن لاون وهو قول 
الخ ابا 
وقيل : خالدون في الجنّة مع أهلها . وهو قول مجاهد رحمه الله" . 


= رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة»» وقال: لم يروه عن قتادة إلا مقاتل. 
قلت: يزيد الرقاشي وعلي بن زيد ضعيفان» ومقاتل بن سليمان قال عنه ابن حجر في «التقريب»: 
كذبوه وهجروه. ورواه البزار في «مسنده» »250١5(‏ والطبراني ف في «المعجم الأوسط) ٠ ٤٥(‏ °(« 
من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا. 
والحديثان ضعفهما ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ .)۲٤١‏ 

.)٦۳١( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۹٠٠۲)ء والبيهقي في «القضاء والقدر»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ 5 »)75١‏ والبغوي في «تفسيره» (۸/ ١٠)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (۸/ )٩‏ إلى عبد بن حميد. 

(9) انظر: «الكسب» لمحمد بن الحسن (ص: ٤‏ 20) و«تبيين الحقائق» للزيلعي (7/ ۲۹۲)» واحاشية 
ابن عابدين» (۲/ ۱۹۱). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١77‏ 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)56٠ /٥(‏ 


)0( رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 40( 








ل 


5 E 


لع 


وقال نفطويه: قال قومٌ: هم المُمَرّطون مِنّ القرْط. 
وقيل: مُسوّرونء من السّوار. 
وقز تدر ون O‏ 
وق لود من الل :واد من انل ب 
وو باللْجَفْنَ كانمها أعجازفي أقاورٌ الكُنبانِ) 


الو 


وق القطاد: ا باللولؤ؛ لاله يبقى على حسيه أكثر مما يبقى غيره. 


(10)- یا کراب وأبارِيَ واس من معن . 
75 سر و e‏ و 
وقوله تعالى: يادي #: جمع كوب وهو الإبريق الواسع الرس لا خرطوم له. 
#وَأبَارِنَ 4: والإبريق: هو الذي له عروةٌ وخرطوم. قاله قتادةٌ ومقاتل”"» وكذا 
قال أهل اللغة. 


وقال في موضع آخر: #عَوَارِبآمنَفِضَةٍ4؛ أي: لها بياض الفضة وصفاءٌ القوارير. 


دلق ذكره الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 06 دون نسبة» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ )عن 

() البيت لبعض شعراء بني حمير كما في «تفسير الطبري» (۲۳/ ٥‏ واستشهد به الطبري على أن 
معنى علدو : مسورون بلغة حمير. وكذا ذكره شاهداً على أن المعنى مسورون ابن الأنباري 
في «الزاهر» (۲/ «(AY‏ والماوردي في «النكت والعيون» )5/ )»١‏ واستشهد به ابن قتيبة في 
«غريب القرآن» (ص: ٤١‏ 5)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ 4 )75١‏ على أن المعنى مقرطون. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 195-/7191) عن قتادة. وانظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۲۱۷). 





ا اه پس 
قوله تعالى: وس €: وهو القَدَح إذا كان فيه شرابٌ إن مَعِينٍ4؛ أي: من خمر 
جارية؛ كالماء المعين» وهو الظَّاهر الجاري. 
هوی بی ا ا ووا ر و مر ال 
قبن هو ا ا و 
أخبر أن خمرٌ الآخرة ليست كخمر الذنيا تخر بتكلّف وعلاج وتكون في 
أوعية» بل هي جارية كثيرة» كما قال: ورمن مر € [محمد: .]١١‏ ۰ 


4 
3 


e 


د 4 


و ر 


(۱۹)- 3 لایصتعون نها ولا ينزفونَ &. 

5 کے 0 0 و ا E‏ 

قوله تعالى: ##لَايِصَدَّعُونَ عا #؛ أي: لا ينالهم بشريها صداعٌ كما ينالهم ذلك 

وَلَايِفْنَ 4: قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصة”" بكسر الزاي» ومعناه: لا تفتّى 

خمورهم» يقال: دف القوم: إذا فنى زاذهم. 

وقرأ الباقون بفتح الرّاي"» ومعناه: لا تذهبٌ عقولهم» يُقال: تَرَفَ الرّجل: إذا 
ذهب عقلّه وإذا ذهب دمّه. 

فنفى بهذا جميعَ عيوب خمر الدّنيا: من عُدْم العقل بها بالسَّكْرِ وذهاب المال» 


ونفادٍ الشراب. 


(۱) في (i)‏ و(ر): اوعاصم في رواية أبي بكر»» والمثبت هو الموافق لما في «السبعة» و«التيسير» 
و«النشر). 
(۲) انظر: «السبعة فى القراءات» (ص: ٤۷‏ 0)» و«التيسير) (ص: ۲۰۷)» و«النشر» (۲/ .)١۷‏ 








أ 


الأ هه ار 
سو م r‏ 


وقال الأخفش: ##ولاينْوونَ #؛ أي: لا يسكرون“ 
کے 00 


وقيل في قوله: الَايِصَدّعْتَ 4: أي: لا يفرّقون بما ينفد من شرابهم» وقد تَصَدََُ 
القومٌ؛ أي: تفرّقواء وصدَعَهم كذا؛ أي: 0 


00 
3 


علد اد 
7 


.4 وَسكهَةَ سا رتا )وَل ِطرِصِئَانمْتَهُوَ ال ) وحور عن‎  -)۲۲-۲۰( 
لم دك انُساعَهم في الفاكهة فقال: # ركه سابرت يحتمل: وفاكهة‎ 

كثيرة يتخيّر ون منها ما شاؤوا لكثرّتِها. 

ويحتمل: وفاكهة من الفواكه التي يتخيّرونها؛ أي: فاكهة م: ا 

د كو الله وسح وداه وكانت العربٌ يتوسّعون بلحمان”" الإبل» 
ل ل ا لس فقيل: 

وَل طرِمِئَاَْتمُونَ 4: أي: مما هو شهيٌ” عندهم. 

وقيل: مما يشتهوئه من جملة الأجناس التي يعطيهمٌ الله في الجنّة» وإنْ كانَ 
الي 

وقيل: ماشهو 4؛ أي: يأكلون عن شهوةٍ» لاعن جوع ولا عن سآمة. 


)١(‏ لم أقف عليه عن الأخفش» وذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ »)۲٠۹‏ والزجاج في «معاني 
القرآن» (5/ )7١7‏ وغيرهما. 

(؟) في (ر) و(ف): «يتخير أكلها»» والمثبت من (أ)) والمعنى عليه والله أعلم: فاكهة متخيرة لأجلهم 
مرضية كلها عندهم. 

™( في (ر): «بلحم). 

() في (ر): «أشهى». 

)2 في (ر): من جملة أجناسه أي» وفي (ف): «من جملة أجناسه التي». 





ی ل و ر ادك 

ثمّ وصف الأزواج فقال: #وَحْورٌءِينُ 4: قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: #وحور عين) 
خفضًا”'؛ ليتق إعراب الكلمات المذكورة بعضها على إثر بعض» ويكون خفضه 
على الجوارٍ كما في قولهم: جحرٌ ضبٌ خرب. و: ماءُ شن باردٍء أو على إضمارٍ فعل 
آخر يلائمُه» وهو: وَيُكْرَمُونَ بحور عين. 

وكذا قالوا في قوله: وفك 4 لوك رط رُ4؛ لاه َل ما يُطافُ بهاء ون صر 
فيهماء ولا يكون ذلك في حور عین» ولا وجة إلا ما قلنا. 

والحورٌ: جمع حوراء؛ وهي الشَّديدةٌ بياض العين» والشّدِيدةٌ سوادها. 

والعِيْنُ: جمع عَيناء» وهي الواسعة العين» الحسنة العين. 

۲ ۔ ۲۹ - امک الول التكون )ةيمكو يتوه © اممو ہا تورلا 
أا )لا َِِاسلَمَاسَلَمًا 4. 

3 اتل اورا كُونِ #: أي: المصون. 

قالت آم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: 


کے مج سے و 


0 امل اورا نون # فقال: «كصفاء ءِ الذّرّ في الأصدافِ قبل أن تمسَّهُ تمسّه الأيدي»". 
قالوا: وذلك قبل أن يقع عليه الغبارٌ أحسنُ ما يكون في بياض لونه وصفائه 
ونوره. 


ريما كثْأيَملُونَ : أي: فى الدنيا من الصالحات» فما جزاءٌ الإحسان إلا 


)0( انظر: «السبعة في القراءات» لابن ن مجاهد (ص: ۲) و«التيسير» للداني (ص: ¥( 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ )٤‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (۲۳/ .)۳٦۸‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١١9‏ فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 








a MANA 
شرو اوقم كك‎ 
لَايسمَمُوتَوهَالَا €: أي: باطلا من القول» لا فائدة في سماعِه» وهو ما ليس‎ 
بكذب ولا فحش» لكنّه كلام لا معنى له.‎ 
رايا €: أي: ما يتمهم من الكلام» وهو الكذبُ والفحش.‎ 
لإِلَاَِاسَكَمَاسَكمًا4: وهو استثناءٌ منقطعٌ بمعنى: لكن؛ أي: لكن يسمعودً‎ 
1 ول ن ا سلامًا سلامًا؛ أي: سلمْتَ سلامًا؛ أي: لاف أن قي‎ 
سا‎ 


142 
0 


وقيل: هو سلامٌ الملائكة. 

وقيل: سلما 4: نعثٌ لقوله: #إتبلا )؛ أي: قو لا صوابًا سالمًا عن الَو والتأثيم. 

قال الأخحفش: لاتيم *؛ أي: ولا يفعلون تأثيمًا؛ أي: ما يوْتّمُهمء فالأوّل 
للقولء والثَّاني للفعل» ويُضْمَرٌ فيه» وهو كقولٍ مَن يقول: أكلْتٌ خبرًا ولبتا؛ أي: 
اكلتا ع RT‏ 6 


له علد مام 
کد ک2 وت 


(۲۸-۲۷)- واب لبون ما الین )ف رد رور 4. 


e 


و ¢< 
ما صابن #: أي: ماذا اعد لهم ت الخير؟ وهي فة EE‏ 
كقولڭ: ا وما و 

ا 1 1 دو 

ف سِدْرٍكْضُو4: أي: تَبق» وكانوا يستلذونّه ويروقهم شجرّه. وقد ذکر الله 
تعالى سدرة | لمنتهى ورفع شأنها. 


)١(‏ ذكر نحوه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ 54 7)) وحكاه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۰۵) عن 
بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة. 





55 


9 EN AN. a 
وقوله تعالى: #تخضود#؛ أي: مقطوع الشوك.‎ 
0 ٤ A SWE 08 
وقال ابن عبّاس رضى الله عنهما وعكرمة وقتادة ومجاهد والضَّحّاك: لا شوك‎ 
ر سا عه هه‎ e و ر‎ 5 
فيه”"2. ومعناه: أنه خلِقٌ بلا شوكء لا أنه نْرْحَ عنه بعدَ أن كان فيه.‎ 
وقيل: الَْخَضِدٌ: عطف العُودٍ اللين» ومعناه: أنه قد انثنى من كثرة حمله.‎ 
وقيل: الحَضِدٌ: الكسرٌ بلا إبانةء وقد خضدته فانحضّد.‎ 
فقيل على هذا”": هو موقر يكادُ ینکر من ثُقَل حمله.‎ 
5 ل لك 0 - 6 2 3 ع عي 3 مو‎ 
ورُوى: أنه لَمَانزل: #فيدر# قال أهل الطائفي: هو مثل سذرناء فنزل:‎ 
ب سر ر هوقو سار نام .فس‎ 
0008 000 
21 21 
#وطل تَصُور)».‎ -)۲۹( 
5 - 3 1 3 م د ار ي 7 و‎ 
والصحاك وقتادة وسعيد بن جبير وعطاء: هو الموز.‎ 
وقال زيد بن أسلم: الله أعلمٌ به إلا أن أهلّ اليمن يُسمّون المورً: الطّلح©.‎ 
.)٠١١ /٤( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 708-707) عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وأبي‎ (۲) 
الأحوص والسفر بن نسير وقسامة بن زهير.‎ 
فی (ر) و(ف): «وقیل فعلى هذا».‎ )۳( 
(TAT /) ذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )٤( 
عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد‎ )۳٠۲ ۳٠١ /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 
وعطاء وقسامة وقتادة.‎ 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۱۲). 





ر٢‎ a شورق‎ 


® 
اشر 


سے ا ص EV‏ 


وقال أهل اللغة: الطّلحُ شجرٌ عظيحٌ كثيرٌ السوك. هذا لفظ أبي عبيدة". 

وقال الزَّجَاج: هو شجرٌ أمَّ عَيْلان. 

و مضو و4 نْضِدَ بعضّه على بعض. 

قيل: قِنُو الموز منضودٌ بعضه على بعض 

وقيل: آراد إن ثمرّه كثيرٌ من أُوَلِهِ إلى آخره. 

وقيل: المنضودٌ: المتراكمٌ» فإ ذفان رلك بهد الهو فهو ر ى موز ادها 
ني الجن كفضل ساف امار ولد به طح الذي لامكل مت شيء في ال 
فقد يكون يِن أشجار الجنّة على ما يخلقه الله تقال غلية ونه N O‏ 
والطراؤة والتغيرة: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو زينةٌ الجنّة» وقد يكون في بساتين 
الدّنيا ما يكون للثرهة والرّينة دون الأكل©. 

وعن مجاهد قال: كان لأهل الطّائف واد مُحْجِبٌ» فيه الطّلح والسّدرء فقالوا: 
ليت لنا في الجنة مثلّ هذا الوادي» فنزلّتٌ هذه الآية“. وقد قال الله تعالى: #وفيهًا 
مَاشَتَتَهيهِ انفش ولد الام + انعر :ا۷ فذكَرٌ لكل قوم ما يعجبُهم. 

وعن عتبة بن عب السَّلّمِي قال: كنت جالسًا مع رسول الله كه فجاء أعرابي 


.)٠٠١ /۲( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ؟١١).‏ 

(۳) لم أجده عن ابن عباس» وذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» /٥(‏ 504). 

6( رواه البيهقي في «البعث والنشور» (۲۷۷) عن عطاء ومجاهد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
)١١ /۸(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. 


(5) في )أ( و(ر): «عبد الله»» وفي (ف): «عبد الرحمن»» والمثبت من مصادر التخريج. 





3 لمي ت لكين 


فقال: يا رسول الله» أسمَعُكَ تذكرٌ في الجنّة شجرةٌ لا أعلم شجرةً أكثر شوكًا منها! 
يعني الطَّلح» فقال رسول الله يكل: «فإنَ الله تعالى يفعلٌ مكان كلّ شوك منها ثمرةً 
لها يرد لزنا نين ا ر کا ا 
وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: هو في معنى: وطلع منضود» فقد قال: 


#فاطلمٌضِيِدٌ 4 [ق:١٠]ء‏ وهو ثمر التخل". 


اد مام 7 
د 2 


* #وظِل جدود ) وماء کوب‎ -)3١١-( 

قوله تعالى: لوَظِلْمدُور4: أي: دا ثم لا تنسخځه الشّمسء وفي الخبر: «إنّ في 
لحك تلحر ةديس ا کی ا عام الا ا انور إن ع ر 
مود 7)4 . 1 

وقا ل هو نآ ق کا ظل الدنيا: 

وقال الرّبيع بن أنس: أي: ا 

وقوله تعالى: رمآو تت گر : أي: مَضبوب. 
)0( 


وقال قان أ يجري فن غير اعرد 


)١(‏ رواه ابن أبي داود في «البعث» (١۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ ١٠)ء‏ وفي «مسند 
الشاميين» (۹۲٤)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ١٠٠)»ء‏ وأبو نعيم الأصفهاني في «صفة الجنة) 
.)۳٤۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١5 /٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 23259 وابن الأنباري في «المصاحف) كما في ١تفسير‏ القرطبي) 
»)۱۹١ /۲۰(‏ والثعلبي في «تفسیره» (9/ ۲۰۷). 

)۳( رواه البخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم (۲۸۲۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ ۲۰۷). 

)0 رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 14 





ASAE 
44 سوا ویم‎ 
وقيل: أي: مَصبوب على الخمر لِيَشْرَبَ بالوزاج.‎ 
وقيل: ينصَب من ساق العرش.‎ 
وهو‎ E وقيل: و من مكانٍ بعيك؟ آیٰ: عالٍ فيسْمَع خريرّه ويرّى‎ 
وقال عبد العزيز بن يحيى الكِتّانيٌ: إن الماءَ يخرجٌ من العْيونِ» فيس م‎ 
.4 ل وفكه كبرق( لَامَمَطوءة وَلاموعةَ )ودش رة‎ - 014 -5( 
سے ر سے ار لحل ل 2 ن عِِ‎ 
وفككه ةر كرة ا لَدمَمَطوءَرٍ 4: كما تنقطعٌ فواكة الدنيا في الشتاء» وفي أوقاتِ‎ 
مخصوصة.‎ 
رو 5 ع8‎ 
#ولامَنوعَة #: بِبَعْدِ مُتناوّلٍ أو شوكٌ يؤذي كما يكون في الدنيا.‎ 
وقيل: #الَامَمطوعَةٍ 4 لا تنقطع بأخذهاء بل ينبثُ مكائها مثلّها.‎ 
وقال قتادة: #ولاصوعة #؛ أي: لا يمنعهم شوك له ا‎ 
وقال القتبي: وَلَاموْجَةِ 4؛ أي : لا يحظرٌ عليها بحظار» كما يحظرٌ على بساتين‎ 
الدّنيا©.‎ 
چ 3 8 7 ا کر چ‎ 
وقيل: فيه دليل على أنه لا نوم في الجنة؛ لأنهم لو ناموا صاروا ممنوعين عن‎ 
الفواكه حال نومهم.‎ 
«بعید آي» من (ف).‎ 200) 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۱۸). 
(۳) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 59 5). 








3 امیس ت لبي 


وفرش مَرَوعةٍ 4: جمع فراش؛ أي: بعضّها فوقٌ بعض. عالية طويلة؛ كما يُقال: 
قال أبو أمامة الباهلييٌ: لو طُرِحَ فراش من أعلاها إلى أسفلها لم يستقرّ إلا بعد 
سبعين خريمًا(". 


وقيل: أراد بالفراش: النّساءء فان المرأة فراش الّجل لأنّه يستفرشها. 

00 مم قا ريه e‏ 2 

وقيل: كل واحدٍ من الزُوجَيْنِ فراش للآخر كما هو لباس له؛ قال تعالى: #هنّ 
کک هن € [البقرة: ۱۸۷]. 

مَرَفوْعَةٍ #؛ أى: مرتفعات الأقدار» و دليلٌ أن المراد ذلك أنه قال بعدّه: 3إا 
أنهي انعا . 

وقيل: افرش على ظاهرهاء اَن سَأَتَهُنَ 4 يرجع إلى قوله: #وحور ون ). 
قاله أبو عبيدة9'. 

05 ا 5 5 ا 3 32 ەر 2 

وقيل: ذكرٌ الفرش ذكرٌ لهن؛ لانهن يتكِئنَ مع الرّجالٍ عليها. 


وقال الأخفش: أَضمرَهُن ولم يذكزهُن قبل ذلك" . 


)00 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١87(‏ 5 7)) وهناد في «الزهد) (۷۹)ء وذكره الثعلبي في «تفسيره) 
.)5١9/9(‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۹٤۷(‏ من حديث أن أمامة رضي الله عنه مرفوعا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)37١‏ رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. 
(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ٠ .)٠٠١١‏ 


(۳) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ 0177). 





م 


سے ا ےا 


 )" 5 -5(‏ إا ناتھ انا تھ اکا #. 


نة 4: أي : ابتدأنا خلقَهُنَ في الجنة ولم يولدنَ في ا ولم 


ا هركا : أي: خلقنامُنَ على البكارة» وهذا على قول مَن يقولٌ: 
اليو الغيرة غ اوا اا علق اقول من ر إنّمِنّ المؤمنات» فمعناه: إا 
ااه 4 التّشأةٌ الثانية في الآخرق ب جمَْهُنَبَكرَا € بعدما کر ثيبات. 


قال الحسيرة: بصي الله شابَة©. 

وقالخا دخلّث عجورٌ من بني عامر على عائشة رضي الله عنهاء ودخل 
رسول الله ية فقال: «ماهذه العجورٌيا عائشة؟)» فقالّت: إحدى خالاتي يا رسول ال 
قال: «أمَا إنَّ الجن ۰ عجر 1 ال اا الجر فا ادها فان رمل الله 
يكلا : «إنَّ الله تعالى ينث ينشتهنَ خلا غيرٌ خلقهنَ)7. 


(1) رواه الترمذي في «الشمائل» (551)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ )۲٠١‏ من طريق الحسن عن 
النبي بيا مرسلاً بنحو الحديث الآني. 

(1) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (١۱۸)»ء‏ والثعلبي في «تفسيره» /٩(‏ ۲۰۹)ء وهو مرسل أيضاً. 
وروي الحديث من طريق أخرى متصلاء فقد رواه الطبراني في «الأوسط» )٠٠٤٥(‏ من طريق 
مسعدة بن اليسع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنهاء 
وهذا إسناد متصل لكن مسعدة ضعيف كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)519/٠١(‏ قلت: 
ومسعدة هذا قال عنه الذهبي في «الميزان»: (هالك» كذبه أبو داود» وقال أحمد: حرقنا حديثه منذ 
دهر)» وقد رواه هناد بن السري في «الزهد» (5 7) عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب مرسلاء وعبدة هو ابن سليمان الكلابي» وهو ثقة ثبت كما في «التقريب»» فهذا 
وإن كان مرسلاً لكن رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. 








25 ایم ت اموي 


وعن أنس رضي الله عنه أنَّ لبيك قرأ: لاهن 4 قال: «مُنَّ اللّاتي 
کن في دار الدّنيا عجائرٌ عُمْمَا رُنْصًاة0©. 

وقال الحسنٌ: من كان من ذكور أولادٍ المشركين فإن الله تعالى ينشِئُهم 
ويجعلّهم خدم آهل الجنّة ومن كان من الإناثٍ فان الله ينشيّهنَ حُورًا عيئًا أزواجًا 
لأهل الجنّة ومّن كان من أولادٍ المسلمين فإنّه يبعثه على الحالة الي مات عليهاء 
فيكونون مع آبائهم وأمّهاتهم, وأمًا العجائرٌ فإنَ الله تعالى ينشئهُن”©. 

3 2 9R 

(۳۷) - عب رابا 4#. 

قوله تعالى: عرب #: والعرّبُ: جمع عَرُوْب» وهن المتحبّبات إلى أزواجهن. 

وقال الكسائيٌ: العُرْبٌ: المتحيّاتٌ» ذواث الع واللَّعِبٍ والضَّحكِ». 

وقال قطربٌ: العَرُوبُ: العاشقة لزوجها©. ۰ 

وقول اة 

وقال أبو سعيدٍ الصرير: الملاعبة. 

وقال الخليلٌ: أي: الصحاكة الطَّيبةٌ التّس©. 


)١(‏ «دار» من (أ) و(ف). 

(۲) رواه الترمذي (7947)» وقال: حديث غریب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 

)۳( لم أقف عليه. 

(5) رواه الطبري نحوه في «تفسیره» (۲۲/ ۳۲۲- ۳۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» 
وابن بريدة. 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۲۷-۳۲۵) عن مجاهد وعكرمة ويحيى. 

0) انظر: «العين» للخليل (۲/ .)١١۸‏ 





NEA 
Yor سوا اقم‎ 


وقال أبو معاٍ: هي التي تكلّم زوجها بما ينشّطه في المباشرة. 
هذه أقاويل أئمّةٌ اللغة» وقد جا عن أهل التفسير نحو ذلك 


قال الصساك : عا : متعشقات لأزواجهرة2. 
وقال الى رحمه الله: حسنات ت التَبعّل اوخو 0 
وقال نضر بن شمیل: راضياتٌ مرضيّات. 

وقال عطاء وعكرمة والرّبيع: عَنِجات”" 

وقال يمان بن رئاب: طاهراتٌ من الأدناس. 

وقال محمد بن كعب: متطيّبات. 


وقال أبو عنيدة: غير فواحش» وأنشدوا: 


وفي الخُدُوج عَروْبٌ غَيْرُ فاحشة ريا الرّوادف يَعْسَى دوئها ال 


قوله تعالى: CGY‏ 4 : ا : على ميلادٍ واحدء جمعٌ يَرْبِء وهي اللَدَه. 


و الال وال على اس تاذلف واد سنة*2. وهو 


)002( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (YY /٠١(‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)۳۲١‏ والثعلبي في «تفسیره» (9/ ۲۰۹) عن تميم بن حذلم. 
(9) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )۳۲٤‏ عن عكرمة وابن بريدة. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ )١‏ والبيت للبيد. انظر: «ديوانه» (ص: 685). 


)2 حديث حسن رواه الإمام أحمد في «المسند» (۷۹۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه 


الترمذي )۲١ ٤٥(‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» وقال: هذا حديث حسن غريب» وبعض 


أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة» مرسلًا ولم يسندوه. 








Yo‏ اسف ف ينا 


وقال ابن غاس رضي الله عنهما: GY‏ %: متو یات على س واحل”". 
EE‏ 


3% 


(-40)- # لاسب ا (5؟) وَبلَهمنَ الآخرين *. 


8 
9 


# لشب ب الین #: قال الفرّاء: لعزا كله لادان ا ره ان 
ل 

وقيل: 403 © سحي أبن #؛ أي: هذه النساء على ميلاد الرّجال. 

قوله تعالى: 8 ادر 4: أي: أصحابٌ اليمين جماعة عظيمة في 
الآخرة من الأمم المتقدمة. 


وة ن لحرن #: أي: جماعة عظيمة في الآخرة منهم من هذه الأمّة. 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه أن الى يكل قال: «إنّي لأرجو أن تكونوا رَبْعَ 
أهل الجتة)» فكبّر أصحابه. ثم قال: «إنّي لأرجو أن تكونوا تلت أهلٍ لجنا فكبرٌ 
أصحابه”»» ثم قال: «إنّي رتور أن تكونوا شَطْرَ أهلٍ الجنّة), ثم قال: « لے 
1 ذلك 0 ٠‏ الأناك”. 


و ع8 واب 0 502 ی ا 3 
5 م وره 97 5 ٠‏ ل يم 6 4 و و 57 
ولق عورا بن دونه الل أن رسول الله هة حين أَنِّلَ عليه صَدْرٌ سُورة 


)١(‏ في (ف): المسئونات». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۲۹). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)٠١١‏ 

(4) «ئم قال إني لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة فكبر أصحابه» ليس في (ف). 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» »)٤٠٤(‏ وابن أبي شيبة في «مسنده» »250١(‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» »)٥۳۳۹(‏ وابن حبان في (صحيحه) »)1٤۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۷۲۱) 


وصححه. وأصله عند البخاري »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱) دون ذكر الآية. 





کہ سے ١ ١١‏ سےا 
مسر ا سے Yoo‏ 


الواقعةء قرأه على من حضرّه من المهاجرين والأنصار» حتَّى إذا بلعَ: (ثُلَة من الأَوَلينَ 
وَكَلِيزً O‏ 
وقليلٌ مًا! حى إذا أنزلٌ الله تعالى بقيّةٌ السُورة» وجعله: « ئل الْايَلينَ ا ودين 
الآحْرنَ 4 دعا رسولٌ الله کا عمرٌ رضي الله عنه فقال: يقن لاني قد أل الل 
تعالى فيما قلْتَ» فجعل : # لا لأر ل لخر 4» فقَالٌ عمرٌ رضي الله 
عنه: رضيّنا عن الله تعالى» ونصدَّقٌ نبيّناء ثم قال لا: ين آدم إلى ثل ومتي لَه ولن 


7 


3 


تكما لشن حبّى : تعب برعاء الإبلٍ السودان ممن يقولُ منهم : لا إله الاش , 


7 


< اخ عاد 
م 2 إو 


-)55-5١(‏ راصن الد لمال ماص تب اال )ف سمو وویم ا ول من ور 
07 لَاباروولاكزيرٍ €. 

IT‏ 0 ا ارال ااال که“ عع ا > إل 

قوله تعالى: #وَأَححَبُ امال مآ حب لتْمَالِ 4: وهم الصّنف الثالث من الأزواج 


ف موم €: هي الرّيحُ الحارةٌ التي تدخل في مسامٌ البدن» وهي خروقه؛ ومنه: 
السم؟ لأنّه يسري في المساء. 
َير €: الحميم: الماءٌ الحارٌ الذي اشد حر يعني: إذا ناهم حر اللاي 
وأحرقٌ أكبادهم وأجسادَهُم» فزعوا منه إلى الماءء فإذا هو شديدٌ الحرارة قد انتهى 
غلياه» فلا يصلٌ إلى رَوح ولا إلى بر بل من حرٌ إلى ما هو أشد منه. 


)0 في جميع النسخ: «ولا تتم ثلة»» وا ث لمثبت من المصادرء وستأتي. 

(۲) رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» »)٥۲١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ ۲۲۹) من 
طريق عروة بن رويم عن جابر رضي الله عنه. قال ابن كثير عند هذه الآية: في إسناده نظر. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۸) إلى ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم مرسلا. 








ل م ال 
۲0 بلس ب ا 


# ومن بوم : قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: من ذخان سود شديد 
الوا وكذا قال أبو مالك ومجاهد وقتادة وابن رند 

لابارو: كَبْردٍ ظلال الشمس فيتروّح به #ولاکریر 4: فيه خير ينتفع به» وهو 
كقوله: # انطرقرا ل ل ذی ثلث شب )لا طلیل یقن مِنَاللَهَبٍ € [المرسلات: ۳۱-۲۸]» 
وقوله تعالى: ألمي نوهلي الت رومن توم كَل © [الزمر: .]1١‏ 

. 5 3 : و CI 0 ٠.‏ م 

وقال أبو سعيد الضرير: ينيم ©: من ظلمة» #ولا كير 4: الكريم: ما كرّمَ 
على غيره لانتفاعه به. 

وقال قتادة رحمه الله: لا بار المنزل» ولا كريم المنظر". 

وقال ابن جريج: لا بارد المنظر» ولا كريم المدخل”". 

وقال ابن بريدة”: # ومن يحيو م قال: جب في جهنم يدعى جوم 
يستغيثٌ إلى ظلَّه هل اللا فإذا أَذِنَّ لهم أن يأتوه لم يجدوه باردًا ولا كريمّاء فكان 
مالقوافبه من العذات أشد مما كانوا فيه: 


١ 


0 


1 


+ 
2 


¢ 
+ 


.)۳۳١ ۳۳۲ /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۳۵ ۳۳۷) وزاد عليهم عكرمة. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۳۷). 

)€( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (0/ 7 )») وفيه: (لا بارد المدخل)» بدل «لا بارد المنظر). 

)0( في (أ): «يزيد) وهو محرف عن (زيد) كما سيأتي» فقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» )٤۸٦/۲١(‏ 
(طبعة دار التفسير)» والقرطبي في «تفسيره» (۲۰/ )۲٠۲‏ عن ابن زيد. وجاء في «تفسير الثعلبي» 
)3١١7/(‏ (طبعة دار إحياء التراث العربي)» و«تفسير السمعاني» (0/ :)٠۲‏ أبن بريدة» وجاء في 
«المحرر الوجيز» (557/5): (وقال ابن بريدة وابن زيد أيضاً في كتاب الثعلبي...) وذكره. 








AEA 
YoV سوا وق‎ 


(55 )لکا مَل ذلك متروت )واوا ودی للدت العظيم *. 

وقوله تعالى : لمم کا مَل دَلِكَ مترؤيت #: أي : إن لأ دكاتو قبل أن ضرا 
إلى ما صاروا إليه متنعمين في حلاف ما أحل الله لهم» قد أطلقوا أنفسهم يعملون ما 
يشتهونء ولا يُكِدَّون أنفسّهم في عبادة الله تعالى والعمل بطاعته» ولا ينزعون عمًا 

وقال ابن عبّاس: مرب €: منكّمين”". والكرفه: التّعمة. 

وك فأيرُوَعَلَ لَفْنتِ العم *: أي: يقيمون ويديمون على الإثم العظيم؛ و 
الشرك. قاله قتادة والضَّحَاك والكلبيٌ وابن زيد والحسن”. ا 

وقال مجاهدٌ: هو الذّنب العظيم”. وهو قول قطرب والخليل». 

وقد بلع الغلا الحِنْتَ؛ أي: حدّ البلوغء الذي يأثم بما فعلّه من الذَّنب. 

وال الى فو المي ار 

وقيل: يُسمّى السرك جنا لاله نقضٌ اليمين التي حلفوا بهاء وهو قوله تعالى: 
# واقس موا يه جھد لمت ليت جا هم تذير ليكو أهدَئ ين یلمم 4 [فاطر: 47]. 

وقيل: هو إثمهم بيمينهم الكاذبة: # واس موا الله جه د انهم لاعف 
يموب # [النحل: ۳۸]. 


کے ر ا 


.)۳۳۳۳ /۱۰( رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۳۸)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۳۹ )۳٤١‏ عن الضحاك وقتادة وابن زيد. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۳۹). ولم يفرق الطبري بين هذا القول وبين ما سبقه من قول 
قتادة والضحاك وابن زيد» فقد قدم للجميع بقوله: يعني على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. 

(5) انظر: «العين» للخليل (۳/ .)5١5‏ 

(0) انظر: «النکت والعيون» للماوردي (0/ /01 5).» و«البسيط» (١؟/‏ 517). 





ا ف اد 
0۸ تی فب لما 


4-50ه)- 9 ميت أيذًا موعطلا آي بغر نَ ا وما 
لارو © فلك ليوارس ك لوعو ميت يوم علوم © ES‏ 
اکر )کون ین رتناو )ق انها الوه )سرد 4. 

وکا قولوت أيذًا متا وکا ف اباوعظما أونا لون ن او اباو الاو 
أي: كانوا ينكرون البعتٌ بعد الموتء استفهامٌ بمعنى التفي. 

# فلاب دوين وا خرف #: أي: الأمم المتقدّمة. وهذه الأمّة # لمَحَمُوعُونَ 4 
كنار أ لقني الدنيا: 

وقيل: أي: في القبور. وهذا قول الحسن". 

الل ميمت يوم مَعْلُوم #: عند الله وهو يوم القيامة» ولإ 4 غاية على هذا. 

وقيل: # لَمَجْمُوعُونَ #: لمحشورون يوم القيامة» ول € بمعنى اللّام أو بمعنى 
(في) على هذا. 

قوله تعالى: یرتک اا لصا لامر بو لن لانن سجرن رور : كا جا كله 
أهل الجنّة من الفواكه ولحوم الطير. 

تباطو 4: أي: من شجر الزّقوم» وهي جممٌ شجرة» فلذلك أَنْث. 

# روَد # أي: على الأكل» وقيل: أي: على الوم يلي 4؛ أي المناء 
الخار إذا جاغوا فانتطعكوا أطعموا الزرم وإذاغطشر اقام قاد سقوا الحميم. 


ود عاد م 
ج 3 


مذ لل 


(00)- مسريو شرب لَلْيوِ #. 


دق ذكره الماوردي في «تفسیره» /٩(‏ )دون نسبة. 





AEA 
۲0۹ سوا قى‎ 


ور ر 


فرب ونرب أطي # : قرأنافعٌ وعاصمٌ وحمزة بضمٌ م لشي والباقون بفتح ها 
وهما للمصدر هاهنا. 
وشُرَبَ € بنصب الباء لنزع الخافض الكاف”"؛ أي: كشرب الهيم. 
وهي جمع الأَهْيّم والهّيّماء مِن الإبل» وهي التي أخدّها الهُيَام» وهو داءٌ من 
ر 5 ا ص و 3 
العطش» يشرب فلا يَروّى» ولا يزال یشرب حتى يتلف. 
2 2« 53 5 م 3 
وقال الفرّاء والكسائيٌ رحمهما الله: هي الرَّمُل!". وعن ابن عباس رضي الله 
ع | کذلای. 
و قال ابو عة هي الرمل الاقرى. انك تت عليه لاء فان ى ار 
وقال قائلون: شجرٌ الرَقوم: ثمرُها كرؤوس الشَّياطين» مملوءةٌ من الس فإذا 
أكلوها استغاثواء فيُغاثون بماء كالمهل. 
وقال مقاتل: الزَّقَومُ: شجرٌ نابت في أصل الجحيم. فإذا طّرحوا فيها هووا فيها 
أربعين خريفًا حتی يأتوهاء فيأكلون منهاء فتمتلئ بطوثهم» ثم تصعدٌ بهم الثَارُ إلى 
أعلاهاء ثم يهوون إلى الشّجرة» ثم تصعدٌ بهم» فهذا دأبُهم ودأيُها. 


وقال جابرٌ بن عبد الله: يُلقَى على أهل التار الجوع» فينادون ألفَ سنة: والجوعاه» 


.)۲١۷ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ”2577)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(؟) «الكاف» ليس في (أ)» «الخافض» ليس في (ف). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)۱١۸‏ 

(5) رواه هناد بن السري في «الزهد» (595). وذكره الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )۳٤١‏ دون نسبة. 
فقال: «ويقال: إن الهيم: الرمل» بمعنى أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء». 

(1٤ /9( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ (٥) 











4 ينطاق بهم إلى الرَقوم» ناذا کل عضا به فيتادُون ألف سنة: واعطشام ثم 
0 31 بهم إلى إ1 5 » فذلك قوله: لا ونومن لیے 4؛ ا على الجوع”". 
ويقال: على الأكل. 


وقال السدَىّ: بلغني أنَّ أهل الَار إذا أكلوا الرَّقوم غصّواء فذكروا أنّهُم كانوا 
فى الذّنا إذا أكلو فصوا سر غر بالماء فطل نهم إلى الحم لبشريوا اذا رفم 
أحدّهم الماءَ إلى فيه سقط لحمّه في الإناءء ثم يعيذه الله تعالى”". 


عام عام مان 
کک 22 


(5ه وه)-ل # هذا نز مالین )ن حافت کم فلو لاتص دون (50) ريم مون 
رخ م 


ھم ء انسر لقو ته آم تحن ليم 4 . 


کیو سرح سه د 


هذا نرم بوَمألدَينِ 4: أي: طعامّهم وشرابهم يوم الجزاء والحساب. 

ع ع ا و EG ou 0 f‏ ا ر ةذ 

ن حَلفَتَكم #: وانتم بهذا مقرون #فَوْلاتْصِدَْفُونَ #؛ أي: فهلا تصدقون 
لیت الوت وه اا ا ول اخطات لمشر كن مك 


قوله تعالى: أفرم مانسثوة : أي: أخبروني عم تلقون من المنيّ في أرحام نسائكم. 


)001 لم أقف عليه على جابر» لكن روي معناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفا 
فالمرفوع رواه الترمذي )۲١۸١(‏ ولفظه: «يلقى على أهل النار الجوع فيّعدل ما هم فيه من العذاب» 
فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون العَصّص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم 
الحميم بكلاليب الحديدء فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم» فإذا دخلت بطونهم قطعت ما 
في بطونهم..) الحديث. وقد تقدم بتمامه مع تخريجه وبيان حاله عند قوله تعالى: #دَالَكعَْْواَفِيًا 
َلَامُكيْمُونِ € [المؤمنون: .]١١8‏ 

(۲) لم أقف عليه. وانظر حديث أبي الدرداء السابق. 





AEA 
1 واو‎ 


7# ءار فونه *: أي: تجعلوئّه”" إنساناء وقيل: أأنتم تصورونه. 

لآم اليفك ): استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: وإذا كان الله قادرًا على أن 
ينقلٌ المنيّ إلى هذه الصورة العجيبة فهو قادرٌ على إحيائه بعد موه. 

(-11)- ی قدرتای تک الموت وما نسب وین )عل أن دل امک ننک 
فم لَاتَعَلَمُونَ 4. 

كدري وْالمَوَتَ 4: بعد أن خلقناكم مِنّ النطفة. 

قا افد قذرنا ا وا ج ١‏ أ ل عفنا وو ا 
ما علمُنا وأرذنا لا يُعْتَرَض علينا فيه. 

وما مسبو أن بول تلك 4: أي: لا يفوتنا أحدٌ» ولا يغلبنا أحدٌ أنْ 
نبدّلٌ أمثالكم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: #ححنْقَدَرتَايَكْألْمَوَتَ #؛ أي: الأعمارٌ إلى 
الموتِ» فمنكم مَن يعيش إلى أن يبلغ الهرم» ومنكم مَن يموت شابًا وصبيًا وصغيرًا 
وَمَاحَنِْسَسْبُوينَ4؛ أي : عاجزين على أن نهلككم و نأتِ بخلقٍ خير" منكم وأطوع9. 

وقال السُّدَّيٌّ وسعيدٌ بن المسيّب: «#وَنْنشِككُم ْمَالَاتَتلَمُونَ 4؛ يعني: في 
حواصل طيرٍ سُودِء تكون بِيَرَهوت كأنّها الخطاطيف©. 


)١(‏ في (أ): «تخلقونه». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)۳٤٥‏ 

(۳) في (ر): «وأن نخلق خيرًا». 

() انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: 505 -500). 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ )۲۱١‏ عن سعيد بن المسيب. 








5 كناد عد 


وبرهوت وا باليمن. 

وقال الحسنٌ رحمه الله: لوَمَاحَويْبُوقِنَ4؛ أي: بمغلوييْنَ على أنْ نخلّقٌ لقا 
سواكو”". 

نظيره: ل لن ا هڪ ريات ڪل جدِيد 4 [فاطر: .]١5‏ 

وقيل: مسون )أن ندل أنتلك ؛ أي: تُفنيكم. ونأتِيّ بقوم 
آخرين» وناس مثلكم من جنسكم #ونتو كم #: نېتدئکم» ونبدّل خلقکم» وننقل 
صوّركم عمًا أنتم عليه الآن إلى صورة غيرها أنتم غيرٌ عالمين بهاء حى نمسحّكم 
قردةٌ وخنازير» وما شئنا ممّا نعلمه نحن ولا تعلمونه أنتم؛ لأن مَن قدرٌ على أن 
يخلقٌ من المنيّ إنسانًا فينتقل المنيٌ إلى صورة الإنسان قدرٌ على أن يخلقٌ مثلّه أو 
ينق صورّتّه إلى غيرها. 

وقيل: #وَمَاتحَنيسَسَبُوونَ4 تمامٌ الكلام؛ أي: لا يفوتنا أحدّء ولا يسبقنا إذا أردنا 
إماتته عل أن ندل امک »4 هذا متّصلٌ بقوله: كد رباص َلْمَوََ #؟ أ لدل 
بعدكم أمثالكم؛ أي: بعد إماتتكم قرنًا بعد قرن”" إلى انقضاء الذنيا ننک 4 
بعد فناء الدّنيا في الآخرة؛ أي: يبعثكم بعد الموت حََلْقَا جديدًا فيما لا تعلمون 
او ليهات لذن ا و فلن اجن الو واا فلن 
أقبجهاء وهم لا يعلمون بذلك اليوم. 


(1) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» (5/ )١44‏ دون نسبة» وذكر الواحدي في «البسيط» (۲۱/ )۲٤۸‏ 
عن الحسن قال: (نبدل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا يمن كان قبلكم). 
(۲) فى (أ): «آخرين إلى وقت» بدل: «بعد قرن». 


() في (ر): «والصفات». 








)ولق دیاش الأول مولام دوت 5 اوم ا عرزت )ا 
رغوت r‏ 

قوله تعالى: #ولقدڪامترالتاة آلو 
الأول» د مِنَّ النّاس إِلّا أنبأكَ أن الله حل آدم من تراب“ 

وقال مقاتل: #ولقدامتمالسًاة الو 
مضضة . 

قال الحسنٌ رحمه الله: ولقد علمْتم نا خلقناكم ولم تکونوا شيئًاء ٹم جعلناكم 
لمكا وخا عه ووو 

لمودگ 4: فهَلًا تتأئّلون فيه فتعلّموا وتتّعظوا. 

وقوله تعالى: « ايم ماعروت): حاجّهم بأمر آخرٌ فقال: أخبروني عمًا 
تحرثون من أراضيكم» فتطرحون فيها البَذّر. 

9 -اسرتررعوتة: 4: أي : اشر وجل زوع يكون فة الب والشتين. 

ا رعو 4: أي: أم نحن نفعل ذلك؛ أي: أنتم مقرّون لو جهذثُم وجهد 
جميعٌ العالم لم يتهيّ لكم ولهم إنباثُ ذلك وإخراجه فقد علمْتُم أن الله الى قعل 
ذلك؛ ومّن قدرٌ على هذا كيف أحلَدّم قدرته على إخراج الموتى من الأرض أحياءً 
بعد أن صاروا رَميمًا. 


عاد عاد واد 
چڊ چڊ واد 


يا قزية ا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 57 7) عن قتادة. 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ ۲۲۲). 

() ذكره مقاتل في (تفسيره) (5/ 777) دون نسبة. 
(5) في (أ): «وتخلقونه». 








ال في الا 
Ê 5 ٤‏ 2 مچ سے هو بدن 22 رمه 


٦(‏ - 1۷) - # کوشا عله حط ما فظلت د تف کون اتا مع رمو )بل ن 
مون 4 . 
وتا عله حطمًا 4؛ أي: هشيمًا بآفَةَ» فلا ينتفع به في مَطعَم. 
وقال مره الهمذاني: أي: تبتا"“ لا قمح فيه" . ۰ 
والحَطمُ: الكَسْرٌء والحْطَامٌ: ما كسَرَنة الأرجل. 
«تظاشر»: أي: مَظَلْتُم النّهارَ كل RI‏ كي نلعي 
بالشيء؛ أي: اخ به. 
فكو 4: قال الخليل: أي: تتعجّبون". 
وقال قطرب: أي: تندمون. وهو قول الحسن وقتادة . 
ل إتالمغرمة€: أي : ولوا معدو والغرام: اللزواك والمُّغرّم: الذي 
م العذاب. 
وقيل: المُغْرَمٌ: الذي ذهب ماله بغير عِوض”. وهو غرام: ما أنفقوا ولم 
يحصلوا منه على شيء. 
قوله تعالى: لبَزْكَرُحوْمُوت4: أي: لم يصبّْنا ذلك عقوبة على جُرْمِناء بل هو 
بحرمازنا وعدم دما 


2 
ع 
ال 


ا 


)١(‏ فی (ر): «نبتاً). 

(۲) في (أ): «لا حب قمح فيه)» والمثبت موافق لما ذكره الثعلبي عن مرة الهمداني في «تفسيره) 
(۹/ 576). 

() انظر: «العين» للخليل (۳/ ۸۱(. 


(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)506١‏ 


(6) بعدها في (أ): «منه). 





N کا‎ 0 


e 


ا ا ےا م" 


يقول الله تعالى: لم أفعل هذا بكلّ زروعگي بل أَنبتّها بعدما كانت باليةً في 
الأرض» فلا تنكروا قدرتي على إخراجكم من الأرض بعد بلائكم فيها. 

وروى أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنه» عن التب يكن مَرّ بأرض للأنصار فقال: 
«ما يمنعكم م من الكَرْث؟»» قالوا: الجُدُوْيَةٌ قال: «فلا تفعلوا؛ فإن الله تعالى قال: 
آنا الرّارع» إن شعْتَ شفْتٌ زرعْتُ بالماء وإن شْتُ زرعْتُ”" بالرّيْح» وإِن شْتُ زرعْتٌ 
بالبذر»» ثم م تلا هذه الآية". 


اد ماح 
2 اد 


2 ر 


(۸ - ۰ ۷) - اف یتم الما الى فق یوی س لشو نامرد عن المنز ود و 
عا مات اجا جا اوک 2 

وقوله تعالى: لَه رى تتْروِْ4: ثم حاجّهم بحجّة أخرى فقال: 
أخبروني عن الماء الذي تشربونه لتحیوا به أنفسَكم, وتُسكنوا به عطشّكم اَن 
َْرَلْسْمُوْمونَالْمْرنِ4؛ أي: السّحابء وقيل: هو السَّحابٌ الأبيض. 

ام لمرو 4: وأنتم معترفون بعجزكم عن إنزاله منه» وبقدرتي عليه. 

« لرا عله ابابا %: أي: فلك مرا لاتنتفعون به في ا ولا ددع 
ولا غرس. 

وقال الأخفش: والأجا اد ء ملوحة ة0 


(۱) «زرعت» ليس في (). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)۲٠١‏ والقرطبي في «تفسیره» (۲۰/ ۲۱۳) ولم أجده مسنداً. 
(۳) في (آ): (مشرب». 

(5) وذكر نحوه الفراء في «معاني القرآن» (۳/ »)١79‏ وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ .)۲٠۲‏ 





۲ ست هه 


6 فلولا شوت 4 آي : فَأ تشكرون لي بإخلاص العبادة» قَلِمَ تنكرون قدرتي 
وان علوي 


4 2 
Sw 


e 
3 


ر 


0 2570000 و 
ءيس اَل رَالَقوْرُونَ 4: وهذه محاجّة أخرى في تقريرهم بنعوه وتنبهيهم 
على قدرته 
e 208 : < 0 3 َ‏ ت ےه 
يفول أخبروني عن النار التي تورود تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب 
شاتائ جريا 4؛ أي: حلفم النّجرة الي تستخرجون منها الذار أك 
لْمُنْشِشُوتَ #؛ أي: الخالقون. 


وقد وَرَى الزَّنْدُ - أي: خرجّث ناره - وَرْيّاء وأؤراها القادحٌ يُوْرِي إيراء؛ أي: 


أخرجها. 


وشجرٌ النَرِكانت معروفةً عندهم» وكانوا يقولون : في کل شجر نا واسْتَمْجَدَ 


المَرْخ والعَقَار. 

قال ابن ان رضي الله عا ما امن عنس ول ولا ويه الان سوق 
العتاب» فن عودّه لا نار فیه؛ قال الله تعالى: جع لک میالگَّجرالأَحْصَربَا دآ 
ىر و 


سمه ودوب # [يس: ۸۰]". 


)0( انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص:٠۳١)ء‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ 177)» و«المستقصى في أمثال العرب» 
»)۱۸٤ ۸۳ /0(‏ وفيه: المرخ والعفار: هما شجرتان من أسرع الشجر خروج نار» والاستمجاد: 
الاستكثار من المجد» وهو كثرة الشرف» ومعناه: أنهما أخذا الفضل وذهبا بالمجد. يضرب فى تفضيل 
بعض القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خير» ولبعضهم مزية وتقدم ليس للآخرين. 

(۲) ذكره الواحدي فى «البسيط» )0758/١4(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والثعلبي في تفسيره» = 





ل 


(VT)‏ - اَن جَعَلْهَاتَذْكرَهومعَا زوين 

قوله تعالى: # حوّجَعَلَْهَاتَدكرَة 4؛ أي: تذكّركم نار جهنم فتتقونهاء فإن من آذاةُ 
أكل الطّعام الحارّ» وعجر عن طول المُكثِ في الحمّام الذي اتَّحدَّه للاسترواح 
NECE O N,‏ 

وَمتَعاَلَمقوِينَ4: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضَّحَاك: 
أي: الميساف نة 

وقد أقوى؛ أي: نزل القِىّ» وهو القَفْرُ وأَقْوَتِ الدَّارُ؛ أي: حلت عن أهلها. 
مس3 جهاء EAN Ao‏ 
TT‏ للثياب» واستثناسًا بنورها بلقاء الأصحاب. 

وقدَّمَ التذكرة على المتاع لأنّه أهمٌ وقد غفل النَّاسُ عنها. 


0 


وإلّما حص المسافرين بالذّكْرٍ مع أنَّ المقيمين متمتّعون بها أيصًا؛ لأنَّ حاجةً 
المسافر إليها أمس» فدخل المقيمٌ فيها بطريق الأولى. 

وقيل: هو من باب الاكتفاء بذكْرٍ أحدٍ الشيئين والمرادُ كلاهماء وهو كقوله: 
سَرَِيلَ بترم الْحَرَّ 4 [النحل: ١۸]؛‏ أي: الحرّ والبرد فاكتفى بذكر أحدهما. 


ومعناه: د اع 


ITY/A) =‏ والبغوي في «تفسيره» (۲۹/۷)» عن للحكماء» وعزاه الماوردي في (تفسيره) 
)٤ /0(‏ للكلبي. فلعله مما روي عن الكلبي عن ابن عباس. 
والعناب: شجر شائك من الفصيلة السدريّة يبلغ ارتفاعه سنّة أمتار ويُطلق العتاب على ثمره أيضّاء 
وهو أحمر حُلو لذيذ العم على شكل ثمرة التَّبق. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: عنب). 

.)٥١ /۲۲( رواه عنهم الطبري في (تفسيره»‎ )١( 


00 في (أ): «أمس به). 





لل یک 
الد فب ال 
YA‏ 7 چو سے مھ Ar‏ 


وقيل: لِلَمْقّوينَ4: المُقوي: ذو القرّة؛ أي: للمطيقين ذلك من المسافرين 
والمقيمين: فكانٌ الاسم للك على هذا. 


ج + + 


ا 


(75- ۷۷) - 9# ضيح باس سرك لطر © # فلآ أف مقع لجو 3 
و ماو کم عَظیے انه کاک 4 

A‏ بأَسْرَيّكَ ألْعَظِيِي €: أي: فنرٌوِ الله يا محمد عمّا أضافه 
المشركوق إليه من الأندادء ومن ¿ العَجْزْ عن إحياء الموتى يوم المعاد بذِكرك إيّاه 
باسم العظيو”", كل أسمائه عظيمة. 

وقوله تعالى: #فّكة فاد أف يموق ع الجر 4: قال الفرّاء: (لا): نفيٌ؛ أي: ليس 
الأمرٌّ كما تقولون» ثمَّ قال: أف يوقم الجر 04 

وقال ابن عباس ومجاهد: وهو قسمٌ بنزول القرآن نجوماء كل نجم في أمرٍ 
وحادثة في سنين كثيرة' ". 

«وَإِنَهُ تس ٌلرتعلَمُونَعَظِيءٌ €: أي: إنه لقسم عظيٌ؛ لأنَّ المُفْسَم به عَظِيمٌ 
ران لشفل بده هذا در 

قوله تعالى: ناكم 4: أقسم بالقرآنٍ على القرآن أنَّهِ كريمٌ. 

وقال قتادة» ومجاهدٌ في رواية: (مواقع النجوم): مغاربُهاء أقسم الله بها وظم 
منافعها للعباد في مصالح العالم المتعلّقة بها“. 


1 
2 


)١(‏ في (ف): «بالاسم الأعظم»» وفي (أ): «بالاسم العظيم». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۰۷)» و«تفسیر القرطبي» .)5١18-571١1//50(‏ 
زفق رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۲۲/ وول 


.)۳٣۱-۳٣۰ /۲۲( روى نحوه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
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وقال الحسنٌ رحمّه الله: (مواقع النجوم): مساقطًها إذا انتثرَت لقيام السّاعة 
تعظيمًا لذلك اليوم» وتنبيهًا على قدرة الله تعالى» وتذكيرًا بذلك اليوم'". 

وقيل: (مواقع النجوم): مواق نفعها منَا بالاهتداء بها في ظلمات البرٌّ والبحر» 
ومعرفة مقادير الاعات في اللّيل والنّهاره وأوقات النجعة وأنواء الأمطار» من 
قولهم: لهذا عندي موقع. 

وفي قراءة حمزة والكسائي: 0 التُجوم4, وهو يودي عن الجمع في مثله. 

قوله تعالى: #إته لقان كم 4: أي: عند الله؛ ماوت ووس وكريم 
على رسوله؛ لاله من عند رب 0 على المؤمنين؛ لأنَّ فيه ن ودام 
وبشارتهم» وكريمٌ في نفسه؛ لاله كثيرٌ الخيرء شريفٌ جليلٌ نافع معجرٌء ومن حقّه أن 
يَكْرّمَ ويُعظّم ويُستفادَ ويُعْتَنمَ ويُعمَل به ويَعْلَم. 

وقال ابن حبيب: الكريمٌ من العبادٍ: الصّفُوح المساهلء والقرآن كريمٌ لغلبة 
سره على عَسشْره. 


وه عاد ماه 
د يت يد 


(۷۹-۷۸)-* كتنب کون ا ليمش غ هررد 4. 


« ؤكتب مَكُنُونٍ 4: أي: كتاب عند الله تعالى مَصُونٍ ومخزونٍ عن أن يناه 
ما ينال كُتب العباد من الأذى والقَدّر والقَدّى» وهذا الكتابُ المكنونٌ هو اللّوح 
لح ور بو و1 


المحفوظ؛ قال تعالى: ٭ بل هوف ان یجید )نی لوچ تَحْفُوظٍِ 4 [البروج: -7١‏ ۲۲] وهو أمٌ 
الكتاب؛ قال تعالى: 3 وَإِنَُّهو أو ألْكِمسٍ لَدَيْمَا 4 [الزخرف: 4]. 


.)751 /۲۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٠۷ و«التيسير» للدانى (ص:‎ »)٦۲ 5 انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )20( 





ابم ت بين 


وقيل: لفَكنُونٍ ): مخزونٍ عن البشرء لا يعلّمُهُ اله تعالى إلا لملائكيه ثم 
طلم الله عليه من شاءَ من رسله. 

وقيل: #فَكنونٍ €: لا يصل إليه من الملائكة إلا مَن أذ الله “له في المصير إلى 
موضعه؛ وقالوا: إن إسرافيل هو الموكل بذلك. 

قوله تعالى: يمه يسمه الط : قيل : هو صفةٌ الكتاب الذي عند | . لله؛ أي : 
لايمشّه إلا ملائكيّه المطهّرون من أدناس الخطايا. 

وقيل: هو صفةٌ القرآن؛ أي: لا يُنزلّه إِلّا الملائكة المطهّرون ولا يصل إليه في 
الإنزال السياطين النجسون20. 

وقال فاده لا يمس القرآن عند الله تغالى إلا المطهّرون من الملاتكة: اء 
عندكم فيمسّه المشرك والمنافق". 

وقيل: هو على الحكم؛ أي: ولا ينبغي أن يمسّه إلا المطهّرون مِنَّ الأحداث 
والجنابة والحيض والتفاس. 

واف اكات الي 5 لِعَمِرِو بن حزم إلى أهل اليمن: «لا يمس القرآنَ إلا 
طاهن)”". 


ا 


2000 في (ر) و(ف): «المنجسون). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره) (3158)» والطبري في «تفسيره» (۲۲/ مض 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطا» (1/ ۱۹۹)» ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» )٩۳(‏ عن عبد الله بن 
أبي بكر بن حَزْمٍ: (أنَ في الكتاب الذي کتبه رسو ل الله ڳلا لعَمرِو بن ڪَزم. E EE‏ 
في #المواسيل» (8) كن امن يرق ی و ری فد یت ا ولا يمير 
وهو جزء من كتاب كتبه الرسول ككل إلى أقيال اليمن» ورواه بطوله موصولاً ابن حبان في اصحيحه) 


(506)» والحاكم في «المستدرك» )١441(‏ وصححه» عن أبي بكر بن محمدٍ بن عَمْرِو بن حَزْم» - 








ut 


ا2 ك1 


وغ غلظمة والأسوة قالآً: اا لمان لقا عله وقد حاء س الغا فا 
له: توضّأ لنقراً عليك» فقال: اقرؤوا؛ فإنّي لسْتٌ أمسّه إِنّه لايمسّه إلا المطهّرون”". 
وال الکلے وبحم ا لأ بقر وه إلا الم و یون 


وقال الفرَّاءٌ: لا يجدٌ طعمّه ونفعه إلا مَن آم به©. 


8 عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمنٍ بكتاب فيه الفرائض والسّنن والدّيّات» 
وبَعَث به مع عمرو بن حزم» فَقرئَتْ على أهل اليمن» وهذه تُسِحْتُها...) الحديث. وفيه سليمان بن 
أرقم» وهو متروك الحديث. وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود» ينظر تفصيل ذلك في 
«الجوهر النقي» لابن التركماني .)۸٩ /٤(‏ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)47١/7(‏ وكتابٌُ عمرو بن حَرْم هذا قد تَلقّاه العلماءٌ بالقَبولٍ 
والعملٍ وهو عندهم أشهرٌ وأظهرٌ من الإسناد الواحدٍ المتّصل. 1 
وقال في «التمهيد» (۱۷/ ۳۹۷): والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء 
له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر 
على وضوء. 
قلت: وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبراني في «الكبير» (۱۳۲۱۷)ء 
و«الصغير» »2١١57(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)777/1١(‏ رجاله موثقون. وقال الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (۱/ :)۱۳١‏ إسناده لا بأس به» وذكر الأثرم أن أحمد احتج به. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .2١1755(‏ والدارقطني في «سننه» (١٤٤)»ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (2501» وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 87)» جميعهم عن علقمة وحده. وروي من 
طريق علقمة والأسود مختصراً بلفظ: أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث. رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (١١٠١)ء‏ والدارقطني في «سننه» (47 4). ورواه الدارقطني أيضاً من طريق آخر وقال: 
كلها صحاح. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ »)5١9‏ والماوردي في «تفسيره» /٥(‏ 1515). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)17١‏ 














VY 


وقال الحسينٌ بن الفضل: أي: لا يعرف تفسيرّه وتأويلّه إلا مَن طهّره الله تعالى 
من الشرك والتفاق". 
وقال اك اراق لا تو فى للعمل به إلا السشعداء“. 


عع عاد 7 
2 


- 
0 


(۸۰- ۸۱)- تَنزِيلٌ من رَتَالْصَِمِينَ )ادا ِا نمم مُدْهِبُونَ 4. 

وقوله تعالى: # تىل س رَبَاَلْمَلِمِينَ #: أي: هو مرل من مالك الخلائق أجمعين. 

قوله تعالى: # ایالد يانم مدهو 4: أي: أفبهذا القرآن أنتم كافرون» 
مدافعون الإيمان به بالعلل الكاذبة مِن غير بيانِ ولا برهانٍء بل إلقًا للعادةء وإعراضًا 
عن التّظر. 

والأذهان! اللي والمضافة: 

وقال قطرب: المُذهن: المصانع" 

وقال أبو سعيد: المُدْهِنْ: ذو الوجهين 

وقال الأصٌ: المُدْهنٌ: الذي لا يفعلُ ما يحقٌّ عليه» ويدفعُه بالعلل» طلبا 
لمرضاة جار أو قريب أو نحو ذلك. 

والخطاب لمشركي العرب» ولا يَبعْد أن يكون فيهم مَّن يجاهر بالكفر» ومنهم 
من يداهن ويعلّل. 

يقول: أفبهذا القرآنِ مع وضوح إعجازه واشتماله على أنباء الغيب تداهنون 
الو وتو خرو لاان عجبًا لكم ولا تفعلون! استفهامٌ بمعنى التوييخ. 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۲۱۹). 


(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /٩(‏ ۲۱۹). 
(۳) في (ف): «الصانع الحاذق الرقيق اليدين». 





0 ا 
سو اوقت ۷۳ 


(۸۷)- تعلو ردک اک کرو 4 

قوله تعالی: ولون ردک E‏ َ: أي: وتجعلونّ ما رزقگم الله مِن 
لعلو ارقي تراه روك فى لحرا كلكا ررك رد E‏ 
هذا معنى قول الحسن» فإنَّه قال: شر کرم الايكون ختطهم ون کاب اف مانا 
التکذیں“ 

وتقديرٌه: وتجعلون حظكم من القرآنِ التُكذيبَ. 

وقيل: معناه: وتجعلون شكري على رزقي إِيّاكم تكذيبّكم بقدرتي على مثل 
ما رزقتموه. 

وقال الفرّاءُ: هو كقولك: جعلْتَ زيارتي إِيَّاكَ أنّك استخففْت بي» وتقديرٌ قوله: 
ارقم 4؛ أي: رزقي إيّاكم: والشّكرٌ مضمّة”". 

وي أن الي يل قال يومًا وقد مُطِروا من ليلتهم: ايقولُ الله تعالى: أصبح 

من عبادي مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وكافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبء أما مَن قالَ: مُطِرّنا 
بفضل اللو ورحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بنَوءِ كذاء 


فذلك كافرٌ بي ممن بالک وکب»". 


.)۳۷۲ /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)٠١١‏ وقوله: «الشكر مضمر» ليس من كلام الفراء» ولا يظهر له 
وجه» ولعل ذكره هنا سهو أو سبق نظرء فإن الظاهر أن يذكر عقب القول السابق: «وتجعلون شكري 
على رزقي إيّاكم...» 

) رواه البخاري (857)» ومسلم »)۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وجاء في (أ): 


«بالكواكب» في المواضع الأربعة السابقة. 








1 بولاف لب 


أ 


وقال على رضي الله عنه : نزت الآية في هذا : # عون نْفَكمْ 4؛ أي الشكر كير 
فيقولون: مُطرّنا بنوء كذا7". 

ورُويّ: أن الي يل خرج في بعض أسفاره» فعطش أصحابه» واحتاجوا إلى 
الماءء وذكروا ذلك للئَِّيّ كل فقال: «أرأَيْتُم إن دعوت فسُقَيتّم فلعلّكُم تقو 
قينا وء كذا»» قالوا: يا رسول ال ما هذا بحين الأنواءِ» فصلَّى ركعتَيْنِ ودعاربّه 
فهاجَثُ ريح ثم هاجَثْ سحابة» ومُطروا حى سالّت الأوديةء وملؤوا الأسقيد 
م ركب رسولٌ الله ا فمرّ برجل يغرفٌ بقدح له» وهو يقول: سُقِيْنا بنَوْءِ كذاء 
فأنزل الله لله تعالى هذه الآية”. ۰ 1 


وكال أبوسعية الخدري رق الله غنه حت الي ع يقو ل الو نعي الله 


القَطْرَ عن أمّتتي عشر سنين» ثم أنزلٌ الماة» لأصبحَث طائفةٌ منهم يقولون: سُقِينا 
)20 


(۱) رواه الترمذي (۳۲۹۵) مرفوعًاء وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
إسرائيل» ورواه سفيان الثوري» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي نحوه ولم 
يرفعه. 
قلت: ونزول الآية في هذا السبب رواه مسلم (۷۳) عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي 
كك فقال النبي يَكيِِ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذ!»» قال: فنزلت هذه الآية: #قَ): َا أي موقم الجر 4 حتى بلغ - ررق SS‏ 
كدو 4. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /٩(‏ ١۲۲)ء‏ والقرطبي في «تفسیره» (۲۲۹/۲۰) بلا إسناد. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲٤٠٠١)»ء‏ والنسائي »)٠١١١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
251 إلا أنه في رواية أحمد وابن حبان: سبع سئين2» وفي رواية النسائي: حمس سنين)» 


ورواه بلفظ: «عشر سنين» الدارمي في «سننه» (5 ۲۸۰). 





0 ع 


ار 
سور لواقم Vo‏ 


چو 


٦ ۳(‏ ۸)- اولاز دایکعت الق )وام یی نر تطروت )و افر یه یک 


سر کر 


ارس ر 


وكين لا یرو )ولان کے عَم ). 

وقوله تعالى: لمَوكَاِابَلَمَ َم 4: أي: فهلًا إذا بلمّتِ النّمْس -أي: الرُوحُ - 
الحلقومَ ترجعونها. 

ذکر فلولا € مرّتين» ثم قال: ل[ موتا 4 فكانَ جوابًا لهماء كمافي قوله: وولا 
رِجَالُ مُؤْمِبوْنَ 4 وقوله: لوروا € ثم قال: عدبا لدت كَفَرُوأ 4 [الفعم: »]۲١‏ 
کان چو الا 


2 2 1 ع‎ ETA A 

# ونش ی و 4: خطابٌ للذين حضروا مَن يموت. 
کک ا ل و ا 2 
وحن ماله نكم وكيك لَابْصِرُونَ #: لأن قربكم بمسافة» وقربٌُ الله لا بمسافة. 


r‏ ره 


3 لوال ن ك عَيْرَمدِنَ4: أي: غير محاسّبين. 

وقيل: أي: غير مَجْزبّين» وهو مفعولٌ ين الدّين» وهو الجزاءٌ والحسابُ أيضًا. 

وقيل: أي: غير مَقهوريْن مملوکين» وقد دانه؛ أي: قهرّه. وقال: #إفي دين 
لْمَلِكِ € [يوسف: 75]؛ أي: مُلْكِه وسُلْطانِه. 


EIT <‏ ممه اه کے وو لخو 
(۸۷ - ۸۹) - ل درجم وھا ان کح یوی اا اما إت کان من المقریین اد روځ وران 
ددهو ب 


وجحنت دعسم اه . 


جوا #: أي: ترجعون النفسّ-أي: الرُوح-إلى البدن فلاتخرجٌ ولايموث. 
نكم صَدقِينَ 4: وتقديرٌ الآيات: وإِنْ كان الأمرٌ على ما يتومّمون مِنْ أن 
التاس يموتون بانقضاء أعمارهم» لا بأن يميتهُم الله تعالى فينقكهم إلى دار الجزاءء 


م 
0 


ويبعتّهم للحساب. فهلا إذا بلعَثْ نفس أحدكم الحلقومَ عند شِدَة البَرّع وأنتم حينئذٍ 





و" 7 پھچ سے مھ م وو رمم 


r يي‎ 


es 55 4 1‏ 0 
حضورٌ له تنظرون ليه وتشاهدون حاله» لا تردون روه في جسله» مع عزة فقَدِهِ 
E‏ 


46 » وحرصِكُم على بقائه» فإذا كنتم على ذلك غيرٌ قادرين فاستدِلُوا به على أن 
خرو روحه بإخراج الله تعالى إيّاهاء وأنّهِ إنّما يفعلّه ليبعثه يوم الحساب» ويجازيّه 


\ انا 


بالواب والجقاب. 


3 كَمَانَكانَمِنَالْمُمَرَنَ4: أي: فأمًا إن كان الذي تقب الملائكة روحه من 


السّابقين المقرّبين # دروم وران #: قَلَهُ رَو وريحان. 

03 3 5 7 و 01 ر 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: # وَرَوَعٌ#؛ أي: راحة في القبر» وران #؛ 
أى: وق فى الجن" . 


f 5‏ 35 ر د 2 75 95 كي الى و 7 
وقال أبو العالية: وران غد الموت» يؤتى به من الجنة» فیشمه ثم يموت" . 


وه را 


وقال الرَجّاح: رتا ا رَيحَان بتشديد الياءء لاه من الوح وخفف 
للزيادة الى لحقتّهُ من الألف والتون“. 


وقال عطاءً: الرّوح: الفرح من غموم الدنياء والرّيحان: الرَّزْقٌ في الجتة. 


)١(‏ قوله: «لا تردون» كذا في النسخ» ولعل المعنى على حذف «لا)» لأن الكلام صدر ب«هلا)ء 
فالمعنى: (فهلا إذا كان كذا وكذا تردون)» ولا لزوم ل(لا) بل هي تقلب المعنى. 

)۲( روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۷ )عن مجاهد» وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي 
(ص: .)٤٥٥‏ 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۷۸). 

(5) قوله: «من الروح» كذا في النسخ» والذي في «معاني القرآن» للزجاج وغيره: «رَيُوحان؛ على وزن: 
فيعلان. انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (۲/ 07١5‏ و«البسيط» للواحدي(١7/‏ 55١)؛‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية (5/ 77 5)» و«التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ))١1١77/7(‏ وغيرها. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۱۱۸-۱۱۷). 





سوا el‏ عر 
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58 
رضم 


سے ا ر VY‏ 


وقال أبو بكر الورّاق: الرّوحٌ: النَّجاةٌ من انار والرّيحان: دخولٌ دار القرار“. 

وقال الجُنيد رحمه الله: الرّوح لقلوبهم, والرَّيحانٌَ لنفوسهه 

وقيل: كلاهما في الجنّة؛ قال تعالى خبرًا عنهم انهم يقولون: مده الى 
ذه هب عَنًا رن © [فاطر: ؛*] ذ فهو الرّوحء وقال: لوم ردَفُهُم فهابك ره وع 4 [مريم: 
۲ فهو الرّيحان. 

وقيل: الروحُ: العم قال تعالى: ولا تأَيِحَسُوأمِن روج أله 4 [يوسف: ۸۷]» 
والًيحان: النَّحيّهُ والتّحيّةُ بالرًيحان معهودةٌ بِينَ الخليقة. 

8 د 

(۹۰ - 97) - وام نکن من ص يالْبِنِ )لك من أي الْبوين )ومان 
کان من الکن الال 4 . 

قوله تعالى: ##وَآْمَإنَكانَ من أَحَص لين #: هذا الذي نمض روحة. 


كم مِنْ أحص لن 4: أى: فسلامة لك وسرورٌ وخخير منهم يا محمّد؛ 
انك تسر لما تراه من ثوابهم في الجنة. 
وقيل: # كلك 4؛ أي : أنتَ سالمٌ من الاغتمام”" لهم فقد نجّوا. 


وقيل: معناه: فإنهم يسلَّمونَ عليك ويصلونء وأنا مبلّمْ إليك سلامّهم يا محمّد. 


)1( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ (TY‏ 

(0) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ ۷٦٤)ء‏ والقشيري في «لطائف الإشارات» (7/ 0۲۸) بلا نسبة. 
وعزاه السلمي في «تفسيره» (۲/ )٠۳‏ إلى للسلامي. 

(9) في (ر): «الاهتمام». 








۷۸ عياف بدي 


وقيل: معناه: فيال لهذا المقبوض عند الموت: فسلامٌ لَك الك من أصحاب 
الین ىس لما حاف 

وقيل؛ أي: فسلامٌ عليك» وهو سلامٌ الملائكة عليه حينئ. 

وقيل: هو بشارةٌ له بالسّلام من الملائكة في الجنّة» وسلام اللو فيها بلا واسطة. 

قوله تعالى: # وماکان من کیلسال : وهم الصّنفٌ ا وهم 
أصحاب المشأمة» وهم الْذِين قيل لهم في هذه السّورة: لک اا الصَالونَالَْكدْبونَ 4 
[الواقعة: .]٠١‏ 

هلين حير 4: أي: فرزقه الذي غدل وإطفامة الذي يعطاة من حَوِيم) 
وفوا لماة ]لكا ؟ ال كرات 

ع 

(460-95)- #وَتَصَلِة خير )هدا شو حَنٌ لين 4. 

لوَتَصَِيَةجحِيرٍ4: أي: إدخال فيها. 

وروي عن الي يا أنه قال: «مَن أحبٌ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه» ومّن كرة 
لقاءً الله کر الله قاءه)» فأنشأ القومٌ يبكون» فقال: «ما یبکیْگم؟)» فقالوا: يارسول ای 
ما ما أحدٌ إلا وهو يبغضُ الموت» فقال: «إنّي لت ذلك أعني» ولكن يقولٌ الله 
تعالى: داكت للم 4 إلى قوله: لإِنَكُمْسَوِينَ 4 فهذا في الدّنياء كان 
کان من الْمقرَّدين (هم) مرو ور وَرَتحَانٌ يَحَئِّثُ تمي فإذا بُشّرَ بذلكٌ أحبٌّ لقاء اللو» واللهُ تعالى 
الا أن فا هة أن له الدّنيا بما فيها وأنّه رَد إليها» رامال نکن مِنَالْمْكريِينَ 4 


الآية» فإذا بسر بالئّار أبغض لقاء الله والله للقائه أبغض» ©. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أعده له). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۲۸۳) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل سمع - 





واو 1۷۹ 


سے اخ ا کے 


وقوله تعالی: إِنَّهُدَا مو ی ال لقن : أي : هذا الذي آخبرنگم به من أوَّلِ هذه 
السورة» وهو في بيان أحوالهم في الآخرة» إلى آخرها وهو في بيان حال“ خروجهم 
من الدّنيا = هو الحقٌّ الذي لا باطل فيه» وهو اليقينٌ من الخبر الذي لا شكٌ فيه فش 
به یا محمّد. 

ولحت لقن إضافة السَّيءِ إلى نفيه» كقول الساعر: 
ولوأفوَثْعليْك ديارعَبَس عرفت الدَارَ عزفا اليقين“ 


وقال الأخفش: هو إضافة السّيء إلى صفته» كقولهم: صلاة الأولى» وبارحة 
الأولىء و مسجد الجامع”" 


وقيل: بل“ هو كقولهم: نفس الحائط؛ أي: التّمس التي هي الحائط. 


26 2 


= النبي يك وصحح إسناده البوصيري في «الإتحاف» (۲/ ۲۹۷). 
)١(‏ «حال» من (أ) و(ف). 
(۲) ذكره الفراء فقال: أنشدني بعضهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 27)» والبيت بلا نسبة أيضاً 
في: «تفسير الطبري» /١17(‏ ١۳۸)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (4/ .)۲٦4‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ »)٥۳٤‏ وقال فيه: «وقال: #حقٌ ألْمَنٍ» فأضاف الى اليقين» 
كما قال دين الْقَسَمَةِ 4؛ أي: ذلك دين الملة القيمة» وذلك حق الأمر اليقين. وأما: هذا رجل السوء. 
فلا يكون فيه: هذا الرجل السوء» كما يكون في (الحق اليقين)؛ لأن (السوء) ليس ب(الرجل) 
واليقين هو الحق». فهذا كلامه» والذي يظهر من كلام القرطبي أنه خلاف ما نسبه إليه المؤلف» فإن 
نسب ما قال المؤلف للكوفيين» وما قاله الأخفش للبصريين. انظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ 5 77)) 
وذكر نحوه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۸۲). 
(5) «بل» من (ف). 





58: 


(45) - فبا سیرک امم 4. 

مريك ت أمظ : ا :إن تن قاق عبار إلقيها عد تدان كك 
صار إلى ما أُعِدَّ له» وقد ّا لك ذلك كلَّه فلا ره يشقن عليك ما يفعلونه» فافرّعْ أنت 
اه ا ك المكديرة ارت واجعل تنزيهك إِيّاه تسميتكَ 
له بأسمائه الحسنى التي علَمَگهاء فاذكرْءُ بها معتقدًا حقائقّهاء فإنَ الله هو ربّك؛ أي 
القيّم بمصالحك» العظيم في سلطانه» الذي يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكمُ ما يريدٌ. 

وقيل: المراد بالتسبيح: الصّلاة. 

ورُوي أنه لَمّا نزلَت هذه الآية قال التبنُيكِ: «اجعلوها في ركوعِكم: سبحان 
ربّي العظيم»» وما نزل قوله: #أسَبَحأسْمَرَيْكَالْشَْلَ 4 [الأعلى: »]١‏ قال: «اجعلوها في 
سجودگم: سبحان ربّي الأعلى). 

والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه أبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷)» من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 








بسم الله الذي يسبّحُ له ما في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الرَّحمنٍ 
الذي وعد المصدّقين والمتصدّقين بالمضاعفة والأجر الكريم» الرحيم الذي بيده 
الفضل يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


وروی أب بن كعب رضي الله عنه عن الي يل أنه قال: «مَنْ قرأ سور الحديد 


8 ت e‏ 5 ع ت 2 
کیب من الذين آمنوا بالله ورشلهء أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم)”"'. 
ود ال رة دة 
وهي تسع وعشرون آية» وقيل: ثمان وعشرون. والاختلاف في قوله: لين ةلو 


رص اوم و 


آلْعدَابُ € [الحديد: ١١]ء‏ و اة الال [الحديد: ۲۷]. 
0 .- 0 7 5 5 ۴ ع 
وهي خمسٌ مئة وثلاث وسبعون كلمةء وألفان وأربعٌ مئة وسبعون حرفا . 


وانتظامٌ ختم تلك السورة بافتتاح هذه السورة: أنّهما في ال ل 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۷۷)» والواحدي في «الوسيط» .)۲۳١ /٤(‏ قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» :)۳٤٤ /٤(‏ مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 
طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 75917). 

(۲) في (أ) و(ف): «وتسعون حرفا». وفي «البيان في عد آي القرآن» (ص: 5١‏ ؟7): كلمها خمس مئة 


وأربع وأربعون كلمة» وحروفها ألفان وأربع مئة وستة وسبعون حرفا. 





ل 2 اكد 
A۲‏ لی ت لا 


وانتظامُ ا تلك السورة في ذكر السّابقين وأصحاب اليمين 
والمكبين الضَّالِينَء وهذه السّورة في حت السّابقين وأصحاب اليمين على جهاد 
التكذين الشاليف والاقاق غ اماي 

وافيِحَتٍ السورة بِكْرِ أن جميح ن في السّماوات والأرض وما فيهما مُلَكُه. 
ومريتد تدع مني E‏ عن إهلاكهم, لکن امتحانًا 
لهم 0 صادقُهم من كاذبهم. 

د د 

.4 سبحت ماف الوت وَالْارض وهو لعي رکم‎ -)١( 

وقوله تعالی: لسبَمَ ماف اموت والأرض وه مرکم 4: يحتول أله أراد أن 
جميعٌ ما في السّماوات والأرض”" من أصناف برت ومواته» وناميه 
وجماده» وجواهره وأعراضه = دليلٌ على اله تعالى وحدّه. وعلى أنه عزيرٌ حكيمٌ 
ماللكٌ لأصنافٍ الخلائقٍ كلّهاء قادرٌ على إحياءِ موتاها وإماتة أحيائهاء وعلى كل 
شيءٍ يريده» فهي بما فيها من آثار الصّنعة وشواهدٍ الحدوث تَنزّهُهُ ‏ جل جلاله - 
اق کا وا لأدداف مط قوق من ا آهل الاد 
ويشهد بأنَّهِ #الْعَيِرُ4؛ أي: المنيعٌ بسلطانه وجلالِهء #للكم4: المصيبٌُ في أقواله 
وأفعاله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سر #: صلی لله لمان الوت 4: 
فنن ال وا والقمر اک الأ > من الال والانهتار 
والأشجار والطيتر والدواب» #وما ينتوم 4: من الرّياح والسّحابء وما فيه روح 


)1( في (ر): «ومافيها ملكه». 











3 
YAY کر‎ i سور‎ 


وما لا روح فيه» #وهوألعرٌ4: المنيع بالنقمة ممن يشاء» لك €: في أمره”". 

وقال ابن كيسان: التسبيح: التحميد والتقديس من الخلقٍ لله تعالى» وهو على 
وجهين: 

أحدهما: عبادنّه وتعظيمٌه بماهو أهلّهِ ِن قولٍ وعمل ممن هومن أهلٍ 
الاختيار. ۰ 

والآخرٌ: أن الله تعالى فطرٌ الخلق على فطرة تشهد لخالقها أله لا شريكٌ له في 
خلقهاء وأنّه ليس كمثلها. 


fA, ۶‏ 1 2 10 00 يكو چو کر مه ل 
[الإسراء: ٤٤]؟‏ أي: يشهد أنه لا شريك له ونظيره قوله: ها من الس ملوات 


وک 


رض موا و رها € [ آل عمران: ۸۳]. 


ين 


عد م 1 
ينع يت 


5 


و ر دم م 2 5 کے ر لس سار 2 
(1)- مركا لسوت والارض بق - ویییت وهو مکل سی ویر 4. 


قوله تعالى: ناکوت والرض ی ویریت وشو یویر 4: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: خزائنٌ السّماوات والأرض من المطر والتبات وغير ذلك 
تيء 4 عند البعث» لوَيِيثُ € في الدّنيا". 

ولا ان ى هر م ا لاضالق لاسرا ی الت من ا 
والأرضٍ والأشجار بعد موتهاء ويميْتٌ الحيّ منها. 


01١‏ في (ر) و(ف): «بالنعمة ممن يشاء)» وفي «تنوير المقباس»: (بالنقمة لمن لا يؤمن به). 
)۲( انظر: «تنوير المقباس» للفیروزآبادي (ص: .)٤ ٥٩‏ 


(۳) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: .)٤٥٩‏ 





وقال علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه: يحبي بالطّاعة ويميْتٌ بالمعصية. 
وقال مقاتل بن حيان: يحيي بالفضل» ويميّتٌ بالعدلٍ. 

وقال أبو بكر الورّاق: يحبي بالعلم» ويميْتٌ بالجهل. 

وقال قتادة: يحبي بالإيمان والطّاعة؛ ويميْتُ بالكفر والمعصية. 

قوله تعالى: #وَهْوَعَكَكُلِسَىَء # من هذا وغيره َير . 


اد اد 7 
د % 


a I eg 


(۳) - هوا اول واخ ولھ واا ا شَىَءِ عَلم . 

ھوآلأول راقو رالا (ND:‏ : السّابق قبل كلّ شي وا 4: 
الباقي بعد كلّ شيء» لوَالظَِرٌ 4 لوضوح الدّلائل على وجوده» لطن 4 فلا يُرَى 
فى دار التكليف. 

م 0 0 
کل شي اگ : الغالبٌ على كل شيءِ» 0 ا کی ا 
يكلٍمََءٍ عَلمٌ 44 يعني: سواءٌ عليه الظّاهر والباطن”. 

وقال الضَّحَّاك رحمه الله: لهْوَالَارَكُ 4: الذي أوَّلْ الأوائل» #وَالآجِرُ 4: الذي 
آخرٌ الأواخرء #وَالَهرٌ 4: الذي ا انرا (i‏ : الذي أبطن البواطن”. 

وقال ابن كيسان: الود €: قبل كلّ کائن» لوار 4: بعد كلّ كائن» 
)١(‏ لم أقف على هذه الآثار. 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۲۷)» وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: .)٤٥٦‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۲۸). 





3١0 7‏ 
مور صا کے YAO‏ 


هر 4: الذي أظهرٌ لخلقه آنه الخالقٌ من غير أن يجاهروه» وظهرٌ عليهم 
بالقدرة بحكم ما يشاءٌ فيه م» فلا يمتنعون من تدبيره فيه م» لاط 4: الخبير 
بكلٌ خلت منهم» وبکل ما يعملون في ظاهرهم وباطنهم. 
وقال مجاهد رحمه الله: لاود € بلا تأويل أحد. لوار € بلا تأخير أحده 
وام 4 بلا إظهار أحدء وتاخ 4 بلا إبطانٍ أحي”©. 
وقيل: ارد € بلا اداي طوَالْآحْرَ € بلا انتهاءء وهر 4 بلا اختفايٍ 
وباط € بلا احتواء. 
وقال سعيد بن المسيّب رحمه الله: الأول 4 بالقدرة» قال تعالى: فد رتافعمالقر رو4 
[المرسلات: ۲۳]ء لإوَالْآخرٌ © بالقدرة؛ قال تعالى: وَإَِاعلٌدَهَارِيهلمندِرونَ 4 [المؤمنون: 18]» 
ار 4 بالقدرة؛ قال تعالی فل اقرع ديصت عابم عدب وو 4 الآية 
[الأنعام: 110 لبان بالقدرة؛ قال تعالى: #إمن ع أَيْجِيكم 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
وقال سفيان”": هْوَالْأوَلٌ * بالخلق» لخر € بالرّزق, وهر € بالإحياء» 
لوَالبَاطنٌ # بالإماتة". 
وقال علي بن موسى الرّضا: هالاو € بره“ إذ عرّفك توحيده. وال 4 
بوجوده إذ عرّفك التّوبة» لوَالَرٌ 4 بكرمه إذ وفقك للسّجود له #وَالبَايِنُ © بستره 
إذ عصيته فسترٌ عليك*. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۲۲۸) عن مقاتل بن حيان. 

(؟) في (آ) و(ف): «شقيق». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (4/ ۲۲۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
() في (أ): ابسره». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۲۸) عن السدي. 











وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: مهْوَالأَوَلٌ * بلا ابتداءء لر 4 بلا 
انتهاء» #وَالقهرٌ € بلا اقتراب» لاط * بلا احتجاب. 

وقال أبو بكر الورّاق: هْرَالاوَلُ4 بالأزليّة, لير € بالأبديّة. اشيم 4 
بالأحديّة. #وَالبَاطن © بالصمديّة. 

وقال محمد بن علي التّرمذی رحمه الله: #هْوَالاوَلُ ) بالتأليف. «والآيرٌ » 
بالتكليف» #وَالظَهِرٌ € بالتّصريف. وباط 4 بالتّعريف2©. 

وقيل: الأو € بالعناية» #وَالْآِرٌ 4 بالهداية"» #وَالظَهِرٌ » بالرّعاية 
لبان © بالولاية. 

وقيل: الأو بالإاعلام لوَالآرٌ 4 بالالزام" #وَالظهِرٌ 4 بالإنعام 
ولبَاطنٌ » بالإكرام. 

وقال عبد العزيز بن يحيى رحمه الله: لهَْالأَوَلُ € لم يزل قبل الأشياء لا عن 
ابتداءٍ في الأزل» لكر 4 بعد الأشياء لا إلى انتهاء في أبد» لَه € المتجلّي 
للعقول بما دلّ على نفسه من أصنافٍ خلقه» لن 4 الذي لا تدركه الأبصارٌ 
لتعاليه 5 ذانه, 

وقال بسّام بن عبد الله: هولول 4 بالتکوین» ایر 4 بالتلقين» ولور * 
بالتّبیین» بان € بالتّريين. 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الثلاثة الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۲۲۸۔-۲۲۹). 
(۲) في (ف): «بالنهاية». 
(9) في (ر): (بالإكرام». 


(4) لم أقف عليه ولعبد العزيز بن يحيى قول آخر في «تفسير الثعلبي» (9/ ۲۲۸). 








ہو ن یر YAY‏ 

بیان التکوین في قوله تعالى: نما مر لدا اراد سیکا أن یمو لَه یکو * 
[يس: ۸۲]» وبيان التّلقين فى قوله تعالى: # يسبت الله الت اموأ بالْقَوَلٍ آَلنَّاِتِ في 
اليو لدا وف الآخْرَوَ € [إبراهيم: ۲۷]ء وبيان التَِّيين في قوله تعالى: لكين 
کک 4 [النساء: 77]» وبيان التزیین فى قوله تعالى: ورهن قُلُويك: © [الحجرات: ۷]. 

وقيل: لهْوَآلْأوَلُ 4 الذي لا تسبقه”” الأدوار» وخر 4 الذي لا تلحقه الأطوار» 
وهر 4 الذي لا تخفى عليه الأسرار» لاط € الذي لا تدركه الأبصار. 

وقيل: #هْرَالأوَلُ 4 الذي يستحق الوصف بالقدم» طوَالآيِرُ 4 الذي يستحيل 
عليه الوصف بالعدم #وَالِهِرٌ € بالعلوٌ والرّفعة» ولان © بالعلم والحكمة. 

وقيل: الَو 4 فلا افتتاح لوجوده» وار 4 فلا انقطاع لثبوته» ولور 4 
فلا خفاءَ لجلال عزه» #وَالبَاطنٌ © فلا سبي إلى إدراكه. 

وقيل: من كان الغالبٌ على قلبه اسمّه الأَوّلَ كانت فكرتّه في سابقته بماذا سمّاه 
مولاه» وما الذي جرى له في سابق حکوه» أأسعده أم أشقاه؟ 

ومّن كان الغالبٌ على قلبه اسمّه الآخِرٌ كانت فكرتّه في أنه بماذا يُحْنّم له حاله» 
وإلى ماذا يصير مالّه» أعلى التّوحيد يخر من دنياه» أم في الثَّار الكبرى غدًا مثواه؟ 

ومن كان الغالبُ على قلبه اسمّه الظّاهرٌ فاشتغالُه بشكر ما يجري في الحالٍ من 
توفيق الإحسان» وتحقيق الإيمان» وجميل الكفاية» وحسن الرّعاية. 

ومّن كان الغالبٌ على قلبه اسمّه الباطنَ كانت فكرته في استبهام أمره عليه 
فليس يدري أفضلٌ ما یعامله به ريه أم مكرٌ يستدرجه به ريّه؟ 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۲۲۹) بلا نسبة. 
)۳( في (أ): اليسعه». 








A۸‏ لس فت لين 


وقيل: #الْأَوَلُ 4 علِمَ ما يفعلّه عباده فلم يمنغه علمُه من تعريفهم لحر 4 
رأى ما عملوا فلم يمنغه من غفرانهم» #وَالظهرٌ € لیس يخْمّى عليه شيءٌ من شأنهم. 
ولیس يدعٌ شيئًا من إحسانهم #وَالبَاطِن 4 يعلم ما ليس لهم به علمٌ من خسرانهم 
ونقصانهم» فيدفع عنهم فنونَ محنهم وأحزانهم. 


7 1 2 
2 


چ م کے م م + . 0658 مر د ماسح ای س 
)١ - (‏ - #هوالزى لق السَمَّوت وا لأ رض ف سد آیام م اسو ی عل العرش بعلم مایلح 
° ا س وس للم ل کی ص و رار ور ر رس چ ع وار 8 ص 
فآ لارض و مارج نا ومایغزل یالما ومایعرج فما وهو مک أبن ماکتم واه بماتعم ودبع ير 


(9) ملك الوت وال رض واا عع لموز 2 بولح آلف آلتہار ویول ارات 
عَلِمينَاتِاصدُورٍ 4. 

وقوله تعالی: #أهْ وَأ حل الوت وَالَْرَضَ فى سِنَّةِ أي وِنُهأستَووع لالش #: 
فسّرناه في (سورة الأعراف). 

ملح ف آلأرض وماج مِنهَاوَمَالُ لمك وَمَايََرجُ يها 4: فسّرناه في (سورة سبأ). 

قوله تعالى: وهو میک أن ماگ 4: أي: عالمٌ بکم» لا يخفى عليه شي 
من أحوالكم وأفعالكم وأقوالكم. 

لوَائَهبِمَاتَمدبِصِيدٌ 4: وهو على مجازاتگم على وفقٍ عملگم قديرٌ. 

امف اموت وال رض وااو الأو 4: فسّرنا هذا كلّه مرّات. 

يول حالف آلتہار وبول حارفالل 4: فشر ناه في (سورة آل عمران) وغيرها. 

تاضور : أي: بخفيّات الصدورء ومّن قدرٌ على هذه الأشياءء 
وعلم بالأشياءء فلن يعجر إهلاكٌ مَن كفرٌ به فلا تتومّموا معاشرٌ المسلمين أنَّ 


اع 


(1) في (أ): «فلم يعجز»» وفي (ر): الم يعجزه). 








د 3 
م وړ ناد ۸۹ 


عليه النّعيم المقيم الذي خلقتكم له وخلقَته لكم» وهو وجه انتظام هذا بما بعدّه. 
عد e‏ 


يد مص بيه 


(۷) - ا امن ایال ورشولی۔ أن وام احمل لوین فيه دين امنوأو تك وانققوا 
جرک 4. 

وقوله تعالی: ‏ اموه وَرَسُول. 4: أي: أوضحْتٌ الدّلائل على أنه لا يستحقٌ 
العبادة غيري» فاعبدوني وآمنوا بي» وصدّقوا رسولي فيما يخبركم به عنّي» وهذا في 
حقٌّ المؤمنين أمرٌ بالدّوام على إيمانهم» وفي حقٌّ الكمّار أمرٌ بابتدائه. 

قوله تعالى: #وَأَنِفِفُوأْمئَاجََلكْبْسْتَخْلَوينَنِهِ 4؛ أي: من المال الذي هو لله وقد 
أعطاكم بعدما كان عند غيركم» وقد جعلكم فيه خلفاء عن الماضين» فأنفقوا في 
جهادٍ أعداءٍ الله مال الله» مع الجهادٍ بأنفسِكُم التي هي لله. 

ادن ءامو وانقوا 4 في سبيله بأمره طلبًا لمرضاته اجرگ 4؛ أي: 
ثواب عظيم في الآخرة. 


عاد اد وا 
دع ا 2 


0 


(0) - وما لكك کا لویوت باکر ولزو غو يفؤم وبري وداد یکمک ں کم 
وقوله تعالی: وما لک لا ومون باه والرسول دعو وینوا رک وداد مینکن 
ا ون > لع وك ال مز E‏ کرو ك وام 


فاعله» وقرأ الباقون: همك 4 على الفعل الظّاهر ©. 


(۱) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 2575). و«التيسير) للداني (ص:8١5).‏ 





الس فالا 


وهذا الكلامٌ خرجَ مخرجَ الاستبطاءِ والإخبار بزوال المانع؛ أي 
في ترك الإيمانٍ با وقد أقيمَت 3 


/ 


3 Ee 


ر 
Es E‏ 
ا ما دل دلائ العقلٍ على صدقٍ الرُسول في دعوى البرّة بما أظهره 
الله تعالى على يده من المعجزات التي هي خارجةٌ عن قوى البشرء وذلك أخد 
الميثاق منهم به. 

وأمًا السّمع: فهو ما يدعوهم إليه الرسول من الإ ن بمَن هو ربهم» دون مَن 
هو بوت مثلهم: 


دكم موم 4؛ أي: إن كنتّم ممّنْ همُكم التصديق بما يقومٌ البرهان على 


صِحَّتهء فقد قام ذلك سمعًا وعقلا. 
وهذا إذا جعل هذا خطايًا للمشركين. 


ون جُعل خطابًا للمؤمنين فمعناه: أي سب يزيلُكُم عن الإيمانِ والرّسولُ 
ورت دع ا 


اتككت بی بدو كن © رک ل ليك دك ال فة 
رسولة ...€ الآية [آل عمران: .]1١١-1٠١‏ 


مدن وق 


يلت الله وفيحكم 


م 97 5 و 0 
وعلى التّأويل الأوّل: أَخَذ الميثاق مِنّ الله تعالى على عباده» وهو مياق الخِلْقَةٍ 
٤‏ م 
وقيل: هو أخذ ميثاق اذَه 


ور م 


1-۹( اکت پیت لخي 
تفقوأ 





چو اس 2 بج م جر ه 


م افق من قبل لوقل وليك أعَطَمْ د د من لذن تفقوا بعد وَفَْمَلوا وكلا و 

اتی وَآسهمَاتََمَُو حي 4. 

وقوله تعالى: هوی رل عل مب رو اکت يت خر يلمت لظلمدي إل الور 4: 
أخبرٌ بأنَّ الرسول إنَّما لزمَتُ دعوته لِمَا أيّده اله تعالى به من المعجزات التي أظهرها 
على يديه تخليصًا للتاس من ظلماتٍ الكُفْرِ إلى نور الإيمان. 

ويحتملٌ أنْ تكون الآياثٌ آياتِ القرآنٍ» وهو لإعجازه مِنَ المعجزاتٍ أيضًا. 

لاه ب موف بحم 4: لرأفته ورحمته لم يُحْلْكُم فيما تَعبّدَكم به من مواصلة 
الحجج. 

وقوله تعالى: ك الا وان لام ولو ثلتموتِ وَالأرّض): أي: وأيّ عذر 
لكم في ترك الإنفاق من أموالكُم في سبيله وقد علمتم أنَّ هذه 
أيديكم إلى غيركم كما زالّثْ عن غيركم إل CG‏ 
يكون قرنًا بعد قرنٍ إلى أن تصيرٌ لا مالِكٌ لها مِنَّ البشر”, 0 الله تعالى وهو 
خير الوارثين؛ أي: لا يبقى لها مَن يدّعيهاء ويخلص مضافا إلى الله تعالى؛ أي: كيف 
تبخلونَ بأموالٍ هذه حالّهاء وبإنفاقها في سبيل الله يكون لكم في الآخرة منالها". 

وقوله تعالى: اوی ن ک عنمن مَل العو * قال زيد بن أسلم 
وقتادة رحمهما الله: أي: قبل فتح مگ . 

وقال عامر: أي: فتح الحديبية. 


)١(‏ «من البشر» ليس في (أ). 

(۲) في (ر): «مثالها». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۹۳). 
() المصدر السابق. 








8 لياف لكين 


وهاهنا اختصارٌ» وتقديرٌه: ومَنْ أنفقٌ وقاتل بعد الفتح» وهذا كما في قوله: لفن 
حَقَّعَليّهِطِمَةُ الْحَذَابِ € [الزمر: 5 وإنَّما صح ذلك لوضوح المرادء يقول: سی 
ار بوم ور ا ا 

َوْليِكَ أعْطمْ دَرَجَةيَنَالدِنَأَنمَفوأْمْبَمَدُ 4: أي: من بعد الفتح"" ولوأ 

الإسلام وأهله وشدَّة الحاجة إلى من ينصرٌه؛ ل 

قال الكلبيّ رحمه الله: نزلّتْ في أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه: «أوْلَيِكَ أعْطَمْ 
رم 4؛ يعني : أبا بكر وأصحابه ينابق وقكارا*. 

ودود الى 4: أي: فكل واحدٍ من هذين الفريقَيْن له وعد الجن 
نهم جميعًا مطيعون لله عاملون بأمره» لكي الدّرجات في الجنّة متفاوتة. 

ناعوس 4: أي: بأعمالكم ومقاديرها؛ أي: ويجازي كلد على 
وفق عمله. 


ر ر 


20010 - # من الى برضم وا سکاف لوقه لر وله اجر ری 4 
وقوله تعالى: % ن الدع يقرش آمَةوَسَا حًا €: أي : من ذا الذي ينفقٌ في سبيل الله 
إنفاقًا حسئاء مضموئًا بدلّه على الله بالأضعاف الكثيرة بوعده الصّادق والكائن لا 


محالة» وهو قوله: 


قيِصَلْعِفَهُ ءاه 4: قرأ ابن كثير: ل(فيضعفه له بالتّشديد لِلْعين ورفع الفاء» ومثله 


)١(‏ في (ر): «فتح مكة). 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۳۲). 








برو واد 
vj 3‏ 
ویر 4۳ 


ابن عامر لكن بنصب الفاء» وقرأ عاصم: #مِصَحِفَهُ4 بالألف ونصب الفاء» ومثله 
الباقون إلا أنّهم رفعوا الفاء”“. 

والمضاعفة واللضعيف واحدٌء وهو الرّيادة على السّيء مثلّه أو زيادة. 

والتَصب على أله جوابٌُ الاستفهام بالفاء» والرّفع على العطف على يقرش ). 

والقرض الحسنٌ يكون بمعانٍ: بالإخلاص» وبطيب التفس باختيارٍ الأعرٌ 
الأنقس من ماله للإنفاق» وبالإخفاءء وبقبول المنّةِ من الله تعالى بالأمر به» وبخوفٍ 
الد وبرجاء القبول» وبترك الاعتماد عليه» وبترك ملاحظة العِوّض» وغير ذلك. 

والأضعاف الكثيرةٌ ما ذْكِرٌ في قوله: #كمَشَلٍ حب ابت سَبْعَ سابل ف كل سب 
مَأَهُحَئَةِ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

لوه لير 4: أي: ثوابٌ خطیر ”. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزت في أبي الدّحداح””. وقد ذكرنا قصَّته في 
سورة البقرة. 


سنلق 


و واد واد 


)١١(‏ - یوم رق ونی و لمو متت یی نورهم بن لح و اتی هشر الوم جت ير 


رنھ ہر يممأ كلخ وال التي . 

(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١٠٠)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)۸١‏ 

(۲) في (ف): (عظيم». 

(9) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص: .)٤٥١‏ 
وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه - التفسير» »)٤۱۷(‏ والبزار في مسنده» »))۲٠۳۳(‏ وأبو يعلى في 
«(مسنده» (5485 )) والطبري في «تفسیره» (5/ »)57٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» /١١(‏ ۳۳۳۸)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ 27١١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 








وقوله تعالى: يوم ری امین لمزم کت ين ور بيني ويسيجر4: أي : يحصل 
هذا الأجرٌ الكريمٌ إليهم يوم القيامة» وهو يوم يسعى للمؤمنين من الرّجال والنساء 
نورٌ من بين أيديهم إلى الجنّة وبأيمانهم. 

لان الط الست 

وقيل: بأيمانهم؛ أي: تكون كتبُهم التي يُعطونها بأيمانهم فيها نونٌ ثم إذا 
توجّهوا إلى الجنّة صارٌ بِينَ أيديهم. 

لمنرنِينَ4: أي: يُقال لهم: لكم البشری اليوم جت يعم نكم لكر 
لري فيا امم 4؛ أي : الخلاص عن كل مرهوب. والظَفرٌ بكلٌ محبوب. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو الثور يكون على الصّراط”©. 

وقبل: في عرض العامة ولا تور هفاك إلا لور الإيمان والطاعة: وکل تع 
نورًا على قدر عمله. 


ماد كان مام 
2 


(1)- ليزم بول الْمتفِشُونَوَالْمَيطت ایت اموا نووت قيس من درک یک اموا و 
ا یشو انشرب تیم شور بائ ويو أل تله ِن راداب 4 . 

وقوله تعالى: يو يفول مفو وألمفِمَّت للد ماما 4: أي: ويكون هذا 
للمؤمنين في اليوم الذي يتوجّه المؤمنون والمنافقون جميعًا من القبور إلى حيث 
أمرواء وللمؤمنين نور والمنافقون يمشون في نورهم تبعًا لهم فيسرع المؤمنون 
)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۳/ 79460), والواحدي في «البسيط» (۲۱/ 19)) 


وابن الجوزي في «زاد المسير» (۸/ ۱۷۹). 
(۲) «لهم» ليس في (). 





5 ۰ 
شور ا کے 40 


بقوّة کک فيتباعدٌ المنافقون عنهم بالتَخْلّف» فينقطع نورهم عنهم, فيقولون: 

E)‏ : قال بعضّهم: تقول لهم الملائكة. 

0 

#فالتيسواو#: أي: ير فيكم ورا ت فنا حملناه من ثم 5م00 فيظن 
المنافقون نهم أخذوا الروون مرخ هناك ولا يعلمون نهم يريدون لاسملا 
هذا النور من الدّنيا بالإيمانٍ والطاعة» ويريدون بقولهم: #اتجغواويةة4 التَوبيخ 
دون التحقيق للأمر بالرّجوعء فيلتفِت المنافقون نظرًا”" إلى موضع النور في زعوهم. 

صرب يتنم ُو © قيل : أي: جُعل بِينَ الفريقَيّن حائط» وقيل: هو حاجز» وقيل: 
هو الأعراف. 

لبا € قيل: هو بات E‏ وقيل: طريق”27. 

#باطنه رف أَلسَمَهُ 4: أي: مما يلي المؤمنين الجنّة. 

لوه رين قبَريالعدَابُ€: أي: ومما يلي المنافقين التّار. 

2+ 2 2 

-)١5(‏ «ابتاطرتئ أن مكل مک اواب وک کش اشک ورکسع رکنش ورک 
اماف کی جا أخرالله وحَرَكُم يانه لمرو 4. 

يادو 4: أي: ينادي المنافقون المؤمنين: الم کن کہ 4 في الدنيا 
)١(‏ في (ف): لائمةة في الموضعين. 


() في (ر): «ينظر»» وليست في (أ). 
(۳) «قيل هو باب حقيقة. وقيل طريق» ليس في (أ). 





1 امیس ت لين 


EA O 
قالوب 4: كنم معنا في الظّاهر دون الباطن اوک اشک € قيل0©:‎ 
اوقل المت‎ 3 
وريس 4: أي: انتظرتم بالنبىّ يك وبالمؤمنين الدّوائر»ء كما قالوا: اريس‎ 
2 قد لقوق 14[ الطورة‎ 
وقيل: ويسم #؛ أي: دافغتم الأنام”" بالإيمان بالله ورسوله على الإإخلاص‎ 
تم التوبة.‎ 0000 
#وَاريَدَشْرٌ 4: قيل: أي : شككتم في البعث» وقيل: أي: في حقيقة الإسلام.‎ 
وقيل: حملكم شؤمٌ العصيان وتأخيرٌ التّوبة إلى أن شككتم في اللو وكفزثّم بعدَ‎ 
الإسلام.‎ 
وَعَرَتَكُمْ الَْمَان 4: أي: اغترزثم بأمانيكم الكاذبة #حَقٌٍ جا تراس ©: أي:‎ 
بالموت لوغر کم ياه ارو 86 وقد كان ركم السيطان العَرورٌ بالله. بأنْ أن أطمعكم في‎ 
النَّجاةٍ والدّرجات» كما أخبرٌ الل عن بعضهم : #وَلَين رُدد تلل رق 4 الآية[الكهيف:]»‎ 
.]٠١ وكين نُحِعَتٌ إل ر 4 الآية [فصلت:‎ 
e 
الوم لاود منک وده ولام‎ # - )15( 
.* الْمَصِيرٌ‎ 


5 


f: 
1 9 
N 
N 
2 
١١ 
“يل‎ 
Lk 
ON 
اس‎ 
3 
\ 
مح‎ 
0 
- 
3 
5 
bin 
١ 
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)١(‏ «قيل» من (ف). 
(؟) في (): «رافعتم الأيام». 
(۳) في (ر): الحقية». 








سو 1 چ 4۹%۷ 


الوم ادىن كدي #: ا لا تكون. لا أن تُعطوا فلا يُوَحَذ لكن لا يوذ 


AE 
ولام نَأل نَكْفَرُواْ 4 معلنين.‎ 

#مأُوسكْألدَرُ4؛ أي: مصيركم هی مرگ 4؛ أي: أولى بكم #وَيئسَلْمَصرُ» 
الثّار. 

وقيل: إعطاء الور في الابتداء» وسلبّه في الانتهاء» هو جزاءٌ نفاقهم» وتحقيقٌ 
قوله الله تعالى فيهم: دعو أله وَهْوَحَددِعْهُمَ € [النساء: ١١٠]؛‏ أي: يجازيهم بمثله. 

١ - ۱‏ # لی ان ل ییامن وان شت موي نك ران وما رل من ال ولا يکونا 

وقوله تعالى: اانا اديت ءامن وان سم مويب حك را 4: أي: ألم يَحِنْء وقد 
أنَى ای 

قيل: هو خطابٌ للَّذِين آمنوا من أهل الكتاب بكتابهم ورسولهم, يقول: ألم أن 


مال مِنَلَقَ *: أي: القرآن على محمد لا 
راكوا لت زو االككب نر4 في العمد الأول هل لئالد 4؛ أي : 
الزّمان بيهم وبين نبيّهم. 
وقيل: أي: وقتٌ الجزاء. 
وقيل: أي: مجيء القيامة. 
فقس تفلو #؛ أ علظت:وبسست. 








ESN SUS 

5 لسلا ت الجن 
ومهم موت #: خارجون عن طاعة الله تعالى. 

وقوله تعالى في أوَّل الآية: للد اموا 4 ليس للإيمان المطلق الصّحيح 

بل إيمانهم بكتابهم ونبيّهم لا غير» وعلى هذا ما ذَكَرّ في آخر السّورة: ل أا أل 


2 
2 ي ر 


ءا منوا اوا الهو اموا رسولہ € [الحديد: ۲۸]. 


7 0 ع رع سمل سل ساس سمه 5 3-9 ع سر 5 
وهو معنی قول الكلبي: ال يان لذن ءامو 4 في العلانية لان ضح ت 
راہ 4 . 
4 و ار ۰ 5 
ولها وجوه ذكرّها المفسرون: 
* 0 ۰ »ص ١ ۰ 3 5 ٠.‏ 4 0 
قال مقاتل: كان المنافقون لا رق قلوبُهم لذكر الله والقرآن, فقسّت قلوبُهم فلم 
ك2 0 کہ 
تلن" إلا قليل منها أخلصوا بعد نفاقهم'”". 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه: مَل أصحابٌ رسول الله يك مَل فقالوا: 
يا رسول الله» لو قصصّتٌ علينا قصَّدَ فأنزل الله تعالى قوله: # غ تقض عَلَيَكَ أَحَْسَنَ 
صصص [يوسف: ۳]ء فقالوا: يا رسول الله لو ذکر تنا ووعظتناء فأنزل الله تعالى: أل 
الاموا الآية9». 
(۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (5/ (EVV‏ 
)۲( في (ر) و(ف): ليكن». 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)51١‏ 
ورواه الطبري في «تفسيره) /١7(‏ ۸)» وأبو نعيم في احلية الأولياء» )۲٤۸ /٤(‏ عن عون بن 
عبد الله» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۳۳۸) عن القاسم. 
رواه البزار في «مسنده» »)١٠١۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۷٤١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
»)1۲٠۹(‏ والضياء في «المختارة» ))2٠١79(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وحسنه 
الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية) (75055). 





مر ویر ۲۹۹ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ الله تعالى استبطاً قلوبٌ المؤمنين» فعاتبهم 
على رأس ثلاتٌ عشرة سنةً من نزول القرآن» فقال: ليان لذن ءَامئوا...4 الآية. 


N; 


وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن هويا بيده الآية إلا أربع سنين» 
فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضًا"". 

وقال الحسن: آَم والله لقد استبطأهم وإنّهم خير أهل الأرض وأحبّهم إليه» وقد 
استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل مما تقر وو 
وماظهرٌ فيكم من القسوة"» تست موي 4 لما أعطوا ء من النحَم وأليسوامن العافية. 

وروي أله كان في جماعة منهم مزامٌ فعُوتبوا عليه» فبكّواء وأَعْتَبوا ريّهه©) 

سي و ل 
د ال د يقينًا وإخلاصًا وخشوعًا 


وقال 3 كيسان: ا يان للذ أن للدت ءام © هذا لبعض المؤمنين» فقد و صف الله 


تعالى قو قومًا فقال: 3 ين هم ين حَشْيَةَ رهم مُشْفِهُونَ 4 [المؤمنون: /ا25]» وقال: 


اواو آ٣‏ 41 5 تيم € [هود «Yr:‏ وكا ن فيهم مقصّرون» فاستعتبهم الله بهذه الآية. 


2000 رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (TTA /٠١(‏ 

(؟) رواه مسلم (۳۰۲۷). 

(9) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (5/ .)٤۷۷‏ 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١١(‏ ۳۳۳۸) عن مقاتل بن حيان» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)۳١۷۱١(‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد. وقوله: «وأعتبوا ربهم»؛ أي: أعطوه العتبى» تقولُ: اسْتَعْتّبه 
فأعتبّه؛ أي: استرضاه فأرضاه. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)۲٤١‏ والواحدي في «البسيط) (۲۱/ ۲۹۲). 








1 ل 2 د ES‏ 
ر e‏ 2 5 7 - : < 2 
وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرئ بِينَ يديه هذه الاية وعنده قوم من 
اليمن» فبكوا بكاءً شديدًاء فنظرٌ إليهم أبو بكر فقال: هكذا كنا حبَّى قسَّتٍ القلوبُ2". 
03 عو ¢ 03 س 
وكان فضيلٌ بن عياض من أبناءِ الدنيا وأهل الدّعارة كما قيل» فمرّ ذات يوم 
برجل فقرأ هذه الآية» فقال: بلى آن» وجاوز الحدّء وكان ذلك سبب توبته". 


اھ د ص ود 2 7 ر کم ص PT EE‏ کر rl‏ و مم رر س و کے 
 )۱۸ - ۱۷(‏ ##أعلمواً أن الله يي الارض بعد مويه ديسا ل ا لمعك تَصْقِلُونَ 


ر 


امَو المد ت واش واا رکا س گا صحف لَه وله بكري 4. 

وقوله تعالى: #أعَلَمُوَا أنه م الْاَرّصَ بَعَدَمَوْيَا#: قال ابن عبّاس: يعني: يلين 
القلوب بعد قساوتها”. وهو وجه التظم. 

وقيل: هو بحن الارن بعد موتهاء فيح الاخلق بعد موئهم: فيجري كلا 
بعمله. ولا يسوي بين الخاشع والقاسي. 

وقيل: هو تعريفُ الكمَارٍ إحياءَ الخلْقٍ بعد الموت. 

وقيل: هو حت أهلٍ الكتاب على تدر القرآن لتحيا قلوبهم. 

#عَدَيَيَتَالك لبي ِتْمَلَّكُ َعَقَو : أي: ليتدبّروا فيعرفوا. 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)١75‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤(‏ 7007)) والثعلبي 
في «تفسيره» (4/ »)٠٠١‏ لكن دون تعيين الآيات التي قرئت عليهم. 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 2257)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (259725) والقشيري في 
«الرسالة» (ص: .)١‏ وانظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ ١٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
9 ۲۸۱-۲۸۱)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۸/ .)٤۲۳‏ 

)۳( رواه ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور» (۸/ ۷ وهو في «الزهد» 
لابن المبارك (771)» لكن عن صالح المري. 





U >‏ 
شمو وا رام کے ۳۰١‏ 


لإدَألْمُصَدَدنَوَآلْمُصّدْكتِ4: قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر بتخفيفٍ 
3 3 ع 5 ت & 8 3 
الصاد» وهو من التصديق» وقرأ الباقون بتشديد الصاد. وهو من التصدق بإدغام التاء 
فى الصّاد"©. 


4 


قوله تعالى: لوَأوصْ مركا حَسًَا4: عطّف الفعلّ على الاسم لأنَّ تقديرّه: 
ا اونفد قر ا الل وسو كتهو الوقور لاله راتحي 

وعلى قراءة التَّشديد الصّدقة على الفرائضء والإقراض على التّوافل. 

وقيل: القرضٌ في كل فعل حسن؛ قال الشّاعرٌ: 
وإذا جوزت قرضًا فاجزه إِنَّمَايَجْزِي الفتى ليس الجمل”" 

لعف لَه وَلَهْ مج َكْرِيدٌ 4: فسّرناه في هذه السّورة. 

د د 
(۱۹)- و لدی ءامتوا یاه ووسرو وليك همال يفون انايند ريب َه رة 


ر ا 


ر ا رو ركمو ه ساء مسق د س در م2 
وورهم وَألَذِ ‏ كهروأ وڪ دوا ايتا أولتيك صب احير 4. 


Asur, رور ہہ کور ر ےا سو‎ TA fe ۴٣ 
وقوله تعالى: #وَالَذِنَءَامْوأياس وسلو اوليك همالصَدَيعُونَ وَالسَبَدَاءعِندَ رَيَهِم لهم‎ 
جاو روو‎ 


جرهم وَيوْْهُمَ 4: إن جل هذا في أهل الكتاب كما مر في الآية الأولى فمعناه: أولئك 
المبالغون في الصَّدْقٍ صدّقوا بالكتاب الأوّل والرّسول الأوّل» وبهذا الكتاب وبهذا 


(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 23575» و«التيسير» للداني (ص: .)۲٠۸‏ قال ابن 
زنجلة في احجة القراءات» (ص: :)1١ ١١‏ وحجة من خمّف هي أن النَخفيف في قوله: #المصَدّقين» 
أعم من التشديدء ألا ترى أن الْمُصَّدَوِنَ 4 بالتشديد مقصورةٌ على الصدقة» و#المصَّدّقين» 
بالتخفيف يعم التصديق والصدقة؛ لأن الصّدقة من الإيمان» فهو أوجب في باب المدح. 

0( البيت للبيد بن ربيعة. انظر: «ديوانه» (ص: .)4١‏ 





الس ف الا 
۰۲ 7 وچ سے وھ چ وو رھ 
د ر چ ار ام لم RA‏ مه 
الرّسول» #وَالشْمَدَآمْعِنَدَرَيهِمَ €: يوم القيامة» من قوله: #إنكوو اسدَاء عَلَ الاس 
[البقرة: .]١٤١‏ 
وإن حول على كل مؤمن فهو مِنَ الصّدّيقين أيضًا بصدق”" ظاهره وباطنه 


ل 


وروا وري N‏ و لا براك لا ل 


. 


م 


سس ر ra‏ 200 


> مد رسكل انڪ ووش دآءَ عَلَ الاس * [البقرة: 57 .]١‏ 


E 20 


جنا سمس 3 0 
وقيل: عند قوله: وله هديمون 4 وقفٌ وبعده ابتداء: وَالشَّهَدَءعِندرَيْهِمْ 
4 ا سير 5 ٠. ati.‏ 35 3 9 4 
لَهُْأَحَرْهُم وَيُورهُمَ 4؛ أي: الشهداء في سبيل الله لهم يوم القيامة أجرهم ونورهم. 
0 2 0_0 
وقيل: هما موصولان» والشهادة صفة الكل. 
قال الحسنٌ رحمه الله: ما سألّ الله عبد الشهادة مخلصًا من قلبه فماتَ على 
فراشه إلا كان شهيدَاء ثم تلا هذه الآية". 
#والد رب کتر وا وہ ڪ ڏو اولي صب للحي جحي #:هم الذين خالفوا الأوّلِين 
في الصّفة» فخالفوهم في الجزاء. 
ھ د د وه ر آلد نا یت ر رر عه وه ر 
(۲۰) - # أعلموأ أتما ا وة الد لوب وهو وزيتة وتفاخر بتک و اقا ول 
)١(‏ في (): الصدق». 
)۲( روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )٤‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲٠۲١(‏ والثعلبي في 
«تفسیره» (9/ 755) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
وروی معناه مسلم )١455(‏ عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن جده» أن النبي 
يكل قال: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلَّغْه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 
وبمعناه رواه أيضاً مسلم )١40(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «من 
طلب الشهادة صادقًاء أعطيهاء ولو لم تصبه». 








vk 
¥ ےا کے‎ 21 


ص 
2l 2 4‏ ر وس 
رهج هر سه و > شوح ل 


34 سس مح lk‏ ا و ع عو 4 ءال . منج سر دس وو 
والاولدر شُلِعَيَتِ أعحب الكفار باه ثم میج فترممصفرا شم د نحطدما وق ا لارو عذاب 
ع 
اخ ر ت ج ر کے ر لے ر کے و 2ر و 
سَدِيد ومعفر ةن أله ورضون وماأليوة الد بالا متلم اْخرور &. 


رھ دس ہے 


وقوله تعالی: ‏ اموا انما الیو ادنيا لیب وو وزبة تفاخ ريشي وکا نی 


ْوَل َالْأوَدَرِ 4: وهو في الحتٌ على الجهاد بالنّمس والمال كما تقَدَّم فإِنَ 
a o‏ النفيناة الدهاز 

وقيل: هي في خطاب المشركين المكذبين رسول الله َة ميا منهم إلى بقاء 
الرئاسة لهم على أتباعهم» وتعرّرًا بهم» وتكثرًا بأموالهم» وتفاخرًا بأحوالهم فييّنَ 
أن ذلك قله لعو اولي لاعن لك 

وقيل: لوب 4 كلعب الصّبيانء وو 4 كلهو الفتيان» #إوَزِيئَةٌ * كزينة 
التسوان» #وَتَفَاخْرٌ بكم كتفاخر الأقران» ا وکا ن الأموَلَِالْأوَكَرٍ 4 كتكاثر 
الدهقان. 

وقيل: هذه اشوا مترادفةٌ للإنسان إلى أربعين کا صفة لثمانٍ سنين» 
يِب # ثمان سنين» ولو 4 ثمان سنين» #وَزِيمَةُ # ثمان سنين» وبَفَاخر» ثمان 

فن امل وتّه وصلح عند كمال عقله وتزوّد لمعاده وإِلّا فقد خسر خسرا 


فا ت OEE‏ 


CA 


وقوله تعالى: #كَمَتَلِعَيدٍ 4: أي: مطر لأَيَبَ الْكْفَارَ 4؛ أي: راق الزَرّا» 
جمع كافر» وهو الزارع» سمىّ به لاله يَكْفرٌ البذْرَ فى الأرض؛ أي: يَستره. 
وقيل: حص الكمارٌ لأنّهم ينكرون الآخرةً فلا يعرفون إلا العاجلة» فهم بها 





#إنبائه, *: أي: التبات الحاصل بالغيث ی #؟ أي: ييبس #فرن ضفرا 
سس + ع ممم SE‏ 0 0 كن 3 ع8 
يون حْطَلْمًا 4: هشيمًا متكسّراء هذه عاقبة الدّنيا لأهلهاء ومثال أحوالها. 
وني اة مدان يد €: لمن رغب فى الحياة الذّنيا فشغله ذلك عن الآخرة. 
وَمَعْفرينَ لَه وَرضْونُ4: لمن تزوّد منها للآخرة. 
وَمَاكفيهآلدئيَ4: لمن يركن إليها لا مس لزور #: متعةٌ يَتمنّع بها 
ا a‏ 
ويهلك المغتر بها. 
د د 


لزن چ 0 د س رص 2 عر وار ی م سم رصع کر 0 
(۱) - #سابقوا إل مغفروٍ من رن وجو عرضها كعرض الما وا لأرض أء ت 


0 ار 7س سه ع باس GS FF‏ وم ر سآ متساح | rra‏ 

للدم ءامنوأ باه وَرسَله- ذلك فضل اله بوتي اء واه ذو الْمَضْ ل الْعَظِيو4. 
1 ا ا ر 0 مو Ee‏ : 
وقوله تعالى: #سَايمواًإِك مَعْفْرَوَمنْرَيوَجَئَةٍ 4: إذا علمتم حالة الدنياء فلا 


تركنوا إليهاء وإذا يرتم أنَّ الآخرة لمن له المغفرة» فبادروا إلى طلبها بفعلٍ ما 
وعدت المغفرة عليه. 

قوله تعالى: #وَجَنَة عَرضَاكعرّضآلسَمَآيوآًلأرّض 4: وإلى طلب جتة عرضُها؛ أي: 
سعتها كسعة الشماء والارضن: 

قال الحسن: أي: كسعة جميع السَّماوات والأرض”" كلها :ذا طف كل 
واحدة إلى صاحبتها". ۰ 


وقيل: هذا عرضهاء ولا شك أنَّ طولها أزيدٌ منها هاهنا". 


)١(‏ في (ف): «وجميع الأرض». 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» /۲١(‏ 577). وانظر التعليق الآتي. 


ب مح اس 


(۳) تقدم هذا عند تفسير قوله تعالى : #وسارِعوأ إل مَعْفْرَةَ من ريم وج عرض هاا لمو ت وا رض * 








رك واد 
jb‏ 
شيو اا ا f*0‏ 


وقيل: هو وصف لها بغاية ما يُنَوهّمْ من السَعة؛ تقريرًا لذلك في أفهامهم» 
وتكثيرًا في أوهامهم» وبسطًا مِن أملهم ومرامهم. 

لأهِدَتَ 4: أي: هُيَتْ هذه الجتة ملل انوبا وسلو 4؛ أي: جميعهم 
ولم يفرّقوا بيهم كاليهود والنصارى. 

لديك مَصُْسَهِ 4: أي: عطاءٌ هذه الجتة بفضل من الله تعالى يوه سا 4 
وهم المؤمنون كما أخبر #وَآلَهُ ْو الْمَضْ لٍالْعْظِي وِ». 

0 - 38) - لما بين مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف اشک إل ف ڪ بين 
تل أن ماما كلك ع أنه مر © كلاسا عل ما اتک 
سكم انلعل ميب کل تال خر 4. 

وقوله تعالى: صابن معب ف لض واف اشک لاف ڪ كين 
أن اها 4 وخا من الحث على الجهاد أيضًا كما م: 

يقول: ما أصابَكُم يِن مصيبة في الأرض من الجدبٍ ونقصان الثَّمرِ 
وذهاب الأموال» وفي أنفسِكُم بالموتٍ والأسقام, إلا وهو مما قضى الله به 
وأثبكه عندّه في كتاب. َ 

قيل: هو اللّوح المحفوظ. 

قوله: #يِنْقَلٍ أن تاها ؛ أي: من“ قبل خلتٍ الأرض والأنفس. 

ل دلت لاله 4: أي: سهلٌ لا يَتعدّرُ على الله شيء» ولا يرد هذا 
القضاءَ حيلةٌ محتال» ولا تحرّرُ متحرّزء فلا تتخلّفوا عن الجهاد. 


[آل عمران: ]١77“‏ عن ابن عباس والحسن» وانظر تخريجه ثمة. 


() «من» من (ر). 





امه 

وقوله تعالى: # لأسو عَلْمَافَاتَكُمْ 4: أي: فعلْتُ ذلك وأخبزتُكم به لكي 
لا تحزنوا على ما فاتكم. 

ولاق رخا يمآ ءام 4: ولأن لا تُسَرُوا على ما أعطاكم, ولا يحملكم 
الحزنُ على الفائتِ على الشّكوى من الله تعالى» ولا الفرح بالتعمة على الاستكثار 
منها فتقعوا في الطُغيان. 

لوألل ييب َّال َحُوْر 4: الذي يتعظّم على الفقراء ويفخر بالتّعماء. 


عاد عاد باي 
نح يت يان 


9 2-27 تيبحف موتا لتاس الل وبول اناه هو ألم اليد 4. 

قوله تعالی: دیلوت لئاس بالل €: جم بعد الوحید؛ لأنَّ 
ذاك عام معنّى بدخول رک € عليه. 

ومول 4: أي: عن الجهادٍ والإنفاق في سبيل الله ناله هو ايى 4 عنه 

وعن كل خلقه اليد 4: المُستَحِقٌ للحمد؛ أي: ليس أمرّه بالجهاد والإنفاق 
لحاجة» بل للابتلاء» ولإكرام العبدٍ بحسن الجزاء. 

وقال سعيدٌ بن جبير رضي الله عنه: كتب اللهُ قبل أن يخلقٌ الخلق والأرض ما 
يصيبٌ النّاسَ فيها من خير وشرٌ؛ امتحانًا منه له ليعلموا بتعيرٍ الأحوالٍ وتعاقّبٍ 
المحنة والمنحة أنَّها غير دائمة» فلا تحزنوا على ما فاكم من حظّء ولا تفرحوا بما 
آتاكم من فائدق فمن لم يعلم أنَّ كلّ شيء يُعطاه يُرْتَجِمٌ» وأنَّ كلّ حزنٍ يصيبّه زائل» 
فلك مكنال و ا 


)1( روى نحوه الثعلبي في (تفسيره» (9/ (T0‏ 











ورور ر EE‏ 
وأَبقَتْ ما أبِقَتْ أحبٌ إليَّ من أن قول لشيءٍ كان: يته لم يكن» أو لشيء لم يكن: 


لته کان . 
وقال قتيبة بن سعيد: دخلْتٌ بعضّ أحياء العرب» فإذا أنا بفضاءٍ في الأرض 
مملوءٍ من جيف الإبل الموتى بحيث لا أحصي عددهم» فسألْتٌ عجورًا: لِمَنْ كانت 
هذه الإبل؟ فاشارت إلى شيخ على تل يغزل الصوف» فقلث؛ ياشية» الك كانت 
هذه الإبل؟ قال: كانت ا قَلْتُ: فما أصابها؟ قالّ: ارتجعها الذي أعطاهاء 
قلَْتُ: وهل قَلْتَ فيه شيعًا؟ قال: نعم: 
لذو اندي اماع من E‏ والمرءفي الدَّهْرِنصب الور والمجن 
ماسَرَنن أن بلي في مَباركها وما جریى من قضاء الله لم ب 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نيلوت 4 ابتداء» ونزكّث في شأن 
اليهودء يكتمون بيان صفة محمد ية في التوراةء #وَبَأْمرُونلنَاسَ © يعني: قومّهم 
بذلك مخافة أن تذهب مأكلتهم من السّفلة #وَميَموَلٌ 4: يُعْرِضُ عن الإيمان 
ناله هْوَالْمَنُ 4 عن العبادٍ اليد © في أفعاله. 
وقال الحسنٌ رحمه الله: اليهودٌ بخلوا بحن الله تعالى في أموالهم» واش 


2 
رص ر بے 


الاس € بذلك: أهل دينهم» #وَمَنْيتوَلَ 4 عن الله ورسوله فيما دعاهم إليه» فإن الله 

)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ »)7١‏ وأبو داود فى «الزهد» .)2)3١1(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)41۷١(‏ وابن بطة فى «الإيانة) .)١69426(‏ 

(0) ذكره الثعلبي فى «تفسيره» (4/ 2351557 وابن الجوزي فى «زاد المسير) (۸/ .)١۷۳‏ 

)۳( في (أ): «في». 


)€( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (7/ )٥‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳/ 4۲(. 





الف د 
۳۰۹۸ 7 چو سے وھ 3 sry‏ 


غني عن عباده لم يكلّنْهم لحاجته إليهم» حميد عند خلقه فيما يعطيهم من نعوه. 


وقال سعيدٌ بن جبير رضي الله عنه: ل الينَيبْكَلُوت ) بالعلم» لا يعلّموئّه 


الاس» ایام الاس » بذلك". 


2 


وقال عبد الله بن المبارك: لا تبخلوا بالعلم, فإته من بخلّ بعلمه ابتلِيّ بثلاثِ: 
بذهاب كتبه» أو سقم فی جسده» أو يغليه السلطان“. 


5 عي سور رورو 


مساح چس a‏ اد أ 0 4 راص« سا رر 
)۲١(‏ - #إلقد أَرَسَلمَا رسلا ليمت وَأنزلا عه ملكتب والميرات ليقوم 


2 ا ا لس ا سا ر ا ص E‏ عر وال سح و ميرو روو 
ألثاس بالق ل أذ لد الحديد فيه باس شريد ومنلفع لتاس وليعلم الله من بنصره: ورسله, 


وقوله تعالى: لد آرَسَلَنَاُسُكمَا بيت 4: أي: بالشّرائع الواضحة. 
وارلا مَعَهْ مْالكتبج*#: أي: الكتب» فيها بيان أصول الشّرع. 
لوَالْميّآت 4: أي: وآلة التعامل التي يقع بها التّناصف. 
لموم الاش # في معاملاتهم #بآلْقِسْطٍ ؛ أي: بالعدل» وفي ذلك تمامٌ 
المصالح» فالكتاب لمصالح الدّين» والميزانٌ لمصالح الدّنيا. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ )٥٠١‏ من رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
أيضًا عن عطاء ومجاهد. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۳)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 401). 

(۳) في (أ): «أو يبتليه بالسلطان»» وفي (ف): «أو ببلية سلطان». والخبر رواه ابن المقرئ في «معجمه» 
(077).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)١310‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» 
(2)087» والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» .)077١(‏ 





١ 
۳۹ سوق یر‎ 


راا 0 3 ا 5 2 الحديد آلة للقتال» وإقامة للسّياسة؛ ليكف به 


وقيل: أنزلَ الله تعالى مع آدم عليه السلام العلا والكلبتان"“ والمطرقة. 
والمنافع في الحديد سوى إمكان القتال به: أله لا بُدّ منه في کل شيءِ من 
الصّناعات حي صناعة الحديدء وذلك قوله تعال : 
حي - 1 و 
وباس سيد 4: وهو القتال لوَمََفِع لياس 4: وهو ما قلناء وهو مُتّصلٌ بما 
فق الت قن الجواه. 


وليعلم آله نيصر ورش : وليُظهِرَ الله للعباد مَن ينصرٌ دين الله تعالى للقتال 


ج 


1 
: 


وقيل: ليَعلمَ أولياءً الله. 

وقيل: ليعلمَ الله موجودًا ما علمَهُ في الأزل أنه يوجد. 

قوله: اَي €: أي: تصديقا بما وعد" عليه بالغيب. 

وقيل: بغيبة مَّن يراه؛ أي: يفعله عن إخلاص» لا كالمنافق يفعلّه إذا رآه الَاس» 
لاع دخات سو 

والواو في: #وَلِيَعَلمَ 4 إِما أن تُجِعَلَ مُقَحَمةء أو يزاد في آخره: وليعلم اله ذلك 
فعل ذلك. 

دآ عرد 4: أي: ر4 على مُجازاة من أخلص منهم ومن ناف 
#عَزِيرٌ #: منيعٌ لا يُغَالَب ولا يعارّض فيما يريده من ذلك. 


)١(‏ العلاة: السندان الذي يضرب عليه الحداد حديده» والكلبتان: ما يأخذ به الحداد الحديد المحمى. 


(۲( في (ر): (وجد). 








ES 8 


ا سے ر سے 


)۲( - وا د ارس لااو ھم و تاف متهم ابوه وآ ٽڪ تب فينم مهت 
وكير مهم 35 مون . 
قوله تعالى: «واقه لسشافعار روزي EE‏ والحفب 4 
و 
وهذا تفصيل بعض الإجمال» وشرح هذا التفصيل في (سورة الأنعام) في قوله: 


ر 2 قر رہ سر جود سر سیر 


5 وَيَلْكَ حَجكم اھا هيم # [الأنعام: [AY‏ الآيات. 


ra 


وقوله: وع تان درِيتَهمَا َلتيْوَّهَوَأْْلكتب #؛ أق: وجا بعضّهم أنبياء» 
وبعضّهم أممًا يتلون الكتاب. 
لم تُهْتَوِ4: أي: فاهتدى بعضهم» وثبتَ على دينه و ڪر مم 
3 6 


0g e 7 رو رم‎ 


(۷)- قاع ءات رھم رسلا ومسا بعیسی أبن مرد و اتَسَها لإ جيل 
متا ف و لذت الا رأنة ا باهز لايم 
رون اھ نازر ھا ی راا کا ہا ادامرا ی اھر وكيك ی 4. 
© م ماعل ءاره مستا 4: أي e‏ واحدًا بعد واحد من 
الرهل: 
#وَقَمَسَمًا بعيسى أبن مَرْسَمَ 4: اتيا به بعدّهم. 
وَءَاتَنس هالإ ل4: أي: أعطبناه وأوحيّنا إليه. 


.وو 


اوو ماتا ق كلب زرك ا 4 ى: ترا به وصدقو من أميه: 


رأة وة : قيل: ا أمروا في الإنجيل بالصفح والإعراض عن مكافأة 
الاس على الأذى. وقيل لهم: مَن لطم خدَّك الأصيواة كد ك امد ومن أراد 








7 : 
وۋ لرن ۱ 
أن يسلبَ رداءك فأعطه قميصّكء ولم يكن قصاصٌ على جناية في نفس أو طرفِ» 
فاتيعوا هذه الأوامر» وأطاعوا الله وكانوا متوادين متراحمين متعاطفين. 

وقوله تعالى: #وَرَهْبََمَبَدَعُوَهًا 4: ليس هذا بعطفٍ على ما مضی» بل هو 
استئناف» ومعناه: ابتدعوا رهبانيّة ولزو صوامع» وتشديدًا على أنفيهم. 

لما كسا عَلَيْهِرَ *: أي: ما أوحيّنا عليهم تلك الرهبانية. 

9إِلَاأيِصَه رِضْونِ َه 4 هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن؛ أي: لكن كنا أمرناهم 
بأن يفوا روان الله: 

رقا ا اسشعوها ا مت ,ذلك ر ران الله 

مَمَارَعَوَهَاحَقَّ انه 4: أي: ما حفظوا تلك الرّهبانية حنّ حفظهاء وما ثبتوا 
عليهاء بل تنصّرٌ كثيرٌ منهم» وتركوا الحقّء وثبتَ بعضُهم على الحق. 

تايآل !مومه لَبَرَهْمْ4: أي: انين ثبتوا على الإيمان والحق. 

وك متهم فوت 4: خارجون عن طاعة الله. 

ففيه دليلٌ على أنَّ الشّروع في نفل العبادة ملزمٌ» فإ من شرع فيما ليس عليه ثم 
تركه استحق اسم الفدي والوحيدة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: کنت رديفت رسول الله ی على حمار» فقال 
لي: «يا ابن أمّ عبدء هل تدري مِنْ أينَ انََخدَّتْ بنو إسرائيل الرّهبانيّة؟»» قلْتٌ: الله 
ورسولّه أعلم» قال: «ظهرت عليهم الجبابرة بعدَ عيسى عليه السلام يعملون 
بمعاصي الله عر وجلّ» فعضب أل الإيمانٍ فقاتلوهم فَهُرِمَ أهلٌ الإيمانٍ ثلاث 
مرّاتِء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرٌ علينا هؤلاء أفتوناء ولم يبق للدّين 
أحدٌ يدعو إليه» فتعالّوا حى نتفرّق في الأرض إلى أن يبعت الله النَّيّ الذى وهنا 





زل 5 2 
۳1۲ لم ف ی 


عيسى - يعنون: محمّدًا با - فتفرّقوا في الجبال» وأحدثوا بها رهبانية فمنهم مَنْ 
تمسّكٌ بدينه» ومنهم مَنْ كفرًاء ثم م تلا هذه الآيات: وَرَهْبَانََِاسدَعْوَهًا هَا 2# وقال لني 
كيه: «يا ابن 3 عبډ» هل تدري ارا آمَتي؟»» قلْتٌ: الله اوش أعلمء قال: 
«الهجرةٌ والجهادُ والصَّلاةٌ والصّومُ والحجّ والعمرةٌ والتُكبيرٌ على التلاع». 


و وَل 


N (۲۸(‏ اموا انو اموا رسو لویوت قان من ميو وجل 


اکر کک د 002 رھ 7 رد A‏ عو 


لحم نورا تشون يو يرأ لله عفور رجهم 


چ 2 


وقوله تعالى: لا يتأي ألِّنَ4: أي: يا أيّها الّذِين آمنوا بموسى وعيسى الَا 


لو اموا بر سول # محمد وهذا عن ابن فاس رضى الله عنهما". 


0 A 


يويك كفن من يَحمَيوء #: قال ابن عبّاس: أي: أجرَيْن باد بایمانگم بمحمَّدٍ ومن 
تقدّمَ من الرس والكفل: الحفا. 
وڪم شيد 4: أي: يوم القيامة يسعى بين أيديهم إلى الجنة. 
ا رلک 4: نو ہکم السالفة قبل الإيمان بمحمّد #والله عفور دح ). 
وقيل: يجعل لكم نورًا في الدّنيا باتّباع القرآن : تمشونً به في التاس» تدعونهم 
إلى الإسلام» وتكونون رؤساءً أئمّةَ في الإسلام؛ ولا تفوتكم تلك الرّئاسة الي 
کنتم تخافون فوتها. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ )۲٤۲۸- ۲٤۷‏ بلا إسناد. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 475). 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ (to‏ 

(4) في (أ): اليغرنكم». 





وروى أبو موسى الأشعري عن ا ياء أنه قال: «ثلاثة يو َون جرهم مرّتين: 
رجلٌ آمنَ بالكتاب الأوّل والكتاب الآخرء ورجلٌ كانت له أَمَةٌ فأدَبها وأحسنّ أدبّها 
ّم أعتقّها وتزوَّجَهاء وعبدٌ ملوك أحسنّ عبادةً ره وأطاع سيّده0©. 

وقال الكلبيٌٌ رحمّه اله هؤلاء أربعةٌ وعشرون رجلاء قدموا من اليمن على 
رسول الله یا وهو بمكّة» لم يكونوا يهوداً ولا نصارىء وكانوا على دين الأنبياء 
فأسلمواء فقال لهم أبو جهل لعنه الله: بئس القوم أنتم والوفد لقومكم» فردُوا عليه: 
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقٌء فجعل الله لهم أجرين؛ أجرًا بكتابهم الأوّل» 
وأجرًا بإيمانهم بمحمّد با 

فلمًا بلغ ذلك عبد الله بن سلام وأصحابّه قالوا: نحن أيضًا أهل الكتاب» أفليس 
لنا أجران مثلّ ما لهم”"؟ قالوا: بلی» فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله يك 
وقالوا: نحن أفضلٌ منكم لنا أجران ولكم أجر واحد فأنزل الله تعالى: ‏ يتما 
نموا اموا اه“ . 

يقول: أطيعوا الله و اموا وسوی € محمد یرتک کنن حيو 4 يعني : 
أجرين» #وجعل كم واتَمشودبدِء 4 على الصراط فرك 4 الآية. 

وكتب عمرٌ رضي الله عنه إلى أسقفٌ يسأله عن الكفل عندهم في كتابهي 
فكتب: هو عندنا ثلاث مئة وخمسون ضعمًاء فقال عمر: الله أكبر» لقد فصلا الله 


لیک بكفل2. 


000 رواه البخاري (۳۰۱۱)» ومسلم .)١1955(‏ 
)۲( في (أ): «أفليس لنا أجر مثل أجرهم». 
)™( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ .)56١‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه. 





1€ 


e و‎ 


(۲۹) - اَهَل الڪ کب آل در ود کل یو ممل اله وَأَلَْضْلَ د آله 
AFI:‏ مض العم *. 

وقوله تعالى: اَهَل آ[ڪ کب E‏ شل انل نامل 
بيد هيوه ل اتراي »: : (لا) جحد دم عن مو ا بعدّه في 
موضعه: #أَلَّايِقَورُوتَ 4 فصار تقديرٌه: ليعلمَ أهل الكتاب. 

قيل: إن آهل الكتاب كانوا يفضّلون أنفسهم على سائر أهل الأديان بسبب 
الكتاب» فأعلم الله هؤ لاء الذين خاطبهم بقوله: شا َمامأ رَسُولِوء *: إنّكم إذا 
آمنتم بمحمّد آتاكم الله في الآخرة ضعف ما يؤتي المؤمنين بموسى وعيسى إذا ماتوا 
قبل تبديل ذلك الدّين الحقٌّ بالتصرانيّة واليهوديّة ولم يدركوا محمّدًا ية فيؤمنون 
به» ليعلم أهل الكتاب أنَّ مَن اجتمع له الإيمان بالكتابين أفضلٌ عند الله ممّن انفرد 
بالإيمان بكتاب واحدٍ. 

ويكون تقديرٌه: يْتِكُم كفلين من رحمته ليعلم أهلُ الكتاب أنه لا قدرة لهم على 
شيءٍ من فضل الله تعالى حتّى يخصّوا أنفسّهم بذلك» ويفضّلُوا أنفسّهم على غيرهم. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لكا نزل في التصارى الذين أسلموا: اوليك 
ونون جرهم مرب #» شق ذلك على المسلمين» وقالوا: يا رسول الله» إن كان القوم 
أدركوا الكتاب الأوّل والكتاب الآخرء ولم ندركه» أفلهم أجران» ولنا أجر واحد؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 


ا ل“ أذ ٠‏ » ولكن 7 | ا | 
مَن أشاء. والله ذو الفضل ا لعظيم. 


(1) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: 459). 











ال ل عالم الس والنّجوىء الرحيم : شارع 


وروی أبِيٌّ بن كعب رضي الله عنه عن النبّ يكل أنه قال: من قرأ: ©#قَدَسَيِمَ 


اه 4 کان يوم القيامة من حزب الله )7 . 


وهذه الور نة قر ا ار نك نككة | للخ ا الك 
رھ 


1 اع 2 35 7 ع 0 ع 8 و 
وهي عشرول به وأربع آيات وأربع مئة وخمس وأربعون كلمة» وألف وتسع 


مئة و * بل شر حرفا 
وانتظامٌ ختم تلك السّورة بافتتاح هذه السّورة: أَنّهما جميعًا بذكر الثناء على الله 
بفضله على عباده. 


وانتظامٌ السّورتين: أن تلك السُورة في أمر المؤمنين بجهاد الكافرين» والإنفاق 


000( في (ر): «قد سمع؟. 
(۲) رواهاك لتعلبي في (ته تفسيره» (9/ 7 ) والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ . وهو قطعة من 
الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 


58 ال فالا 


على المجاهدين» وهذه السّورة في تخفيف الأحكام على المؤمنين» وتشديد الوعيد 
على الكقار والمنافقين. 


3# 
2 


3 


م مهو ب 


)١(‏ - قد سَمِعَآلهُ قوا 
5 لح ع دم هوم م5 ليجل کہ ر ہہ ر 1 
وقوله تعالى: #قد سمح الله قول لى تحر لك في رها #: قال مقاتل رحمه الله: هي 


خولة بنت ثعلبة بن قيس بن مالك بن حرام بن الخزرج من بني عمرو بن عوف» 


ود رم ور 
ا 


Tl 2 2‏ 2 2 
لی جح دك فى رجه ودنک إل انی وان يسع رضنا 


امرأة أوس بن الصّامت بن قيس بن أصرم الأنصاري» كانت تحتّه» وكانت حسنة 
الجسم» فرأها أوسٌ ساجدة في صلاتهاء فنظر إلى عجزها فأعجبته» فلمًا انصرفَتُ 
من الصّلاة أرادها فَأبَتْ عليه» فغضب عليهاء وقال لها: أنتِ علي كظهر أمّي» فآتَتِ 
لنب يله فشک إليه زوجّهاء وقالَتُ: هل من شيءٍ يجمعني وإيّاه؟ وكان الإيلاءٌ 
والظّهار من طلاق الجاهليّة» وكان شيحًا كبيرًا محتاجًا ذا عيال فأَنّتْ امرأثه إلى 


ع 


4 
4 


* 2 ات . ع 2 
النبيّ ئة فطلبَتِ الرّخصة"". 
. 2 و6 TT‏ م e‏ 2 
وفي رواية قالت: إن أوسًا تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيَ» فلمًا كبر سني» 
وضعفَتُ حيلتى”". جعلنى عليه كأمّه. فقال لها رسول الله : «أحشى أنّكِ قد 
حرمت عليه) . 


وفى رواية قال: «أنتٍ كما قال». 


.)٠٥۷ /5( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
«حيلتي» من (ف).‎ )( 


(۳) قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 47-5147 7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ 85" 786)» عن أبى العالية. 





۷ E 


وفي رواية قال: «لم أؤمر فيك بشيء» ”“. 


ص 


فعادّث إلى مثل قولها مرارًاء وقالت: إِنَّ لي صِبِيةٌ صغارًاء إن ضممْتهم إلى 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعواء وقالت: اللّهةُ إلى أشكن لبك ها لقت من 
ا 

وفي رواية محمّد بن كعب القرظيّ: كان هذا أوّل ظهار في الإسلام, فلمّا قال 
لها: أن علي كظهر أمّي؛ ندم على ذلك» وقال لها: ما أراك إلا حرمْتٍ علي وَإنّي 
لأستحبي أن آنيّ رسول الله يك وأسأله عن هذاء فائته» فقالت: إن أوسٌ بن الصَّامت أبو 
ولديء وابن عمّيء وأَحَبٌ الاس إليَّ» ظاهر متي وما ذكر طلاقًا. فقال لها اتن لاة: 
«ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» قالت: لا تقل ذلك يا رسول الله فأعادث عليه مرارًا 
قولهاء ثم قالت: اللّهم أشكو إليك وحشتي» وفراق زوجي» ووَجدي به» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات0© 


وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: قالت: يا رسول الله لما كبر سني» ورق 


عظدى» وا فرت آجلی وناد آهل ظاهر م 


»)۲٤۹ ٤٤۸ /۲۲( كشف)» والطبري في «تفسيره»‎ - ٠١١١۳( قطعة من خبر طويل رواه البزار‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۲)ء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث منكر كما‎ 
من طريق آخر عن ابن عباس»‎ )50٠ - 459 /77( قال البزار عقبه. ورواه مطولاً أيضاً الطبري‎ 
وإسناده ضعيف لضعف بعض رواته ومنهم عطية العوفي الراوي عن ابن عباس.‎ 

(؟) روى نحو هذه القصة الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷۳٠۹(‏ وأبو داود »)۲۲٠١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (7١5)؛‏ من حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)50١‏ 


(5) رواه بنحوه الطبري فى «تفسیره» (۲۲/ 500))» وورد نحوه ضمن حديث عائشة الآتي. 








ا ف اد 


4 
7 چچ سے مھ لع وو سا2 وه 


۴1۸ 


جم 


وقالت عروة: كان امراً به لمم فإذا اشد لممُه ظاهرٌ من امرأته7". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالّت: تبارك الذي وسح سمعٌه الأصوات إِنّي 
لأسمّعٌ كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله 
يا وهي تقول: يا رسول الله» أكلّ شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سي 
وانقطعّ ولدي» ظاهر منّيء اللّهم إِني أشكو إليك» قانَّتُ: فما بحت حى نزل 
جبريلٌ صلوات الله عليه بهذه الآیات". 

واختلفت الرّويات”" في اسمها ونسبها: 

قيل: خولة بنت ثعلبة. 

وقيل: خولة بنت خويلد. 

وقيل: خولة ايت الصافت: 


وقال أبو العالية: خولة بنت دليج. 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۲۱۹) عن هشام بن عروة» و(۲۲۲۰) عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وإسناده صحيح. 
قال الخطابي في «معالم السنن» (/ 70): معنى اللّمم هاهنا: الإلمام بالنساء وشدة الحرص 
والتوقاة إلنهن:يدل على ذلك قوله في هذا الحديك: من :الرواية الأولى: كدت انرأ أصيب من 
النساء ما لا يصيب غيري)» وليس معنى اللمم هاهنا: الخبل والجنون» ولو كان به ذلك ثم ظاهر في 
تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرهاء والله أعلم. 

() رواه النسائي (7570)» وابن ماجه »)7١71(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ 57 54). وعلقه البخاري 
قبل حديث (۷۳۸۹). 

(۳) في (ف): «الرواة». 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 517). وفيه: «خويلة بنت دليج». 





ووا د ۳۱۹ 


وقال الشّعبي: أم خولة معاذة. 

وقيل: جميلة. 

وقوله تعالى: قد سيم اله قول لایر ES‏ رلك ف رَوْجِهَا #؛ ف قل سمع الله کلام 
المرأة التي تخاصمّك في زوجها؛ أي: فيما تريد أن لا تحرمً على زوجهاء كقوله: 
لمان رم لوط € [هود: 74]؛ أي: فيما يريد من ألا ينزلٌ بهم العذاب. 

كانت تقول: انظر في شأني يا رسول الله» انظر في شأني» جعلني الله فداك. 

تّمت إِك آلو الوجدَ الذي في قلبها بسبب هذه الحادثة. 

لوَاَهسَممْتَاوْرشَآ4: أي: تراجعكما الكلام. خطابٌ للرّسول بي ولتلك 
المرأة؛ أي: لا يخفى على الله شيءٌ من ذلك» وإن كان على السّرار. 

ناله سيم بَصِيرٌ 4: لا يخفى عليه من شيء من المسموعات والمرئيّات. 

قال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: لَمّا صدَفَتْ في شكواها إلى الله تعالى» وأيسَتْ 
من كشفي ضرّها من غير الله» أنزلَ الله تعالى في شأنها : قد سمعآله 4. 

تضرعت إلى الله تعالی» ورفعَتٌ قصّعها إلى اله وشت عُصتها بين يَدَي الله 
تعالى» فنظر الله إليها وقال: #قَدسَمِعَألّهُ 4. 

وصارَتُ واقعتها قَرَجَا ورّخصة للمسلمين في مسألة الظّهار إلى يوم القيامة؛ 
ليعلم العالمون أن أحدًا لا يخسر على الله تعالى". 


»)۷۳ /۸( في () و(ر): «أم خولة بنت معاذة»؛ والخبر رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
ولفظه: (المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت ثعلبة وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: ولا كرما‎ 


دحم على لبم 4 [النور: 9 7]). 
(0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۳/ 58 0). 





5 اميم ت لكين 


(۲) - ازس یھو ET‏ هى هته إن اشر إلا ابَىوَدمَهُرْ 
ولمم يقو لون مُنحكرا من الْقَولِ و ا ل 3 . 

وقوله تعالى: #الَذِينَ يدهمو طهر ودک ين ينْسَآيهم 4: قرأ عاصمٌ برفع الياء وتخفيف 
الظّاء من المظاهرة» وقرأ عبد الله بن كثير وأبو عَمرو ونافع: يرون بفتح الياء 
وتشديد الظاء من غير الألف» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيٌ: #يَظامَرون» 
بتشديد الظاء وزيادة الألف بفتح الياء”'» وهي لغات في معنّى واحد؛ أي: الذين 
يقولون لزوجاتهم» يقول الواحد منهم لامرأته: أنتِ علي كظهر أمّيء فيشبّهها بظهر 
مه في التحريم. 

مك 4؛ أي: من جماعتكم أيّها المؤمنون. 

تاه أو 4: أي: لسن" مهات لكم؛ ولايصرْدَ اھات لكم بهذا القول. 

لن مهه لاك َلدَتَهُرَ 4: أي : ما أمٌّ الرّجل إلا التي ولدته. 

وام ولون مُنحكرا مِنَالْقَوَلِ ورود 4: أي: المظاهرون يقولون كلامًا ينكره 
الشَّرع ولا يرضى به» و(زورًا)؛ أي: كذبًا وباطلا. 

نه َعَُُ4: أي: عن ذنوب عباده إذا تابوا منها. 


عقو # : يسترّها عليهم بعد التوبةء فلا يفضحُهم بهاء ولا يعاقبّهم عليها. 


اد اد ماد 
کو 26 2 


2 r 


r 4‏ 501 چ ةو سمدم ر رر ررم 
%۳ ورین هرود من سإ كما قالوامتحرير رقب نبل آن یتم اکا درک 
توعظود يه واه با بماتعملون حر #. 


() انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 1۲۸)» و«التیسیر» للدانى (ص: .)۲٠۸‏ 
)١(‏ في جميع النسخ: «ليس»» والصواب المثبت. 





> ا < 
ا الم 


قوله تعالى: #وَالْدبنَمُظهرُونَ من نَم 4: أي: منكوحاتهم الحرائر والإماء. 

لم بعوذودلما قَالُوأ 4: اخختلف في معنى العود عا لسن و الكفارة ةه 

قال قتادة رحمه الله: هو العزمٌ على غشيانها”". 

وقال ابن عبّاس: هو أن يريد جماعها". 

وقال الز هرق واو را الله ته ان ا 

وقال الشَّافعيٌ: هو أن يمسكها بعد الظّهارء ولا يحرّمها للحال بطلاق بائن“. 

وقيل: هو أن يظاهرٌ في الإسلام بعدما كانوا يظاهرون في الجاهليّة. وهو قول 
طاو انحاو مب يتين اننكل 7" ركتية الللماوور لا ا وى رولا يمام إلى 


قرينةٍ للوجوب". 
5 ع ن 
وقال داود بن على الأصفهانى ”": هو تكرار كلمة الظهارء فلا تجب بدونه 
عنده“. 


.)٤٥۸ /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) رواه بمعناه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)41١‏ 

(©) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳٠٠۹۸(‏ عن طاوس» وذكره عنهما الواحدي في «البسيط» (۲۱/ ۳۳۲). 

(4) انظر: «الأم» للشافعي (0/ »)۲۹١‏ و«أحكام القرآن للشافعي» للبيهقي .)۲١٤ /١(‏ 

(5) في (ر): «ومعناه تجب بنفس الكلام). 

(5) رواهابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۸/ )۷١‏ بلفظ: (إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد 
وجبت عليه الكفارة حنث أم لم يحنث). 

(۷) في (ف): «الأصبهاني». 

(۸) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۸/ »)١185‏ وانظر: «المحلى» لابن حزم (9/ ۱۹۳) فقد نصر 
هذا القول» وقال: (روي عن بكير بن الأشج» ويحيى بن زياد الفراء» وقد روي نحوه عن عطاء). 








e‏ قفد 

وقال: هو المفهوم من الكلمة ظاهرًا. 

واحتجٌ الشافعي رحمه الله بأَنْ قال: العودٌ للشَّيء ليس هو إعادةً» بل ذلك عودٌ 
فيه» أو عودٌ إليه» بل العودٌ له: إبطالُ الحكم والإتيانُ بما يضاده؛ قال الله تعالى: وو 
دا مولِمَا مون [الأنعام: ۲۸]؛ أي : لخالفوا التهيء» الا ت ا ف والعوة 
له: إمساكهاء الذي يضاده. 

وقال أصحاينا رحمهم الله: العودٌ هو العزم على جماعهاء فمتى عزمً على ذلك 
لم يحل له حتى يكفّرء ولو مانت هي بعد مدَّة قبل أن يكفر سقطَتُ عنه الكقارة؛ 
لفوت العزم على جماعها. 

قال المَّافِعيٌ رحمه الله: إنَّ العود للشَّيء الإتيانُ بما يضادٌه لكن ليس حكم 
الظّهار ترك المرأة وفراقّها ليكون ضدّه إمساكهاء بل حكمّه الامتناٌ عن وطيهاء 
فضدّه العزمٌ على وطتها. 


وقد رُوي عن سلمة بن صخر أنه جاء إلى لبي ية وقال: يا رسول الله إِنّي 


= واستدلٌ له بالحديث الذي رواه أبو داود (۲۲۲۰) من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها الذي فيه ذكر أن المظاهر كان به لمم» وقد تقدم قريباًء قال: هذا يقتضي التّكرارٌ ولا 
بده ولا يصح في الظّهَارَ]لّا هذا الخبر وحده» إلا غبرا تذكزه بعد هذا إن شاء اله عز وجل؛ وكل ما 
عدا ذلك فساقط: ما مرسل» وما من رواية مَن لا خيرٌ فيه. 

وقد رد القول بالتكرار ابن العربي في «أحكام القرآن» )١47 /٤(‏ فقال: (فأما القول بأنه العود إلى 
لفظ الظهار فهو باطل قطعًا لا يصح عن بكير» وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه» وقد 
رويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم» وأيضاً فإن المعنى 
ينقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال له: إذا أعدت القول المحرم 
والسبب المحظور وجببت عليك الكفارة» وهذا لا يعقل» ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا 


تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم ونحوه). 





77 EEE 


ظاهزْت من امرأتي» ثم رأيتها في ليلةٍ قمراءَ عليها خلخالان» فأعجبئني فواقعْتهاء 
فقال التي يكل استغفر الل ولا تعد حى تكفر)20. 
فتبَتٌ بالعود المذكور فى هذا الحديث أن المراد به فى الآية هذا. 
وقوله تعالى: #سَسَحررَرَبَةٍ ؛ أي: فعليه إعتاق رقبة لمن مَبَلٍ أن يسَمَآمًا4؟؛ أي: 
قوله تعالى: دلي توعَظو بيه وا مانم لون جر 4 : أي: هذا شيء مىن به 
والله خبير بأعمالكم» وفيتم به أو خالفتم. 
د 3% 


2# 


بس > بے و مع لم وار رو م2 4 ا ع و 
(8) - أ فمل ذفَصِيام شَمَرَبِمتََإعينِ من مَل أن يماسا فس لَرَمَسمَِعَ عَم سِيَينَ 
شک ذلك ی بأد ور وا جور امد كن 4201132 
مويسم صر ص موا ص سو سے س حر يه 
بل € مم 01 5 9 8 ع س وو ور 
سن لرَيحِدٌ 4: أي: فمن لم يملك ما يشتري به رقبة #فَصِيام يناعي #؛ 
أي: فعليه صيام شهرين متواصلين. 
من بل أن يماسا # فسّرناه. 


سس لَرَمَمْتَطِمَ 4 الصّيام بمرض أو نحوه #وَإِطعَامُ سيَنَمِسَكيِنًا »؛ أي: فعليه 
م م 


)١(‏ رواه ابو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي )۳٤٥۷(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء بإبهام الرجل الذي ظاهر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
ورواه أبوداود (۲۲۲۲)» والنسائي )۳٤٥۸(‏ و(409*) عن عكرمة مرسلاً» وقال النسائي: المرسل 
أولى بالصواب من المسند. 
ورواه بنحوه أبو داود (۲۲۱۳)» الترمذي (۱۲۰۰)» وابن ماجه )7١77(‏ من حديث سلمة بن صخر 


البياضى رضى الله عنه. 





ر | 
5 لی ف ی 


ذلك نموأ باه وَرَسُولِهِ €: أي: هذا البيان لتصدّقوا الله ورسولّه» وتقبلوا هذا 
وتک حُدُودُ أسَّو4: أي: هذه الأحكام معالم شرائع الله فاحفظوها. 
وَلِلْكَينَ 4: أي: وللذين لا يقبلون أحكام الشرع #عَدَابٌ لِمٌ4؟ أي: وجيع 
دائم في التار في الآخرة. 
وعن أبي العالية قال: لَمّا قال له: «اعتق رقبة»» قال: ما عندي رقبة» قال: «فصم 
شهرين متتابعين»» فقال: إِنْ لم آكل في النّهار ثلاث أكلاتٍ”" خشْيْتٌ أن يعشوّ 
بصري» قال: ١فأطعِم‏ سین مسكيئًا»» قال: فأعثى يا رسول الله» فأعانه رسول الله 


لاه (؟) 
وسكت 1 


وعن عكرمة: قال: يا نبيّ الله والله ما أجد رقبةء فقال الي اة: «ما أنا بزائدك», 
فأنزل الله تعالى: #فَصِيَامُ سَمَرَيْنِمْتَمَاَِيّنِ # [المجادلة: »]٤‏ قال: والله يا نبي الله ما أطيق 
الصّومء إِنّي إذا لم آكل في اليوم كذا وكذا أكلة لقَيْتَ ولقيْتَء فجعلٌ يشكو له» فقال: 
«ما أنا بزائدك)» فأنزل الله تعالى: ناعام مستا 4 , 


26 3 3 


3 


)١(‏ فى (ف): «مرات». 

(۲) رواه الطبري فی «تفسيره» (۲۲/ 57 5)» والبیهقی في «السنن الكبرى» (۷/ 785- »)۳۸١‏ وقال: 
مرسل لكن له شواهد. 

)( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٠۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ .(toY‏ 





Yo EES 


)٥(‏ - ان الین ادون الله ورسو له وا کاک الذي من لهم وقد رلا ء ايت بت 


س 2 وو 


ع و 
و لفان عذابٌ مهين . 
قوله: لن لذبن ادون فوسو # : : أي : يخالفونه عدون حدود الله. 
وكا 4: قال قتادة رحمه الله: أخزوا. 


SS 


والمعاداة ا 
وقال الفرّاء: #مُنا»: أغيظوا وأحزنوا. 
وقال بو" سعيد: كبوا على وجوههه'" 
وقال الخليل: صرعوا“. 
وقال أبو عبيدة: أهلكوا". 


وقال أبو عبيدة: کا 4: هو فى الأصل: كبدوا؛ أي: ضربوا على أكبادهه””" 


.)157 /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(5) «أبو) ليس في (ف). 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «العين» للخليل (0/ 0"57. 

(5) في (أ) و(ف): «عبيد). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) ذكره عن أبي عبيدة ابن عطية في «المحرر الوجيز» (0/ ١۲۷)ء‏ وعزاه ابن قتيبة في «غريب القرآن» 
(ص: ١١١‏ ) لأهل النظر. 





1 لسري كد 
” ۲ ر چ سے مھ دن وو سا7 عه 


ومعنى الكلمة: يكبتون» لكن ذكر بصيغة الماضي تقريبًا للمخبّر عنه» كما 
يقال بلغنا المتزل وأتاك” الجبل ونخو ذلك: 

وهذا بشارةٌ للمؤمنين بنصرهم وإهلاك الكافرين. 

وقوله تعالى: #وَمَدَأَرَلَآءَ يت بيت : أي : وقك اوخا لدل :والعاديرات 
على ذلك بما اقتصّصنا من وقائعنا بالماضيين. 

وقيل: ودارا ذ في القرآن ايت ّت € فيها حدود الله تعالى وأحكامه. 
فالزموها ولا فم زه 

وقيل: لكاي تَالديَمِ لهم يكبت هؤلاء يوم بدر. وقيل: يوم الخندق. 

وَلْكْفْنَعَدَابُ هين #: قيل: ولجاحدي هذه الآيات. وقيل: لکقار كل عصر. 

26 8 

0 - یو مھم جیما غه م یایلوا احص وء ومع لكل سَىْءِ 
ميد 4. 

يوم يَبَعَْهُمْ أَسَدْجَمِيعًا 4: أي: : يعدذّيُهم هذا العذاب يوم ينشرهم من قبورهم 
و سك E A‏ 

وقيل: المحادّين الله ورسولّه في هذا العصر» وفي الأعصار الخالية. 

مِبَتَعْهُبِمَاعَمِلُوا 4؛ أي: فيخبرهم بما عملوا من محادّة الله ورسوله. 

«أَحْصَنْهأمّه#: أي: حفظّه الل يعني: صغيرٌ أعمالهم وكبيرّهاء ودقبقها 

وجليلها؛ ليجازيهم بها. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وأتاك». 
(۲) «وقيل يوم الخندق» ليس في (أ). 








سو اید ۷ 


لوَسُوهُ 4: أي: ونشوا هم ذلك لجحودهم بالبعث والحساب. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أحصى الله أعمالهم الخبيثة» #وسوء)؛ أي: 
تركوه استخفاقًا به لم يحافظوا إحصاء الله وحفظه”". 


74 


والتە عل ىسېي 4: لا يخفى عليه شيءَ فهو شاهدٌ عليه ليجزيّهم بهاء 


وهذا وعيد شديد. 


(۷) - الم تر أن أمَهَيَعَلممَاة لسَّموتِ وما ف اض مَاِيَحَكُوبٌ من وی دة ٳ لهو 


ت عد 
و م 2 7 رر ر روء دس ی س ت SEE‏ کے ملاو کر 7 E‏ وى دم 
رابعهم وا حمسَة إلاهوسادسهم ادف من ذالك ولا | كار معهم أن ما انوا ينتثهمبما 


و 

عيلوأ يوم امن ا 4. 

وقوله تعالى: أل تر أن امََيعَمماف لسوت وَمَاف الْأَرْضِ 4: يعني: 
علمًا يقومٌ مَقَامَ العيان» استفهامٌ بمعنى التّقرير؛ أي: قد علمْتَ أنَّ اله يعلمُ ما في 
السّماوات وما في الأرض» لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. 

ايڪو ين جو تة لاهو ابع 4: أي: هو سامعٌ نجواهم» ولا يغيب 
ذلك عنه. 

#وَلَاحمسَةٍ *: أي: ولا نجوى خمسة. وهو تناجيهم ومسارة نهم لاهو 
حار ی حراسم 

0 دَق من ذلك *: أي: ولا أقلّ من ذلك» وهو نجوى اثنين ولاک4 من 


1 . 


(1) في النسخ: «ونسوهم»» والصواب المثبت. 
(۲) انظر: «تنوير المقباس» للفيرو زابادي (ص: .)55١‏ 








۳۲۸ اسراف بين 


KE 


وقرأ يعقوب: ولا أكثر» بالرّفع 7" وعلى هذا : او ادن € يكون رفعًا أيصاء 
وتقديرٌه: ولا يكون أدنى. 

َإِلَّامْوَمَمَهُرَ4: أي: علمًا وسماعًاء لا مكاناء فإنَّ الله تعالى يتعالى عن ذلك 
06 

وقيل: ل ما کوٹ من وی َة %: هي الرّوح والقلب والس ولا 
حَسَةٍ %: هي الحواس : الخمس» و ادق من َلك %: هو القلبٌ وحدّفى 5 


52 
00 ت 


أَكْرّ > من ذلك : هي الأعضاء السّبعة"؛ أي : ماتكون أنت في شيء | إلاأنا 
شاهدك› a‏ بظاهرك وباطنك. 


اكوا 4: أي: يخبرهم ياعم وين اة ناه كل ىء ملع 4: 
ا 00 

وقيل: نزات في صفوان ورجلين من ثقيف» وقد بيا القصّة في (سورة حم 
السجدة). 


عاد مادم ما 
2 


0“ عي 4 ر م 2 7 7 روو ع صم و O‏ 020 
(۸) - لم ترك الہ نوأ عن النجوی ثم يعودون لما مواعنه وجوت ڀا لث وَالْعَدُونٍ 
ج 
07008 ل يع ين ا خسن د 00 َو پو جو ر دير ير 
وم اول ولا جاءوك حَيوَكَ يما لر ميك به الله ويموا E‏ سم ولا يعدبا لَه يما نقول 


تھ مه تشالت 4. 


.)۳۸١ /۲( انظر: «النشر» لابن الجزري‎ )١( 
(؟) بعدها في (ف): «التي جوارح العبادة». ولعل المراد بالأعضاء السبعة: الأعضاء التي يسجد عليها‎ 
الإنسانء وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان.‎ 











ورادا ۳۹ 


وقوله تعالى: #آلَترَاَِلدَِممُوا عن لتَجَوَئ #: أي: ألم تر يا محمد إلى الذين هوا 
عن التجوى »أك المفشرين على الهم الجر 

روي عن عائشة رضي الله عنها: أن اليهود دخلوا على ابي كيا فقالوا: السام 
عليك» ففطبّثُ لهم عائشة فقالّت: عليكم السَّام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير» 

8 8 تمر ° .يش 2 10 2 26 2 

فقال: «مَهُ يا عائشة, إِنّي لم أَبْحَثْ فحّاشَاء وإن الله لا يحب الفخش ولا التفحّش»» 
قالت: يا رسول الله» ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله كك «ألم تسمعي أنّي 
ردذثُ عليهم فقلْتُ: وعليكم وإِنّما نُجابُ عليهم ولا يجابون علينا»» فأنزل الله 
تعالى : وإ داجاءوك حيو بمَالَرَيحيَكَ به اه © [المجادلة: 1۸ . 

وقيل: كان المنافقون يتناجون بيتهم» وينظرون إلى الرّجل من المسلمين؛ 
ليظنّ أن مناجاتهم في أمره. وأنَّهُم قد أخبروا رسول الله ية عنه بسوء. 

وقيل: كان المنافقون واليهود إذا رأوا رجلا قد غزا له حميمٌ في بعض السّرايا 
تناجى الاثنان منهم» ونظروا إلى المسلم ليقع في قلبه أن صاحبه الغازي قد قُتِل أو 
و 
أسر» وكذلك كانوا يفعلون إذا خرجوا من عند رسول الله بی وأصحابه» يتناجون””" 
فيظن المسلم أنه قد بلعّهم فيه شيم فلمًا طالّ ذلك على المسلمين شكوا إلى 
رسول الله كك فأمرّهم ألا يتناجوا فيما بينهم دون المسلمين» فلم ينتهواء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


وقيل: كانوا يتناجون حيث يشاهدهم المؤمنون بسوء التدبير على النَِيّ لل 


)١(‏ «أي ألم تر يا محمد إلى الذين نهوا عن النجوى» ليس في (ف). 
(0) روى نحوه البخاري (25070)» ومسلم (۲۱۹۵)» دون سبب النزول» وروی نحوه مع سبب النزول 
النسائى (/ا١٠6١١).‏ 


(۳) «وأصحابه يتناجون» ليس في (أ) و(ف). 





۲ ير ت مر 


وأصحابه» فئهوا عنه» فلم يتتهواء فنزلت الآبة: لينو ياجو ). 
م یوو لِمَامعَنَهُ : فیخالفونه ويأتون بما ثُهوا عنه. 
وجرت €: أي: فيما بينهم لبآلإِنْوِ 4؛ أي: بما يؤمُهم من إدخال الغمّ 
على المؤمنين. 
وَالْعدَوانِ #: أي : الظّلم ومجاوزة الحقٌ. 
ومَعَصِيّتٍ ألرَّسول 4: أي: بمعصيتهم الرَّسولٌ ومخالفتهم إِيّاه وتدبيرهم فيه 
كما دبّروا في قتله حين خرج إليهم مستعيئًا بهم في حَمالة» على ما بيّناه في (سورة 
المائدة) عند قوله: کف دِيَهُمَ عَم € [المائدة: .]١١‏ 
قوله تعالى: ولا جاو حيو بحا رکو أن 4: لأنّ اله تعالى حيّاه بالسلام 


وهؤلاء حيّوه بالسّام وهو الموت» فكأنّهم قالوا: الموثُ عليك. 

وولو ف نشم يريما تقول 4: أي : هلا يعذَّينا بتحيّنا هذه له إِنْ كان 
رسولا. 

وقيل: أرادوا أنه يقول لنا": «عليكم»» فيدعو علينا بالموت» فلم لا يستجاتث 
دعاؤٌه فينا إن كان نبا فأجابّهم الله تعالى عن هذا فقال: 

لحَسَبْهُمجَهَمَويَصَلوْئَا4: أي: إن لم يجازهم على إيذائهم رسوله في الدنيا ولم 
يهلكهم بدعاء الرّّسول عليهم عاجلاء فقد أعدذنا لهم جهنم وهى حسبهم» فلا 

8 ع م 

عذاب اشد من عذابهم بها. 

لصاوتا €: أي: يدخلونها مَس اليد #. 


24 24 2 
کد کا 


)01( في (ر): «لهم». 





اواج دح ۳۳۱ 


م St I mol A‏ 14 و و 2 ا 


(9) - 8 ااب منوا انج ف لوا بال اعدو ومَعَصِتٍ الرسول وكا 
وقوله تعالى: # تالز اما تحدم فلا تجو الي والْعذوَنٍ ومَعَصِيَتِ 
لول €: وهذا نه للمؤمنين عن الاقتداءِ باليهود والمنافقين بالتناجي. 
وتَتَجوَأبارِوالتَقَوَئ #: وهذا أمرٌ بالتّناجي فيمايَؤُول إلى الطّاعة وترك المعصية» 
ونفع المسلمين ودفع الضَّرر عن المؤمنين» وهو كما قال: هلَاحَيرٌ كير ين 
م ا ِصَدَفَةٍ» الآية [النساء: 1]. 


ونمو َيِضَر 4: أي: للحساب» فيجازيكم ہما تتناجون به من خير 


2 


E‏ 22018 اشر م E‏ سد م 2 م 
-)3١(‏ لما لمن لبن لحرت الذي ءام نوا ولیس بارهم سَيِكَإ لابن أله 


آل مول نممو &. 

قوله تعالى: إإِنَا التو نَالشَيِطن حر الَدنَءَامَُوأ : أي: يأمر الشيطان 
بذلك ليدخل به غمًا في قلوب المسلمين من الوجه الذي قلنا. 

وقال الحسنٌ: كان الرّجل يأتي إلى رسول الله يك فيستخليه لحاجة. فكان 
الشيطان يوقع في قلوب المسلمين الخوف أنَّ هذا إلّما خلا برسول الله وَل لينقصكم 
عنده. 


وفي حديث عبد الرّحمن بن زيدٍ رحمه الله: وكان الشيطان يأتي القوم فيقول 


)١(‏ في (أ): اليبغضكم عنده)» وفي (ر): الينعتكم عنده). 








3 2 فا ا 
TTY‏ ھچ سے وہ وو ےر وه 


لهم: إِنّما يتنابججون في أمور حضرَّث» وجموع قد جُوِعَتْ لكم وأشياء» فنزلت: 
ایی الین 4 الكية © 

#وَليِس بِصارَهم سَيِعَإِلَبإذْنِاسَهَ 4: أي: إِنّما يضرٌّهم بما أذن الله فيه أن يكون 
ضارا لهم فأمًا السيطان ذ فلا يقدر لهم على ضر بنفسه» وكذلك هؤلاء المتناجون 
من اليهود والمنافقين. 


وقيل: بذ نأش 4؟ أي: بعلم الله؛ يعني: ما ينال المؤمن من الحزن والكراهة 
فذلك بعلم الله تعالى» وسيجزيه الله تعالى بذلك. 

وقيل: دناه ؛ أي: ما كان من مناجاة بعضهم رسول الله ية في انتقاص 
المؤمنين لا يضرٌّهم ذلك» ولا يعتقدٌ رسولٌ الله كل فيهم نقضًا إلا بإذن الله تعالى؛ 
أي: إلا بأن يُعْلمّه الله تعالى به إن كان ويأذنَ له في قّبوله» وهو ضررٌ إقامة الحدود 
والتعزير والغرامة. 

لول الل ميسوك الْمُؤْميُوحَ 4: فلا تهتمُوا بما يقول هؤلاء المتناجون. 


0 34 ١ 


ا 


کس م وسو ہے 2 ير 2< 27 A‏ 
 )١١(‏ ر اا الاموا داقیل کک مسوا ف آلمجللس فَأفْسَحُوأ اماه کم 
ودا قي نتروا نشوا يرم امه الدب امنوأَكُم وَلَّدينَ وتوا الوم درجلت وَأسّه يما تلور 
کر 4 
ججبير ٠.‏ 

وقوله تعالى: ليا أا اين منوا دا قبل لكمْتََسحُوا في المَجيس4 قرأ 


.)٤۷٤ /۲۲( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 





۳ EES 


عاصم: #فٍ الْمَجَدليس © جمعًاء والباقون: #في المَجّلس# على الواحد”". 

قال مجاهد وقتادة والصَّحَّاك وابن زيد: هو مجلس التي بي . وهو متّصل 
بما قبله: #ولداجاء وك حَيَوكَ بمَالَرَيحيَكَ بد أله # الآية. 

لوم درك عورد وان ا و م بده إن 
تبجيله وإعظامه» وإلى معاملة أهل مجلسه بالمجاملة» وبما لان ا القن 
وطيب الخلق عند المزاحمة» قال: #وإذا قيل لكم تفسحوا في المجلس#؛ أي: 
ا "» والفسيح: الواسع 

#دأفْسحوا َس ےآ لك 4: أي : وسعوا المكان لمن حضر بعدكم يوسّع الله لكم 
منازلكم في الجنّة. 

وقيل: أي: يوسّعٌ أخلاقكم. 

#وإذا قبل أنشرُوأ فأنشرُوأ 4: أي: وإذا قيل لكم: ارتفعواء أو قوموا للتّوسعة على 
من بَعْدَ موضعُه عن الب لا فارتفعوا ولا تتثاقلوا. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم الشين فيهماء وقرأ الباقون 
بالكسر فيهما”» وهما لغتان» كما في قوله: #يَعَرِسُوت € و #يمكفون 04 . 


)١(‏ «الباقون في المجلس على الواحد» ليس في (أ). انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: 578)» و«التيسير» للداني (ص: .)5١9‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ٤۷٦‏ -/ا/ا4). 

() في (ر): «والتفسيح التوسع». 

(5) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 2679» و«التيسير» للداني (ص: .)5١9‏ 

)٥(‏ قرآً: #يعرشون4 بالضم أبو بكر عن عاصم وابنْ عامر» والباقون بالكسر. 
وقرأ: #يعكفون*# بالكسر حمزة والكسائي» والباقون بالضم. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١١١‏ 





rr‏ تساف بين 


يرع هه ليبن اميسكم ولي ونوا ادرت : ی فر الله درجاتِ مَن 
ل فی ا و ا ااا و ا و و 
اا و و ينا ی ا ا ی ا 
الث ل دلت ا هارن و غه ر ا لد الخير 
والاستماع من رسول الله ا. 

مدني : من التّفسّح والششوز للإخوة من المؤمنين فيثييكم عليه. 

وقيل في قوله: وَدا يل اشر روا : أي: ارتفعوا منه في بیټه وقوموا وارجعوا؛ 
فەا ركان كل والح ستو يغ اذا کرد ےھ اا عل امنا 
بالتخفیف» وعلى هذا يكون قوله: ا أ ما دام يحدّث» و اشرو © إذا فرغ 
من الكلام. 

دقبل: إذا قال الي كك لبعضكم : #أنثرُوأ #؛ أي: ارتفعوا في المجلس؛ أي 
اقتربوا مني إکرامًاء فلا تباعدوا واقتربوا قٌبولا لکرامته» فإنّه لا يقرب تافاضا 
في الإيمان والعلم» ولايُزلُ كل إنسانٍ إلا منزلة استحقاقِه بعلوه”“ وإيمانه» وذلك 
معنى وصل الإيمان والعلم بهذا الكلام؛ لأنَّ معناه: إذا رفع رسولٌ الله بل أحدّكم 
فلي رتفعٌ؛ فاه نما يفعل ذلك بأمر الله تعالى بيانًا لدرجة علوه وإيمانه. 

وقيل: دال لَكُمْ 4 في مجلس رسول الله بي بعد سماع العلم: #أنشرُوأ ‏ 
وارتفعوالغزو أو خير آخر”". فباورواء ولا تتثاقلوا اعتلالا بالصنٌ بمجلس رسول الله 
ي؛ فإن العلم والإيمان يوجب المسارعة إلى الائتمار. 


)١(‏ في (أ): «بعمله». 


(۲) «آخر) من (أ) و(ف). 








NY HAAA 
EON » 
Yo سیو‎ 


وقيل: الخطاب لقوم من أهل الشرف سبقوا إلى مجلس رسول الله كل ثم 
4 م 0 
يحضر الفقراء» فكرهوا أن يزاحموهم» فندبوا إلى التوسعة لهم» وأخبروا أن الرّفعة 
بالعلم والإيمان» لا بالشرف والمال. 
ومن قرأ: ف ألَمَجَلليى € فهي للمجالس المختلفة؛ من مجلس الذكر 
والوعظ» ومجلس القتال» ومجلس الصّلاة؛ أي: تفسّحوا في أي مجلس كان 


من ذلك. 
وقيل: أريد به مجلس كل واحدٍ في نفسه» وهم في مجلس واحدء أو 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزلت الآيةٌ في ثابت بن قيس بن شماس؛ 
أقبل نحو رسول الله يك يتخطى رقاب النّاسء والمجلسٌ غاص بأهله» وهو يقول: 
توسّعوا وتفسّحواء وكان في أذنه وَقرْ» وأحبٌ أن یدن من رسول الله کیا حتى انتهى 
إلى رجل أمام الي كله فلم يفسح له» فذكر أمّه» فنزل في الرّجل الذي لم يفسح له 
هذه الآية» فندم الرّجل وندم ثايت20. 

وقال مقاتلٌ بن حيّان: إن الى يك كان في الصّمّة في مكانٍ ضيّق» وكان يكرمُ 
أهلّ بدرٍ من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدرٍ يومئذ وقد سبقوا إلى 
المجلسء فقاموا حيال التي بيا فقالوا: السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فرد الي ية عليهم» ثم سلّموا على القوم بعد ذلك» فردٌُوا عليهم» فقاموا 
على أرجلهم ينظرون إلى أن يوسّعوا لهم» وعرف الي ية ما يحملهم على القيا» 

فسح لهم» فشق ذلك على النَِيّ يله فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار 


.)87 /9( ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 








00 سياف سين 


من غير آهل بدر: «قَم يا فلان» وأنت يا فلان» وأنت يا فلان فقّم»؛ حتى أقام عدَّةٌ من 
التاس» فشن ذلك على من أقيم من مجليه» وعرف التي كل الكراهة في وجوههم» 
فقال المنافقون لأصحاب ال لا: ألسْتّم تزعمون أن صاحبكم هذا يعنون الت 
يكل - يعدلٌ بين النّاس؟ قالوا: بلى» قال المنافقون: والله ما رأيناه عدلّ على هؤلاء 
قوم خذوا مجالسهم» وأحبّوا القَرْبَ من نيمء فأقامهم وأجلسٌ من أبطأ عنه 
مكائهم. وكان ذلك يوم الجمعةء فقال التي بي بعد ذلك: «رحم الله رجلا تفسّح 
لأخيه»؛ فكانوا يقومون بعد ذلك سراعًاء وتفسّح القوم لإخوانهم» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

وقال الحسنٌ: بلغني أنَّ رسول الله يك كان إذا قال المشركين وصفّ أصحابه 
للقتال» تشاخُوافي الصَّفٌ الأوّل؛ ليكونوا في أو القوم» فكان الرّجل منهم يجيء إلى 
الصف الأول دق ل غر و انلق العدر اه ا ادير ن 
رغبةً منهم في الجهاد والشّهادة أن يصيبوهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية”". 

وقال الحكم بن عتيبة في قوله: يرع اله اَذ املك وال أو ودیک 
قال: يرفع الله العالمَ على الذي لايُعلم سبعين درج الله أعلم ہما بین كل درجتين» وإنَّ 
العالم يستغفرٌ له كلّ شيءٍ حى الحوت في البحرء والطير في جو السماء©. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ 7557). 

00 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 0۹(. 

() لم أجده عن الحكمء لکن روي معناه مرفوعاء فقد روى أبو داود (7741- 75147)» والترمذي 
(5785)» وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان في اصحيحه» (۸۸)» وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ فيه: «وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء...»» وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء...»» الحديث. 





TY 


ام ص ووو 
صَدَقَهَ که دك سير لک 


۳ - یتام الین اموا أإِذَا تلم الرسول فقرموا بين‌يد دیون 
وا کان دايا م4 . 
وقوله تعالى: یاب لن ءامنا إا جم السو دموا نیدی موک ص ده قَدَ &› > ثم 
٤‏ لله تعالى أراد أن يقطع المنافقين عن مناجاة التي لان فيزول ما كان الشيطان 


إن 

ال ع ل 
روي ارد دوا د لدا مسيم 

َقَوَمُوا 4 قبل مناجاتكم إِيّاه #صَدَقَةَ 4. 


لتَسُولٌ #؛ أي : إذا ردت مناجاته # 
رلک 4: في دييكم لِمَا تنالونه من التواب. 


ولك 
الم ظ# كين الذنوف» ويكون كشي ار ع اا 
4 لا يكلّفكم شططاء فناجوه 


نار لك ما تتصدّقون به اد 


في المهم من 
¢ د 3# 
رص ر 
تمَعلُوأوتَاب لَه يكم فَأَفِيموأ 


0 2 ا ور ر عو‎ 4 Jor 
E: دموا بان دی ور جوک صَدَقَتِ‎ 


کک 
يمام 4. 


م 


IS TEES 
د2 دموا نیدی وب صَدَقتِ ه ي: أشق عليكم أن تقدموا‎ 


قوله تعالى: # اشقن 
طهر بين يدي مناجاتكم رسول الله بك 

والإشفاق كالخوف من المكروه فيحتمل”' أن يكونوا أشفقوا" من أن 

يقصّروافي تقديم الصدقة في بعض حوائجهم التي يحتاجون فيها إلى مناجاته 


)١(‏ في (ر) و(ف): «ويحتمل». 
(۲) في (أ): «أن تكونوا أشفقتم». 








3 ف اا 
TTA‏ 7 وک عه ت ا 


فيأثمواء أو تكثر حوائجهم فلا يمكنهم رفع كثير منها إليه إذا لم يجدوامايقدّموا 
له وخافواذلك على بعضهم» فرحمّهم الله تعالى وخقّف عنهم. 

ا ذ تعلو اواب ادیک €: أي: 55 عنكم وأزال عنكم هذا الفرض. 

لقيش الصاو واوا كوه 4: أي: دوموا عليهما #وأطيموا ورول في 
سائر الأوامر والتواهي. 

وحقيقة #وَبَابَ نمكم * في هذه المواضع: أزال عنكم المؤاحذة بترك تقديم 
ال غل الما كروان الو ابال فى الاه 

واه بير اّملو 4 وهذا وعد ووعيد. 

وقيل: وأطيموأ هوسو فلا تتناجَّوا بالإثم والعدوان ومعصية الرّسول 
وتناجوا بالبر والتقوى. 

قال الكلبنٌ: ما كانت إلا ساعةً من نهار حنَّى تُسسِكّثْ20. 


8 سول ا گل ۰ چ is‏ 5-86 
وقال مقاتل بن حیان: كانت عشرٌ ليالٍ ثم نبييخت”". 


وقال على رضي الله عنه: هذه آي من كتاب الله تعالى ما عمل بها أحدٌ من قبلي 
ولا بعدي» وكان لي دينار» فبعته بعشر دراهم» وتصدَّقتٌ بهاء وسألْتٌ رسول الله كك 
عشرٌ مسائل» فأجابني عنهاء قلْتٌ: يا رسول الله» ما الوفاء"؟ قال: «التََوحِيدٌ وشهادة 
أن لا إله إلا اله قال الله تعالى : وروأ دى € [البقرة: ٠‏ ]4 قَلْتٌ: وما الفساد؟ فقال: 
«الكفر والشرك بالله تعالى»» قلْتُ: وما الحقٌ؟ قالّ: «الإسلام والقرآن والولاية إذا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳٠۷۸(‏ عن الكلبي وقتادة. 


(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ 577). 
)۳( في (ر): «الصلاح». 











- 
ان 5 


انتَهّثُ إليك»». قلْتٌ: وما الحيلة؟ قال: «ترك الحيلة»» قلت ا قال: «طاعة الله 
وطاعة رسولة»؛ قلت :كيف ادعو الله؟ قال : بالصدق واليقين»» قلْتٌ وماذًا أسأل الله 
تعالى» قال: «العافية»» قلت : وما أصنع لنجاة نفسي؟ قال :کل حلالاء ول صدقًا» 
قلْتٌ: وما الشّرور؟ قال: «الجنّة4» قلْتٌ: وما الكاحة؟ قال: «لقاء الله تعالى»: فلمًا 
فرغْتٌ منها نزل نسخها”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان لعل رضي الله عنه ثلاثٌ» لو كانت لي 
واحدةٌ منهن كانت أحبٌّ إلىّ من حمر التعم: تزويجّه" فاطمة» وإعطاء الرّاية يوم 
تبر وا اک 


2 2 


)١(‏ ذكره بلا إسناد: أبو البركات النسفي في «مدارك التنزيل» (۳/ »)٠٠١‏ والسيوطي في «معترك 
الأقران» (۳/ »)۳٠١‏ ورواه مختصرًا دون ذكر الأسئلة أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ) »)٤۷۳(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٠۳۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ 585)» والحاكم في 
«المستدرك) »)۳۷۹٤(‏ وصححه. 
ولفظ الحاكم: «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله كَل إن في كتاب الله لآية 
ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى: «يتما ادس اموا إا تيم سول ماين 
يَدَىَ جود صَدَقَةٌ الآية» قال: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم» فناجيت النبي يلك فكنت كلما 
ناجيت النبي ياف قدمت بين يدي نجواي درهمّاء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد» فنزلت: لا َأَسْفَقُمَ 
أن موا بی یدی ونك صَدَقَتٍ # الآية). 

فم في النسخ : اتزوج»» والمثبت من «تفسير الثعلبي». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ 2557). ورواه ابن أبي شيبة في (مصفنه» (۳۲۰۹۹) بلفظ: «لقد 
أوتي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوّجه 


ابنته فولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه» وأعطاه الحربة يوم خيبر». 


Ha 





ال ف اد 


es ال تولو رمات اه کیم اخم تک ولام‎ ۰ (۱٥ -۱٤( 

آلکذی رش بتلترة © م اک کم ما۲ کربت نز سا اتتا 4. 

وقوله تعالی: لوت ل اياحضب اه ملم 4: َا €: هم المنافقون» 
لماعب هليم €: هم اليهود. 

ماهم 4: أي: المنافقون ينك 4 مسلمين ولمم 4؛ أي: من اليهودء لا 
يۇمنون بكتاب. 

فود آلگزي) للمؤمنين إذا لوهم هم منهم» ولليهود إذا لقوهم أنَّهم 
ميم 
وهم يعو € أنّهم کاذبون؛ لأنّهم لا يعتقدون إسلامًا ولا يهوديّة» وهذا نهاية 
الخبث وسوء الدّيانة. 

اعد اله دابا ريا :أي E‏ إ هرسا ماکان وايعملون € بذلك استحقو ها. 


اد اد اد 
9 4 


2050 - # ادوا آم جَنَه مداع نمي لآل كَهْرَحَدَابُ مهن 
#أخَدوأ ام جنََ فَصَدُوأْ عن سب لاه 4: أي: يجتهدون في صد الئاس عن 
طاعة الله والإيمان به والجهاد في سبيله بالأراجيف ووجوه التخويف» فإذا ظهر 
ذلك منهم فعوتبوا حلفوا كاذبين أنّهم ما فعلوا ذلك» يدفعون بها عن أنفسهم ما 
يتوجّه عليهم من عقوبات الدّنيا. 
لمَلَهْرَحَدَابُ مهن #: في ال و اة رى ماقا لن لر ينه لفقو . 
ج 


إلى قوله: #وَفِمَّلُوا تقتلا € [الأحزاب: .]٦١‏ 


وقال السدي رحمه الله: نزت في عبد الله بن تبتل المنافق من بنى عَمرو بن 





ا م 


عوف» كان اني رسول الله و فيجلسٌ معه» ثم يرفع حديثة إلى اليهوده فبيتها 
رسول الله ية جالسٌ ذات يوم في حجرة من الحجرات قال: ١يَطْلعٌ‏ عليكم من هذه 
الحيدرة الآن رعل قله قلت حبار وينظر بعيني شيطان»» فأتى عبد الله بن نبتل» 
فمُنع من أن يدخل من الباب» فصعد فوق الحجرةء فاطّلع على التب ي فقال له 
الدب اة «أنت الذي تسبي وفلان وفلان»» فحلف بالله ما فعل» وحلف الي يكل 
لقد قلْتَ”"» ثم انطلق فجاء بهم» فحلفوا له ما سبوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية”. 


عم مام ي 
3 


عد دوع 


(۱۷ - ۱۹) - لال مق عنم وا ول ودم من اوسا أوكيك سحب الار هم 
فا تلوت ا يوم معدم لهجا لفون له كا لون کر ویون آم عل کی آلا ْم هم 


e‏ ص 2 سم سل 


الْكَنبوت () سحو به مایمن اسهم ورا اوك جرب الط ألا جرب لطن م 
الیو . 


)١(‏ في (ف): (فعلت». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ”5537). 
وروی نحوه الإمام أحمد في «مسنده» (/7141) (/401 ؟) (/3771)» والبزار في «(مسنده» »)٥١٠٠١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) »)١۱۲۳١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (71/40) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ :)١77‏ رواه أحمد والبزار» ورجال 
الجميع رجال الصحيح. 
ولفظ الإمام أحمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله اة جالسًا في ظل حجرته 
فقال لأصحابه: «يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان, فإذا رأيتموه فلا تكلموه»» فجاء رجل 
أزرق» فلمًا رآه النبي ية دعاه. فقال: «علامٌ تشتمني أنت وأصحابك؟» قال: كما أنت حتى آتيك 
اا EEA Sa‏ 
عنما جیما حلمو مايلو لك 4 إلى آخر الآية. 








سن الي ابی 


وقوله تعالى: « أن نت عتم اموم وَلَاأَوَكدُمُ مَنَسَِسَيعًا 4: أي: يحلفون كاذبين 
ليدفعوا القتل عن أنفسهم وأولادهم والاستغنام عن“ أموالهم» ولن تغني عنهم 
أموالهم وأولادهم يوم القيامة شيًا إذا دخلوا النّار. 

قوله تعالى: ویک أب الار ھم فيا لدو )بوم ماعا 4: أي : 
دخول التار يوم يحشرهم الله تعالى من قبورهم فيحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم. 

یش ل يوم القيامة: ما كانوا مشركين «گایة گر في الذنيا اهم 
ليسوا بمنافقين. 

سبكم 4: ويظنُون في الذّنيا ّم على صواب من دينهم « 
كنب 4 في الدّنيا". 

قوله تعالى: # اسْتَحوَدَعَلِو ْالنَيِطَنُ4: أي: غلب فاستولى عليهم انهم در 
َه 4 فهم يرتكبون المعاصيّ غير ذاكرين الله ومقامَهم بين يديه ومحاسبته إِيّاهم 
عليها. 

لكك جرب الشَّيطن #: المتحرّبون له» المتعصّبون لأوليائه» المنقادون حيث 
يقودهم. 

الال جرب شيط هم وة #: أي: الهالكون المغبونون. 


: 
20 
1 ا 


2 ر ر ر کر مه يدن ر ص ےم یی م ر 
0: )¥ لا نين ادون أله ورسوله د ولتي فى الاذلين © ڪب الله فک 
€ رو 3 ر ۶ ور 
آنا وسلتا وى ر 4 


)١(‏ في (أ): «فاستغنام» بدل: «والاستغنام عن». 
(۲) في (ف): «دخولهم النار»ء وليست في (ر). 
2 «في الدنيا» من (). 








5 ا 
ساد E‏ 
تعالی: ‏ إن الد ادود اه وشوه €: أي: يخالفون. وقيل: يعادون. 

یدز ل #: لا أذلٌ منهم؛ أ ي: إلى الذل يصير أمرهم: بالسّبي والقتل 
yT‏ 

ڪب کب أ ا 4 : ای في اللّوح المحفوظء وقيل: أي: فوفر 

لے تارش »: لأنَّ العاقبة المحمودة لهم فالا والآخرة» وهم 

لت أنه € تعالى لقَرِيٌ4: لا يغب ع 4: لا يمانه© 

وروي أن المسلمين لكا رأوا ما فح عليهم من القرى قالوا: والله يفتكن الله 
علينا الرُوم وفارس» فقال المنافقون: هيهات» الرُّومُ وفارس ليست كهذه القرى. 
فنزلتٌ هذه الآية". 


يت 
(۲)- 0 0 بح بأل 0 م الخ ريا دور مهاد الله ور سوا وَل 
و 2 وهر 7 را ساس 


يمن 

ا e‏ هدر 20100 ا 
وان ولیک جربب آنأ Ts‏ 

وقوله: ¥ لا دقو ما موت با بالل 4 وَالِْوْ الآخر ودوت مناد الله ورسولة, #: 

أي: من خالفَ وعادى الله ورسوله #وَلَوْحكانواً 4: يرجع إلى من وهو بمعنى 


الجمع لأنّه جنس ءابآ هم أوَأَسَآءَهمْ و إخوائهز أوَعَسِيرتَهُمَ 4: 


(1) في (): « وزی 4 لا يغالب ولا يمانع». 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ 23565» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 7515) دون نسبة. 





زل 37 لد 
عم لف ابا 


#لا يد #: إخبار بمعنى التقرير؛ أي ولو وجدتهم على غير هذا فليسوا 
سواسن لان شراط الإتطاة ا ی س ا عا 


لس م 


قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: #وَلوحكانوا َابَآءَهُمْ 4 كأبي عبيدة بن الجراح» 
تل أباه يوم أحد. وهو عبد الله بن الجرّاح «أوَأبساآءه 4 کاب بكر الصّدّيقء دعاه ابئه 
يوم بدرإلى البرازء فقال: يا رسول الله» دعني أكنْ في الرّعْلة" الأولى» فقال له رسولٌ الله 
يَكي: «متعنا بنفسكٌ يا أبا بكرء أمَا تعلمُ نك عندي بمنزلة سمعي وبصري» لآو 
احور 4 كمصعب بن عمير» قتلّ أخاه يوم أحد عبيد بن عمير #أوَعَشِيرَتَهُمْ # كعمر 
وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث؛ قتلّ عمرٌ خالّه العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء 
وقتل علي وحمزة وعبيدة بن الحارث عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة". 

وروي أنَّ رسول الله ية شرب الما فقال عبد الله بن عبد الله بن أبِيٌّ: يا 
رسول الله أبق قَضلةٌ من شرابكٌ» قال: «وما تصنع به؟»» قال: أسقي بها" أبي لعل الله 
تحال يطو بها قله فف فان بها ابات فال ما هذا قال قضلة ين شراب 
رسول الله بل جنك بها لتشربها لعل الله يطهّرٌُ قلبك» فقال أبوه: هاا جتني ببول 
أمّك» فر جع إلى التي َك فقال: يا رسول الله» ائذن لي في قتل أبي» فقال رسول الله 
:ابل ترق به وتحی لی 


)١(‏ الرعلة: القطعة من الخيل والفرسان. انظر: «مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: رعل). أو الجماعة 
المتقدمة من الخيل. انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري /١(‏ 7507). 

)5١6 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 774 -2330)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ )٨( 
والبغوي في «تفسيره» (۸/ 1۳)» من طريق مقاتل بن حيّان» عن مرّة الهمذاني» عن عبد الله بن‎ 
من طريق عطاء عن ابن عباس.‎ )7١08/71١( مسعود. وذكره الواحدي في «البسيط»‎ 

)۳( في (أ): «أبتغي بها)» وفي (ر): «أشفي به). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ )۲٠١‏ عن السدي. 








>33 EES 


3 


وقال ماري ار فُحافة سب الى يله فصكَةُ أبو بكر رضي الله 
3 سقط منهاء ثم ذكرٌ ذلك د يل فقال: «أوفعلتّه؟», قال: نعم» قال: 
«فلا تعد إليه»» فقال أبو بكر رضي الله عنه: «والله لو كان الت قريًا ف لقتلته»» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 
وقوله تعالى: ويک حكتب فى فلو الاين #: أي: أثبته فرسمٌ فيها حتی 
استبصروا فيه» فهجر وا له الأوطان» ونابذوا العشائر والخلان. 
يدهم 4؛ أي: قراهم بروج َة 4؛ أي: بكتاب أنزله فيه حياةٌ لهم. 
وقيل: أي: ببرهانٍ منه ونور وهدّى. 
وقيل: أي: نصرهم جبریل على كثير ممّن حاربهم. 
وَيُدَدِلْهُرَ 4: أي: في الآخرة جلت رین كود اهدر حَدِدن في ارت 
دُعَنْهْمْ 4؟ أي: رضي عنهم بقبول أعمالهم #وَرَصُواعَنَهُ 4؛ أي: بما أعطاهم من 
الثواب على أعمالهم. 
#أُوْلِيِكَ در بُأَكَهِ 4: المتحرّبون لنصر دينه» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
ا يز ةالو 4: الفائزون بكلّ محبوب. الآمنون من كلّ مرهوب. 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما فى «الدر المنثور» (// 7) وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
c(4 /۹‏ والماوردي في « ته تفسیره» (0/ ۹¥(« والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 61). 
قال الواحدي في «البسيط» )701//7١(‏ : الأكثرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
وإخباره أهل مكة بمسير النبي بي إليهم لما أراد فتح مكة» وتلك القصة معروفة» وهذا قول مقاتل 


واختيار الفراء والزجاج. 











بسم الله مُخزي الفاسقين والكقّار» الرحمن مُعلِي المهاجرين والأنصار, 
الرحيم مُميّز أصحاب الجنّة من أصحاب التار. 

روى أب بن كعب رضي الله عنه» عن النبِيّ كل أنه قال: «مَن قرأ سور الحشر 
لم يبق جنّة ولا نارٌ ولا عرش ولا كرسي ولا الحُجُب ولا السّماوات السب ولا 
الأرضون السّبع ولا الهواء ولا الرّيح ولا الطّير والنجوم الج و الال واس 
والقمر ولا الملائكة إلا صلّوا عليه واستغفروا له فإِنْ هو ماتٌ يوم تلاها أو ليلة 
تلاها مات شهيدًا)2". 


وهل السوزة مدنة. 
04 ا 01 7 ۴ 0 5 95 عي فيه 5 7 
وهي أربع وعشرون آية» وأربع مئة وخمس وأربعون كلمة» وألف وتسع مئة 
وخمسة عش حرفا 
وانتظام آخر تلك السّورة بأول هذه السّورة: أن خرتلك الشسّورة في ذكر حزب الله 
واوا هذه في تسبيح کل الخلق ل 


() رواه التعلبى في «تفسيره» (9/ »)۲٠١‏ والواحدي فى «الوسيط» (5/ .)۲٦۹‏ قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (5/ :)٤٤‏ مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة)» للشوكانى (ص:795). 


(0) في (ر) و(ف): «في تسبيح كل الخلائق). 


5-5 مراف جحي 


وانتظامٌ السّورتين: أنَّ تلك أوّلها في تخفيف الأحكام على المؤمنين» وأوّل 
هذه في التّشديد في الدّنيا والآخرة على الكافرين. 

وبقيّة تلك في ذكر المخلصين والمنافقين» وبقيّة هذه في ذكر تقسيم المخلصين 
وذكر أحوال المنافقين. 

وختم تلك في مدح أولياء الله تعالى» وختم هذه في بيان أسماء الله تعالى. 


4اد د 
23 ديت 


١١‏ - ۲) - سبح ينه ماف أَلسَموتِ وماق الْدرَض وَهْوَالْمز د لْفْكيِم ا) وى أخر 
لذن كرو مِنْ اَهَل الكت ين ويج لأ ترما تئر أل خو 0 ل 
حُصوئهم ِن أله الهم اله من حب ليوا وَعَدَفَفِ لوم الطب زیون متهم بأد 

وايش المؤمدين اعرا يكَأُو ل الاسر #. 

قوله تعالی: سي وتر مان لکوت ومان لض وَعْوَامزِ لكي 4: هو على ما 
فسّرناه في أوّل (سورة الحديد). 

قوله تعالى: # هوَالرِى حر زیروا من اَهَل آل کتک نور ھول اسر €: هذ 
بيان قصّة بني التضير وإجلائهم. 

ذكرٌ أصحابٌ المغازي: أن عَمرو بن أميّة قتلّ رجلين من المشركين من بني 
عامر بن صعصعة كان وادعهما رسول الله بي وهو لا يعلم» فلمًا أخبرٌ رسول الله كَل 
بذلك قال: «بتسما صنعْتٌ» قد كان لهما متا أمان»» قال: ما شعرْتٌ فأرسلّ عامرٌ بن 
الطّيل إلى رسول الله له يلتمس منه ديتهماء فخرج رسو الله لا إلى بني اللّضير - 
وكانوا حلفاء لبني عامر - يستعين بهم في ديتهماء فتامر ب بنو النّضير في اغتياله» وكان 
قاعدًا في نفر من أصحابه تحت ظل جدار» فآراة الود أن بطر ورا عليه صيخر 
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فعلم بذلك رسولٌ الله يكل وتوجّه إلى المدينة من غير أن يخبرهم بذلك» ونه 
كانه يريد حاجةٌ فلمًا أبطأ عليهم تبعوه فلم يلحقوه إلّا بالمدينةء فأخبرهم بذلك. 

ودعا محمِّدَ بن مسلمة وقال: «اذهب إلى يهود بني التضير» وقل لهم: اخرجوا 
من بلدي»»: فأبوا واستعدوا له» فحاصرهم رسول الله لل خمسة عشر يومًاء وأرسل 
لهم المنافقون: إِنّا معكم إن قُوتلتُم» وعلينا لكم النّصرء فلم يمكّنهم رسول الله كل 
من القتال في دورهم وحصونهم» وأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم وحصونهم أن 
هدم وبالئّخيل أن تُقطع وتُحرّقء وألقى الله في قلوبهم الرّعب. 

وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم مما يليهم""». والمسلمون يخربون مما 
يليهم» حتى وقعَ الصّلح» وأجلاهم رسول الله ل على أن يحملوا من أموالهم ما 
استقلّت الإبل» حبَّى كان الرّجل يهدمٌ باب داره ليُحمل على بعيره. 

فمنهم من خرج إلى خيبر» ومنهم من خرج إلى السام وإلى أذرعات» وحملوا 
النّساء والصبيان والأموال سوى السّلاح» وشوا سوق المدينة في ست مثة بعير 
متزيّين» يضربون بالدّفوف والمزاميره يُظهرون”" التّجلّد وقبض رسولٌ الله 4لا 
أموالهم وسلاحهه”» 

وقيل: لما دحل رسول الله اة المدينة صالحٌ , بني التضیر على أن لا يقاتلوه ولا 
يقاتلهم ولا يقاتلوا معه» فلمًا غزا رسول الله يك بدرّا وظهر على المشركين قالت 


)١(‏ في (ر): «بالقتال» بدل: «من القتال». 

زفق بعدها في (ر): «بأيديهم». 

(۳) في (ر): «وأهل المدينة يظهرون». 

(:) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ »)۳۷٦- ۳۹٣٤‏ و«سیرة ابن هشام» (۲/ ))١97 19٠0‏ و«السيرة 


النبوية» لابن حبان .)۲۳٤ /١(‏ 








0۰ لا ف لا 


بنو التضير: إِنَّه والله لبي الذي سمعنا به» ووجدنا نعته في التّوراة» لا يرد له راية 
فلمًا غزا رسول الله اة من قابل أحداً وهُزم المسلمون ارتابواء وأظهروا العداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» ونقضوا العهد. 

فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا من اليهود إلى مكةء فأتوا قريشَّاء 
فحالفوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد بيا ثم رجع كعب بن الأشرف 
وأصحابه لعنهم الله إلى المدينة» ونزل جبريل صلوات الله عليه على التي له 
وأخبره بذلك» وأمرّه الله تعالى بقتل كعب بن الأشرف» فقال عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: «أمرني الله تعالى بقتل كعب بن الأشرف فاقتلوه». 

وانتدب قوم فيهم محمّد بن مسلمة» فذهبوا وقتلوه ليلا وله قصّة فأصبح 
رسول الله ية وأمر النّاس بالمسير إلى بني التضير» فجاء وحاصروهم في رواية 
إحدى وعشرين ليلة'". 

وقال محمّد بن إسحاق: جلاء ر بني التُضير كان مرجع الب يكل من أحُدء وكان 
فتح بني قريظة مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان. 

وأجلاهم رسول الله اة على أن يحمل كل ثلاثة ة أهل أبياتٍ على بعير واحد ما 
شاؤواء وما تركوا فلرسول الله بي وأصحابه» فذلك قوله تعالى: « هُوَارِىَأخْرجَالَذبنَ 
ملكتب ): أي: سلّط رسولّه عليه السلام والمؤمنين على إخراجهم لين 
دير هلال اتر 4: قيل: إِنَّ الئاس يُحشرون في الآخرة إلى أرض السام فكان حشر 
اليهود إليها الآن أوّل الحشر. 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص: »)١۷‏ و«السيرة النبوية» لابن حبان .)5١15 /١(‏ وقصة قتل 


كعب بن الأشرف عند البخاري (/507). 
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وقيل: هم أوّل من حشر وأخرج من جزيرة العرب. 

وقال مرّة الهمداني: كان أو الحشر من المدينة» والحشرٌ الثاني من خيبر إلى 
أريحا وأذرعات على يدي عمر بن الخطًاب رضي الله عنه 

قوله تعالى: #مَاطتَئسْرٌ 4: ما كنتم تظنون أيّها المسلمون أن جرا 4؛ أي: أن 
يضطرٌ هؤلاء إلى الخروج؛ لمتّكتهم وعِدَّتهم وكثرة حلفائهم وأعوانهم. 

رار 4: أي: هؤلاء المهود ار اة خصو يَأ 4؛ أي: تمنعهم 
وتدفع عنهم حصونهم من رسول الله ئة وأولياء الله. 

اتهم امن حَيَتُ لتبوا 4: أي: أتاهم عذاب الله. أو أتاهم الله بعذابه من 
حيث لم يتومّموا. 

وَقَدَكَفِ فوم ليمت 4: أي: الخوف من الي يك أن يأخدّهم فيقتلهم 

ويسبيّ ذراريهم ويّغنم أموالهم. 

وقيل: قذفٌ الرٌّعب كان بسبب قتل كعب بن الأشرف» وكانوا لا يقدّرون ذلك 
في أنفسهم ولا يصوّرونه. 

وقوله تعالى: روت بو تمم بأید مم وأيْرى الْمُؤَّمِنِنَ 4: راا غو 
يربو بالتشديد والباقون بالتخفيف”. 

قيل: هما لغتان» كما يقال: أمهل ومهل» وأخبر وخبر. 

وقيل: الّخریب: الهدم» والإخراب: تركه لا ساكن فيه والانتقال عنه» قاله 
الفرّاء» وحكاه عن أبي عمرو" 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 114). 


() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ”3517)» و(التيسير» للداني (ص: .)5١9‏ 
(۳) انظر: «معانى القراء» للفراء (۳/ 22١57”‏ وليس فيه أنه عن أبى عمرو. 
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ومعنى الآية عند بعضهم: أن اليهود كانوا ينقضون ما أعجبهم من أبنية دورهب 
وخشبها من الأبواب والعْمّد ونحوها ليحملوه معهم» فكان هذا تخريبًا منهم 
بأيديهم» وكان المؤمنون يخربون الأول فالأوّل» ليتمكّنوا من مواضع الحرب» هو 
معنى قول الرهري وابن إسحاق والواقدي وابن زيد”"". 

وقال عكرمة: كانت بيوتهم مزخرفةء فحسدوا أن يسكنها المسلمون» فجعلوا 
يخربونها من داخل» والمؤمنون من خارج" 

قوله تعالى: «فاعتيروايكأؤلي الاسر : أي: تأمّلوا يا أولي البصائر ما نزلٌ 


و 
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بهؤلاء» والسَّببَ الذي استحقوا به ذلك» فاحذروا أن تفعلوا مثلّ فعلهم فتعاقبوا 
2 د 

(۳- 5 )- #8 وکوا أن کب اله عله الا د كدي لديا قا لخر داكا لان 
AO)‏ كان اه ي E‏ سَدِيدَالْعِقَابِ 4 . 

قوله تعالى: # ولوا أن کیب اله عه دْاَلْبَلَآء €: ولولا أن ن قضى الله وكتبّ في 
ا Im‏ 
«لَعَدَيَهُمُ فاَلدئيَا € بأن يأمرّكم بقتلهم وأسرهم واسترقاقهم. 

ورف اَعَد ل رٍ 4 الذي هو لا اشد منه» فليس تأخير العذاب عنهم 
للعجزء لكر العذاب م معد لهم في الآخرة بأشدٌّ ما يكون. 


501١ /۲۲( عن الزهري» ورواه الطبري في «تفسيره»‎ )۳٠۸١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
عن الزهري وابن زيد.‎ 5 
زفق ذكره الماوردي في «تفسيره» (0/ ثرة).‎ 
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#ذَلِكَ مم سَاُوا لَه وسو 4: أي: هذه العذابٌ بأنهم خالفوا الله وعادوه. 


0 - لمَاقعش ين اة او رڪڪ وها ايه وها ونه رى 

لْمِقِينَ 4. 
700 - 5 ل 

#مَاقَطعْسميَنَلِيَةٍ #: قال ابن عباس وقتادة: هي كل نخلة لينة سوى العجوة(". 

وقال سفيان: هي كرام النخل. 

وأصلها الواو» وواحدها: اللَّؤنَ©. 

#أوْ رموه َآيِمَدَعكَأْصُولِهًا 4: لم تقطعوها. 

ماد نِائَهِ 4: أي: فذلك بإطلاق الله تعالى» لم يمنعْكّم عنه ولم يحرّّمْه عليكم. 

وقال الواقديٌ: كان رسول الله ية قد استعمل على قطع نخيلهم أبا ليلى 
المازنيّ وعبد الله بن سلام» وكان أبو ليلى يقطع العجوة» وكان ابن سلام يقطع 

3 2 95 5 0 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )٥٠۸- ٥١۷‏ عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والزهري ويزيد بن 
رومان. ولعل الأحسن في عبارة المصنف حذف «هي» أو «لينة)ء كما يظهر من الأخبار المذكورة. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ .)0١09‏ 

(۳) كذا قال» وفي كتب اللغة العكس؛ أي: اللون جمع واحدته لينة. انظر: «الصحاح» و«النهاية» 


و«القاموس» (مادة: لون). 
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فاختلف أصحابٌ رسول الله ي؛ فقال بعضهم: نقطع» وبعضهم: لا نقطع» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: # مَاقَطْعَسمِيْنَلِنَةَ #: St‏ او 
رموه كَآبِمَدَعَكَأْضُولِهَا 4 قال: العجوة لذن أله ولخ الْفَسِقِينَ 4 يقول: 
يغيظهم ما قطع من النخيل. 

وقال مقاتل: كان الب يل أمّر بقطع النّخيل وتحريقها إلا ضربًا منها يقال لها: 
العجوة» شديد الصّفرة» يُرى نواه من اللّحاء من أجود اللّمرء يغيب فيه الصرس» 
النّخْلةٌ منها أحبٌ إليهم من وَصيف. فجزع أعداء الله عند القطع, فقالوا: يا محمّد 
أوجِدْتٌ فيما أنزل عليك الفساد في الأرض أو الصّلاح؟ فأكثروا فيه القول» وأكثرٌ 
المسلمون ندامة”" على قطعهم خشية أن يكون فسادّاء فأنزل الله تعالى الآية 20 
واستصوب ذلك كلّه منهم لحسن نيهم في ذلك» فمن ترك العجوة وهي أجود الثّمر 
فلتبقى للمسلمين» ومّن قطعها فلزيادة غيظ على الكافرين. 


(5) - وما آفاء آنه عل تله ها مم فما أوحَفْسُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا ر کاب ولک الله 
ساط رسک عل مناد ون لی ڪل یرد 4. 

وقوله تعالى: #ومَآأكَهَأمَمْعَلَ محروة ا 
المسلمين؛ أي: ترجع. 

منم #؛ أي: من هؤلاء اليهود. 

فما أوحَفْثْمْ عليه من حَيْلٍ ول اركاب #: فلم يكن ذلك بإيجافٍ يل أو ركاب 


(۱) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۸۱). 
(؟) في «تفسير مقاتل»: (ووجد المسلمون ذمامة». 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۲۷۷). 
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منكم على ذلك. والإيجاف: تعدية الوجيف» وقد وجف البعيرٌ يَجف وجيقًا؛ أي 
سارٌ بتحرّكِ واضطراب» وأوجفه راكيّه. 

ومعناه: فما أزعجُتم عليه خيلا ولا ركابًاء ولا أزعجتّم إليه شيئًا من ذلك؛ أي: 
لم يحصل ذلك بسعيكم وعملكم وکاله لط رس عل متآ € أشار إلى أن الله 2 
تعالى يسلّط رسلّه عليهم, بأن ألقى رعبّه في قلويهم» فهابُوه وأذعنوا للجلاء وترك 
الأموال» فجرى سلطان الرّسول عليهم بتسليط الله تعالى» وذلك سنته في رسله 
الماضين» كان يسلّطهم على من يشاء. 

#وَانهعَلَ كلْنَىِْقَدٌِ 4: من هذا وغيره. 

وقال الواقديٌ: كانت أموال بني التضير لني يكل خاصّة» لم يخمسها”"» أعطى 
منها المهاجرين» ولم يعط منها الأنصارء إلا رجلين محتاجًين: سهل بن حنيف وأبا 
دجانة» ونقّل سعد بن معاذ سيف بن أبي الحُقَيق» وكان سيفًا له ذكرٌ عندهم. 

وقال عمر رضي الله عنه للتَبِيٌ :ألا تخمّسٌ يا رسول الله ما أصبْتَ من بني 
النصير كما حمست ما أصبْتَ من بدر؟ فقال يلِ: «لا أجعل شيا جعلّه الله لي دون 
المؤمنين» لقوله: # وما أف اله عل دولوم 4 . 


اد 
2 26 


اد 


(۷) - لا ما افا اه عل رَسُولِه- من آهل ری قله ولول وزی الْفرَق وای ا 


04 1 ون دول نا e‏ ر ر 001 څھ ےر وور ر و ا و 
ا شلک e‏ نكم الرسول دوه وما ES‏ 
RZ o RTO LL‏ 
وأتقوا الهَإِنَاللَهَ شريد العقاب 4 


)١(‏ في (ر): «يقسمها». 
0 انظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ ۳۷۹). 





اا فاد 


وقوله تعالی: ## ما افا آنه عل ر سولهم ناهل القری €: قيل : هي فَدَك وو ال 
وبنو قريظة وخيبر. 

أنه : أي: فهي لل يأمركم فيها بما أحبّ. 

وقال الزُهِرِيٌ: كانت بنو التضير لني با خالصة لم يفتتحوها عنوةٌ ولكن 
افتتحوها على صلح» فقسمّها بين المهاجرين'". 

اسول وزی لمر 4؛ يعني: قرابة رسول الله ي #والستكى والْمسككين أبن 

وقال عمر رضي الله عنه: كان لرسول الله اة ثلاث صفايا: بنو النضير وفدك 
وخيبرٌ؛ فأمًا بنو التّضير فكانت حبسًا لنوائبه» وأمًا قَدَكٌ فكانت لابن السّبيل» وأمًا 
خيبرٌ فجرًأها ثلاثة أجزاء فقسم جزأين بين المسلمين» وحبس جزءًا للتّفقة» فما 
فضلّ عن أهله رده على فقراء المسلمين". 

وعلى هذا القول: ‏ مَآأمَءَامّه4 موصولٌ بالأوّل» وإن لم يكن فيه واو العطف. 
كما يقال: هذا المال لزيد لعمرو ولبكر. 


0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مبتدأ» وهو في غنائم كل قرية تفتح 
وح بقوّة الغزاة”"» وفي الآية بيان مصرفي خميها. 


)۱( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۱۸۹)» والطبري في «تفسيره» (۲۲/ (o1‏ 

(۲) رواه أبو داود .)۲۹٦۷(‏ 

(*) لم أجده عن ابن عباس» وهو اختيار ابن العربي في «أحكام القرآن» (5/ )۲٠١‏ قال: (قوله تعالى: 
کا انع رالرى کیل ولول لى افر 4 وهذا كلامٌ مُبتدَأ غيرٌ الأول لمستجق غير 
الأول...) إلى آخر ما قال» واستحسنه القرطبي في «تفسیره» (۲۰/ .)۲٠۰‏ 











اكول 
سورة | oV ah‏ 


وقوله تعالى: نه 4: هو للتبرك باسمه» وقيل: سهم الله تعالى يصرف 
إلى أسلحة الغزاة. 

#وَلِليَمُول #: له خمس الخمس. 

وى لمر 4: وقد سقط سهمهم بإجماع الصّحابة. 

وليت وَالْمسَحكينٍ وَأَبنِ سبل ©: هم مصارف الخمس» وأربعة أخماسها 
للغانمين» ولم يذكره في هذه الآية» وقد ذُكِرَ مثل ذلك في (سورة الأنفال)» 
وهو قوله: فان لَه سه 4 [الأنفال: »]4١‏ وإذا بيّنَ مصرف الخمس تعيّنَ الباقي 
للغائمين: كما فى قر له تعالن > وو ره ا مامد لتك 4 [الساء: 11] فلا س قصب 
الأمّ تعيّنَ الباقي للأب» فكذا هاهنا. 

وقوله تعالى: و ایند ولة بین لحي سكم €: أي: متداولًا؛ أي: 58 الله 
قسمة ذلك لتلا يختص بأخذه الأغنياء يتداولونه بينهم دون الفقراء ومصارف 
الم 

قوله تعالى: ومآ اتك اسول َحْدُوهُ 4: أي: وما أعطاكم من الغنيمة فاقبلوه 
وماك عنةٌ4؛ أي : عن أخذه هرا 4. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رحمه الله: وما كمعتَه4: هو 
ا 

وقيل: هو عام في كل ما أتى به التب ية من الأحكام: لو مآءَاتككمٌ 4؛ أي: ما 


سرک ہے سر 


أتاكم به» كما قال: #أَانْمَاعَدَآءَنَا # [الكهف: 17]؛ أي : اتتنا بغذائنا. 


)۴۷۸ /۲۱( عن الحسن. وذكره الواحدي في «البسيط)‎ )٥۲۲ /۲۲( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





25 لكلاف بودي 


ع 


وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن أنهم حملوا على هذا العموم". 
قوله تعالى: و وال َل نه كَدِيدُ 4: لمن عصاه ولا انّقاه. 


علد عاد ماج 
د 2 


يي مح 2 عي أ رو سير سا ساح كر 


(۸) - #للفقراء لْمُهَدِرنَ ار زين جوا من ديهم وام وله بون فصلا من آله 


2 و ر ا و 


2 AA fe 
.4 ورضوانا ويتصروت آله ورسوا :اوک مْمْالصَفوْنَ‎ 


رس د 


وقوله تعالى: ا للفقراء المهلجرن ارين جوا من ويدره: موه 4: قيل: هو 
معطوف” على الأول بغير واو» وقد مر أنه جائز. 

وقيل: تقديره: كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ويكون للفقراء المهاجرين. 

وقيل: هو ترجمة عن قوله: وزی افر الى وَالْمَسكينٍ وان اليل #. 

٠. 7 *‏ 2 2 4 و معام > - ۰ ¢ 3 

وقوله تعالى: جوأ من دي رهم وَأَنْوْلِهِمَ 4 دليل لأصحابنا في أن الكفار 
يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليهاء فن الله تعالى سمّى المهاجرين فقراء 

3 ع‎ 4 0 e 
مع أنّه كانت لهم ديار وأموالٌ_بعدما أخرجوا من ديارهم وأموالهم واستولّى‎ - 
فلا الان‎ 


.)( «وابن مسعود والحسن أنهم حملوا على» ليس في‎ )١( 

إفة رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: البخاري (۹۳۹٥0)ء‏ ومسلم »)۲٠٠١(‏ ولفظ البخاري: 
عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» 
فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله؟ قالت: 
والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه: #وماء الك الول 
فَحَدُوه ومان تک عند انهو 4. 


(۳) في (): «عطف». 





۳0۹ 2 


قوله تعالى: #يَنَُونَمَضْلامِنَآَلهِ 4؛ أي: يطلبون بهجرتهم فضلا من الله وثوابَ 
الآخرة #وَرِضٌوَنًا #: رضًا عنهم» فلا يؤاخذّهم بالتة لتقصير. 
5 >< کس 1 20 2 ر ع سرح 
وقيل: #فضلامََآلّه 4: غنيمة في الدنيا #وَرِصّوْنا ©: في العقبى. 


وو سمه علدو »" 


وننصروت الله رول #: ا ينصرود دين اللّه» ويعينون رسول اللّه. 
هديد 4: المحققون أقوالهم بأفعالهم. 


ص 
فاا تر 52 
7 


ا r‏ مس اس و ساسا کا د و سح ل لس اك ع كل ار ا 
(9) - ۾ والذين ببوَءو الدَارَ وا لإيمنَ ون فهر بون من هاج للم ولا جدود فى 
3 


سے سے کی سے اہ 


4 


وص ر م ر ر 4 و و ور ر 
صدورهم حاجةيَمًا أونوأ وَمؤْيْرُوتَ مل انفسي ولو كان بهم حصاصة ومن وق شح فيو 
رع 5-4 مجنو 
اولك هم الْمميخوت #. 
وقوله تعالى: ولذ تومو آَلدَارَوالإِسِمَنَمِمَبَلهِرَ 4: قيل: هو عطف على قوله: 


ع 


2, * 
EEG 


للْفقَراء الْمَهَدْجِرِنَ 4 في استحقاق الغنيمة. 

وقيل: هو مبتدأء وتقديره: الفيء لكذا وللمهاجرين» والأنصار لا يحسدونهم 
على هذا الاستحقاق» وذلك قوله تعالى: 9وا ج دو دف شڈ و رهم يقاو 4. 

وقوله تعالى: #تَبََموَلدَارَ 4؛ أي: اتخذوا المدينة مسكتاء نزلها الأنصار قبل 
المهاجرين. 

#وَالْإيِمنَ 4؟ أي: وتبوّؤوا الإيمان بالمدينة. 

يقير 4؟ أي: آمنوا قبل هجرة الي كي وأصحابه إليهم» فقد روي: كَلَّتْ 
دار بالمدينة إل كان الإسلام دخلها قبل قدوم الي بي وكانوا قد صلّوا صلاة 
الجمعة قبل قدومهم. 


وفغق: قوله: مووا امان أي + موا هواسر وا فيه كما وسر 





ال فلا 
۳° 2و سے مھ 2 و ےرہ 


الإنسان في المكان إذا تبوَّأه ومعنى: #من مَبلِهرٌ #؟ أ من قبل قدومهم. لا من 
قبل إيما 

جبُونَمَنَ مَاجرَليِمَ 4: من أهل مكة وغيرهم» ومن محيّتهم إِيّاهم أن نزلوا 
لهم عن نسائهم» وشاطروهم في أموالهم ومساكنهم. 

وکا ج دوف ڈور ھم حَادَيَيَا ووأ *: ولايجدٌ الأنصارٌ في قلوبهم حسدًا 
ما أو تيّ المهاجرون من الفيء. 

والحاجة: الشرك» والحسد في القلب يعمل عملّها في الجسد. 

وقيل: أي: احتياجًا إليه حتى يحملّهم ذلك على الضّنّ به. 

وروت عل نج : أي: يختارون على أنفسهم المهاجرين #وَلوْكات بم 
صا أي: فقر وحاجة. 

وروي أن الي كما عَم بني التضير دعا ثابت بن قيس بن الشّمّاس فقال: 
«ادعٌ لي قومك»» قال: الخزرج يا رسول الله؟ قال: «الأنصار كلّها» فدعا له الاأوس 
والخزرج» فتكلّم رسول الله بيا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وذكر الأنصار 
وما صنعوا بالمهاجرين» وإنزالّهم إِيّاهم في منازلهم وأموالهم» ثم قال: «إن أحببتم 
قسمْتٌ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني التّضيرء فكان المهاجرون 
على ما هم عليه من الشّكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دورگم». 

فتكلّم سعد بن عبادة وسعدٌ بن معاذرضي الله عنهما فقالوا :يارسول الله بل يقسّم رق 

بين المهاجرين» ويكونون في دورناء فنادَتِ الأنصارٌ: رضينا وسا ا يا رسول الله 


)١(‏ في (أ) و(ر): «مساكنهم وأموالهم». 











۳٦1 الج‎ 


2 ش لان 1 5 .71 Sit‏ 3 اط a‏ 
فقال رسول الله يَلِْْ: «اللهم ارحم الأنصار وأبناءَ الانصار»» فأعطى رسول الله مكلا 
المهاجرين» ولم يعط الأنصارَء إلا ما أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وسعد بن 
معا , 

وقوله تعالى: ومن بوق شح نَفْسِهِ نفس #: اي ومن وقاه الله بخل نفسه» فلم يصن 
عرض الدنيا وبدَلَهُ لأولياءِ الله تعالى اوک ك هم نموت # جمع مع إفراد 
قوله: #ومن وق سح نفسو 3 لاله جس #فكان اخدا لطا حَمعًا مح 

وقيل: في قوله: روق شح قو #: لم يقل: (ومّن يتق)؛ تنبيهًا على أنَّ 
هذا أمة لا يتانّى بالتكلّف2©. 

8 وو 0 

وقيل: الشح: اجتماعٌ البخل والحرص والشره. 

وقيل: هو أن لا يكون فيه نفمٌ لحل من قولهم: رَندٌ سَحاحٌ: إذا كان لا يُوْرِي نارًا. 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: مَّن أعطى في التائبة وقَرّى الصيف فقد وقي 


2 


نفسه. 

وعن أبي المتوكل التاجي: انوا نع الت عبر ثلاثة ّم صائمّاء 
يمسي فلا يجدٌّ ما يفطر عليه فيصبح صائكًاء حتى فطنَ به رجلٌ من الأنصارء يُقال 
له: ثابت بن قيس بن الشّكّاسء فقال لأهله: إني أجيء الليلة بضيفيء فإذا وضعتّم 
طعامَکم فلْيَقُمْ أحدُكم إلى السراج كآنه يصلحه فلْيْطفئّه» ثم اضربوا بأيديكم إلى 
الطَّعام كأنّكم تأكلون» فلا تأكلواء حتّى يشبعَ ضيفناء فلمًا أمسى ذهب به» فوضعوا 


)١(‏ رواه الواقدي في «المغازي» )"7١ /١(‏ من حديث آم العلاء رضي الله عنها. 
() في (ر) و(ف): (بالتكليف». 


)۳( غير: د بقي. انظر: : اأمعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: غبر). 





و 7 م 
۳ ييا با 


طعامهم» فقامت امرأتّه إلى السراج كأنّها تصلحه فأطفأته» وجعلوا يضربون بأيديهم 
إلى الطّعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون» فلمًا أصبحٌ ثابتٌ غدا إلى الب يل فقال له 
نبي الله: «لقد عجب الله البارحة من صنيعكم)؛ أي: رضي غاية الرّضاء ونزل فيهم 


» 


هذه الآية. 

وقال ا امو لقن امار ا و وكان مجهودا» فو جه به 
إلى جار له» فتداوَلَتَهُ تسعة أنفس» ثم عاد إلى الأول فأنزل الله تعالى: وبۇثزوت 
عاش 4. 


اد د 
N AY‏ 


د 
ق9 


ر 17 Als, e‏ سي 21 . « 1 7 TÊ‏ 
(۱۰)- الست جاو من بَعَدِھم يفول ربا عور کاو خو آلزیے 


4 26 2 رس کے 
و ا ar‏ آآ ص ر 0 ا ود بوب 01 
%. 


سفوا الاين وَكَا جحل ف فلو تالا ارين اموا رانك رَمُوفٌ نحم 


- 


س 


وقوله تعالى: وال جَآمو من بَحَدِهِمَ 4: هم التابعون بإحسان. 
قولوت ربا أَمْفِرْ ل اوخوا 4: أي: الصّحابة الت سبفوتا الاين 4 


لسَبق زمانهم. 


)000 رواه ابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» »)2١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 5 )إلى 
مسدد في (مسئده» وابن المنذر. 
وروى البخاري (5889).؛ ومسلم )3١04(‏ نحو هذه القصة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بإبهام الرجل المضيف. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۱۱۹): (زعم ابن التين أنه ثابت بن قبس بن شماس» وقد أورد 
ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل الناجي مرسلاء ورواه 
إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى)» ثم قال: (وهذا لا يمنع 
التعدد في الصنيع مع الضيف وفي نزول الآية). 

(۲) ذكره التعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۷۹)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (۸/ .)١٠١‏ 





كه 
3 


مرو اج ۳۳ 


Lz 


وَلَاجْمَلفِ مُلْسَاغَِا 4: أي: حقدًا ءامنا )؛ أي: الصّحابة 


نك روفحم 4: قال قتادة: إنما أمرتم أن تستغفروا لأصحاب محمد 
ولم تُؤْمَروا بسبّهم 

قالوا: علمَ اله تعالى أنه يقعٌ بين الصّحابة أشياءً» ثم يُذكر ذلك لمن بعدهم. 
وربّما يقعٌ في قلوب بعضهم كراهة'" بعض ذلك» فتتغيّرٌ عليهم قلوبُهم» فأمر الله 
ای ا ا لهم تيه على ذا ذلك :نكا ررس عدو الله تدم ولعي علق 
مَن بعدّهم خسن الاعتقاد فيهم» وحسنٌ الذّعاء لهم. 

وقيل لسعيد بن المسيّب: ما تقول في عثمانَ وعلئّ وطلحة والزبير؟ قال: أقول 
ما قوّلنيه الله تعالى» وتلا هذه الآية". 


00 


TEE‏ 7 ۴ لل عرس چوس ر 
وسمع ابن عمرٌ رجلا يتناول بعض المهاجرين» فقراً عليه: #للفقراء الْمْهَْجِرنَ © 


روم يسيع 


الآية وقال: هؤلاء المهاجرون أفيهم أنت؟ قال: لا ثم تلا عليه: #والدت توو 
جاو من بعَدِهم 7 الية» ثم قال: أمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من هؤلاء 


(£) 2 7 


3 7 و‎ ١ 
معطوقا على البعض؛ روي عن مالك بن أوس بن الحَدَئّان قال: قرأ عمرٌ رضي الله‎ 


2 ا 


عنه: تما ألصَدَقَتٌلِلفْفَرَاءٍ * الآية» وقال: هذه لهو لاءء ثَ قرأ: #وأعلموا أَتَمَاخَنِمَثُم 


.)٠١١ /۸( رواه عبد بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) في (ف): «كراهية». 

(*) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (9/ ١۲۳)»ء‏ والزمخشري في «الفائق» (۳/ .)٠١١‏ 
)4( رواه ابن مردويه» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ 1۳ 








3 سياف دين 


كسم 
at‏ مو 


مِنْشَىَءٍ € الآية [الأنفال: »]4١‏ ثم قال: هذه لهؤلاء» ثم قرأ: # مافاء اه عل رَسُولِوء 4 إلى 
قوله: از جاو من بَعَدِهَِ € ثم قال: هذه استوعبّتٍ المسلمين عامَة» فلِئِنْ 
عشت ليأتينَ الرّاعي وهو بِسَرْو حِمْيَرَ نصيبة منهاء لم يعرق فيه جبينه". 

وبهذه الآيات أيضًا احتجّ في وضع الخراج في سواد العراق» وترك قسمّتها بين 
الغانمين» وإن كان بلال وأصحابه يجادلونه في ذلك وقال لهم: ّي وجِدْتٌ في 
كتاب الله تعالى ما يغنيني عن موافقتكم» وقرأ هذه الآيات» وجعلها خراجيّة؛ ليصل 
ذلك إلى جميع المسلمين قرنًا بعد قرن 


7*7 


0 


A بيه‎ 


e ۱)‏ فقوا ولون لاخر ا کر نامل آلكتب 
ی ترز تخي سکم وکا ميلم یکا ایکا رن راہ شیک راک يتب ر 
کون . 

قوله تعلى لر اریت اشوا مولو لإخونھ م الَذِنَ کَمروأمنْ أه ل الكت 
لاا کے مک : هو ما ذكرنا من قول عبد الله بن أبِيّ المنافق وأصحابه 
د ومن SS SS‏ 
ولا حضر. 


ولا نيم فيكلر 4 : أي: في خذلانكم #أحدًا € سألنا ذلك ابا 4. 


)١(‏ رواهعبد الرزاق فى «تفسيره) (۳۱۹۰)» وأبو عبيد فى «الأموال»(257)) وابن زنجويه فى 
«اللأموال» »)۸٤(‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ 7) وبنحوه البخاري ))05١95(‏ ومسلم 
(لزهل/ا١).‏ 


(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ ۲۸۲)» و(الاستذكار» لابن عبد البر (۷/ ۳۸). 








N+ ا ا‎ 
٤ 


سوا لجر 


۳1o ا‎ 


وعَدُوهم الموافقة ة على الجلاء إن رأوا الصّواب لأنفسهم في ذلك بترك“ 
قتالهم المسلمين. 
لون ولْثْرَ 4: أي: وإن رأيتم الصّواب لأنفسكم في قتال محمد وأصحابه 
نص 4؛ أي: لنعينتكم على قتاله. 
وله يهد هم زوك 4 : أي: في هذا الوعد. 


E3 


0y 


2% 


و 


)1۲( - لين ا لا يحون معَهُح وکین فووا لا صر وچ وکین صر وشم م ونس 


و د 
ادر فر اروت 4. 


« لين ارجا ومعم 4: بل ب يثبتون في آوطانهم» ويُظهرون للمؤمنين أنهم 
معهم. 

ولون وتوا صروت €: بل يخذلونهم. 

کاوین تروشم يول الْدبرٌ4: أي: لینھزش فلا يقومون للمؤمنين 

كم لارو وهذا دلالة على صدقٍ رسول الله ا في دعوى النبوّة؛ 

لحر مقا كوم معو ماق دالخ شع ال باعل زاك ا بنو 
النضير فلم يخرجوا معهم» وقوتل بنو قريظة فلم ينصروهم. 

ثم قوله: وکین كَسَرُوهَْ لے ادر 4 وهذا إخبارٌ عم لم يكن انه لو كان 


2A 


كيف كان یکون» كما في قوله: ##وَلَوْرِدوالعَادوألِمَا وأعنه4 [الأنعام: ۲۸]» وقوله تعالى: 


ولو اننا نالم الم 


EAT 


لْمَكِيِحَكَةٌَ € [الأنعام: .]١١١‏ 


)0( في () و(ر): «ترك). 


() في (ر): «ثم أخرجوا». 








”7 كد ياف سينا 


)١5 - 1(‏ - «الَأْر أَسَدُرَهْبَهَ ف صُدُورهِممِنَ هدك بت وملا يفْفَهُورت 
)لا برو يلود ذم يما إ لذ ف رى عصتة أو من ورك جذ بأسهر u‏ 
کیا رنھ کک قرا دا َعَقَو 4. 

قوله تعالى: OS:‏ أَسَّدَرَهَْهٌ في صُدُورهِم مَنَ أل 4: ی نكم يا 
المخلصين في قلوب المنافقين أهيّبٌ من الله تعالى» فكيف يثبتون لكم؟ 

وهذا تثبيتٌ من الله تعالى للمؤمنين» وبشارةٌ من الله تعالى بانهزام هؤلاء 
المنافقين لو قاتلوهم 

لكا َم كوم امهو رح € لسوء تمييزهم» ولو ميّزوا الأمور بعقولهم 
لتم ا ا ا 

قوله تعالى: لا وڪم جیا 4: أي هول المتافقوق راكنا نون كاتا 
مجتمعين لدف فرىعصََةٍ 4 بالحيطان والأسوار والدّروب والأبواب؛ لجبنهم» 
يقدّرون أنَّها تمنعهم منکم» كما توم بنو التّضير أن حصوئّهم مانعتهم من الله. 

اومن وراو جَدْر 4: أي: أو من خلفب حيطان» جمع جدار» يستترون بهاء 
يرمونكم بتبل أو حجارة. 

اا شو بخ الث تعالن للموسين» واد أن مولا تنواكا شرك ال 
قاتلوكم ببدر مُضّحرين”"» وقد نصركم الله على أولئك» فكيف بهؤلاء؟ 

E‏ م ل أ إذا لم يكن يَلْقَوا العدو وصفوا أنفسهم 
بالشدة؛ أي: بأسهم عند أنفسهم شديد. 


)١(‏ مصحرين: بارزين في الصحراء. انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: صحر). 








ن ۳1۷ 


قال وچاد ا يِذ 4 بالكلام بالوعيد : لنفعلنَ كذاء ولنفعل كذا". 

وقيل: معناه: عداوتهم بعضّهم بعضًا فيما بيهم O‏ كما يقال: ألقى الله 
بأسهم بيتهم» وهذا تهويلٌ من الله لأمرهم؛ لأنّهم إذا كانوا متعادين حرّض بعضهم 

وکر جا #: ای مجتمعين على رأي واحد #وقلويهر س ىك 4# ع 
E‏ ل ل 
بهلاك ا ولا الكفا باذك المنافقيه". 

وقيل: قلوب المنافقين شى لأنّه ليس لهم دين جامع. 

َلك ينهم كوم بعَقَلْو 4: أي: لا يستعملون عقولّهم في التوحيد والنبوة» 
فیتفقون على دين واحد. 

وقيل: يقلو يك ماف خطيع انما فيه تقض 


عاد عاد واد 
نيا ع ينا 


1١(‏ -17) - گنل رین من لھ فر یبا وبال مهم وداب ال ا کل 
لذا لاسن آ فر ماقرا ی ری ن إن آخاف اهرب لين 4. 
قوله تعالى: كمل اَم نَبْلِهِرَوبًا4: أي: مكل هؤلاء في خيبة ظنونهم 
وجلائهم عن أوطانهم كمثل الذين من قبلهم قريبًا منهم» وهم يهود بني قينقاع» وقد مرّت 
قصّتهم في (سورة آل عمران)» كذا فسّره ابن عباس والواقدي ومحمّد بن إسحاق”". 
2000 ذكره الماوردي في «تفسيره» /٩(‏ 4ه والواحدي في (البسيط» (١؟/‏ 84 ). 
(۲) في (أ) و(ف): «فلا يبالي المنافق بهلاك الكتابي ولا الكتابي بهلاك المنافق». 
(©) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )٥۳۹‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: «المغازي» للواقدي 


«(TAY /1)‏ و(سيرة ابن هشام» (۲/ {٥‏ 








#دَافأوََالَ أَمَرِهِمْ 4: يعني: بنو النّضير ذاقوا وبال بغيهم على انى كله والتكثر 
بجمعهم وأموالهم. 

وقال مجاهد: هم الذين قتلوا ببدر. 

وقيل: أي: مَل هؤلاء في الاعتماد على المنافقين والاغترار بهم كمَثّل مشركي 
قريش في اغترارهم بالشَّيطان إذ قال لهم: 3ل عاب لَكُمٌ ايوم آلئّاس وی 
جَارُ لڪ 4 الآية [الأنفال: 4/4 ]. 

وقيل: أي: مَثَل هؤلاء كمل الأمم الذين من قبلهم» كذبوا أنبياءهم» وتمرّدوا 
على ربّهم» مكّن كان قريبًا إهلاك الله إيّاهم لم يَبُعدُ عنهم. هذا معنى قول الحسن. 

اأ في الآخرة. 

ولقَريبً4 صله لدَاهُأ4 على هذا القول» وهو قرب الرّمان من هؤلاء على 
الأقاويل المتقدمة. 


$ Eh 


A 2l 


ومعنى: *لدافوا وبال أَمْرِسِم #؛ أي: قاسوا ضرر معصيتهم. 

وقيل: الآية في شأن بني قريظة» وتشبيه حالهم ببني التضير. 

قال الكلبيٌٌ رحمه الله: لَمّا سار أبو سفيان إلى رسول الله ئل في الأحزاب 
غدر بنو قريظة بنبيّ اللوي ونقضوا العهد, فلم هْرِمَ الأحزابٌ أمر الله نبيّه بقتال بني 
قريظة» فأرسل المنافقون إليهم وقالوا: إن أراد محمد أن يخرجَكم كما أخرج بني 
التضير فلا تخرجواء فوالله إِنْ أخ رجتم لنخرجنً معكم وإِنْ قوتلتم لننصرئكمء 
فغرّهم ذلك ولزموا حصنهم» وقاتلوا رسول الله ئ قربا من شهرء #وَمَدَفَفٍ 
فورم ألمب 4 [الحشر: ”]؛ أي: في قلوب المنافقين فلم ينصروهم» فلمّا رأى اليهود 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ *٠‏ »© ولفظه: «كفار قريش)»). 








سو اا کے لاا 
î‏ 0 


سور 2 ا ۳۹ 


ذلك وأيسوا من نصر المنافقين نزلوا على حكم سعد بن معاذء فحكم بقتل مُقاتلتهم 
وسبي ذراريهم» وقسم أموالهم بين المهاجرين والأنصارء فقال الله تعالى: # كُمثَلٍ 
نَم قَبْلِهِمَفرِيبًا 4 وهم بنو التضير؛ لأنَّهِ كان بِينَ الأمرين سنتان» وكانوا جميعًا 
ا 


2 


د 26 

)ل ا اه 
کک لَْلِينَ کات عبتا أا یالتار َي فبا وَلِكَ جَروأ 

لظليينَ *. 

وقوله تعالى: #كَثَلِاَلَّيِطلّن4: قيل: معناه: وكمثل الشّيطانء كما قلنا في 
قوله: قمر 4: إن معناه: وللفقراء. 

وفي قراءة عبد الله: (أو كَمَكَل الشيطانِ). 

وقيل: معناه: ذاقوا وبال أمرهم كمثل الشّيطان. 

وقيل: معناه: اغترار هؤلاء بالمنافقين كاغترار الإنسان بالشّيطان. 

انآ ڪر 4: قيل: هو للجنس» والمراد منه كل كافر. 
ماقرا إن ری نلك إن اف المي 4: وهو كقوله: # وَكَالَ 


3 


لَه لالد 4 إلى قوله: طن صقر ما اق تشون ینبل 4 برهم .15١‏ 
کان عقبہما انما في ار حَيِدِنِ ف ولك جر وآلظدلِيِينَ 4 قال مجاهدٌ 


رحمه اللّه: هي عانّة لاسو 


)۱( ذكر نحوه مختصرًا الماوردي في «تفسيره» (9/ ۷)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ ٤‏ ) دول نسبة. 
۳( لم أجدها. 


(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)٥٤٤‏ 





5 اسراف لین 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان هذا الإنسان راهبًا في بني إسرائيل يعبدٌ الله 
تعالی» بخن عباتهه وكان يُْتَى من کل رض فيُسأَلَ عن الفقه. وكان عالمّاء وإِنَّ 
ثلاثة إخوةٍ كانت لهم أحتٌ حسناء من أحسن التاس”' وإنَّهم أرادوا أن يسافرواء 
وكبر عليهع أن يذّروها”” ضائعة» فجعلوا يأتمرون ما يفعلون. فقال أحدهم: أنا 
أدلّكم على مَن تتركونها عنده فقالوا: مَن؟ قال: راهبُ بني إسرائيل» إن مات قام 
قلييا وان O‏ ل جد الب انعدو اذه الوا E‏ ققوم 
ولن نج أحدًا أوثقٌ في أنفينا ولا أحفظً لها منك؛ لِمَا جعل الله عندك فإن رأيْتَ 
ذلك خلَّفْنا” أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع» فإن مانّتْ فقم عليهاء وإن 
عاشت فأصلح إليها حتى نرجع» فقال: أكفيكم إن شاء الله» وإنهم انطلقواء فقام 
علا ناراب علوي اد رونا E‏ ساح شيا وجا باد 
فلم يزل به الشّيطان يزيّن له حتى واقعهاء فحملّثْ. ثم ندّمه الشّيطانء فزيّن له قتلّهاء 
وقال: إن لم تفعل افتضحْتَ وغرف شبهّك فلم يكن لك معذرةٌ فلم زل به 
حتى قتلّهاء فلا قدم إخوتها سألوه: ما فعلّثْ فلانة؟ قال: مانَّثْ فدفنتهاء قالوا: قد 
أحسئْتَء فجعلوا يرون في المنام يُحْبّرون أن الرّاهب قد قتلّهاء وأنّها تحت شجرة 
كذا وكذاء وأنّهم عمدوا إلى الشّجرة فوجدوها قد قُتلّتْء فعمدوا إليه فأخذوه» فقال 
الشّيطان: آنا الذي زيّْتُ لك الزنىء» وزيّنْت لك قتلّها بعد الّنى» فهل لك أن أنجيّك 


000 في (ف): «النساء». 


(۲) في (أ): ليضعوها». 
(۳) في (ر): «جعلنا). 


(:) في (أ): «شأنك». وفي مصادر التخريج: «شبهك في الولد». 





ا سلاو ۷ 
0 


سور الج 


۴۷۱١ e 


فتطيعني؟ فقال: نعم» قال: فاسجد لي سجدةً واحدة» فسجد له» ثم قَيِلَ كافرّاء فذلك 
قوله: # كمل ال إذقَا انس فر 4 الآية. 


وه 
58 
6 


وعن طاوس: 98 امرأةً حنت» فجيء بها إليه فداواها”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما فى رواية: أن الاخوة كانوا أربعة» وذكر الدّفن 
فى رمل» وض الملك» وسجد للشّيطان بالإشارة على E‏ 

وفي رواية مقاتل بن حيان: دفنها في صومعته» وظهر بعض ثيابها في موضع 
دفنهاء واستخرجوها©. 


وفي رواية وهب: هو برصيصاء وعبّد الله أربعَ مئة سنة» والحادثة في بنت 


الملك» وقد حنث. 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنه عابد فى غار» عبد أربعين سنة» والحادثة فى 
جارية لها سبعة إخوة'. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)٥٤۳‏ وابن ا حاتم في «تفسيره» »)۳۳٤۸ /٠١(‏ وروی 
الحاكم في «المستدرك» )۳۸٠١(‏ نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وصححه. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» »)5191١(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)٥٤٤‏ 

)۳( لم أجده. 

)6( قال ابن كثير في «تفسيره» (// ٨‏ «وكذا روي عن ابن عباس» وطاوس» ومقاتل بن حيان» نحو 
ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 247) عن ابن مسعود.ء لکن فيه اختلاف عما ذكره هناء فلفظه: 
(قال: كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» قال: 
فنزل الراهب ففجر بهاء فحملت. فأتاه الشيطان» فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق يسمع 
كلامك» فقتلها ثم دفنها؛ قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة 
فجر بأختكم؛ فلما أحبلها قتلهاء ثم دفنها في مكان كذا وكذا...). وباقيه شبيه بخبر ابن عباس. 








ال فاا 


صا ماه 6 
سر همد و و2 
تَفوأ ألله إِنّْ ١‏ 


(۱۸) - يكأيًا لذت ءَامَمُوا أَتَمُوأ الله وَلْتَنْظرٌ نفس ما دمت لحد واقوا 


حير يِمَا تَكَمَلُونَ4. 


VY 


وقوله تعالی: اعا لزت ءامو انمومه : أي: يا أيّها الذين آمنوا بالله 
وجميع رسله ولم يفرّقوا بينهم تفريقٌ اليهود بين هؤلاء ونحوهم» ولم يكفروا كفرٌ 
هؤلاء المنافقين» انوا الله في أوامره فلا تخالفوهاء وفي نواهيه فلا ترتكبوها. 

#وَْنَنظ رفس مامد مَتَلِمَدٍ #: أي: E‏ ليوم القيامة. 

ما غ لله مط و قري هاعرت اول 0غا اة ت 

وقال قتادة: ما زال ربكم يقرّبٌ السّاعة حتى جعلها كغد. 

وقال ابن زيد: أمس: الذّنيا؛ کان لم قالاس © [يونس: 74]» وغدٌ: الآخرة؛ 
#وَلْمَنظرتَفْس مَاقَدَمَتَ لِمَدِ 4 . 

قوله تعالى: امال 4: التكرير للتأكيد 

وقيل: الأوّل لما قلناء والثاني: تعاس #؛ أي: لا تنظروا ما قدمتم لغد. 

وقيل: الثاني: وانّقوا أن تعتمدوا على أن تتّقوا 


لَه > 


صم رش r‏ 


حير با اود من خير وشر. 
کو چو کو 


(۱۹ ۔ )3١‏ - 2 ولا تک کان سوا اہ ا اش وه ا ر 


4 ص 


اسک َو ىَأَحْحكَبُ الك ار وب الَْدَّةَ أضحاب الْجَئَةِ هم الاير دون #. 


: 


.)0٥٤۷ /۲۲( رواهما عن قتادة وابن زيد: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 








VY س‎ 3 


ر 
2 


ف ولا توا رَه 4: ومنهم هؤلاء اليهود والمنافقون» تركوا توحيد الله 


200 نهم اشم 4: أي: خذلهم وأذهلهم عن صلاح أنفسهم. 

وقيل: أي: أنزل بهم من العذاب ما شغلهم عن كل شيء» كالرجل يقول: أنا 
بحيث لا أذكر نفسى. 

وقال مقاتل بن حيان: هاشمم حتّى يعملوا في فكاكها. 

وقيل: هم هؤلاء اليهود والمنافقون. 

اوليك هم اننوت *: أي: الخارجون عن طاعة الله. 

© لاسو ىأب لار 4: وهم هؤلاء. 

#أصحب الْجَنَّة مْمْالْمَآيِرُونَ 4: التاجون النّائلون كل خير. 

¢ 6 د 


ا ےر ا رس 


(۲۱) - لوار هدالق ران عل جل راه خش مامص د امن حش يقال ویلک 
الْْمَتدَلُ ضرا للا لَعَلَّمْ روت 4. 

وقوله تعالی: وال ماران ل جل راه کشا مص رامن شيا : 
قيل: أي: لو خوطب بهذا القرآن الجبال - وهي ممّن يحتمل الخطاب - لانقادَتُ 
لمواعظه» وأشفقتٌ من الوعيد المذكور فيه» فهؤلاء الكفار أسوء حال من الجماد 
الذي لا يعقل» وأقسى قلويًا من الصخر. 

ولاه اسيل لمر لهال« E‏ 4 الآنة رتوم 4 





0 ا ف د 


وقيل: أي: لو وضع الله في الجبال الفهم» وأنزل عليها هذا القرآن» لخشع 
وتصدّع من هيبة ذلك وهو كقوله تعالى: ‏ إِنَاعرَضْممَالْدَمَانَةَ 4 الآية [الأحزاب: 77]. 

وقال الحسن: * أو أنر اهلقان عل جَبَل * فا كلّنناكم م الماع 
وجعلنا له من الثواب ما جعلناه لكم عليهاء وحذّرناه من المعصية ما حدّرناكم» 
وجعلنا له من العقاب ما جعلناه لكم عليها = لرأيت ذلك الجبل ذليلًا بما كله الله 
تعالى وحكّله من طاعته» متصدعًا من خشية اله“ 

ويلك الَككَلْ تَر مالاس : أي: نبيتها”" عله فوت 4. 

د عد ê‏ 

(۲۲ - 38 - ل هْرَآئَه الى لاإ که ا لاهو عدم میب وَالشّهدُوَهُوَالتمنُالييِمْ 
9 هو آم الى لآ إلَهَ إلا هر السك الْدُوش الم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيَمِربٌ الْمَزِيرُ 
لحك جف 0 
هواه لدی لاله إ لاهو عللم الْعَيِ وَالشَهدَةِ4: ما غاب عن حسٌ العباد وما 


هوا تمن اليم #: فسّرناهما في أوَّل الكتاب في (التسمية). 
« هواه از ی لَأَإلَمَإِلَاهَْالْمَيكُ : الذي لا يزول ملكّه. 
دوش 4: الطاهر عن كل عيب ونقص. 
#السَكَمْ 4: المترّه عن كل ذم والمسلَّم لعباده» والمسلّم على عباده. 
الوم ©: الشَّاهد بوحدانيته لنفسه المصدق على عبذه إيماته» المعطي 
الأمان لأوليائه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) «أي نبينها» من (آ). 








( 
Vo 2 


#الْتَمَيمر *: الشّهيد الأمين. 
المَزِيدُ4: المنيعٌ الغالبٌُ المزٌ الَّدِيدُ البطش» الذي لا يوجّد مثله. 

#الْجََارُ 4: القهّار ذو الجبروت» الجابرٌ كسورٌ العباد. 

«الْمتَحكَيَدُ 4: ذو الكبرياء الجليل العظيم المتعظّم عن أن يظلمَ عباده. 

#سْبَحَن آله شروت 4: تنزيهًا لله عا يصفه به المشركون. 

د د 

(94)- 3« هر هلحي آلبارئ المصود لَه الأسماء ا سی ضيح لَه ماف الوت 
زنر اراق2 ». 

# هر انلق #: المقدر. 

#أبارئ#: الموجد. 

لصو 4: المؤلّف الخالق لتس“ من تراب البارئ من الثطفة في أصلاب 
الآباء» المصور في أرحام الأمّهات. 

للَهالْأْسْمَدَالْحُْسَيَ 4: الدّالة على الصّفات العُلى. 

ليسي له ماف لسوت وَالْارضِوَهوَالْمَيرلحيِمُ 4: فسّرناه في أل (سورة الحديد). 

وختم الشّورة بهذه الأسماء ليعتقدَ المؤمنون معانيها تحقيقًا لإيمانهم» وخلاقًا 
لأعدائهم. 

والله الموقّق والمعين 


اد ا جاع 
ت 20 








بسم الله الذي نهانا عن موالاة الكافرين» الرحمن الذي لم ينهنا عن بر غير 


المحاربين» الرحيم الذي وعد على الاستغفار فف 5 موسيم 


كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاءَ يومَ القيامة»”". 

وهي مدنيّة. 

وهي ثلاث عشرة آية. وثلاث مئة وثمانٍ وأربعون كلمة» وألفٌ وخمس مئة 
وثمانية عشر حرقا. 

وانتظامُ ختم تلك السّورة بافتتاح هذه السّورة: أنَّ حتم تلك السّورة في مَدُح 
من قتع الله انی ن مھ :وشاع هده في ذم ف اء القول في الله يعي ما يلراه 
وصفه. 


وانتظام السّورتين: أن تلك في عقوبات الكافرين» وذكر درجات المؤمنينء 


)١(‏ في (أ) و(ر): «المؤمنين». 
() رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ١۲۹)ء‏ والواحدي في «الوسيط» .)۲۸١ /٤(‏ قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» :)۳٤٤ /٤(‏ مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر 


طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص: .)۲۹٦‏ 


TVA‏ 2 پچ سے مھ وور سره 


ا يبن المخلصين والمنافقين» وهذه في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» 
وذكر المهاجرات إلى دار الإسلام والمسلمين. 


سس لوس مي سر ع روو صن ت م و سو صلا 04 
e‏ د e‏ 


و ا لھ و 2 و ر س 4 و ر رک 2 


يم 520100 

و وق له تعالى: 9 ٠‏ ادوا عدو وع 1 35 e‏ 
اال ع اه لو 
رسول الله كَل | تيانهم» وكان قصدّه بذلك أن تخد عندهم يدًَا؛ ليَحُموا بذلك أقرباءه 
بمكّة إذ كان حاطبٌ من أهل اليمن من الأزد» فكان له جلف بمكة فى بنى أسد بن 
عبد العزى رهط الزبير بن العوّام. 

sS‏ تمر با ساي يلاتو لين 
عبد مناف» قدمت المدينة» فلمًا رآها الت بيا قال لها: «أمهاجرة جنْتٍِ يا سارة؟» 
قالت: لاء قال: «فما جاء بك؟)» قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل» وقد ذهب 
مواليّ واحتجْتٌ فجتتكم» قال: «فأين أنتِ من شباب أهل مكّة؟»» وكانت مغتية 
نائحة» قالت: ما طُلِبَ مني شيءٌ بعد وقعة بدر» فحث الب يك بني عبد المطّلب» 
مار ها و کو هاا واغطرها فق شرحت إلى مك 

فأتاها حاطب» وقال لها: أعطيّك عشرة دنانير وبر دا على أن تبلغى هذا الكتاب 





سومج ۷4 


إلى أهل مكةء فقالت: نعم» فأتاها بالكتاب. وفيه: إِنَّ رسول الله إا يريد أن يأتيكم» 
فخذوا حذركم. 

e TG E 
فحسب» وفي رواية معهما المقداد» وفي رواية: عليًا وعمّار بن يا‎ e 

وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ ن ا انها كنات فخذوه 
منها». فلحقوهاء فأنكرّتٍ الكتاب”", فأرادوا تفتشيهاء فلا رأت الجدَّ منهم أخرجَتّه 
من عقاصها. 

وفي رواية: من حجرها. 

وفي رواية: شهرٌ علي رضي الله عنه سيقّه وقال: والله ما كذب رسولٌ الله لو" 
ولا كذبْت» لتخرجنً الكتاب أو لأضر 

فأخرجَته من عقاصهاء فجاؤوا بالكتاب إلى رسول الله يا فقال الي 5 
«ما هذا يا حاطب؟)» فقال: لا تعجل علي يا رسول الله فوالله ما ارتدذثُ ا 
لیت ولکی گنت :انرأ ملفا فی ريشن :ولم اکن ا تمك 
من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون قراباتهم وأهليهم» ولم يكن لي قرابةٌ 
أحمي بها أهلي وقرابتي» وقد عرفْتٌ أن ذلك لن يغنيّ عنهم شيئًا. 

فقال عمر رضي الله عنه: ائدَّنْ لي يا رسو الله أضربٌ عنق هذا المنافق. 

فقال التي يكة: مھا يا عي وما يدزيك لعل ابه قد اطّلع على آهل بدر فقال: 
اعملو ا ماش شنم فقد غفرْت لكم). 


(۱) «الكتاب» من (أ). 


(0) فى (ف): «والله ما كذيت». 





كوك ر چچ سالا مھ هو و لسر هه 
وأنزل فيه: يكير دامن لاتَتَحِدُواعَدُوَى وَعَدُوَح وله 4 . 
وفيه دليلٌ على أنَّ الكبيرة لا تسلْبٌ اسم م الإيمان. 


يقول: له تتخذوا المشركين الذين هم أعدائي وأعداؤكم أولياء تنصروهم 


وينصرونكم. 
والعدو جممٌ كما في قوله: مأ معدو ل 4 [الشعراء: ۷۷]» وقوله تعالى: هر 
لْعَدُوٌّ € [المنافقون: 4]. 


66 اتمم بالود %: ا تلقون مودّتكم إل 
قال الكبنانى والأخفش والفرّاء: ألقَيتَ كذا وبكذاء لغتان فصيحتان". 
قال أبو تمّام فيها: 
وأروعَ لا يُلقي المقاليد لامرئ وكل امرئ يُلقى له بالمقالر“" 
و#تلقور ولا 4# 
يماج ۱ نلق : أي: كيف تتولّونهم وهم كفروا بما جاءكم من 
عون اليسُولَوَإيَمْ 4: للمعاداة من أوطانكم. 
أن تۇمنوابا ن ريك #: آي هن أجل أنكم آمنتم بربکم؛ أي: كيف ترجُون 
استصلاحهم وقد تأكدث بينكم العداوة وظهرّت آثارها. 
)0 روى خبر حاطب بن أبي بلتعة عامة كتب التفسير والحديث بألفاظ متقاربة» ورواه البخاري 
»)٤۲۷٤(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(۲) انظر: «معاني القرآن للفراء» (۳/ .)١٤١‏ 
(۳) انظر: «ديوان أبي تمام» (ص: 09). 





الم 57 


ا و 


قوله تعالى: لإ نکم ترجه دان سل وام رصاق #: هذا متصل بقوله: إلا 
دوا 4. 

يقول: إن كنتم إنّما خرجتم من أوطانكم» وهاجرتم إلى حيث أمرتكم؛ 
لتجاهدوا أعدائي في سبيلي وإقامة ديني» ولتبتغوا مرضاتي بطاعتي = فلا 
و ا و )ا 

وقد علم الله تعالى أنّهم خرجوا لذلك» ولكنّ المعنى: أن هذا يوجبُ ترك 


E 
لاونأ ليما أخقينيوماً آَم 4: أي: أعلم ما أحفيتّم والباء زائدة.‎ 


وقيل: أنا أعلم منكم بما أخفيتم وبما أعلنتم؛ لألكم قد تنسون بعضه» وقد 
تجهلونه» وأنا لا أنسى ولا أجهل. 
رمن يَفْحَْمسكُج 4: أي : اتخادهم أولياء «فَقَدصَلَ سو اليل 4؛ أي: عدلٌ عن 
وسط طريق الحقٌ. 
وقال الإمام الى رحمه الله : #لَاتَحِدُواْعَدُوَى وعدم أَوَلآه > قال الب يكة: 
«أَعْدَى عدو نفك التي بين جنبَيُكَ)77» وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام: 
عاد نفْسَكٌء فليس لي في المملكة منازعٌ غيرّها. 


)١(‏ رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۲) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
ورواه البيهقي ف في «الزهد الكبير» )۳٤۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: 44 : أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث 








بت ل ا 5 5 ا 
فمن عادى نفسّه فقد قام بحقٌّ الآية. 
وقوله تعالى: واا أرما يم4 من دقائق التصنع وخفيّات الرّياء #ومآ 
أن من ارين للنّاس. 
«بمآلنتِم» من الاستسرار بالل مااع ال والظاغة 
الي فق الا وما عدم » من الأمانة. 
يمانم من الخلّ والغش» «وماأعح4 من النُصح. 
KE‏ ْ : 2 م : 
ليما أخْميْم# من ارتكاب المحظورات» وما اعت # من الأمر بالمعروف. 
ليمآ اَي من ترك الحشمة متي وقلّة المبالاة باطلاعي» وبأ 4 من 
تعليم الاس وو عظهم'". 


(۲ - "3) - ا يفوك يَكونوأ لك آعداه ويَتسطُوأ لیک لديم والسنتېمیالموء وودوا لو 
كفو )ل کتک رامک آرم الم بقل بک دنامون بی 4. 
وقوله تعالى: یتفرگ 4: أي: يصادفوكم ويأخذوكم #يكونوأ لک أعدا 4؛ 
أي: يُظهروا العداوة التي يضمرونهاء ولا يرعوا لكم ما تقريّتم به إليهم من إلقاء 
المودّة. 
و کک ويل ولتت الث #دأي: ا | أيديهم بالعقوبة» وألسنتهم 


لوَودُوأ 4؛ أي: ويو دواء إن عُطف على يكنا 4 و #إويتسطوأ 4. 


.)0/1- 51٠١ /۳( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 





AY جنم‎ 


لاس < و 


ويجوز أن يكون عطفًا على قوله: وقد کروا یما جاک مْنَ حرجو 4... 
ودا 4: تمسّوا ىكروت 4: أن تكفروا أنتم أيضًا. 
وعطفٌ الماضي على المستقبل جائز؛ لأنَّ إخراج الأوّل بلفظ الماضي هنا 
جائز: إن يثقفوكم كانوا لكم أعداء؛ لأنَّ الماضي المعلّق بالشرط مستقبل معبّى. 
لان سمخ ماودد : الذين هم أقرب أرحامكم» وأولى من اعتضدتم 
به يوم ألتِيمَِ # وإنما ينفع يومئذ الإيمان والعمل الصالح؛ قال الله تعالى: بوملا 


N gr 


مقع مال ولا نون ھت لمن اق سیم € [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 
عاصم بفتح الياء مخفّفةء وقرأ ابن عامر بضم الياء مشدّدة مفتوحة الصاد» وقراً 
حمزة والكسائي دو ا 

رال تن ا وهو الأصر و الد الف وو لا کر 
والتكرير» والفتح على مالم يسك فاعلّه» والكسر على الفعل الظَّاهرء والفاعل 
هو الله تعالى. 

والتفصيل: التفريق؛ أي: يفرّق بين الأرحام ويميّزء فيصير المؤمنون إلى الجتةه 
والكقًار إلى النّارء والفصل كذلك. 

وقال الضَّحَّاك: هو الحكم هاهناء أن يحكم بينكم. 

اا ود قي 34ت المثين وال هذا وعد ووقية. 


اد ماي ل 
265 


)1( انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 50777), و«التيسير» للداني (ص: ۲۱۰). 





57 اتاب ي 


رہہ مص چ ر ےہ ر ا رھ ع سير ا بي 
(4:)- قد تك د حسكة هيم لذن مهاد قا ومين بر اوا منک ومسا 


ددرو م 01 ص ررر 598 r EA‏ ی کے چ سا ا و 00000 
تعيدون من دون دون أله کھرنا یک ويا 9 ناویک ٣‏ لعداوة والبتضك أيدا حى تومنو يال وده الاقول 


قوله تعالى: قد کات لک أسْوةٌ 2 قرأ عاصم: ا بضمٌ الألف» 
والباقرن برها وها لكتان» ومعتاهما واحد وهو القدوة: 
##فإره كه 14 بقر ل :إن إبراهيم كان أباكم» وبه نلثم الشَّرف والفخر 
على مَن سواکم» ولكم اقتداء حسرٌ به وبالذين على دينه. 
قال ابن زيد: وهم سائر الأنبياء". 
وقيل: من تابعه من المؤمنين من قومه. وهو قول الصّحّاك”". 
د انوكم ودود من دون أ 4: أي : الأصنام. 
کقرتایگ€: أي: أنكرنا أن تكونوا على حقٌّ. 
اريت المداوة واشت بدا 4: أي: ظهر» ولم يقل: (وبدت) لتقدم 
الفعل مع الحائل. والعداوةٌ ظاهرةٌ» والبغضاءٌ باطنة؛ فإن العداوة ما يتصل بالتّعدي» 
والبغضاء ما يتمكّن في القلب. 
حى ممأ اسه وده €: أي: هذه العداوة قائمة بيننا إلى أن تؤمنو 
کم قيل: لم يكن بينهم وبين قومهم الكمَارٍ مود 0 ما قال 
إبراهيم لأبيه أزر: لَأسَعّفرنََكَ #؛ أي: لأسألنّ الله تعالى أن يغفر لك #إومآ آمك لك 


. 


(1) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 5777)) و«التيسير» للدانى (ص: .)١78‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 657). 


(۳) ذكره الماوردي في «تفسيره» »)١۱۸ /٥(‏ والواحدي فى «الوسيط» »)۲۸٤ /٤(‏ دون نسبة. 





ا 
0 7 و“ سے TAO‏ 


دم 


ص 


انومن َىَ؛ أي: وليس مغفرتك بيدي» ثم بين أنه لم د ا 
عق ا کا و کی اال انه کال E‏ اس N‏ 
عن مودو وعد هااا فما یی لَه ائه عدو بو مََرَمِنَهُ € [التوبة: ]1١4‏ وقد شرحناها 
الل E‏ 

وقيل: الاستثناء من قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إلا في هذاء فللّه لا 
أسوة لكم في هذاء كما قال: ‏ اکت للل ولیت اموا ن وروا لمق رین وَل 
كائواً أولي ف الآية [التوبة: .]١١١‏ 

مسا رع O‏ 
كان لموعدة وعدّها إياه'"» فظن أله قد أنجزهاء فلمًاتِبيّن له إصراژه على الشّرك تير 
تاولا يذ اكوا SA E OD‏ 
توالوهم. 

وقوله تعالی: باكرا 4: قال الضَّحَّاك: هذا قول إبراهيم ومن معه". 

وقيل: هو تعليم الله عباده أن يقولوه؛ يعني: أظهروا لهم العداوة» ولا يهولتكم 
كثرة عددهم. 

وقوله تعالى: #رباعل ك توگ ؛ أي : اعتمدنا. 

لوك أ : أي: رجعنا بالاعتراف عن ذنوبنا. 


©وَإِلِكَالْمَصِيرٌ 4: أي: المرجع في الآخرة. 
00 في (ر): (أبوه». 


(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ۲۹۳) بلا نسبة» والواحدي في «البسيط» )٤٠١ /۲١(‏ عن ابن 








A٦‏ لري ف بكي 


ر و < 0 ت د l0‏ 


( - 5) - # رسا اتفه لذن كفرواواعفر ف لارا کات العا کم ا )لدان 
Î, ES‏ لاخر ومنو ن ايد4 

را لاجعاتَ للد َكُتَرُوا 4: أي: لا تُظهز عدونا علینا فيْقئئَنَ بنا الكقّان 
فيرّوا أله على تحق: ونحن على باطل. 

وقيل: اصرف عنا شدائد الدّنياء ولا تُنزل بنا ما يشوت بنا الكمّار» فيظنوا أنه 
نّم نالنا ذلك بسوءٍ منزلتنا عندك» فيكون ذلك فتنة لهم من هذا الوجه. وهذا معنى 
قول مجاهد وقتادة وعكرمة. 

فالالا آئ: لا اط علينا عدوّناء فيفتنوننا عن ديننا”'. 

وعلى هذا الفتنة مصدر بمعنى المفعول. 

وَأَغْوْ اريتك أنتَالْمر نا لير 4: هذا ظاهر ^ 

قوله تعالى: التَدكَانَ لدي أُسَوجسَئَةُ 4: التكرير للتأكيد والتّقرير؛ لأنَّ الأوّل 
خارص لعتاواوالاى ي a‏ 

ولأنَّ الأول حت على الاقتداء بهم» والثَانيَ أن أن هذا القع يقع لكان جوا 
أله وا الآتيفر 4 . 

ولأنَّ الأول نزل في وقتء والَانيّ في وقتٍ آخرء فلم يكن تكرارًا كتكرار 
القصص. والأمر بإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة في سور وآيات. 

ثم قوله: € مع قوله: لْسَكَانيَيوَه 4 لا يتنافيان؛ لوجهين: 
)١(‏ في (ر): «لا يظهر أعداؤنا». 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 259) عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد. 
(۳) «هذا ظاهر» ليس فى (أ). 





ا 


سو ا اللمتجنم AV‏ 


و ر ا اي 


سس 


أحدهما: أن معناه: لكم أسوةٌ وهذه الأسوة حسنةٌ لمن كان منكم يرجو الله. 

والثّاني: أن تقديره: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان منكم يرجو الله 
واليوم الآخر؛ أي: يرجو الله أن يثيبه به» فيدخلّه الجنّة يوم القيامة. 

قوله تعالى: #وَمَنكولٌ 4 عن الاقتداء بهم» ووالى الكقًار انمه هرَاليَ4؛ أي: 
غنيٌ عنه وعن نصرته وعن معونته» بل هو ولي دينه وناصر حزبه. 

ليد 4: هو المستحق للحمد. 


عاد عاد واد 
8 2 


3 
2 


(00 - ( # سی الہ ان جع لیے وی ایی امیت متو دة وال کی واو . 

قوله تعالی: لاع اله آن ج عل یتک و ادن مادم نهم مود 4: أطمعهم - مع 
الأمر بمعاداتهم في تحوّل الحال إلى خلافه» وقال: یاه أن عل ىښ ن 
ادم َنم من آهل مک من قراباتكم بده € بأن يوفقهم للإيمان. 

لوال مروائدعُْوْديَسِئ4: أي: فان الله على ذلك وعلى کل شيء قدير» وهو 
رحيم بعباده» غفور لِمَا سلّفَ من كفرهم إذا أسلموا. 

وفي هذا تأكيدٌ لما أمرهم به من ترك موالاتهم ما داموا كمارًا» وتعريفٌ لهم 
نهم إذا فعلوا ذلك بالغوا في جهادهم» فأدّى ذلك إلى إيمانهم الموجب لودادهم, 
وقد كان هذا بأن فُتَحَتْ مكّة على أيديهم» وأسلم كثيرٌ منهم. 


وقوله: #أَنْيجمَلَ» دليلٌ على خلق الله أفعال العبادء ظاهرّها وباطتها. 


وقال مقاتل: سیا نيجع ليم وبين آل اديت متهم موده يعني: أبا سفيان 





ل ا 2 كد 
TAA‏ 7 وچ سے مھ ب ا 


5 8 ع8 E‏ 2 
والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام» وأبو سفيان صارت ابنته آم 
حبيبة زوجة رسول الله يو وهو صهر رسول الله عي . 


بد واد مني 
25 


(۸) - ل لابه اله نين لم يلوك في لذن ول وجوم ومن درک أن روه وتْفِطُوأ 


f:‏ ر رم د و 


تعالی: ٭ لسك اله ن انَل یوک ف الین ولزغ رجوگ ن ورک أن در وخر 
سوال اَهِب ألْمْمسِِينَ4: عرَقَهم الله أنه ليس بر الرّجل قريته الذي لم يقاتله 

على الین مادخ اهام عه من موا ادر کین 

وقوله تعالى: ان روه وق طوا لوح داعب المقطن): «أن روه #: 
بالقول» وحسن المعاشرة» والصّلة بالمال» ت 8 : تعدلوا؛ لأنّهم إذالم 
يُخرجوكم من دياركم ولم يؤذوكم فهذا يد متهم فالعدل معهم أن تبروهم أنتم أيضًا يضًا 

وبسل: يطو 4 يمن القسط وهو الح أي سارل ان 
أموالكم إن لعب الْمَقَيطِينَ* الاين یاون كير انيم وو اا خا بق 
طعامهم وما کان ل 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّها نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
وكانت أمّها في الجاهليّة يقال لها: قَبَيْلَةُ بنت عبد العزَّىء جاءتها بهداياء فقالت: لا 
أقبل حلَّى يأذنَ لي رسول الله يل ولا تدخل عليّ» فذكرّتْ ذلك عائشة رضي الله 
عنها للتّبيّ يك فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين”) 
(۱) انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۳۰۲)» ولیس فيه ذكر للحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن 

حزام. وذكر نحوه الواحدي في «البسيط» (۲۱/ 17-517 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل. 


وذكره ف في «الوسيط) /٤(‏ 71854) مثل لفظ المؤلف لكن دون ذكر زوا اج النبي ية من أم حبيبة. 
() رواه الإمام أحمد في «ا لمسند» »)۱١١١١(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ »)٥۷۲‏ وابن أبي حاتم = 





أ لا سسالا 


سوا امم ۳۸۹ 


اا ص 


المشركين أن يَصلوهم» فنزلت". 


(۹) - ایتک امن الین لوف لين وا رجو کڪ ممن ورک وھ روا لرا کن 
کو لوهم ومن يکوم اويم ايوت ). 
وقوله تعالى: مس EA K‏ لبن فون لين : ی عن موالاتهم. 


ب 2 


0 ب مروام راک #: أي: عاوّنوا. 
لأ كولوهم ومن كوكم وْلِيكَهُمُاطَِسُنَ4: أي: الواضعون التولّي في غير موضعه. 


عرّفهم أنه لم يرد بما أمرهم به قصدًا لقطع الأرحام» لكنْ تشديدًا عليهم؛ 
ليكون ذلك سببًا لإجابتهم إلى الإسلام. 


في (تفسيره» »)۳۳٤۹ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) )7”8٠١54(‏ من حديث الزبير رضي الله عنه. 
وصححه الحاكم. وأصل الحديث رواه مسلم »23٠6١(‏ وعلقه البخاري (09174) جزماء من 
حديث أسماء رضي الله عنها. 

)١(‏ لم أجده» وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ :)٠١‏ اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: 
أحدها: أنها في أسماء بنت أبي بكر. وذكر الخبر. 
والثاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلج...» وعزاه لابن عباس والحسن» وسيأتي عن ابن 
عباس قريباً. 
والثالث: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس» قاله عطية العوفيّ ومرّة الهمداني 
والرابع : أنها عامة في الكفار» وهي منسوخة بقوله تعالى: افوأ امرك معي و 4 
[التوبة: 0] قاله قتادة. وسيأتي. 


والخامس: نولت في النساء والصبيان» حكاه الزجاج. 





ف لصاف امجن 


وهذا لا يمنع حسن المعاشرة في موضعه» والبرّ بالقرابة ممّن لا يظهر عداوة 
0" 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في خزاعة منهم هلال بن عويمر 
وخزيمة وبنو مدلج» كانوا صالحوا الي ية قبل أحُد بسنةٍ على ألا يقاتلوه ولا 
يخرجوه ولا يعاونوا على إخراجه أحدًاء فأنزل الله تعالى في هؤلاء هذه الآية0"©. 

قال قتادة: نسختها آية القتال29©. 


واد م اد 
د 9 


چو مه لس سه ا برسم وم سم ت رص سے ار ر بد 
)۱١(‏ - اما الْذِين ءَامَنْوَا دا جاه ڪم لومت ت مهدج رت فأمسَحُوهن أله ألم بیسن ن 
ود چ ر ر 7 ع 
یو وروي ير کک AG PAKS‏ کو کی کہ 4ہ ATE SAL‏ ا 
علمتموهن موصت فلا رعو هن إل ال کار لاهن ڪل فم ولاهم لون هن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جتاح عك 


م ص وور اہ ۵ ر و ص ےر رست ادو رم سے وکر 0-7 
أن تنک وشن دایم وهی حوره وآ تم سكأ يضما افر وسكلواما افق وليستلوأما آنققواد یک کک 

وقوله تعالى: یما یں ارادا جڪ المؤم تم مجرت الوه 4 الآية: 
وهي قطع موالاة الكمّار أيضّاء يقول: إذا جاءكم النّساء من دار الكفر مظهراتٍ 
للويمان والهجرة. 


كم 4: أي: فاختبروهنٌ وفتشوهنٌ بالكشف عمًا دعاهنٌ إلى ترك 


انه اعم بیسن %: أي بحقيقة اعتقادهن. 


نوميت 4: أي: فإن انكشف لكم بالامتحان أنهن مؤمنات كما ظهر 
منهنّ ذلك بإظهارهن. 


.)595 /9( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 


(0) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (۳۲۰۰)ء والطبري فى (تفسيره» (۲۲/ 91/7). 











۳۹۱ 2 


توشر لار 4: أي قاذ دوهن إلى لكان 

هنل ف اهموده 4: نفي الحل من الجانبين إذا أسلمَتِ المرأة والزَّوجُ 
كافر. 

ثم الإيمانُ ذكر في هذه الآية على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: انان بدلالة الحال ؟ لدا جاه ڪم ا لْمَْمِسثُ 4 وهو بنفس هجرتهنً إليناء 
لك اران ي 

والثاني: بالتطق والأمارات عليه» وهو قوله تعالى: ۇن موه مُؤمتتٍ 4. 

والثّالث: الحقيقة والاعتقاد. وهو قوله: #انه EAE‏ #. 

وذكر أنَّ هذه الآية نرات في صلح الحديبية» وكان فيه: أنَّ مَن جاءنا منهم 
ردّذناه عليهم» ٠‏ فار الله له تعالى في النّساء أن لا يدون إليهم» وفي الرّجال أن ا 
إليهم» وذلك لضعف التساء على الدّفع عن أنفسهن والعجز عن الصَّبر عن الفتنة. 

وسئل ابن عبّاس رضي الله عنهما: كيف كان الي يكل يمجن النّساء؟ قال: 
كان يقول: «بالله ما خرجتٍ من بغض لزوجك؟ بالل ما حرجت التماس دنيا”'؟ بال 
ما رجت رغبة إلى أرض؟ بالله ما خرجْتٍ إلا حب لله تعالى ولرسوله؟». 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان اَن يل يمتحن إلا بالآية التي قال: إا 
جاك الْمْوْمكَثُ ابتك 4 الآية". 


)١(‏ في (): «ذنبًا». 

(۲) رواه البزار (۲۲۷۲ - كشف الأستار)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (777)» والطبري 
في «تفسیره» (۲۲/ ),٥‏ وابن ابي حاتم في «تفسیره» ١ /٠١(‏ ... قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)٠١١‏ فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهماء وبقية رجاله ثقات. 

(۳) رواه البخاري (۲۷۱۳)» ومسلم (1455). 








ار فاد 


وروی عطيّة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان امتحانهنً أن يشهذنَ أن 
لا إله إلا اللهء وأنّ محمَّدًا عبدُه ورسوله» فإذا علموا أن ذلك حق مهن لم يرجعوهن 
إلى الكمار©. 


م أي: أعطوالكثار الذين هم أزواجهِن تأ 4؛ أي ما أعطلوه 
من المهور. كذا قال ابن عباس وقتادة والڙهري ومجاهد والشّحاك9. 


وقال مقاتل: إذ تزوّجها أحدٌ من المسلمين دف مهرّها إلى الزّوج» وإن لم 
SS‏ الكافر شيء”. 


کا کیک ان رھ € ا 


0 4: دل هذا على صكّة قول أبي حنيفة رحمه الله: إنَّ 
0 لاعدّة ا إن الله تعالى أباح نكاحها للحال. 


ا و ر 


لاء اموه حورش € : أي: الترمتم مهورهن) غ» ولم يرد به حقيقة الأداء؛ كما في 
قوله تعالى: حى يُعْطوأ ألْجرية عن يد وهم صروت € [التوبة: ۲۹]؛ أي: يلتزموها. 

اتن ابوص م الْكَوَازِ 4: قرأ أبو عَمرو بضمٌ النَّاء وتشديد السّين كما في قوله: 
00 وان یمس کوت واكك € [الأعراف: EZ‏ “» وعنه في رواية بفتح النَّاء والسّين» من 


2200 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 0). وعطية ضعيف. 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ٩‏ _ 0۸۱) عن مجاهد وقتادة والزهري والضحاك وابن زيد 
وبكير بن الأشج. 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ 017 07. 

() انظر: «شرح مختصر الطحاوي» (0/ »)٠٠١‏ و«المبسوط» للسرخسي (0/ »)٥۷١‏ و«(الهداية» 
للمرغينانى (۲/ ۲۷۷). 

(5) أي: #تُمَسّكوا». انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ٤‏ 1۳)ء و«التيسير» للداني 
(ص: 1°( 





نجش ۳4۳ 


التمسّك” وقرأ الباقون بضم التاء وتسكين الميم وتخفيف السين وكسرها"» من 
الامساك.وهذا كذلك؛ فإن التَمشّك والتّمسيك”© والامساك والاستمساك واحد 
وهو ا وا و ا تعفد الكوافزة ا لاتتزوجوهنً إذا كن حربيّات. 

وقيل: هذا في حى المرتدة إذا ارتدثْ ولحقَّتُ بدار الحرب©» فلا تتعلّقوا 
بعقدتها؛ فإنّها قد حرمَتُ. 

وقيل: إذا ارتدّتُ ولحمّتْ بدار الحرب بعد الردّة زالت عصمتها بالكليّة فحلّ 
للرّوج تزوج أختها وأربع سواها. 

وتاماقم €: أي: إذا ارتدّث امرأة أحدكم» ولحقَّتُ بدار الحربء فاسألوا 
مهرها ممّن تزوّجها. 

اوَلْوامْ4: أي: وليسأل كل حربيٌ أسلمث امرأثه وهاجرّث إلينا مهرّها 
ممن تزوّجها منا(". 

کلک حك شیک یک وا عل كيد 4: فكان هذا الحكمٌ حال قيام العهد ثم 
ُي ذلك بآية القتال» فلم يبق سؤال المهر لا متًا ولا منهم. 

وهذه الآية فيمّن خرجّت إلينا من نسائهم» فأمًا من ارتدت من نسائنا ‏ والعياذ 
بالله ‏ وذهبّت إليهم فحكمها في الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: 


(0) أي: (تَمَسّكوا). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١١‏ وفيه: معاذ عن أبي عمروء 
والحسن. 

(0) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 5 57)» و«التيسير» للداني (ص: .)5١١‏ 

(۳) «والتمسيك» من (أ). 

(4) «ولحقت بدار الحرب» ليس في (أ) و(ف). 

)٥(‏ في (ر): لمنكم». 





ر صر کے ہے محص کے ےم ہے f‏ ع صاصر م و 5 520 
2-١ 1١)‏ وَإنفات سىء من ٍ 5 لحار عاتم اا الزس ح د ھب تازو جھم مل ما 


0204 
2ع 


روث وري ا 
أنققواً وأتفوا أنه الد انم پو ومون %. 


# ناتء ن نوكل ألكتار 4: أي: أحدٌ من زوجاتكم بالردّة واللحوق 
بهم» وفي قراءة عبد الله: (وَإِنْ فاكم أحد)" وفي اللّغة هو كذلكء قال الشّاعر: 


اتاق 4: قال الفرّاء: أي: فاصم غنيمة”. 


وقال الأخفسٌ: أصبتّم عقبّى من © 


وقال الكسائيٌ: أي: فحلفتم من بعدهم فَعَنِمِتُم؛ أي: صار إليكم مالهم» وهو 
من العقب0, 


وقال قطرب: عاقب الرّجل شيئًا؛ أي: أخيز". 


. 0 3 3 8 2 
E‏ ب قر 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)١6١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ۲۹۸). وهي محمولة على التفسير 
لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة وفي مقدمتها ابن مسعود رضي الله عنه. 

() البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص:1751١).‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١5١‏ 

(5) ذكر مثله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲/ 7017)» وابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص: 477). 

(5) لعلها من قولهم: جاء فلان عَقّب فلان؛ أي: بعده» وفلان يسعى عقب آل فلان؛ أي: بعدهم. انظر: 
«مختار الصحاح) (مادة: عقب). 

() انظر: «المحتسب» لابن جني (۲/ .077١‏ 


(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 241-0١‏ ) بلفظ: مَعَاقُمٌ 4: أصبتم مغنمًا من قريش أو غيرهم 35 





۳4o جن‎ 


وفال اين زد شرعت"امرأة من المسلمين ال المقير كن وات امرأة مره 
المشرکین» فقال القوم: هذه عقبتکم”' قد أَتتْكُمء فأنزل الله تعالی: # وَإِن ات یمن 
اکال لحار عاق َم 204. 

اوا أل د هبتارو ھم ينما قا 4: أي : فأغطوا المسلمين الذين ارتدّثْ 
زوجاتهم ولحقنّ بدار الحرب مهورٌ زوجاتهم من هذه الغنيمة. 

واوا آنه از نمم بد مون 4: ثم نسخ هذا الحكم بآية القتال أيضًا. 

وروي: أن الآية الأولى نزت في عام الحديبية؛ لما صالح الب لل أهلّ مكة» 
وشا فق المد د قن اتن ليق ا 55 عاو و ا 
بنت الحارث مسلمةء وجاء زوجُها يستردّهاء ويقول: ردَّها عليّ يا محمَّد؛ فإِلّه في 
الشّرطء وإنَّ طينة الكتاب لم تجفٌ؛ فنزلت الآية 909 


وقال الواقديٌ: لا نعلم قرشيّة حرجت من أبويها مسلمةً مهاجرةً إلى الله تعالى 
إلا أ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطء كانت تحدّث تقول: كدْتُ أخرج إلى بادية لنا بها 

تائ ا ذهب تازو هم ينل مانقوا 4 صدقاتهن عوضًا. 

(1) في (ف): «عقيبتكم»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ .)٥۹٩۳‏ 

(*) انظر: «تفسیر مقاتل» (5/ .)٠۳‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» /٩(‏ 745) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ ١‏ ) عن الكلبي. 

(5) ذكر الخبر عند تفسير هذه الآية مقاتل والفراء وأبو الليث السمرقندي والثعلبي والبغوي والزمخشري 
وابن عطية وابن الجوزي في تفاسيرهم» وهبة الله بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 1Y‏ 
-178). وعزاه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 575)» وكذا شيخه الثعلبي وتلميذه البغوي 
لابن عباس لكن دون إسناد. وذكره الماوردي في «التكت والعيون» (5/ )٥١١‏ عن الكلبي. فلعله 
كغيره من الأخبار التي رويت من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 








ال ف اتد 
دوم لسر یا 


آهل واقيه فيهم اللات والأربع» وهي ناحية التعيوت وهي مسجد غائشة رضي الله 
عنها_ثم أرجمٌ إلى أهلي» فلا يتكرون ذهابي» حتى أجمعْتٌ المسيرء فخرجتٌ 
يومًا من مكّة كأنّي أريد البادية التي كنْتٌ بهاء فلا رجع مَن معي خخرجْتٌ 
حت اند حك إل ا یی ف را قو ع ع ا 
E EO‏ تريش E E‏ 
برسول اله لف ولا علم لي بالطّريق» فقال: أنا صاحبّكِ حتّى أوردك المدينة» ثم 
جاءني ببعير فركبتّه» فكان يقودٌ بي البعير» لاواله ما كلمني كلمةٌ حن أناحَ بي 
البعير وقيّده في الشّجرة, وتنسّى إلى شجرة, حنَّى إذا كان الرّواح أخرج البعير 
وقرّبه» وولَّى عتّي» فإذا ركبْتٌ أخذ برأس البعير» فلم يلتفِتُ وراءه حتى ننزل» 
فلم يزل كذلك حتى قدم المدينة“ 


)1١(‏ - یا لين دا جاك لومت بسك عل أن د ینرک ياه سينا ويره 


ول ع ت أَوَلَرَهُنَّ وديا <> سلر روم ©« 


ولاس ولايقلن أ کک یکو ری ت انی ی ولھ ولا میک في 


لام و د سو م 09 2 2 
مَعرْوفٍ فبایعهن وأ تتقفزق أنه ناله عَمور يحم 4. 
ا e‏ لدا جاك ا TT‏ 
َو ا لقان ا اودش وآ اليف ةيةه دن وأتجْلهرح *: أي: لا 


وذكر الأيدي والأرجل كنايةٌ عن التقاط المولود وعن الولاد" فالأيدي 


() انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ .)57١‏ 
() في (أ): «الأولاد». 





ا 
سر ا امم حش ۳4۹۷ 
للالتقاط والأرجل للولاد؛ لأنّها إذا التقطت بيديها وأضافت إلى ولادتها" فقد 
أَتَتْ ببهتانٍ بين يديها ورجليها. 

a 

ومجاز ذلك: أنّها إذا قذقَتِ امرأةٌ فقد بِهَِثْ ما بين يدي المقذوفة ورجليهاء أو 
نقث عنها ولدًا قد ولدنّةٌ» وألحقت بها ولدًا لم تلده. 

قوله تعالى: لويف مَعرُوفِ #: أي: ولا يخالفتكَ في طاعة تأمر بها. 
وهي عامّة في كلّ الطّاعات. 

وعن أم 00 : أنه النّوح». وهي بعض ما عمّته الكلمة. 

ميعن وَآسْتَعْفرَهُنَ لمن َه عَمُورتَحِم#: كما تباي الرّجِالٌ وتستغفر لهم. 

اه 

قالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ المهاجرات ك إذا قدمْنَ قعدْنَ عند ابي بف فيقول 
لهن: «آبایعگر على آلا تشر کر باه شينًا»» ويتلو عليه الآية إلى آخرهاء فإذا أقررْن بذلك 
قال: «بايغتكنً فارتفعنَ)» لا والذي بعت محمّدًا بالحق» ما مت يده امرأةً ا 
امرأة أحلّها الله له أو من قرابته» قالت: وك إذا أقررْنَ بهذا الكلام فهي الممتحنة©. 


)١(‏ في (ر): «فالأيدي لالتقاط المولود». 

(؟) في (أ): «أولادها». 

(۳) ذكر مثله مقاتل في «تفسيره» (9/ ۲۹۷). 

(5) رواه الترمذي (77707) عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا. وقال: حديث حسن غريب. ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٠١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲۲/ )5١1‏ عن أم عطية. ورواه الإمام 
أحمد في (مسنده» (7017/457)» والبخاري (1707)) ومسلم »)4۳١(‏ عن أم عطية 


ره( روى نحوه البخاري 26842 ومسلم (IAI‏ 





زل زلم 
۳۹۸ لس ف بے 


5 0 ع 2 2 0 م 7 ا 
وقال الضَّحاك: يعني به نساء أهل مكّة وليس بالنّساء اللاتي أمِرَ أن يمتحنّهن. 
دوت أميمةٌ بذت فة أيضًا أن الى لله لم يصافخهر00. 
وعن إبراهيم النّخعي والشّعبي: أن الي كل بايع الشّساء وعلى يده ثوبه”". 


وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أله دعا بقدح من ماء» فغمس يده فيه 
ثم أمرّ التساء فغمسنّ إِيديهُنَ ره فی“ . 

وقال مقاتل بن حيّان رحمه الله: ّا كان يوم فتح مکة» وفرغ رسول الله يكل 
من بيعة الرّجالء والتَِىُ بي على الصّفاء وعمر رضي الله عنه قاعدٌ أسفل منه يبايع 
لاه لي يه فال لسر باع على الا شرن باله خب ودد نت ع بن 


3 


ربيعة منتقبة فيما بين التساء» فرفعَتْ رأسّها وقالت: والله لقد عبذنا الأصنام دون الله 
تعالی» ثم قالت للت يكللة: وا نف ا ع اما ر ا غه علن التجال؛ 
وبايّع الرّجال إذ ذاك على الإسلام والجهاد في سبيل الله. 

بای عمرٌ الشاء لَك ليق راو الارن فقالت هند: إن أبا 
سفيان رجلٌٌ شحيحٌ وإِلّه لا يعطيني ما يكفي ولدي إلا ما أخذْتٌ منه سرّاء فقال 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 487). والإمام أحمد في «المسند» »)۲۷٠٠٠(‏ والترمذي 
(159100». والنسائي »)٤۱۸۱١(‏ وابن ماجه »)۲۸۷٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه 
إلا من حديث محمد بن المنكدر. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳۲٠۲(‏ عن إبراهيم النخعي. ورواه ابن سعد في «الطبقات» 
(// 6)» وسعيد بن منصور كما فى «الدر المنثور» (// © وابن سعد عن الششعبى. 

)۳( رواه ابن سعد فى «الطبقات» 1۱/۸(« وفيه شيخه الواقدي» وهو متروك. ورواه الطبرانى فى 
«الكبير» )۱٤۹ /١۷(‏ عن عروة بن مسعود الثقفي» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ ۳۹): فيه 
عبد الله بن حكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 





ا د 


سو اجن ۳۹4 


0 


رسول الله عه «إنَّك لهند قالت: نعم» والإسلام يجب ما قبلّه» فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». 
ثم قال: ولاب € فقالت هند: أف وهل تزني الحرّة قط فقال عمر رضي الله 
عنه: لو كان قلب نساء العرب على قلب هند ما زنّتٌ امرأةٌ منهن قط. 
ثم قال: لوَلَايعدنَأوكَمَهْنَ 4 فقالت هند: ربّيناهم صغارًاء فقتلتّموهم يوم بدر 
كبارّاء قال فضحك عمرٌ رضي الله عنه حتى استلقى. 
ثم قال: واھ کن بف رة بین ون وله 4. قالت: والله إِنَّ البهتان 
هر تیچ ابر سول بزحد وكا ادق 
ثم قال: #وَلابِحْصِيسَكَف مَعروفی € فقالت هند: والله ما جلسنا مجلسًا منك 


راف 


وفي أنفسنا أن نعصيّك. 

فبايعهن عمر للنبيّ ا واستغفر لهن التبن كلا . 

قال الزهری : كان هذا بالحديبية» وهذه البيعة يوم فتح مكة". 

وقال الكلبي وسعيد بن المسيّب وزيدبن أسلم وقتادة : وو ابعص ف مَعروفی #: 
ار ر الات ون الو تى الجيوب» وخمش کال چو ول فا 


الرّجال, ولا تخلو امرأة برجل غير مَحْرّمه ولا يسافنَ فوق ثلا لاثة يام بغير محره”" 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم مختصرًا في «تفسيره» (۱۰/ 7701) عن مقاتل بن حيان. وذكره مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره) (5/ 305))» ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۸۸ -۱۸۹) عن 
ميمون بن مهران» ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 2945) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۲( لم أقف عليه وقال الآلوسي في «روح المعاني» (۲۷/ 44): والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت في 
مكة بعد الفتح وفي المدينة. 

(۳) ذكره عنهم عدا قتادة الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۲۹۸)ء وذكره الواحدي في «البسيط» /۲١(‏ 574) = 











1 لسن فللا 


(۱۳) - ينها الین اموا لتو لوا فو ماعض ب ال همد یی شو امنا لاخر ة کمایس 
6 من 0 حب القبور 4 . 


و ر 4 


وقوله تعالى: 9# يما لن ءامنا وأ لائتولوا فوماعضب اله عليه 4: ختم السّورة بما 
بدأ بهاء وهم المشركون. 

مَدْيسْوإنَالآجْرَة 4؛ أي: من كونهاء والنَّوابٍ والعقاب فيهاء فلذلك لا 
يؤمنون يها. 


0 1 ل م e‏ مارو 


لكفار»: أي: هم #مِ نح ألميو رٍ» أن يرجعوا إليهم. 

وقيل: أي : كما يئس أسلافهم الكمّار الذين هم في القبور من الآخرة أيضًا؛ أي: 
هؤلاء في الكفر كسلفهم. 

وقيل: أي: كما ينس هؤلاء الكمّار من بر أصحاب القبور ونفعهم. 


4 ا 24 


وقيل: #لائتولوافوماعضبَالَهَعَليّه 4: هم اليهود» وهم المخصوصون بذكر 
الغضب في آيات الله #قدييسوأآلأَخْرَة 4؛ أي: من ثواب الآخرة» ومن رحمة الله 
لَكْنَارٌ4 المشركون المقبورون» فهو” ' مع أَنّهم 


کا كنا 


ومغفرته لهم في الآخرة. 
من آهل الكتاب فی هذا ا 


من المآكل والمشارب والمناكح والملاذَ كالكمّار لا يرون بالجتة والنّا ر أصلا". 


= عن الكلبي والمقاتلين. ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲/ ۲۳۸) عن زيد بن أسلم» وذكره عنه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» (۸/ .)۲٤۷‏ 

(1) في (ر): «منهم). 

(5) ذكره عنه الماوردي في «تفسیره» /٥(‏ 057). 





كم 


EIS 


٤ دخ‎ 


e+ ¢‏ مص 


وقال مقاتل: الآية في المنافقين #صَابَيسَالْكَنَارْمِنَ أب آالفبور4: إذا دخلوها 
ر الملائكة بالتار» فيئسوا من كل خير. 


یاد لد اد 
9 2 


= ورواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳۲۰۷) عن قتادة» ورواه عبد الرزاق أيضا في «تفسيره» (۳۲۰۸)» 
والطبري فى (تفسيره» (۲۲/ )١ ٤‏ عن الكلبي. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۳۰۸-۳۰۷). 








بسم الله الذي يحب المقاتلين» الرحمن الذي يظهر ديته على كل دين» الرحيم 


الذي يبشر المؤمنين. 


كوف أن كعك رفي ف د ال ا فال اسر ر العف 
كان عيسى ابن مریم صلوات الله عليه مصليًا عليه» ويستغفر له ما دام في الدنياء 
وكان رفيقه يوم القيامة). 

وهذه السّورة مكيّة عند عكرمة والحسن وقتادة» مدنيّة عند عامّة المفسّريء". 

وهي أربعَة آية» ومئتان وإحدى وعشرون كلمة» وتسمٌ مئة وواحدٌ وخمسون 


2 


تخرفا. 
وانتظام آخر تلك السّورة بأول هذه السّورة: أن آخر تلك في ذكر الكفار الذين 
عليهم غضبٌ الله. وأوّل هذه السّورة في ذكر المسبّحين الذين لهم رضا الله تعالى. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)0١‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ۲۹۰)» كلاهما بلفظ: «من قرأ 
سورة عيسى عليه السلام كان عيسى مصليًا...». قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 4 74): 
مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»: حديث منكر من سائر طرقه. وانظر: «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 7917). 

(۲) انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: »)٠١‏ وفيه: مدنية في قول قتادة» وقال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء: هي مكيّة. 





ال ف لل ا 
+ ر ھچ سے مھ ا ور سر 


وانتظامٌ السّورتين: أنَّ تلك في قطع موالاة أعداء الله» وهذه في الجهاد الذي 


هو تحقيق معاداة أعداء الله. 


س ا 0 رر . مچ تحار بول دەر الصاح ر جور مه سلس 
١(‏ - ۲) - سبح ينه ماف اموت ومان الْارضٍ وهو لعز کے ن ما لني 


ت 


وقوله تعالى: #سَبَّحَيِنَمَافاَلسَموَتٍ ومان الْأَرَضِ *: وهذا التّسبيح شهادةٌ لله 
تغالى بالرٌ بوييّة والوحذاتية والقدرزة والملكة والفثى عن معونة اللخليقة؛ با" 
فيهم من دلائل الصّنعة» وأعلام الذّلة. 
#وهوَالْزِيرُ#: الذي لا يمتنع عليه ما يريد. 
#لذَكيِرُ4: الذي لحكمته تعبّد خلقه بالجهاد في إقامة دينه؛ ليعرّضهم بذلك 
0 2 ۴ و ت ت 8 و 
النفع الذي لا يعدله نمع ويعطيهم النعيم الذي لا يبلغه نعيم» ولو شاء لهداهم 
أجمعين» ولو شاء لأهلكهم بما شاء من غير مُعين. 
وقوله تعالى: يأ ادس ءامموأَلِمَتَمُولُو مَالَانَفْعَلُونَ 4: روي أنهم تذاكروا 
الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى آيةً الجهاد, فتباطأ بعضُهمء فنزلت 


بة: يما اممو ووت ما اقكوت 4. 


الحم 


ا 
۱ 


٠‏ ا 


(0)- # ڪر مقاعند اله أن تمو لوأما لا علوت #. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «والمملكة». 
(۲) في (ر) و(ف): «لما». 


49 انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ 6. وروی نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۷ عن أبي صالح. 





ا 
شوو لي مدع 


#حكَبرَمَفًَا عن دا أن تَفُولُوأْماَاتَفْمَنُوت 4: أي: بُغضًاء وهو كقوله: #ألوْرَ 
لالد ھک كوا اير يك وآقيموا ألصَلوة واا لكر 4 الآية [النساء: ۷۷]. 

و أن صا الك و رعق للخ لان ذا اسن عة الا 
مقت الله-وهو أشدٌ البخض-فهو كبيرةٌ ومع ذلك خوطبوابقوله: يأر ءامنا ). 

قال نجم الدّين": ولنا حديث مُسلسل في هذاء مُسنَدٌ إلى عبد الله بن سلام» 
قال: حرجنا نتذاكرٌء فقلنا: أيكم يأتي رسو الله فيسألّه: أي الأعمال أحبٌّ إلى الله 
تعالى؟ ثم تفرّقناء وَهِبْنا أن يأتيّه أحدٌّ منّاء فأرسل إلينا رسونٌ الله يك وجمعناء فجعل 
يومئ بعضّنا إلى بعضء فقرأ علينا: #سَبَّحَيَِهِمَافَلسَموَتٍ وَمَافِ الْأَرْضِ € السورة 
إلى ارا :واكذا قرا كل راو الكو عند رواية هدا التحديك إلى شیا 

قيل: إِنّما قرأها كلّها لأنّ في أوّلها: إا يب ال يلوت ف سيو 
12 € [الصف: 4]» وفي آخرها: امل اد ملت رو4 إلى آخر الآية. 

وقال مجاهد: نزت في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة» كانوافي مجلس 
فقالوا: لو علمنا أيّ الأعمال أحبٌّ إلى الله تعالى لعملناه حتى نموتء فأنزل الله 
تعالى السورة» فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيسًا في سبيل الله تعالى حتّى 
أموت أو أقتل شهيدًاء وكان على ذلك حتى قتل في غزوة مؤتة شهيدًا". 

وروي أن اسي يله بعكّهم في غزوة مؤتةء وأمّر عليهم زيد بن حارثة وقال: «إِنْ 
قل زيدٌ فأميرُكم جعفرٌ بن أبي طالب» فان قل جعفرٌ فأميركم عبد الله بن رواحة... 


)١(‏ يعني: المؤلف» وقوله: «قال نجم الدين» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷۸۹)»ء والترمذي (7709). قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)15١ /(‏ إسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

() رواه ابن المبارك في «الجهاد» (۳)» والطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۷( 





١‏ اف 


فأخذ زيدٌ الرّاية فقتل» ثم أخذها جعفْرٌ فقَيل» وقطعّثُ يداه ورجلاه» فجعل الله له 
جناحين يطير بهما مع الملائكة» ثم أخدّ عبد الله بن رواحة الرّاية» فكأنّه تلكأ قلي 
ثم حمل عليهم حتى | ستشهد)”2. 


اڊ او جا 
ينك 23 ا 


(9)- 6 ی الت اوق متسل صقا هري تتوص 4 
زت ماوت فی سیو صما 4: أي ال 
1 نهم سن مَرَصُوصٌٌ #: أي: ملرّقٌ بعضّه ببعضء لا فَرْجةً فيه» يقال: رصه 
يرصّةُ رَضَّا: إذا ألزق بعضّه ببعض التزاقًا محكمًا شديدّاء ورحل ارصن شورق 
الأسنان. 
وهذا التمثيل يقع على حسن المقام» حتى إن دلوا ا ی 
إن وقفوا وقفوا صفّاء وهذا أيضًا أهيبٌ وأبعدُ من طمع العدرٌ من هزيمتهم» وهذا 


لَه 


أيضًا أشبة بصفوف الصّلاة التي حصت بها هذه | لامة. 
ويكون التّمِيل أيضًا بالبنيان على جهة الثبات للقتال كالبناء المرصوص. 


والبنیان واحد كالبناء» ولذلك قال: صوص €« ولم يقل: مر صوصة. 


)١(‏ رواه البخاري مختصرًا )١11557(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء ولفظه: «أخذ الراية زيد 
فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله ياء 
لتذرفان ثم آخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له». 
ورواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (7370757)» وابن حبان في (صحيحه) )۷۰٤۸(‏ من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه. 

(7) في (أ): «إذا دلفوا إلى أحد ودلفوا»» وفي (ف): «إذا دلقوا إلى العدو لقوًا»» وفي (ر): «إن ذلقوا إلى 
العدو ذلقا)ء ولعل الصواب المثبت. 








e‏ اب لا 
٤ ۹ ۷ 2 2 5‏ 


اسم 


ودل على أن الثرول أفضلٌ من الرُكوب. فإنَّ التَراص فيه أمكن. 

وقال إبراهيم التخعيٌ: ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على النّاس: أو 
الاس یال وتسود اسک € [البقرة: ۰۲٤٤‏ وما رید الک إل مآ أت حك عَنَهُ 4 
[هود: 1۸۸ 3 یکا أبن ء نولم قولوت مَالَانَفْعَلُونَ 4 الآية”". 

قدل أن ا اواس ع ان 


واد عاد عد 
ع دين 


ساح ا عرس ه* e 2 A o‏ 7 لو A‏ 
 - )6(‏ ولد قال موی لِمَوَمِهء يموم لم َؤدُونَن وقد تَعَلمُوَ أن رسول لَه 
0 و ر سه 76 ص م و و اش ر مارم ب 0 ع رور 
إ يكم فلماراعوا أزاع أله فلوجهم وألَهلَايهدِىالْمَوْمَالَْسِقِينَ 4. 


ھور 


وقوله تعالى: #وَإِدْ َال موی لقوموء يلقو لم تۇذوتنى © الآية: أتبعَ الأمرّ 
بالجهادٍ قصّة موسى وعيسى عليهما السلام» واختلافٌ قومهما عليهما فيما أمراهم 
به من نصر دين الله» وما كان من النّصر والظّفر لمن وافقهما على ذلك. 

وقوله تعالى: مودت © يحتملٌ ما قال: حوبا عدوأ ىمى فَرَآأهَه 
مِيَاقَالُواً 4 [الأحزاب: 1۹]ء وقد ّا فى تلك الآية. 


وقيل: هو ما دسّ قارون إلى امرأةٍ تدّعي على موسى أنَّهِ زنى بهاء وقد بيا ذلك 
فى تلك القصّة. 
وقيل: هو قولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 


واھ ا ا کراس صر سر 
8 


وقيل: هو قولهم: اذهب أت وَرَيلك فَفَسَيَكإِنًَا ھا فََعِدُورت * [المائدة: 4 ؟]. 


لق ذكره القرطبي في «تفسيره» .)٤۳٦/۲١(‏ وروی نحوه البيهقي في «الشعب» (659) عن ابن 
عباس في قصة أنه وعظ بهن رجلاً جاءه يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 








ls HS 
6 وقولهم:‎ ١ وقيل: هو قول اليهود: إن لله قير وع أَْنِآة 4 [آل عمران:‎ 

أله معَلُولَةٌ € [المائدة: 15]. 
قوله تعالى: وقد تَمَلَمُو أي رسو أله کڪ 4: أي: لم تؤذونني مع 
e‏ ر الب ن له ع متم مها 


#قَلَمَارَاعُوَاْ 4: أي: مالوا إلى الباطل #أزاع وهم 4؟ أي : خذلهم وحرمهم 
توفيق الس 


دل افاي أن الله تعالى تخالل أفعالٍ العباد» حسَيِها وقبيجهاء ظاهرها 
وباطنهاء أن ا زفي ن طلم ف عياف او ويهدي من علم منه اختيار 


الاهتداء. 


#وَآسَهلايجَدِىالْموَمَلَنَسِقِينَ 4: ما داموا مختارين للفسق» ثابتين عليه. 
30( ا ا ا لعو 


a ف‎ 24 


يأ د و ج ا سر عر روو ىر ود 


مئ كعد جا هم با یکت الوأ داح جيم 4. 

:# مت لاع تن لي ا ی رسول الله لك مُصَدَقَالِمَا بين يد من الوردة‎ i 
.4 تُصََهَا4ه نصب على القطع؛ لأنه نكرة عت به معرفة وكذا قوله: لوسر‎ 
e E يقول: أنا موافق لِمَا نزل قبلي اك ل ا‎ 

يكب التّوراة فتنفروا عني. 
وما ليقو بغر ی اماد 4: لتؤمنوا به» فتستكولوا الثواب بإيمانكم بمن 

كان قبلي وبي وبمن يكون بعدي. 





ا 


سواد ۹ 


امم 


#ماجاءهم اليب #؛ أي: بالمعجزات» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك الوه اسر مين ؛ أي : ظاهرء ولیس من الله. 

وقيل: أي: ماهم 4؛ أي: جاء بقيّةَ بني إسرائيل محمد اة بالقرآن وسائر 
المعجزات 6#لوأخداسخر مي مع تقدّم الدّلائل والبشارات به. 


عاد عاد ماه 


0 ا و 


ع 2 و NII‏ 


(۷- ۸) - # ومن اظار من افر کک بع ی الاسر وله ايى الق اين 
ا برشو ليطا ڪرم اكرون € . 
قوله تعالى: # ومن امسن افر ع لأسَوالْكَزِبَ #: فجعل آياته انات سحرًا. 
وهو يرع إِلَالْاسَل : أي: يُذُعى على لسان رسول الله يك إلى دين الله تعالى» 
لا يدعو إلى شيء يردّه العقل» وهو الدّين الذي لا يَقبلٌ الله دیا غيره» فمن دُعِيَ إلى 
ما لا قبل اله ديا غبره وقد أتاه:داغية بالبينات» فردّه وجعل ما أتى به شر اء فد 


وال ای اقم يی لين #: أي: ما داموا مختارين لذلك. 
وقوله تعالى: يرون لبط فتوأنور الله : ا يريد هؤلاء الفاسقون الظّالمون أن 
يُڏهبوا نور الله الذي أرسلّه على محمد ی وهو ما هدى به عبادّه من دينه وكتابه. 
بوهوم 4: أي: بقولهم بأفواههم": إلة سر لا يريدون على ذلك ).ولا 
يجدون عليه حُجَّة وهذا شيء لا أوهى منه. 
واه مم ورو 4 : قرأ ابن كثير وحمزة والكسائيٌٌ وعاصم في رواية حفص على 
الإضافة. 


)١(‏ «بأفواههم» ليس في (أ). 








5 ال فاد 


والباقون: #متمٌ4 بالتنوين #إنورّه» بالتصب» يقول: قد أتمَّ نورّه للحال» 
ويديمه فى الاستقبال» حتى يعم الآفاق» ويظهر فى البلاد» ويهتدي به العباد. 
#وَلَوْكر كرون 4: اليهود والنصارى وسائر الكفار. 


)1١ - 9(‏ - هوی رسک رشو بأد ود ن آل یھر لالد کو ولو کر المشرکو 
اياي مام لكلل ع بزو شک من داپ أل( زیر واک ور سلوود وکن مله 
امول کر وانشیک دل کر رکا نکم تلو 4. 

وقوله تعالى: م هواد یارس رسو دی 4: أي: بالرّشاد #ودبكليَ ) الذي لا 
يشوبّه باطلٌ من شرٌ أو تفريقٌ بِينَ الرُسل» أو تشبيةٌ ونحوه. 

بورع الین یوو اشر : أي: عليه على الأديان كلّها بالحُجج 
وبِالعَلَبة» وعند نزول عيسى عليه السّلام بألا يبقّى دين غيره. 

وقيل: #لظهره.»؛ أي: ليْطْلِعَ محمّدًا يا على علم الدّين كله» وهو كقوله: 
#وَأَظهرَهأسَُّعَكيَهِ € [التحريم: *]. 


0 O 
رر‎ 2 


37 02 مر 2 ی عدج 2 
وقوله تعالى: ليما الدنَءامنوامل ادل روش مايال 4: هو استفهامٌ 
_- ع ع ذه 
ولَمّا نزلت هذه الآية لم ينزل معها ما بعدّهاء وكانوا في شوق إلى معرفته 
و 0-3 
ليعملوا به» فبقوا على ذلك ستة عشر شهرّاء ثم نزل: 
نبا وولو 4 الآية: وهو تفسيرٌ تلك التجارة. 
(۱) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١۳٠)»ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)5١١‏ 
(۲) في (ر): «ليغلبه». 





كا ا دلا 
الف ا 


امم 


وها القت بن الام دل ان جر و 352 ا ر ق 
آمنوا به وبر سوله؛ أي: دُوموا عليه. 

هد وذ مله مول وني *: أي: جاهدوا. 

قوله تعالى: دل رليم 4: أي: نفع لكم ديئًا نكي كر 4 التجارةً وما فيها 
من الرّبح والزيادة» وجعل هذا تجارةً كما جعلّه بيعًا وشراء في قوله: ن اله كر 
يرك الْمُؤْمِدِيرص أَنفْسَهُمَ وَأَمولكَم 4 الآية [التوبة: ١١٠]؛‏ لأنَّه بذ الأنفس والأموال 
على عوض الجنّة كالمعاوضات. 


3 


واد 
3 
5 
923 


21١-15‏ - يم کڈ ویک وکر جت بجر ون کا لار وسک یبن جلت 
ولك ال ا OEE AKO,‏ کے و ام“ 4% 
عدن ذلك الفوزالعظِيم )واخ ری بوا نص رمن الله وفلح فريب ودش المومدين ©. 
المِمٌ€: جزم على قول الفرّاء ‏ ب (هل) ”؛ لأن فيه معنى الأمر على ما مرّ. 
وقال الرّجَاج: وهو جوابُ: فون € و وهود( لأنّهما في معنى : آمنوا وجاهدوا. 
وقال: قول من قال: إِنَّه جواب مَل غلطٌ؛ لاله ليس إذا دلّهم على ما ينفعُهم 
غفرٌ الله لهم» إِنَّما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا". 


وقوله تعالى: يموع : أي: ولكم ا أخرى على جهادكم في 


الأعداء ونب ¥ لبلادهم. 


)۱( في (أ): «بذل له). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ 10€(. 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج {7٦ /٩(‏ 








0 لای فت مد 


وقيل: # وَل #؛ اف وتار اجر 


وش رالْمُومِدِينَ # بهذا الوعد. 


رکو د سر ما کے ر 2ے 4 کا > 
)١15(‏ - تاا الذي ءامنوا هون أنصار داعس این مرم لوار من أنصارع ل ا 
ر ير ل کے 


جرس و <a‏ ا س ر بے لے ور ن 
ل اأمواريون عضن أنصار آله فامتت طايفة من بت إِسَ ديل وكفرت أيه فاي ايت ءامنوأعك عدوم 


وقوله تعالى: # ينانا لذن ءامنا کردا أتصار آله 4 : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
#أنصارًا» بالتنوين لله باللا وقرأ الباقون: #أنصا رأ على الإضافة”)؛ أي 


ب 
3 
6 
3 
86 
3 


ا :مع نصرته» كقولهم ادود إلى 


قوله تعالى: ال ورون تح أَنصَارٌ أ 4: أي: أنصار نبيّه ودينه. 
وقد ذكرنا الأقاويل ذ في الحواريين في (سورة آل عمران). 
)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 257”0))» و«التيسير» للداني (ص: .)75١١‏ 


(؟) قولهم الذود إلى الذود إبل: يراد أن القليل إذا جمع إلى القليل كثرء والذود ما بين الثلاث إلى العشر 
من إناث الإبل ويجمع أذوادًا. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 457). 





ا 


موړا صز 


,دد ۳ 


امت بترتو إترةيل» بعيسى عليه السلام رت 
مدن ءامنوأ4: أي: قوّيناهم لعَلْعَدُرْمَ 4؛ أي: أعدائهم. 

ا بون 4 : أي: عالين غالبين» فكذلك أنتم يا أصحاب محمد يله - 
يكون لكم الظّهور على من خالفكم. 

قبل : لتَأْبَحوأظهرنَ 4 بقتال الحواريّين على موافقة عيسى عليه السلام. 

وقيل: قاتلوهم بعد رفع عيسى. 

وقيل: لم يكن منه قتال ولا بعدّه من أصحابه» وإلّما ظهروا بالحُجّة. 

وقيل: ظهروا بعد خروج محمّد يك فال أظهرَ دينَ الحقّ» وأبطل دين الكقار. 

وقال قتادة رحمه الله: دعا الله تعالى إلى أن يكون لرسوله حواریون من أنه 
كما كان لعيسى عليه السلام وقد كان ذلك عند العقبة» وهم كلهم من قريش: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعليٌٌ وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرّحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العام وعثمان بن مظعون 
رضي الله عنهم أجمعين» وبايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون من الأنصارء بايعوه على 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء وعلى أن يمنعوا رسول الله ل مما يمنعون به 
أنفسهم وأبناءهم» ولهم النّصر في الدُنياء والجنّة في الآخرة0". 

والحمد لله كثيرًا 


7 
3 د‎ 9F 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳۲١١(‏ بذكر أصحاب البيعة فقطء ورواه الطبري في «تفسيره» 
)55١-576 /۲۲(‏ مقطعاً. 








بسم الله الملك القدّوس العزيز الحكيم» الرحمن الذي يؤتي فضلّه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» الرحيم الذي زمَّدَ في اللّهو واللّعب”" والتّجارة بما عندّه 
من الكرامة والتعيم. 

روى أب بن كعب رضي الله عنه عن الى يل أله قال: «مَن قرأ سورة الجُمُعةَ 
كتب الله له عشرٌ حسنات بعدد مَّن ذهب إلى الجمعة في مِضْرِ من أمصارٍ المسلمين» 
وبعدد من لم يذهَبٌ)”". 

ولوار رة 

وهي إحدى عشرة آية» ومئةٌ وخمسٌ وسبعون كلمة وسبع مئة وسنّة وخمسون 
خرن 

وانتظامُ حتم تلك السّورة بأوّل هذه السّورة؛ أن ختم تلك السّورة بذكر من آمن 


ص وا ak‏ 1 2 + “ا اس يك ا 7 3 
بعيسى ومن كفرٌ به» وأول هذه السّورة بذكر مَن امنّ بمحمد ويه ومن كفرَ به. 


)١(‏ «واللعب» من (ر). 
(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ١٠٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط) (54/ .)۲۹٤‏ قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» :)۳٤٤ /٤(‏ مصنوع بلا شك. وقال ابن كثير في «تفسيره»): حديث منكر من سائر 


طرقه. وانظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص: 75957). 


الت فاا 
pr Sy) 1٦‏ 


وانتظام السورتين: أن تلك السورة في إيذاء أهل الكتاب موسى وعيسى عليهما 
السلام بما قالواء وهذه السورة في إيذائهم محمَدًا ية والمؤمنين بما قالوا. 

١١‏ - ۲) - سیخ رمان لسوت ومان ارس اذك امد الم رفك ر )م وى 
بت ف المح رشو تيتفو أطيو او ورکیم لمهم الكنب و نیکم و ن کوان قبل 


3 
ا 


فى صَك لمن 4. 

وقوله تعالى: لأشَْيَمْيَهِمَافِ ألسَمَوتِوَمَافِ لاض ألا كِالمدوس الم زكر €: ذكر 
أنَّ أهل الكتاب قالوا للعرب: نحن أهل الكتاب وأنتم أمَيّون لا كتاب لكم» ونحن 
أبناءٌ الله وأحبّاؤه وأنتم رعاة البّهْم» ولنا السَّبتٌ ولا سبتَ لكم. 

فر الله تعالى طعتهم بهذه الأشياء الثّلائة في هذه السّورة. 

وكان في عهدهم: #وَفُو ولتاس حا © [البقرة: 45]» فنقضواء وأساؤوا القول 

وقالوا في الله ما هو أفظع من كل شيء: عزيرٌ ابن الله» والمسيحٌ ابن الله. 

فنرّه الله تعالى نفسّه عمًا قالوا فيه وذبٌّ عن المؤمنين ما قالوا فيهم» فقال 
في الأوّل: يحل € الآيةء وهو تنزية الخلائق كلّها تنزية الفطرة على ما مر 
غير مرّة. 

قوله تعالى: #هْرَالْرِبَمَتَ ف الْأمِيَعنَ 4: أي: في العرب الذين لا يقرؤون ولا 
يكتبون. 
#رَسْولَا نج 4: وهو محمَّدٌ کی أمّا لا يكتبُ ولا يقرأ من كتاب؛ دلالة له أنه 


من الله تعالى يَخبرٌء لا عن كتاب يأخذ. 








نيد 
سمو( ا 2010 | 1۷ ٤‏ 


ليت لومم 4: أي: على الأمَين اتوي )؛ أي: آياتٍ الله التي أَنزِلَتْ عليه 
وهي القرآن. 

وركيم 4: أي: يطهّرهم من دنس الكفر. 

#وَيْعَلَمُهُمْالْكِدبَ #: أي: القرآن» فيصير لهم كتاب يعرفون فيه أقاصيص الأولين. 

وليك 4: أي: ويعلّمهم مع ذلك ما شرعه له مما لم يذكزه في كتابه. 

وقيل: ويعلّمهم وجه الاستنباط. 

ون انلکن یمین 4: قد ذكرنا في مثله أنه على معتيين: 

وقد كانوا من قبل في ضلال مبين. 

وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين. 

36 2 

(۳)- لواحنو لَمَلَْمو يهالم را فكي 4. 

قوله تعالى: وَءَاحَرَِتهمْ 4: عطفٌ على قوله: ف الْأمتعنَ 4» وله وجهان: 

أحدهما: #وَءَاحرِينَ 4 من العرب #لمَايلْحَمَوأبمج)؛ أي: لم يلحقواء و(ما) زائدة 
مؤكّدة؛ أي: لم يسلموا بعدٌء وسيسلمون. 

وقلا ل يرا ورن و باطو فسلموة: 

وقيل: لم يجيئوا بعد وسيجيئون”» وهو للعرب كلهم إلى قيام الساعة”» وهو 
في بيان شرف العرب كلهم إلى قيام السّاعة. 


)١(‏ في (): «أنزلها عليهم»» وفي (ف): «أنزلها عليه». 
(۲) في (ر): «لم يجيبوا بعد وسيجيبون». 
زفرف في (): ”إلى يوم القيامة». 








ا ف عد 


7 ھچ سے مھ چ وو باد هه 


وقال عكرمة: هم التابعون“ 

ووجه آخر: #أوَءَاحَرِينَ € من العجم منم #؛ أي: ممن يؤمن به. 

وقيل: من الأمِّين؛ فإنَّ من العجم أمّيين» كالترك ونحوهم. 

وقبل: وار 4 عطف”" على قولِه: ومهم 4؛ أي: ويعلّمهم ويعلّم 
آخرين منهم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتا عند رسول الله يكل خو ار ل مور 
الجمعة» فتلاهاء فلا بلغ: وا حنمن # قال لناوه :انا AA‏ 
الذين لم يلحقوا بنا؟ قال: وسلمان فيناء فوضع رسول الله يك يده على سلمانٌ وقال: 
لای باق د نينم لكان لاان عا ا ار جال ی می 

وروی سهلٌ بن سعدٍ: أن الس ل قال: ا 
رجال من أمّتي رجالا ونساءً يدخلون الجنّة بغير حساب». ثمَّ تلا هذه الآية. 


#وه وار 4 د المصيبٌ فيما يفعل. 


4 
0 


E‏ كمض لاہ وه يمدو لهد والْمَض لِالْعَظِي و )مَل الَذِد خيلا 
اورب م اوها كمل ال مار َيل ل قارا بق بس مسل الْمَوْ وا لد كََّبأ اکب اک واد کک 
o‏ 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «تفسیره» (۳۲۲۳). 
(۲) فى (أ): «عطف» مكررة. 
() رواه البخاري (/5891)) ومسلم (5045). 


2 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۹ ١)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ٠ ٠5(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ٠(‏ ۱ ۸): إسناده جيد. 





سو اجر ۹ 


لكشلل يمآ €: أي: تعليم الكتاب والحكمة والاختصاص بالنبوٌة. 

لالدو الاير : وهو حُجّتنا على المعتزلة في أنَّ الله لا يلزمه لعباده 
شيء» وهو متفضّل فيما يعطي. 

# مكل لحمل لر 4: أي الوذ الد ألزموا أحكام التوراة والتصديق 
انا 

ل سیوا 4: أي: لم يلتزموها وكذّبوا بها" بتكذيب محمد ا ففيها 
البشارة به والإخبار عنه. 

مَل لْحِمَا رِكحَمِلُ أسَمَاَا #: ای كتبّاء جمع 58 قل ع أن کت 
وسَمَرّ: إذا كَسَفَء وهو يكشِفٌ عن المعنى الذي فيه» والسّفرة: الكتّبة. 

يقول: الحمارٌ يحمل على ظهره كتبًا فيها العلوم» ولا علم له بما يحمل ولا 
نفع» فكذا هؤلاء إذ لم ينتفعوا بالتوراة فعلمُهم بها وعدمّه”" سواء. 

قوله تعالى: لبنس مل الْمَوْ لد نَكُذَبأِدِائَهِ 4: بتكذيب محمد کا أي: 
بئس القومٌ قومٌ هذا مثلهم. 

واه ايب دِىالْمَوَمَالطِينَ4: أي: ما داموا على اختيار ظليهم. 

ومنهم من حمل هذا على اليهود والتصارى» والأظهر أنه على اليهود؛ لاله قال 


0002 


بعده: «قل یا الدب هادا *. 


ثم إلى هذا الموضع رد طعنهم في أَنَّهُم أهل الكتاب والعربٌُ لا كتاب لهم ثمَّ 


> 


A 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «(وهو). 
(۲) في (أ) و(ف): «ولا علم». 





لم 


١‏ - ۷) - لفل یا الذي هادا إن زعم اتک أولِيَآء لله من دون أَلئّايس توا 
اربإ صق وکابمت وابد ا بماد مت أ يهم امه لب ةباين 4. 


لاقل راا ارت هادا إن رمثم نکم وليه ينه ِن دون الاس صَسَممَوا لوت إن 
كةي 4: يقول: يا أيّها اليهود إن قَلْتّم ظانّين: إنّكم أولياء الله من دون الأميين 
وغيرهم ممّن ليس من بني إسرائيل» فلن لأولياء الله عند الله كرامة ومنزلة» لقَتَمَِا 
ألَوّتَ 4 لتصيروا إلى الآخرة» فتنالوا ذلك إِنَشممرِةِينَ 4 في دعواكم أنّكم أولياء الله. 

قوله تعالى: مهادت ديهز 4: أي: ولا يتمنّونَ لفو ينا 
عملوا من الس كدر E O OT‏ 

وَأَمعَليوٌيا و ا وام 

رە اعرف عرو كان كنا عو ره اط قدل 
أنه بالله عَم ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #مَتَمنَواآَوّتَ )؛ أي: قولوا: اللّهم أمئنا"". 


0 


بلطف ف لل تزه سن يا نا ال ع ا ل ويك 


 َنيِقِد رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۷۲) في تفسير قوله تعالى: #فتمتواًآا تانكم‎ )١( 
.]954 [البقرة:‎ 

(۲) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (715/57) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (لا 
يقولها رجل منكم...٠»‏ وهو من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح» وتسمى سلسلة 
الكذب. لكن رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )177//١(‏ عن ابن عباس موقوفاً بلفظ: «لو تمنوا 
الموت لشرق أحدهم بريقه»» وإسناده صحيح كما قال ابن كثير عند تفسير الآية. 
وروى الإمام أحمد في «المسند» (25575)» والبزار في «مسنده» »)258١15(‏ والنسائي في «السئن = 











12 4 ار 2 
سو ړا ص ۲١‏ 


0 4 رم م 


(6) - لن لمو 0 يروت ننه لحك تمدن إل عد لَب 
كمد يتامسر 4. 

قوله تعالى: لقُِْنَلْمَوتَرى يعدو ِنْدُوَانَمُمُلْقِيِحكُمْ 4: أي: لا ينفعكم 
الفرار عنه» بل هو آتيكم فيلقاكم وتلقونه» والملاقاة من الجانبين. 

دون بعد الموت إل ع ٍِالْمَيسِ وََلفََهَدَةٍ *؛ أي: إلى جزاء الله الذي 

يعلم الس والعلانية اتنََكماكُممونَ 4؛ أي : يخبركم به ويجازيكم عليه. 

وقال مقاتل: إن الى كل كتبّ إلى يهود المدينة يدعوهم إلى دين الإسلام» 
فكتب يهودٌ المدينة إلى يهود خيبر: إن محمَّدًا يزعم أله نبيٌ» فإنَّه يدعونا وإيّاكم إلى 
دينه» فإن كنتم تريدون متابعته فاكتبوا إلينا كتابًا ببيان ذلك» وإِنَّما نحن وأنتم على 
أمر واحد» ولا نؤمن به ولا نتّبعه. فكتب يهود خيبر إليهم: إِنَّ إبراهيم كان صَدَّيًا 
ناء وإنّ إسحاق بعده كان صدَّيقًا نيه ويعقوب بعد إسحاق كان صَدَّيقًا نيا وولد 
ليعقوب اثنا عشر ذكراء فكان لكل واحد منهم أمّة من النّاسء ثم كان موسى يقرأ 
التّوراة من الألواح» وعزير يقرؤها ظاهرّاء ولولا أنه كان ولد الله ونبّه وصفيّه لم يقرأ 
ظاهرًا» فنحن وأنتم من سبط مَن كلَّمه الله تكليمّاء وانّخذه الله خليلاء فنحن أحقٌّ 
بالوّة وال رسا :وم کات ا لاء فين زاف المرب وما سما قط كان من العررت 


إلا هذا الرّجل» على أن(" نجد نعتّه وصفته في التّوراة» فإن تبعدّموه صغّركم الله 


= الكبرى» ».)2٠١9945(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (5١5؟)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
مرفوعا: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا»» وجود إسناده السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج 
أحاديث الشفا» (ص: .)١١5‏ 


)١(‏ في (ر): «لا نجد)» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل). 








ووضعكم» فنحن أبناء الله وأحبّاؤه. فقال الله تعالى لنبيّه: قل لهم: إن رَحَمَتُم اتك 


َوَليِآء ومن دو ن الاس # الآية [الجمعة: 5](©. 


علد علد ماي 
2 2 


ر 


(9) - اا لین اموا لدا ْو ِلص لوو ن بوم الج معو اسعوا ل د رانو ودروا 
الع لک بر لک إن شر تعسوت 4. 

وقوله تعالى: أا الد اموا اوت لِلصَاَوة مِنيَوْوِ لْجْمْعَةٍ4: وهذا رذ 
طعزهج الثائت: لا الكبت" ولأ سبك لک 

فجعل الله لنا يوم الجمعة» وهو أفضل الأَيّام» وسيّد الأيّام» وفرض فيه صلاة 
الجمعة» وأمرنا بالسّعي إليهاء فقال: إا نورت لصوو #؛ أي: أذ للصّلاة #من 
وو ألْجُمْمَةٍ4 هي صلاة الجمعة؛ فقولك: صرب من زيد» وضرب زيد» واحد. 

اسما : أي: امضواء ولم يُرِدْ به الإسراع» فقد قال الب يكل «إذا حرجت 
إلى الجَمُعةٍ فامش على هِينَتِك)27. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا أتيتم الصّلاة فأتوها وأنتم تمشونء ولا تأتوها 


كم لس 7 (Ou‏ 
وانتم تسعون» : 


.)77١ /5( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) في (ر): السبت». 

() رواه الشافعي في «مسنده» (۳۹۸)» والبيهقي في ١معرفة‏ السنن؛ )11١4(‏ من حديث جابر بن 
عتيك رضي الله عنه. 

)€( رواه البخاري (408)» ومسلم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ البخاري: «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون عليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


فأتموا». 








ا لتيل 
سو اج جر ل 

وقيل: أراد به السّعي بالقلب» وهو الإسراع إليها تبكيرًا. 

وقال الفرّاء: السّعنُ والمضيٌ والذَّهابُ واحدٌ". 

إل ووس 4 هو الخطبة. 

لاوس لاد SE‏ 

#وَدروأ اسيم 4؛ أي: دعوا البيع والشراء. 

وقال الفرّاء: إذا أمركٌ بترك البيع فقد أمرك بترك الشّراء؛ لأنَّ البيع يقع عليهما". 

والتداء الذي يُنْهَى عنده عن البيع» هو الأذان الذي يكون بعد خروج الإمام. 

وعند مالك رحمه الله: البِيعُ في تلك الحالة فاسدٌ للتهي» وعندنا النّهي”* لغيره» 
وهو تأخير السَّعيء فيبقى مشروعًا في نفسه فصحٌ©. 

وعن محمد بن التضر الحارثي: أنه سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء» فقال: 
إن الله تعالى أمرنا بالسّعي إلى الجمعة, وهو يعلم من يصلّي بنا إلى يوم القيامة 
فنحن نسعى كما أمرنا الله تعالى". 


0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 547). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١51/‏ 

2 في (ف): اعندا. 

)2 «النهي» ليس في (أ). 

) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (۹/ ۷) و«بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«الجامع 
لمسائل المدونة» لابن يونس (7/ 841)» وهذا الذي ذكره عن مالك هو ما في «المدونة»» وورد عنه 
أيضاً أن البيع ماض» وفي المسألة أقوال أخرى في المذهب. انظر: «التبصرة» لأبي الحسن اللخمي 
)/ *الاة). 


(۷) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط) .)١١4 /٤(‏ 








0 اا كد 


للك حبرل 4 أي: السّعي إلى الجمعة وترك الاشتغال عنها بالبيع وغير 
ذلك أنفع لكم من فعل ما يمنعكم عن ذلك. 
كتعمد 4: بمنافع الأمور ومضارّها. 


كلد واد ماع 
د 2 


ر بر رص مم 


(۱۰) - #8 دا فضیت الصَلهُ انش رو اف الْارضٍ وأبنخوأ من فصل الله واد کرو اله 
كيرا لع نفْلْحُرن4. 
فتفرّقوا في أرض الله #وَأبتخوأمن فض لٍأللَّهِ 4؛ أي: طالبين المعاش الذي به قوامكم. 
وفضل الله: رزقٌ الله الذي تفضّل به على عباده وأباحه بالبيع والتّجارات 
المشروعة. 
وتُستحبٌ العقود في هذه السّاعة؛ لندب الله تعالى إلى ذلك» وتسميته فضلًا. 
وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إذا انصرفتٌ من الجمعة فاخرج من المسجد 
فساوم بالشّيء”' وإن لم تشتره”". 
وعن ابن محيريز قال: إِنَِّ ليعجبني أن تكون لي الحاجة يوم الجمعة؛ فأقضيها 
بعد الانصراف”". 
وروى أنسٌ عن النَبِيّ اة في هذه الآية أنه قال: «ليس بطلب دنياء ولكن عيادة 


coef lo mole 3 5‏ شرم 2 
مريض» وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله تعالى» : 


)01 في (أ): (بالبيع». 

(0) رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)١554‏ 

(۳) ذكره السمعاني في «تفسيره» (5/ 475). وذكره علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام» /١(‏ ۱۸۳) عن ابن سيرين. 

= رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 4. وفي سنده أبو عامر الصائغ» قال الذهبي في «المغني في‎ )٤( 





للاخ | اوسا 
¢ 


سو اا عر t0‏ 


لواد کرو اها € قيل: واشكروا له واحمدوه على ما أنعم عليكم من التوفيق 
لأدائها. 

وقيل: أي: في الأسواق التي تبتغون فيها فضل الله. 

يقول: اتركوا التجارات لذكري» وإذا رجعتم إلى التّجارات فلا تتركوا ذكري 
أيضّاء وهو دلالة على دوام الذّكر. 

€ سے و e e‏ اك 5 و 

للَعَلَنْفِْحُونَ4؛ أي: تظفرون بكل مطلوب» وتأمنون كل مرهوب. 


اد اد ماد 
د مد 


ر 0 و د سو هه ر ل ا ر دم مه یلال سدم كم ر اس 
-)١1(‏ ##وَإدَا روا تجحدرة أوهوا أنفضوأ لَه وتركوك قايمافل ما عِنداللَه رمن الَو ومن 


3 


قوله تعالى: # دارأو حر أَوَطَو أَنفَصُوأإليهَا4: أي: وإذا علموا تجارةً تُحمّل 
من" موضع آخره لأأَوَّهَوَا4: أو شيا يُلهِي مثله مما يُصحب غير التّجارة» من طبل 
ونحوه يُؤْؤْنون الاس بقدومهم #أنقَضُّوأ4؛ أي: تفرّقوا عنك لا )؛ أي: إلى تلك 
الا 

ولم يقل: (إليهما) وقد ذكر شيئين: اللّهو والتّجارة؛ لأنَّ التجارة كانت أصلَا 
ا Il‏ 

ورو € يا محمد طمَآيمَا4 على المنبر تخطب. 

لفرْمَاعِتَآّ4: من التّواب في الآخرة وإدرار الرّزق في ادنيا لمن انى من 
حيث لا يحتسب #خَريِنَالهْووَمَاليَجَرَةِ4؛ أي: أنفع دينًا ودنيا. 
= الضعفاء» (۲/ :)۷۹٤‏ (أبو عامر الصائغ عن أبي خلف عن أنس» قال الأزدي: كان يضع الحديث). 


2020 في () و(ف): اعن». 





2 


5 و سا د هه 


5 تا 4 


و وھچ سے مھ 


والله ررر #: ى : المعطين. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : كان رسول الله وَل قائمًا يخطب يوم الجمعة» 
فقدمَث عير تحمل الطّعام من الشَّامء فانفتل النّاس إليها حتَّى لم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر"» فنزلّت الآية". 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم دِحْيةٌ الكلبنٌ فما بقيّ في المسجد 
إا 

وفي رواية الحسن: أنَّ أهل المدينة أصابهم جوع وغلاءٌ سعرء فقدم عيرٌ والنبي 
يك يخطب يوم الجمعة فخرجوا إليها“. 

وفي رواية قال الس يل: «لو خرجَ هؤلاء الباقون لاضطرم الوادي عليهم 
نار . 

والله الموقق 


اد وام .4 
0 0 


000 في (ر): «وعثمان رضي الله عنهم». 

(۲) رواه البخاري (975)», ومسلم (857)» والترمذي (۳۳۱۱)ء وليس في الصحيحين ذكر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

() روا البزار (۲۲۷۳)»ء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ (٠٠١‏ بلفظ قريب إلى عبد بن حميد. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٠۲١‏ رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 545) عن الكلبي وأبي مالك وقرة. 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ 5145). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۳۲۲١(‏ عن الحسنء وهو تتمة الخبر السابق» ورواه الطبري في 


«تفسیره» (۲۲/ /51417) عن قتادة. 








بسم الله الذي هتك ستر المنافقين» الرحمن الذي له العزَّة ولرسوله وللمؤمنين» 
الرحيم الذي هو خبير بعمل العاملين. 

روى أب بن كعب رضي الله عنه عن النَّ بك أنه قال: «مَنّْ قرأ سُورةً لإا 
جال الْمتَِفُونَ 4 برى م التفاق». 


OEE 
وهذه السّورة مدنية.‎ 


م اك ۰ و 3 
وهي إحدى عشرة أية» ومئة وثمانون كلمة» وسبع مئة وثمانون حرفا"". 
وختم تلك الشّورة في ذهاب الخاطئينء وافتتاح هذه السّورة في مجيء 
المنافقين. 


وانتظام اوو أن تلك في قبائح أعداء الله تعالى المجاهرين”, وهذه في 
فضائح أعداء الله المنافقين. 


وا اد باي 
23 و 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۳۱۹)» والواحدي في «الوسيط» (5/ .)٠۲‏ وهو قطعة من 
الحديث الموضوع في فضائل السور. 

(؟) في (أ) و(ر): «واثنان وثمانون حرفاً». وانظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: »)۲٤۷‏ 
و«تفسير الثعلبي» (۹/ »)7١19‏ وفيهما: (وهي سبع مئة وستة وسبعون حرفاً). 

(*) في (ر): «الكافرين». 


ال فد 
سس ”ا ل سس 


7 


ر ر کا سمه 
3 


ا 0 
| 4 إذ 7 1 ل 2 
نہد إنك لرسول الله والله ر 


رو كو سمهو < و 


EAE -)1(‏ 
َالْمكفِينَ کوت ). 

وقوله تعالى: *إداجاء ك المَقوت قا اشد إنك رسو آله 4: كسرٌ نك 4 
لمكان الام في قوله: سول آله ؛ أي: يقولون كما يقول المخلصون. 

I‏ سول 4: كما تلفّظ به المنافقون. 

تمدن امن لكذبوُت 4: أي: يضورون خلاف ما يُظهرون؛ لأنهم 

الاعتقدون اتلك رسول الله والشّهادةٌ: الإخبارٌ عن عل وعندهم أنَّهم لا يعلمونه 
رسول الله ولأنَّ السّهادة قو عن تحقيق» وهم لا يحمّقون ذلك. 

وقيل: كاذبون في أنَّهم أرادوا الإيمان به. 


ع 


ا ل کی ہے ا ا ل 00 
(1)- ادوا ایم جنه فص د وا عن سیل اتح سَآءَمَكوْسَمَلُونَ €. 


ي 


حلفوا أَنّهم لم يقولوه» فيتسّروا به كما يتستّر بالجنّة» وهو كما قال: ‏ مون 


ی س ص 


كم إِرصَوَْعَتَجُمْ 4 [التوبة: ٦1ء‏ # حلمو يالوم الوأ 4 [التوبة: .]۷٤‏ 
ثم معنى الجنة: أله سترة لما يضمرونه. 
وقال الحسنْ وقتادة ومجاهد: أي: جنه لأموالهم ودمائهم» يعصمونهما بها . 
قوله تعالى: #فَصَّذَواْعَنَسَب لاله : قيل: أي: فمنعوا" المؤمنين بأيمانهم عن 
إقامة حكم الله تعالى» ف(سبيل الله) هاهنا: هو طريق الدّين وحكم الشرع. 


)١(‏ رواه الطبري فی «تفسيره» (۲۲/ 501) عن قتادة. 


(0) في (): «قيل أي» وفي (ر): «أي: فيمنعوا»» بدل: «قيل أي فمنعوا». 





ره Y1‏ 0 
كل ادق 


مم 


۹ 


ا اا 


وقيل: أي: بما يستروا بإظهارالشّهادة والحلف على الكذب اختلطوا 
الما اشر ار كاين عه 

وقيل: أي: فصدٌوا عن الجهاد في سبيل الله» وكانوا يبُطون”" عنه. 

وقيل: فصوا اليهود والمشركين عن الدّخول في ادم مولي : نحن 
كافرون بهم» وقد ألحقونا بجملتهم بما ُظهره» ولو كان محمِّدٌ محمًا لاطّلع على ما 
تُضمره؛ فأعلم الله تعالى المنافقين أله عالم بهم» وأطلعٌ رسولّه على حالهم. 

إت ب سا مَك أسْمَلُونَ #: الآن وفي سالف الرّمان. 


چڊ عاد جد 


(- ا دكأتم ءامنوأش كفو أمَطيِم َل فو ممه هون 4. 

قوله تعالى: # دَلِكَ ءامنا 4 أ : في الظّاهر «؟ تُمَكْتروأ 4؛ أي: في الباطن. 

فطع کل ملو هلا ِفْمَهُونَ *: أي: ختم الله عليها وخذلهم» فلا يفهمون ما 
يُخاطّبون به من الجر عن التّفاق والوعيد عليه. 

وقيل: أي: لا يتدبّرون فيه. 

وقيل: أي: يعملون عمل من لا يفهم. 

وقال الرّبيع بن أنس وقتادة: آمنوا بألسنتهم» وكفروا بقلوبهه”" 

وقيل: هذا في قوم كانوا آمنواء ثم شكُوا فنافقوا. 

ونزول هذه السّورة”" في عبد الله بن أبيٌّ ابن سَلُولَ وسائر المنافقين» لعنهم الله. 
)١(‏ في (ر) و(ف): اليتبطؤون». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 107) عن قتادة. 
(۳) فى (أ): «الآية». 





5 تدا ت لين 


7 عن 5 5 5 1 ر 5 ع و رده 
قال زيد بن أرقم: كنت مع عمّي» فسمعْتٌ ابن أب يقول لأصحابه: لاف فواعل 


مَنْ عِندَ رَسُولٍ آله #الآية [المنافقون: ۷]» و #إلِين يَّجَعْمَآإِكَلْمَدِيَةَ # الآية [المنافقون: ۸]» 
فذكزْتٌ ذلك لعمّيء فذكرّهُ لرسول الله بك فدعاني التي يلك فحدثته» فأرسل 
رسولٌ الله يك إلى عبد الله بن أب ابن سَلُولَ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذّبني التي 
ية وصدّقه» فأصابني هد لم يصبني قط مثلهء فأنزل الله تعالى: إَاج1 الْمكفثُو 4 
الآیات» فبعتٌ إلىّ رسولٌ الله وك فق رأهنَ علىّ» ثم قال: «إنَّ الله تعالى صدَّقك)©. 
ا 5 امهم إن يفوا لی که كع شاد 


ا 0 


تبون کو مک مزالم دادرخ :ز55 4. 
وقول تعالى ةانم ق ا آي اظ هب وكل واحدامنهم 
وراشا م مع لموم #: لأنّهم يقولون قول المحِقٌّ الصّادِق تلبيسًا وتزويرًا. 
وروي أنَّ ابن أي كان رجلًا جميا”" لَِنًا فصيًاء فإذا قال سمع التي كله 
وله 
وقيل: هذا الخطاب ليس للتِيّ ية على الخصوصء ومعناء : أن من سمع 
كلامّهم أعجبه» وهو كقولك: اخ أن فا کا أ ون نظن الت کا 


.)۲۷۷۲( رواه البخاري (5400) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

)۲( في (ر): «محيلاً»» وفي مصدري التخريج: «(جسيًا). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۳۳۷). وذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۳۲۰) عن أبن عباس رضي الله 
عنهما. ونقل الواحدي في «البسيط» /71١(‏ 514) عن الكلبي قال: (يعني عبد الله بن أبي ومعتب بن 
قشير كانت لهم أجسام ومنظر). 








اي 0 


اما 


وقال الضَّحَّاك: نزلت في وَدَاعَةَ ومعتّبٍ بن قشير وجَدٌّ بن قيس وأوس بن 
بطي وطّعمةٌ بن بيرق وعبد الله بن َل ومجمّع بن جارية لعنهم ال وكانت لهم 
ا 

وقوله تعالى: e‏ م حشب مسد : وهي جمع حَشْبَة سي ثُمَرة. 

وامُسَئّدةٌ4: التّسنيد”© تكثير الإسناد لكثرة”© المحالٌ؛ أي: كأنّها أسندت إلى 
مواضع. 

ولهذا التشبيه وجوه: 

أحدها: هي كالجماد أشباحٌ وصُوَنٌ لا تهتز للتّدبر” في آيات الله ولا تتحرّك 
للتَّكّر فيما يورده عليهم رسولٌ الله يكل من حجج الله تعالى» كالحُشّب المسنّدة التي 
هي قائمة لا حراك فيهاء ولا علم ولا عقل. 

والثاني: هم كحْشّب نَخرَة» قد سُنِدَتْ إلى مواضع تُمسكهاء فهي بإمساكها 
إيّاها تَتَصوّر للنّاظر بصورة ما ينتفع به وهي في الحقيقة لا منفعة لها لمن عرفها 
واختبرهاء فكذلك هؤلاء المنافقون إذا انكشمّتْ ضمائرٌهم هائَتْ على أولي 
الألباب ظواهرّهم. 

والثالث: أنَّ قلوبهم لا تعي خيرّاء ولا تضمر صدقّاء كالحُشّب ليس لها باط 
يتضمّن معتی ويثمر نفعًا. 


قو له تعالى : عون يولم راعذ : وهو وصفف لهم بالجبن؛ أ ا 


)١(‏ في (أ): «التسند». 
(۲) في (ر) و(ف): «بكثرة». 
۳) في (): «للنذير». 


)٤(‏ في (ر): «أو». 








5 ال فاد 


لجبنهم يحسبون أن كل مَّن صاح فإنما يصيح عليهم» وهم المقصودون بهاء فأخذ 
ا ل اعد کے ل ا 
3 ع 


5 ا و 3 3 د a‏ قر اعم 00 2 ره 0-4 
لقد* خعمفت حتي لومم حهامة لقلت عدو أو طليعة معش ° 


وقال ابن جريج: أي: كلما نزل القرآن خشوا”” أن يكون فيهم وعليهم؛ بما قد 
علموا من الغش والعداوة لل كي“. 

وقيل: كلما تفلّدَتُ دابّة في العسكرء أو سمعوا ندا أو أمرٌ التب يكل بقتال» 
ظنوا أنّهم مرادون بذلك» وهو كقول القائل: 
ِروّعِهُ السّرارٌ بكل أمر ٠‏ غافة أن يكو بهالسّرار" 


وقوله تعالى: #هْ اعدو #: أي: الأعداء لك ولأهل دينك درم )؛ أي: 
لأنّهم ينقلون الأسرار إلى الكمّاره ويجّنون من قدروا عليه من أهل الإيمان. 


.)٥۳ /١( انظر: «ديوان جریر»‎ )١( 

(0) انظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ »)١١۲‏ و«العزلة» للخطابي (ص: ١١)ء‏ و«التذكرة الحمدونية» 
235٠١ /49(‏ و«الحماسة البصرية» .)١١١ /١(‏ 

(۳) في (ر): لحسبوا". 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )٠٠١ /١(‏ عن قتادة. وأشار إليه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳۷۷) 
عن قنادة وابن جريج عند تفسير قوله تعالى : ليجو تيع ف وم رعق حَدََلْموتٍ 4 
[البقرة: .]١4‏ 

(5) البيت لبشار بن برد كما في «دیوانه» (۱/ .)۲٤۹‏ 





و وي ABE‏ 


ا اسر 


ممَتلَهَرَآئَه4: أي: أهلكهم الله» وقيل: لعنهم الله. 
نومكو 4؛ أي: كيف ومن أين يصرفون عن الحقٌّ مع وضوح دلائله. 
د 3 

)6( - للوَإِذَاقِلَ هم تَمَالوا سكع يعفر لک ر سول أله ووأ أ وسح وداتهم يصِدُونَ وشم 
سرون 4. 

وقوله تعالى: وَإِدَاقِلَطَمْتمَالوامسَتَمْفرَ1 هلأسم : قرأ نافع: 
#لَوّوا» بالتخفيف على أصل الفعل» والباقون بالتّشديد للتكثير؛ لكثرة المحال 
وهي الرؤوس. 

و س0 حال ابن أبِيّ قيل له: قد نزلَتْ فيك آياتٌ 
شِدادٌ فاذهبٌ إلى رسول الله به يستغفر" لك» فلوّى رأسّه وقال: أمرتموني أن 
أؤمن فامنت» وأمرتموتي أن أغطى زعا مال :ققد اعطيتٌفما بترن إلا أن اسا 
لمحمّد. فنزلت الآية". 

يدون : أي: يعرضون عمًا دُعوا إليه. 

وشم مكرود 4: عن المصير إلى رسول الله وَكة. 
ويجوز أن يكون هذا حالا على تقدير: يصدّون مستكبرين؛ ويجوز أن يكونا 


وصهين مقصودين. 


.)75١١ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 577)» و«التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
في (ف): اليستغفر).‎ )۲( 
رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ /191) عن بشير بن مسلم.‎ )۳( 





آل ف( 


7 وچ سے هو 


٤ 


0) - «اسَوَآء لھ أسَتَعَفَرَتَ لهام کم خر م ن يعفر اة ل إا لا 
ییالوم القت 4. 

سوا اهاعرت لهام م عورم نبعْفراة هم 4: لأنّهم كفا 
وهو إخبار عن موتهم على الكفر. 

داه ادى الْقَوم مسقي ؛ أي: ما داموا على فسقهم مختارين لذلك. 

قال عطاءٌ بن أبي مسلم: كان انى بيا إذا أراد مقامًا لخطبة يسبقه“ عبد الله بن 
أبن إلى المقام» فيقول للنّاس: هذا رسولٌ الله أكرمكم الله به فأعزوه وانصروه 
ووقروه: فقال يومًا في مقام نحو هذاء فجبهه المسلمون من كل وجه» وقال له عمر: 
اقعد انها المنا الوق ف ا بحر طقال لد رر كله ابن ريده 
قال: إِنّي!" أريد هذا المنافق لأقتله» فقال: «بل نحسنٌ جوارّه حى يفارّقنا»» فرجع 
عبد الله ولم يدخل المسجد» فاستقبلّه بنو عمّه فقالوا له: ما أخرجَكٌ؟ قال: أتيْث 
لأسدّد أمرّه فجبهني أصحايّه وقال لي عمر ما قال» فقالوا: ارجع إلى رسول الله لاز 
EG mT‏ 
فأنزل الله تعالى: # سواءء عه سَتَغْمَرَتَ لَه رْأَم م د شت مَمْتَعْفِرَحُمَ 4 الآية“. 


2 2 2 
ب 0 
rl (0‏ 4 ر يه و 


(۷) - ٭ ھم ادن یھ ولوت لا و فوا عل من عند رسول الله حو ينفضوا ویو حراین 
لسوت وَالْأَرَضٍ ولتك الْمَكَفقِنَ لا يمْقَهُونَ 


سس 


2000 في (0: (يخطيه سبقه). 
(0) فى (أ) و(ف): «الكافر». 
(۳) في (أ) و(ف): «فقال» بدل: «قال إني». 


(YY 1° ( ذكره الماتريدي ذ في «تأويلات أهل السنة»‎ )٤( 





1 
سوا اققوي To‏ 


باوب 


ممع AS‏ ر ص 


وقوله تعالى: « هم انقو لوهلا نز فال من عند رول لوی يَنقضْراً»: 
أي: يتفرّقواء وهم لم يقولوا: #عندَ رَسُولٍ آله 4 لأنّهم كانوا لا يعتقدونه رسو الله. 
الها قالوا: (على مَن عند محمّد). لکن الله تعالى لما أخبر عنهم ذكرّه باسم 
كرامته''؛ تعظيمًا له وتنبيهًا لعباده على منزلته عنده. 

لوَِوِحرَآن آلسَمُوت وَالْأَرَضِ 4: فلو شاء لأغنى المؤمنين عن المنافقين وسائر 
الكمّار ولكنّه تعبّد المؤمنين بالصّبر على الصيق» وكلّف المنافقين الإنفاق عليهم؛ 
إرغامًا لهم وتشديدًا عليهم. 

قوله تعالى: # ولك الوقن لا يمهو ن: وجوة الجكم الإلهيّة. 

ê 2 

(0) - ايَفُولُونَ لین يَجَعًَْإِلَ أَلْمَدِيسَةِ لَمَخْرِجَرج] 
ول رولو ممیت وَلككنَالْمْكِفْقَِلايِعَلمُونَ 4 . 

قوله تعالى: « يمو لونَلین يَجَعَنَإِلَلْمَدِيمَةٍ 4: قيل: معناه: ويقولون» وحذف 
واو العطف جائرٌ كما مر في قوله: #لِلْفمَرالْمُهَدجِرينَ © [الحشر: ۸]. 

«لمخرجرك انر لدل 4 : وهذا كان من ابن أبن المنافق في غزوة المريسيع: 
وهي غزوة بني المصطلقء وكان خرج فيها مع النْبِيّ َل بشرٌ كثير من المنافقين» لم 
با اا ا ا فى اا ا ن 

قال الواقدي: بينما المسلمون على ماء المريسيع» وقد انقطعّت الحربٌ» وهو 
ماءٌ قليل» إِنّما يخرج في الدلو نصفهاء أقبل نان بن وبرة الجهني» وهو حليف 


)١(‏ في (ر): «باسمه كرامة». 
)( في (ف): «لهم». 








5 ف 2د 


بني سالم بن عوف بن الخزرج» ومعه فتيان من بني سالم يستَقُونه فوجدوا على 
الماء جمعًا من العسكر من المهاجرين والأنصارء وكان جَهجَاه بن سعيد الغفاري 
أجيرًا لعمر بن الخطاب. فأدلى سنان» وأدلى جهجاه» وكان جهجاة أقرب السّقاة 
إلى سنان» فخرجت إحدى الدّلوين”" ولم تخرج الأخرىء فقال سنان: هي دلوي» 
وقال جهجاه: والله ما هي إلا دلوي» فتنازعا إلى أن رفع جهجاه يده فضرب سناناء 
فسال الذّم» فنادى: يا آل الخزرج» فثارت الرّجالء وهرب جهجاه. وجعل ينادي في 
العسكر”: يا آل قريشء يا آل كنانة» فأقبلَتْ إليه قريش سراعاء فنادى سنان: يا آل 
الأنصار فأقبلت الأوس والخزرج» وشهروا السلاح» حتى خيف فتنة”" عظيمة» 
وترك جهجاه خصومته. 

وان أ خالا فى عقر وو المنانقين سوومالك ودا روبد ر سين 
قبظيٌ ومعتّب بن قُشير وزيد بن اللّصِيْت» وعبد الله بن نبتل» وفي القوم زيدٌ بن 
أرقم؛ غلامٌ لم يبل أو قد بلغ» فغضب ابن أب غضبًا شديدّاء وكان مما يُسمّع منه أن 
ال وال ما ريثا كالبو قط دلت وال إن كنث لكارقا لورجهى هذاه ولك قو 
غلبوني» قد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلدناء وأنكروا ملّتناء والله ما صرْنا وهم 
إلا كما قال القائل: سمِّنْ”) كلبّك يأكلكء والله لقد ظندْتٌ أي ساموت قبل أن أسمع 
هاتمًا يهتفٌ بما هتف به جهجاه وأنا حاضرء لا يكون لذلك مني غير والله لئن رجغنا 
إلى المدينة لخر الع منها الأذل. 


)١(‏ في (ر): «الذنوب». 
(؟) فى (أ): «الناس». 
) في (أ): لخفقت» بدل اخيف فتنة). 


() في (ر): الا تسمن». 





سو لتاقو ۷ 


E 


ثم أقبلَ على مَن حضر من قومه فقال: إِنّما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم 
بلادکم» فنزلوا منازلكم؛ واستهمتموهم في أموالكم حتی استغتواء أمَا والله لو 
أمسكتم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادکم ثم لم يرضّوا ہما فعلْتُم حتى جعلْتُم 
أنفسكم أغراضًا للمناياء فقتلتُم دوه وأيتمتّم أولادكم ولتم وكثروا. 

فقام زيد بن أرقم بهذا الحديث كلّه إلى رسول الله ل وعندّه نفرٌ من أصحابه 
من المهاجرين والأنصار: أبو بكر الصّديق وعثمان بن عمّان وسعد بن أبي وقّاص 
ومحمّد بن مسلمة وأوس بن حولي وعبّاد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين» فأخبره 
الخبر» فكره رسولٌ الله ا خبرّه وتغيّرٌ وجهّهء ثم قال له: «غضبْتٌ علیه؟)» قال: لا 
وال لق سمت هته ذا سوك الله 

وا ي لكر قال ن للناس جد لاما وان ابره ا اوقل 
الرّمُط من الأنصار يؤنّبون الغلام ويلومونه» يقولون: عمدت إلى سيّد قوممك تقول 
عليه ما لم يقل» لقد ظلمْتَ وقطعت الرّحم. 

فقال زيدٌ: والله لقد سمحت منه ما قال والله ماكان في الخزرج رجل واحدٌ أحبٌ 
إلىّ من عبد الله بن أي والله لو سمعْتٌ هذه المقالة من أبي لنقلَّها إلى رسول الله 
وإِنّي لأرجو أن يُنزِلَ الله على نبيّه كه حتى يعلموا أنا كاذبٌ أم غيري» أو يرى 
رسولٌ الله يك تصديقٌ قولي. 

وجعل زيد بن أرقم يقول: اللَّهم أنزل على نبيّك ما يصدّق حديثي» فقال قائل: 
يا رسول الله» مز عاد بن شر فليأتِكَ برأسوء فكرة رسولٌ الله ية هذه المقالة. 


وال قبل : تل لد م ارا 


)١(‏ في (ر): «أني كاذب أم صادق». 








EET AE 

EA‏ ال فب ب 

فقال الس بلاة: «لا يتحدّث النَّاسٌ أنَّ محمّدًا يقتل أصحابه». 

وقام التفر من الأنصار الذين سمعوا قول التبي ية وردّه على الغلام» فجاؤوا 
إلى ابن أب فأخبروه» فقال أوس بن خولى: يا أبا الحبّاب» إن كنت قلته فأخبر النبىّ 
ية فليستغفرُ لك» ولا تجحدٌ فينزلٌ فيك ما يكذَّبُّكء وإِنْ كنْتَ لم تقلهُ فأتِ رسول الله 
كله فاعتذر إليه» واحلفٌ لرسول الله ية ما قليّه. 

يداب اجالع بتارو E‏ مشى ابن أبن إلى رسول الله کف 
فقال له رسولٌ الله 6د ايا ابنَ أي إن كانت سلقَّتْ منك مَقالة فت فجعل 
ا ناه ا 

وفي حديث عمر: أذ رسولٌ الله يل بالرّحيل حين بلقّه هذا الكلام وكانوا 
في حرٌ شديدء وكان لا يَرَوْحٌ حتى يبرد ولَمّا ركب ناقته القصواء كان أوّل مَن لقيه 
سعد بن عبادة» فقال: السّلام عليك أيها الس ورحمة الله وبركاته» قال رسول الله 
يكِِ: «وعليك السلام»» قال: يا رسول الله لقد رحلْتَ في ساعة منكرة» لم تكن 
ترحل فيها. 

e ٣ 6 )لك‎ 1 5 a ره‎ 

وقيل: لقي أ سَيْدُ بِنُ حضير ‏ وهو أثبت - فقال رسول الله كَكِِ: «ألم يبلغكَ ما 
قال صاحبكم ابن ا زعم أنه إن رجح إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل», قال: 
ا ا و لله ول شوله 
وللمؤمنين؛ ثم قال ارفق به يا رسول الله فوالله لقدجاء الله بك وإ قومه ليَنظّمون 
له الخرز ليتوّجوه به» فجاء الله بك على هذا الحدیث» فلا یری إلا أن قد سليته ملکه. 


قالوا: فبينا رسول الله ية يسير من يومه ذلك وزيد د بن أرقم يعارض الى يكل 


. في (أ): «فتب إلى الله‎ )١( 





براحلته يريه وجهه» ورسول الله 5-5 راحلته: حل حل؛ إذ نزلٌ عليه الوحي. 

قال زيدٌ بن أرقم: فما هو إِلّا أن رأيْتٌ التي يل تأخذه البرحاء ويعرق جبيئُه 
رھ بنرا حا خی ما كاد مل قرفت أن رشول الله كله ری اله فشر عن 
رسول الله بء وأخذ بأذني وأنا على راحلتي» حتى ارتفعْتٌ عن مقعدي يرفعُها إلى 
السّماءء وهو يقول: «وَفَتٌ دنك يا غلام» لقد صدَّقٌ الله حديئَكَ»» وأنزل الله تعالى 
في ابن أَبِيّ السّورة من أوّلها إلى آخرها: لإوَاج1َالْمتَفِقُونَ 274. 

قوله تعالى: وله رَه 4: بذاته» #وَلِرَسُْولِه- © بإعزازه» موَلْلْمُؤْمِيِيت % 
لاهم أتباع رسوله بل ل و افق يلايمون 4 مواضع العزَّة. 

وقال بعض أهل العلم: عر الله: عر الملك والبقاء وعِز العظمة والكبرياء» وعِرٌ 
اذل و لطا وف ال" فعة والكناء رع العلدل وها 

بعر E E O‏ والاسطكات وو الأاذان 
والتّداءء وعز قَدَم ادق عن ي ارغ ا 

وءزالمۇمنين:ءزالًاخيء وعزالتيسير» وعز التبشير» وز التّوفيق» وعِزٌ التكثير”؟. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «نحن الآخرون الأوّلون»”» « ولقذيسر 


ألا للذ € [القمر: 011١‏ 7 ور امین نظي لله َضْلَاجِيرا € [الأحزاب: »]٤۷‏ 
مَل حَبَّةٍأَنْبنَتْ سَبْعَ سابل € الآية [البقرة: »]17١‏ «تناکحوا توالدوا تكثروا»©, 


.)45١- 51١5 /۲( انظر: «مغازي الواقدي»‎ )١( 

(؟) في (أ): «التوفير وعز التكبير»» وفي (ر): «التوقير وعز التكبير». 

(۳) رواه مسلم )۸٥٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) «توالدوا» من (ف). 

(5) رواه الشافعي في «الأم» (0/ )٠١ ٤‏ عن النبي اة بلاغاً وزاد: «فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة = 








ES 


٥ 3 2‏ 
«ايصف”" الناس يوم القيامة مئة وعشرين صفاء ثمانون منها هذه الأمّة)0". 


8 


f f ¢ 


(9) - الین انوا الھک امو نکم وک آ وڪم عن ذز ڪر اکر وس يقل 
لِك مَأوَْيِكَ هُمُالْحَيِرُونَ 4. 

قوله تعالى: ای منوا انل آمو ل وَل او کڪ عن زكر أله 4: 
أي: لا يشغلكم كما شا هؤلاء المنافقين» فحمَلّهم اسح على أن قالوا: لا 
ف فال من عند رشول حى فصوأ ودعاهم التَّعَزّز بأموالهم وأولادهم 
وعشيرتهم إلى أن قالوا: لخ رجا لزنا لدل 4. 

قوله: عن ذْڪَر آله 4؛ أي: عن أن تذكروا الله الذي رزقكُم الأموال 
والأولاةونه خزافج الكتباواض و الأرضر :وله الغرة ول ر ل 

وس يَفْصَلْدَلِكَ #؛ أي: ومّن يشتغل بذكر الأموال والأولاد عن ذكر الله؛ أي: 

عن أن يذكر قدرة الله وسلطائّه وعزته. 

لمَأَولَيِكَ مْمْالْحَدِرُونَ4؛ أي: المغبونون في الآخرة والهالكون» وجمع لأنَّ 
(مَنْ) اسم جنس» وهو جمعٌ معتّی. 


= حتى بالسقط)» ورواه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون 
قوله: «حتى بالسقط» وإسناده ضعيف» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)759/١(‏ 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» رواه أبو داود (۲۰۵۰)» والنسائي (۳۲۲۷)» 
بلفظ: «تَرّوجُوا الوَدُودَ الْوَلُود فاي مكار بكم الأهم). 

() في (ر) و(ف): ليصبح». 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند) (25794140) والترمذي (0145١؟)‏ وحسنه» وابن حبان في صحيحه» 
«(V40۹)‏ والحاكم في «المستدرك» (VY)‏ وصححه» من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال 


الخ E‏ ادكه ا سبح 
رسول الله وَكِِ: «أهل الجن عشرون ومئة صف» منهم ثمانون من هذه الأمّة). 





اولب 


ا 
سو واب ناواو 8 


وقال الضَّحَّاك: ذكر الله الصّلاة(©. 


عاد عاد ع 
8 3 


هه 27 آ ر کا ر a f‏ 7 
(۱۰) - ا انق ونارشک ین قبل انیا حدم لمو ت يول رټ کول لنرک 
مَل وریب َم صد وا شي نَالصَلِحِينَ 4. 


کر مج ص 


ا 


#وأنفقوأينهاررتك؛ أي: أخرجوا من أموالكم في الوجوه التي ا 
بإخراجها فيهاء فإنّها عطي من الله لكم؛ فلا تبخلوا بعطيّته عن أداء فروضه فيها. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والضَّحَّاك: هذا في الرّكاة". 
وقال الحسن: لم يكن الله ليتوعّد أحدًا بالنَار إلا بترك المفروض. 
ا : أي: مقدّماتٌ الموت. 


لوا يَنَصَيلِِينَ4: قرأ أبو عمرو: #وأكونَ» عطمًا على قوله: 
صد 4 وق رأ الباقون: وا كن يِنَالصَلِسِينَ 4؛ اتّباعًا لخط مصحف الإمام» 
وهو عطف على الأوَّل معنّى وتقديرًاء فإنَ او € تمر ومعناه: إن يوَخَرْنِي أتصدَّقُ 
وأكنْ من الصّالحين بإخراج الحقوق الواجبة في المال من حجٌ وجهادٍ وقِرّى ضيفي 
فرح تعره 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7؟/ .)61/١‏ 


2 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ )1۷۳--١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك وسفيان. 
() انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 577)» و«التيسير) للدانى (ص: .)5١١‏ 








ارف د 


27 مھ سے مھ 


€ 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من کان له مال يبلّغه حم بيت ربّه» أو یجب 
عليه فيه زكاةٌ ثم لم يفعل» سأل الله تعالى الرّجعة عند الموت. فقال رجل من القوم: 
ان الله تعالى يا ابن عبّاسء إِنَّما يسال الكافرٌ الرّجعةً! فقال: أق رأ عليك؟ فقراً: يا 
الین اموا انل ھک اموک وک اوک کم عن زصك آل 4 الآیات". 


بد مام واد 
عت 


( 


ر وص سر2 س رصم e‏ کروی 2 207 
(۱۱) - ونورا سادا جاه جلها واه حو ریماتع مون 4 . 


سے 


وکن یو اله فسا 3ا جا اجا 4 : أي : 


E 
$ 


ر الله مدّة كلّ أحد إلى حينهء فإذا جاء 


لم يُقَدّم ولم يؤخر. 
لوال حريْمَاتحَمَْوْنَ 4: فليس يضيع عنده ما تنفقون. 
قرأ عاصم في رواية أبي بكر بياء المغايبة”؛ ردا على معنى قوله: رال 


َمْسا إِدَاجَآهلََلّْهَا4 فإنّه للجمع معنَّىء والباقون بتاء المخاطبة ردا على قوله: للا 


ھک ل وفوا و لادک 4. 


)١(‏ في (ف): «يوجب». 
(۲) رواه الترمذي (17") من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفا عليه ومرفوعًا. وقال: 
الموقوف أصح. 
وقال عن المرفوع: فيه أبو جناب القصاب» اسمه: يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. 
(۳) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 1۳۷)ء و«التيسير» للداني (ص: .)5١١‏ 








بسم الله الذي هو على كل شيءٍ قدير» الرحمن الذي هو بأعمال العباد بصيرء 
الرحيم الذي إليه المرجع والمصير. 

روى أب بن كعب رضي الله عنه عن النَبِيّ كل أنه قال: «مَنْ قرأ سورة التَّْابُنِ 
دفع الله تعالى عنه موت الجأة». 

هشور كه را قول ماني ا لبر ا ين اک 
وَأَوَلندِكُمَ 4 الآيتين» فإنَّهُما نزلتا بالمدينة E‏ 


وقالع هة السو رة م 


(1) رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)۳۲١‏ والواحدي في «الوسيط» (5/ »)١٠١‏ قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» /٤6(‏ 55 "): مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» للشوكاني (ص: 595). 

(5) في (أ) و(ف): «مدنية» بدل من «نزلتا بالمدينة». 

(؟) ذكره عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (۸/ ۲۷۹) ونسبه للجمهورء منهم كما قال: ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. والقول بأنها مكية عزاه للضحاك» وذكر عن عطاء بن يسار: 
هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة. 


م ىت E‏ 
٤‏ الس ب ا 
وهي ثماني عشرة آية» ومثتان وإحدى وأربعون كلمة» وألفٌ وأربعةٌ© 
وسبعون حرفا. 
ووجه الانتظام: أن ختم تلك السورة باسم الله وافتتاح هذه السّورة بأسماء من 
أسماء الله تعالى. 
وانتظام السّورتين: أن تلك في ذمٌ المنافقين» وآخرّها وعظ المؤمنين» وهذه في 
2 9 


(۱- ۳) - طبخي وتان لاض الاك وله الد وھ وع تی ودر 

م م 2 2 ورم ي 0 لرن 2 f‏ 

هر أرق لتک وک سکاو وميك تمن وا يما سان بی ال لی الوت 
واا سای رد ا ا الد # 


وقوله تعالی: فسح ماف الوت وما آلأرض الماك وه الحند وء 


2 ا یع 


05 


َدِيرٌ4: فسّرناه في أوّل (سورة الحديد). 

«هْوَارِى12ف4: أي: أوجدكم. 

لیک ڪا وي5 مۇم 4: قدّم ذكر الكمّار لأنّهم أكثر» ودل أله لا منزلة بين 
المنزلتين. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ليس بين الجنّة والتار منزلة» وليس بين 
الطّاعة والمعصية عمل» وليس بين الكفر والإيمان اسب“ 


)001 في (أ) و(ف): «وأربع مغة). وانظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: »)۲٤۸‏ وفيه: وحروفها ألف 
وسبعون حرفا. 
(۲) لم أقف عليه. 





ر 
3 


Ee 
0 سوا ن‎ 


وقيل: فمنكم كافرٌ في علم الله تعالى في الأزل» ومنكم مؤمنٌ في علم الله في 
الأزل. 
وقيل: فمنكم من يكفر بالله إذا عقل'""» ومنكم من يؤمن بالله إذا عقل. 
مانتب 4: فيجزي كلا على وفق عمله. 
لحَلَقَالسَّمْوتوَالْاَرَضَرِآلَقٌ 4: أي: بحقه”". وقيل: للحقٌ. 
O‏ 
مرإ الْمَصِيرٌ 4: أي: إلى جزاء الله مرجع الخلق. 


۹ ۹ 
2 


6 


e PP 3‏ والب ان الشثور 
© مأك تی الیکا یں لاف وال آرم وم کا ایم کرک بائ کات وم 
ا ميهد وتا فُكفروأ وتوا ومس قَآمَنُوا عى يد . 

ls‏ لا يخفى عليه شيء. 

وه ناش د ومان وَأَسَمُعلِمْدَا تِالصّدُورِ #: أي: بضمائر الصدوز: 

وقوله تعالى: « الاك بۇ الزَكمرأمنَبَلٌ4: يخاطب مشركي قريش يقول: 
ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبلكم من الأمم الماضية قداو وبال مرم 4 أي 
نالهم ضرر كفرهم اوعاب ال في الآخرة. 


كلك يأتةكات نزهر اليك €: بالمعجزات الواضحة #ققالوا اسر دوا 4؛ 


00 في (أ): «غفل». 
)۲( في (ر): «لحقه». 








أي: تعجّبوا وأنكروا أن يكون الله یر سل إلى خلقه بشِرًا منهم حتى يكون مَلَكا. 

#فكقراً 4: فجحدوا ذلك #وبَوَوا4؛ أي: أعرضوا عن طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله. 

#وَاسْتَفْيَلئَهُ4: وكان الله غنيًا عن إيمانهم» فلم“ يُنقصوا بكفرهم ومعاصيهم 
من ملك الله شيئًا 

وع عن عباده حَيةُ4: مستحِنٌ للحمد من جميع خلقه» وحميد 

بد الملائكة والر سل والمؤمتين: 

والبشر يصلح للواحد والجمع» وهاهنا للجمع حتى قال: دوا 4. 


2 
(00- رما لیت کفروا نن واف ب ود یم م بون یماع وکلک یکی 4. 
وقوله تعالى: لرَعَملكْرو 4: أي: قالوا كاذبين. 
قال شريح: (زعم) كُنْيَةَ الكذب”. 


وعن هانئ بن عروة أنه قال لابنه: هب لي اثنتين: زعموا وسوف. لا يكونان 
فى كلامك. 


)١(‏ من قوله: #تعجبوا...» إلى هنا ليس في (أ). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» .)۲٥۷۹٩(‏ 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (50146)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «الزهد» لأبيه 
.)١١9(‏ قلت: وما ذكر في ذم الزعم هو في القرآن كذلك» فإنه كما قال الراغب في «مفرداته» 
(مادة: زعم): (جاء في القرآن في كل موضع ذمٌ القائلون به). لكنه في غير القرآن ليس معناه مقتصراً 
على ما الذم كما ذكر بعض العلماءء قال الحافظ في «الفتح» :)٠١١ /١(‏ الزعم يطلق على القول 
المحقق أيضاً كما نقله أبو عمر الزاهد في «شرح فصيح» شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله: = 











۷ 5 


وقال الى :ابس مطيّة القوم“ زعموا». 

وقوله تعالى: انا أنبنعتوا#؛ أي: بعد الموت يوم القيامة. 

#مَزٌيَلَ4: هو رد لقولهم + أي: وحق ربي شمن يوم القيامة ى 
نوعلم »؛ أي : لتخبرنٌ به للجزاء عليه 

ولعلا ر4: أي: وبعثهم سهلٌ عليه كابتدائهم. 


2 2 2 
3 5 


2 


1 - 4) - لامشوا ياووريولەء والنورا ا هيما ملو ید وم کک 


5 سر عط 4 وما 0 وة سے ي ور ا ل ال سرح چو مامه 2 5 
آذ ل 


اي 20 للك العو اللخ 4 


= زعم الخليل» في مقام الاحتجاج. وقال النووي في اشرح مسلم» /١(‏ 55): وقد كثر الزعم بمعنى 
القول» وفي الحديث عن النبي ميا ازعم جبريل» وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: 
زعم رسولكء وقد أكثر سيبويه في «كتابه» المشهور من قوله: زعم الخليل كذاء في أشياء يرتضيها 
سيبويه» فمعنى زعم في كل هذا: قال. 
وحديث ضمام رواه مسلم (۱۲) من حديث أنس رضي الله عنه. وحديث «زعم جبريل» ورد في 
حديث أبي قتادة» رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۱۹۲) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

)١(‏ في (أ) و(ف): «المسلم». 

(۲) رواه أبو داود (؟/591) من طريق أبي قلابة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» بلفظ: «بئس 
مطية الرجل زعموا»» وإسناده ضعيف لانقطاعه» أبو قلابة ‏ وهو عبد الله بن زيد الجَرمي لم يدرك 
أبا مسعود البدري» ونبه على انقطاعه الحافظ في «الفتح» »2)001١ /٠١(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي (ص: 757 755). قال ابن الأثير في «جامع الأصول» :)۷٤١ /١١(‏ «معنى قوله: 
«بئس مَطِيةُ الرجل زعموا» أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والظّعن في حاجة» ركب مَطِينَة وسار 
حتى يقضيّ حاجته» فشبّه النبيٌ ‏ يك ما يُقَدّمه الرجل أمام کلامه» ويتوصل به إلى حاجته من قوله: 
«زعموا» بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يقصده». 





او سر 

7 الست ب سين 

¥ اموا سوه وَالبرِألرى أرَآا : أي : القرآن؛ ليستضاء به من ظُّلمة الصلال» 
ويهتدى به لمصالح الدّين؛ لئلا تذوقوا وبال أمركم» وفي الآخرة العذاب الأليم. 

قوله تعالى: #وَأَئَهيِمَاكَمَلُوتخرٌ4: أي: عالم به يجازيكم عليه. 

وقوله تعالى: بستكاو كلمع 4: أي: ليوم القيامة؛ لجمع الله فيه الأوّلين 
لوز الج الاي وال ات كلها 

وقيل: أي: يجمع أهل السّماوات وأهل الأرض. 

وقيل: أي: يجمع أهل الجنّة وأهل الثّار. 

ول أ يجمع الخصوم» فينصف للظَّالم من المظلوم”"» ويقتصٌ للجمّاء 
من القرناء. 

لأدَلِكَيومالنَعَانٍ #: أي: : يوم م تفاوت الأجزيةء وذلك لأن أهل” الجنّة وأهل 
النّار كلا الفريقَيّن كانا في الدنيا متمكتين من الأعمال» مُعطّين سلامة الآلات» 
فاستعملٌ أحذهما قوّته فيما استجلب به الجنان» واستعملها الآخر فيما اكتسبّ 
به التيران فغيّنَ الأول الثاني» كما يخرج الرّجلان في سفر لتجارة فيبيع أحدّهما 
بوكس وخسران» أو يشتري بماله ما يطلب منه بنقصان» ويربح الآخر. فيقول 
الخاسر للرّابح: لقد غبنتني» فكان التغابن هو النّظر أيّهما المغبون وأيّهما الغابن. 


قال آهل الرواية وال ماعن انهل ل وله سول فى الج ورل فن الارت 


)١(‏ في (أ): «فينصف من الظالم المظلوم». 

)۲( في (ر) و(ف): «وذلك لأهل). 

(*) يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه في سؤال الملكين» وفيه: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء 
قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا». رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰). 





7 


لجان 44 


3 


9 


فإ كان من أهل الجتة ضير منزلّه في النّار لغيره من أهل التّار» وإِنْ كان من أهل 
النارط تر لحن الج لغبروين O‏ وطن هذ جم كو له ال وارة 
00 5 0 2 مجر س ا 
قولّه: أو کیک شم الروت 4 [البقرة: ۲۷]» 98 وھک هم ورش 00 لذ يرون 
الْفْرَدَوسَ € [المؤمنون: ]١١-٠١‏ على هذا. 
وعند آهل التحقيق: ليس هو على ظاهر أن يكون هو له ثم يصيرٌ لغيره» لكنْ بعدد 
كل عبد منزل في الجنّة؛ إن آمن كان له وإن لم يؤمن لم يكن له» وبعدد كل عبدٍ بيت 
في النّار إن كفر كان له» وإن لم يكفر لم يكن له» والله تعالى عالم في الأزل مَن يؤمن 
1 2 9 0 
ومن يكفرء لا تبدل على علمه» ولا تغير على حکمه» وإنما الاشتباه على خلقه. 
وقيل: الذنيا متجر» ويظهر الرّبح والخسران في الآخرة» وهو ما ذكر بعده. 
قوله تعالى: ومن مُؤَمْاَوحمَلْ ص لای گنر عن سياه وله ج جح ون - 
2< رمج كوس واس بے رار ورج رر و مخ 
تحبا لأتهدرحدرت فما أبدا دلت الْمَور لعي *: لهؤلاء الرّبح. 
0 سر ور ووه ار رشس د دك سس ومها سمس - > 
(۱۰) - وال ككَروأ ودی ایتا أوْلتِيكَ أَصحَ بالا ر حر فہا ریش 
رص رو ر یو يار رس عاص ر و ص ھت > 
و و ا ا ا ونس 
وقيل: أشد الاس عبتا يوم القيامة ثلاثة نفر“: 
عالمٌ علّم التاس» فعملوا بعلمه» وخالف هو علمّه» فدخل غيرٌه الجن بعلو 
ودخل هو الثّار بعمله. 


(۱) «نفر» ليست في (آ). 








ال فاد 
0۰ 7 سے وو و« وو سر 


وعبد أطاعً الله , : غر ال سد و ع شو ال د ال ال 
مال مالکه» ودخل مالک الثّآر بمعصيته. 


ST dg f ٤ r 0‏ ع 

وولد''" ورث مالا من أبيه» وأبوه شح به» وعصى الله فيه» فدخل أبوه النار 
ببخله» ودخل هو الجنة بإنفاقه فى الخير. 
2 


E 2 ل‎ 


)1١(‏ - # ما صاب يمن مُصِبَةٍ لاان اه ومن يمن يان هد لبه واه كل ىء 
ميم 4. 

وقوله تعالى: ل مَآأَصَابَمِنمُصِيِبَةٍ 4 يحتول أله تومّم بعص المشركين أنَّ 
الإيمان لو كان حقا لسلم امبايره من المصائب في أبدانهم وأموالهم؛ فقال الله 
تعالى: طامَألصَابَ » العباد لين ية 4. 

ادنآ 204 : أ بعلم الله» وقيل: أي: بتخليقه» وقيل: بقضائه» وقيل: 
بمشيئته» ولو شاء لسلِمّ منها صاحبهاء ولكن قد يصيب المؤمنين بالمصائب 
استصلاحًا لهم وامتحانًا لصبرهم» وتكثيرًا لمثوباتهم. 

دوم اتیب €: إلى ما هو صلاځ له 

وقيل: #ومن ميال %: أن المصيبة من عند الله #إيَهد قلبَه, € للاسترجاع» 
وقيل: للصّبر والرّضا. 

ولمعي : بما يُصلح عباده ويردعهم عن معاصيه. 

وقيل: بإيمان كلّ مؤمن عليم. 


aS 


)١(‏ في (ر): «ووارث». 
(۲) فى (ر): (إلا بإذن الله وتتصل هذه بالآية». 





ےر 
سو وا لیر ٤0١‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليَبدِكَلبَهُ.4 لليقين» فيعلم أنَّ ما أصابه لم 
يكن لیخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه”". 

وقال مجاهدٌ: يِه إذا ابتليّ صبر» وإذا انوم عليه شكرّء وإذا طلم غفر ^ 

وقيل: الآية في الممتنعين عن الجهاد خوفًا من القتل والجرح والتّكبة» فأخبرٌ 
له لا تصيب عبدًا مصيبةٌ من ذلك إلا بقضاء الله تعالى» ومن بون باه َدعَب 4 
للعلم بأد" في ثواب الله عوضًا من ذلك كلّه. 

وقيل: هي في قوم أرادوا الهجرة» وخافوا على أولادهم وأهاليهم ببعد المسافة 
وإصابة الآقةء فأخبر أنَّ ذلك لا يكون إِلّا بإذن الله» وتتّصل هذه بالآية التي بعدها: 
الت من ويك ووک رڪم عدوم 4 على ما نين 

وقال أبو عثمان التيسابوري: #ومن يمن ياه 4+ أي: يصحخ إيمائه يهد 
َلْبَه, 4 لاتباع ألة: 


وقيل: #يهد لبه 4 خت يهتدي إليه فی السرا والضرّاء بما يَلزمه فیهما". 


.)١7 /۲۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

)۲( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (”/ ۳) وابن الجوزي في «تفسيره» (// ۳ عن الكلبي. 

(۳) في (ف): «بالعلم بأن» وفي (ر): «فيعلم أن». 

(5:) أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» أصله من الري» صحب 
قديمًا يحيى بن معاذ الرّازي وشاه بن شجاع الكرماني» ثم رحل إلى نيسابور إلى أبي حفص وصحبه 
وأخذ عنه طريقته» وهو في وقته من أوحد المشايخ في سيرته» ومنه انتشر طريقة الصف بنيسابور. 
توفي سنة (۲۹۸ه). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: .)٠٤١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۳۲۹)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (۸/ ۲۸۳). 

(5) أي: في السراء للشكرء وفي الضراء للصبرء وهما لازمان للمؤمن لينال رضا ربه. وهذا معنى 
جزئي» والآية عامة تحتمله وغيره من كل ما ذكر ومن غيره من أنواع الهداية. 





5 اتد د 


وقيل: #يَبْرَِلبَهُ4 للأخلاق السّنيّة» والتّوقي”2 عن شح التّمس. 

(1-15) - ا ايحأ الله واطی غو ليسول کوت ونما عل سول ابع 
الین © لاز کر هو ول لَه َو ڪل الْمُؤْمئُوت 4. 

قوله تعالى: لا وََلبعوا لواحو ليمُولَ 4: في كل أمر ونهي من الإيمان 
والجهاد والهجرة. 

تبترت 4: أي: أعرضتّم عن قبول”" ذلك ماعل رَسُولِتَ الب 
لْمِينُ 4 وقد بلّغفكم ذلكء وأعذر إليكم. 

« هلاك هر 4: المسبّحِقٌ للإيمان به ولعبادته. 

لول للَهِملْبََوَحكَ ل الْمُؤْودوت 4: وليهاجروا ولا يخافوا ضياع أهاليهم 
وأولادهم. 


د عد 
ا ص سس سه ج وت 0 2 رج سر رس 6 و 
)١5(‏ - # يتأيبا اديت ءامنوا ت من روسك وآو کر كم عدوا أحكم 
IL oA e re‏ واي مس ور CA‏ في 
فأحذروه وإن تعموا وتصفحوا وتغضروا فإ : الله عفور يحي 4. 


وقوله تعالى: « يبلت موا من زوک وأودرِ حك عَدُوَالَكُمْ 4: 
5 و 5 2 
أي: مَن يعمل بكم عمل العدو من المنع عن الخير وهو الجهاد والهجرة؛ تخويفا 
لكم عن ضياعهم» ومنعًا لكم بالبكاء ونحوه. 


#فََحَدَرُوَهُمٌ %: أن فكوا بهم. 


)١(‏ في (): «والتنقي». 
)۲( في (ر): «فعل٤.‏ وفي (ف): «قبول فعل». 








محا يداولا 
و ان tor‏ 
قال مقاتل بن حيّان: نزلت الآية في شأن الهجرة» جعل المرأة والولد يقولان 
للرّجل: أين تذهب وتدع عشيرتك وأهلك ومالك» وتصير إلى المدينة إلى غير أهل 
ومال؟ فيثبّطونهه”" عن الهجرة» فكان الرّجل يقول لهم: إن جمعنا الله وإيّاكم في 
دار الهجرة لا تصيبون من خيرّاء فحذَّرهم الله تعالى أن يطيعوا نساءهم وأولادهم في 
ترك الهجرة» فلمًّا جمعهم الله تعالى وأولادهم في دار الهجرة منعوهم ما ينتفعون 
ار وما اماه وأ وا 57 

واونت 


به فوعظهم الله تعالى: #وإن تعموا وتصفحوا وتعفره 


وعم 


4س GHA‏ ع 
الله غمور رحيم 


فأمرّهم الله بالعفو عنهه”". 

وقال عكرمة: إن قومًا أسلموا بمكة» فلا أرادوا أن يخرجوا إلى المدينة منعتي أ 
أزواجُهم وأولادهم» فلكًا قدموا على السب اة المدينةً رأوا الاس وقد تفقهوا في 
الين» فأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية9». 

وقال عطاء بن أبي مسلم الخراسانيٌ: نزلت الآية في شأن عوف بن مالك 
الأشجعيّ» كان أهله وولده يبطّئونه عن الجهاد والهجرة©. 

وقيل: الآية في زواج وأولادٍ كمّار وهم عدو له للمخالفة في الدّين» ولذلك 
قال رركي اک وزكر حك 4 کله نا رهن لل والمؤسوة 


خارجون عن هذا الوصف. 


)1( في (أ) و(ف): «فيبطتونهم». 

() نحوه في «تفسیر مقاتل بن سلیمان» .)۳٥۳ /٤(‏ 

(۳) في (ف): «فأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم». 

04 رواه الترمذي (۳۳۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن صحيح. 
ورواه الطبري في اتفسيره» (۲۳/ )١4‏ عن عكرمة. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ )۳۳١‏ عن عطاء بن يسار وعطاء الخراساني. 





0 الس ت مكدر 


8-)1١6(‏ ما آمو لک هواود ولد OEE‏ 2 ظية4. 

وقوله تعالى: ل لما امو لک واو دگ روت #: أي: في دينكم» يمنعكم الأولاد 
عن إنفاقها في الواجب في الدين. 

والفتنة: تشديد المحنة. 

ومن أراد الامتناع عن مطاوعة الأهل والولدء وأراد صيانة ماله عن أن يدخله 
نقصان مع أداء الحقوق الواجبة”" فيه احتاج في ذلك إلى ضبط للتفس شديد. 
وجهاد للشَّيطان كبير. 

قوله تعالى: واه عند جَرعَظية #: فاعصٌوا الس والأهل والولد في الشّحٌ 
بالمال والضّنٌّ بالتقس عن الجهاد. 

تال عدون A a a‏ عروتي 
ارو ہک ووک گم عدوم 4» نزلت في عوف بن مالك» كان ذا أهل وولدء فكان 
Cg aE‏ 

وقيل: هي عامّة في كلّ ما يُلجِئ الرّجلّ إلى ارتكاب محرّم أو إلى الإخلال 
بترك واجب بسببهم. 

وتوف عن نريدة انال رات ابي كه ييخطب» فجاء الحسنٌْ والحسين 
رضي الله عنهماء عليهما قميصان» يعثران ويقومان» فنزل رسول الله ياء فأخذهما 
فرفعهماء ثم قال: «صدق الله تعالى: #إنَمَاأمَوْلْم وول دكْروتَةٌ4. رأَيْتُ هذين 
الغلامَيّن» فلم أصبر حتّى أخذّتُهماا؛ : ثم خذ في خطبته". 
)١(‏ في (ر): «الحق الواجب». 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ .)١5‏ 


(۳) رواه أبو داود 2))١١١9(‏ والترمذي «(TVYE)‏ والنسائی ف 36 وابن ماجه (3569). وقال = 








(00 J. 


9-۱ ھلکھ واسمَع وأ يحوأ فوا ا اش حت ونبو 
سن َقَسِدكوَْيِكَ هم لمحن 4. 

وقوله تعالى: ## مَاَنْقْوااسََمَا ماطح © : قال قتادة: لَمَّا نزل قوله تعالى: #تَفُوا اله 
م ل 
يُنسى» ويُشگر فلا يُكمّرء شق ذلك على المسلمين مشقّة شديدة» وخافوا التقصير في 
ذلك فنزْلّت هذه الآية”"©: #مَائَفأاسَهَمَأسَتَطعَيٌ 4 فصارت بيانًا أنَّ ذلك الأمر كان 
بما في استطاعة العبد» وعليها بايع التي كله أصحابّه. فقال: «على السّمع والطّاعة 
فيماا فاتك ¢ 

واتصالها بما قبلّها: لوا عند أَجرعظي 2 )لوصا سطغم 4 تُحرزوا 
ذلك الجر العظيم. 

قولة تعالى: «#وَاسمّمُوا راغا 5€ اقيُلوا مر الله وأمر رسوله» واعملوا بذلك ما 
استطعتم. 

25 2 4 أي : يَقَهِ الله عنه“ مار ليك خالنقيشن». 


د كاد 2 
3 2 


8 e ذم‎ 


چ رمدي بحس غریب 

)١(‏ في (أ): «فنزل قوله»» وفي (ر): «فنزلت في هذه الليلة». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۲۹)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ .)١4‏ ورواية عبد الرزاق 
مختصرة. والمرفوع رواه البخاري (۷۲۰۲) عن عبدٍ الله بن عمرٌ رَضِيَ اله عَنْهمَاه قال: كنا إذا باينا 
رسولٌ الله وة على السمع والطّاعة» 0 لنا: «فيما استطّغتم) 


(9) في (]): «منه». 








لیس ف للا 
£0٦‏ ب سس و م و ر 


(۱۷ -18) - نوا الله رصا سامت لوقه لک یضر کک واک 
© ع الیب ردو افر لفكي 4. 
إننقرضوأاة صَاحْسَنًا 4: أي: إن تنفقوا في طاعة الله محتسبين متقرّبين”" به 
لاص و 
#يصَِفَه لك 4: أي: يجز لكم”" بالواحد أضعاقه. 
00 أي: ذنوبكم. 
وه كليم 4: يقبل اليسير» ويعفو الكثير””. 
# عدا مالْعَيِوَالشَبْدَوَ 4: أي: السّرٌ والعلانية. 
لالم 4: فلا يماع في معاقبة ولا إثابة"» للك : فكل أفعاله وأقواله على 
الإصابة. 
والحمد لله رب العالميء(“ 


جد جاه واج 
کا کا 2 


يز لات 


)١(‏ في (أ): المحسئين مقتربين». 

(۲) في (ف): (يجزكم). 

(۳) في (أ) و(ف): «ويغفر الكبير» بدل: «ويعفوا الكثير». 
(5) في (ر): «في معاقبته ولا إثابته». 

(5) في (ر): «والله الموفق للسداد»» وليست في (). 








بسم الله الذي جعل لكل شيء قَذْرَاء الرحمن الذي يُعْظِم للمتقين أجرّاء الرحيم 
الذي يجعل بعد عسر يسرًا. 

وروی أب بن كعب رضي الله عنه عن الى يكل أنه قال: «مَن قرأ: كا 
دا طَلَقَ مالسا 4 مات على سن رسول الله لاه . 


710 


3 


هذه ار اة 

وهي إحدى عشرة آية» وقيل: اثنتا عشرة آية» الاختلاف في قوله: َمل 
ا 4. 

وهي مئتان وسبع وثمانون كلمة» وألفٌ ومئة وأربعةٌ وسبعون حرقًا. 

وحَنْمٌ تلك السّورة بمدح الله وثنائه» وافتتاح هذه السّورة بخطاب الرسول 
ونداته. 

وانتظام الشورتين: أن تلك الشورة في الذّعاء إلى التّوحيدء وختم تلك السّورة 
بالأمر بالتّقوى والطّاعة والتفقة التي هي سبب بقاء التوحيد» وهذه السُورةٌ في بيان 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ )۳۳٣‏ والواحدي ف في «الوسيط» /٤(‏ ۰ ) قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (5/ 555): مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 


الموضوعة» للشوكاني (ص: 595). 


5 عراف لين 


أحكام الرّجال والنّساء المشروعة في حقٌّ أهل التّوحيدء وختمها في دلائل التوحيد. 


جء يواه 


ER E لاما أل إذَا طلقم السا مَطَلْفُوهْنَ الع ير‎ - )١( 
دو رون < وروسے وول م ر عق ب ہے م سيك د جد وو و‎ 
م لا خرجوهرك من يهن ولاځ إ أنياتين بفلحشة مَبينة ولك حدود‎ 


عي مسح ددس 


او و ا ا تدرف ته يرث يعد ذلك انا 

وقوله تعالى: أا اى إدَاطلَقثد الا 4: أي: يا أيّها الي وأمّنه. 

Oa‏ طَلَدْثْرٌ 4 حطات لأمّته 

وقيل: معناه: يا أيّها الت قل لأمّتك: إذا طلقتم التساء. 

ومعناه: إذا أرذتم تظليقَهُنَ» وهو كقوله: #إدًا فَمَثمَ إِلَ اَلَو € [المائدة: 5]ء 
وقوله: 9# وَإدَافآتَ ناسود باه 4 [النحل: ۹۸]. 

31 و‎ ۶ tad 

والمراد من السا 4: هي النساء المدخول بهن. 

کک آي ل ل 
اانا ا ا 1 ل تعالى. إن اشن أذ تطلقها في طهر 
لاجماعً فيه؛ فتلك العدَّة الى أمر الله تعالى أن تطلى لها السا 


)١(‏ «حالة» من (ف). 

(۲) رواه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم »)۱٤۷۱(‏ ولفظ مسلم: عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائض» 
في عهد رسول الله يا فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يا عن ذلك» فقال له رسول الله يَكِِ: (مره 
فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن 
يمس» فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء». 








دق 0۹ 


وَلَحْصُواآلْدّةَ 4؛ أي: عدوا فصول عِدَّتها واحفظوها بالأقراء كانت أو 
بالأشهر؛ لمعرفة وقت المراجعة ووجوب التّفقة وزوال الأحكام المتعلّقة 
بقيامها إذا انقضَت. 

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: طلَقٌ التب ياه حفصةء فأنَتْ أهلهاء فأنز ل اند 
تعالى: اما ليد طلَدثْمٌ لَه 4 اليد وقيل له: راجعْها؛ فإنّها صَّوامةٌ قرًا 
وهى من أزواجك فى الجنّة"). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ كلل غد غضبٌ على : حفصة فيما أسرّ 
إليهاء فطلّقهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

وقال السَّديٌ: نزلت الآية في عبد الله بن عمر حين طلَّق امرأته حائضّاء فأمَرَه 
رسولٌ الله ية أن يراجعها”". 

وقال مقاتل بن حيّان: نزت الآية في عبد الله بن عمرو بن العاص» والطفيل بن 
sS‏ 

رر جار يرم 
a‏ اتقو 0 0 أي: 


س 
0 


)2000 رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٠۲(‏ ۷)» وار بن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 0۹(« 
والطبراني ذ في «المعجم الأوسط» »)٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)1۷٠١٤(‏ وقال ابن كثير في 
«تفسيره» عند تفسير هذه الآية: وقد ورد من غير وجه أن رسول الله ي طلق حفصة ثم راجعها. 

(0) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 504) عن الكلبي. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۳۳۲). 

(4) ذكره الواحدي في «البسيط» (١؟/‏ 544). 








مسا(“ سه 

دليل صحّة قول أصحابنا في الحنث بدخول دار يسكنها فلان بغير مِلْكِء وقد حلفَ 
لا يدخل داره. 

#ولايخرحت 4: بأنفسهن أيضًا. 

إلا أن ياين َة ية تة % قال الحسن والضَّحَاك وحمّاد وسعيد بن 
المسيّب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرّحمن بن زيد ومجاهد والشعي وأبو صالح 
والسُّدّيّ وهو مروي عن ابن عمر: هي الزّنى» فتخرج للرّجه”" 

وقالت عائشة رضي الله عنها والأسود وسعيد بن المسيّب في رواية وابن 
عبّاس: هي أن تبذو على أحمائهاء فتخرج إلى موضع آخر" 

روي أنَّ فاطمة بنت قيس كان في لسانها ذَرَبِء فاستطالَتُ على أحمائها في 
عدَّتهاء فأمرها رسولٌ الله اة أن تعتدٌّ في بيت ابن أمّ مكتوه””. 

وعن ابن عمر في رواية وعن الشَّعبِي والسّدّي رحمهما الله: أن الفاحشة هي 
نفس الخروح 


0 


ET‏ الا أصلًا إلا أن تخرّجَ بنفسهاء فتكون قد أتت بفاحشة؛ أي: 
فعلة قبيحة في الشّرع. 


000 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۳۳-۲) عن الحسن والشعبي ومجاهد وابن زيد. وذكره عن ابن 
عمر الماوردي في «النكت والعيون» (59/7). وعن السدي الواحدي في «البسيط» (١؟/‏ 007). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱٠٠۲۲(‏ والطبري في (تفسيره) (۲۳/ )۳٤‏ عن أبن عباس 
رضي الله عنهما. 

۳) رواه أبو داود (55957).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 259» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ ”5777 ): عن سعيد بن المسيب. 


)€( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ٥9‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما والسدي. 





ر ا 


شو ةا وق 50 


قوله تعالى: ويلك حَدُودآئَهِ 4: أي: وهذه المذكورات معالم شرع الله. 
وَمَنِيسََدَحَدُود آلو 14: أي: يتجاوزها #فقد ظلَم َس 4 حيث أوردها موارد 

الهلاك. 

#لَاتَدرى ماله رث بعد دك أَمَنَا 4: أي: أَخْصُوا العدَّةء فعسى الله أن 
يُحدث لكم رغبة في المراجعة بعد الّلاق» > كذا فسّره الحسن وقتادة والضَّحاك 
والشعبي والنّخعي والسَّدّي وعكرمة وابن زيد"©. 

وللاتدّرى # خطاب للنبي با وقيل: خطاب للمطلّق» وقوله: رث 4 
دليل على خلق الأفعال» وهو رغبته فيها وميله إليها". 


ع 


جهن فاي کون مرو َوْدَارفُوهُن مَعْرُوفِ وام دوا دَق دل 
5 م ڌِڪم بو عظ په م ن کان ومن اده الوم ا لاخر ومن يق الله 
علا 4. 

وقوله تعالى: فَإذابلعنَ جلهن 4 : أي: قارب انقضاء عدتهن. 

فم سَكوهُن ْ سمَعْرُوضٍِ #: es‏ %: رارك تی 
تنقضي العدّة من غير إضرار. 

لواش دوا دوی عل تنک 4: ا على الرّجعة» وهو للاستحباب عندنا» 


AK 2 


دلق رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 8) عن قتادة والحسن وعكرمة والضحاك والسدي وابن زيد 
ومتفيانة. 
(؟) أي: الأمر الذي لعل الله يحدثه هو رغبة المطلّق فى مطلقته وميله إليها. 








ترف اد 


£1۲ وک ا 


وو سر 


2 


س٤ر‏ 4: أمرٌ للشّهود بإقامتها لله لا للنّاس؛ فَإِنّها إذا كانت للنّاس 
ركت في بعض الأحوال لرضًا أو غضب. وإذا كانت لله أقيمَت عل ان 


ا رو 


#دلِحكُمْ وط بو سكن ومن باه ولو الآ 4: أي : إِنَّما ينتفع به هؤلاء. 
قوله تعالى: ومن یناه : فا تَمَرَ بأوامره وانتهى بنواهيه. 
#يجمل لَمْعَيمًا 4 : أي: لا يضيقٌ عليه بتقواه أمرٌ كان يتسع عليه لو لم يت 


اد اد اد 
7 


نزي وان ا 


(۳) - رق ین یٹ اتیب ومن يوك عل ألو هحسم اه یع مود 


جحل انه لکل یودرا 4. 
ورف کے ا س 14 اي إذا فرك شا عذاعة العو ص الله تعالى را 

مله من خی لا يظن. 

وهذا في إقامة السّهادة» وفي مراعاة أحكام الطّلاق» والإمساك بالمعروف. 
والتسريح بالإحسانء جميعًا. 

زعة تررق E‏ قال: : هو أن يَعلم أن الله هو يرزقه» وهو يعطيه» 
وهو يمنعه"". 

وقال قتادة: #يِجْعَللُ ليما 4 من شبهات الذنياء والكرْبٍ عند الموت» والأفزاع 
و القيامة» ورهن حِيْتُ لتيب € في الدّنياء فاقوا الله» فن فيها الرّزْقَ في 
الدّنيا والتّوابَ في الآخرة”. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أقيمت للوجه». 
)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ (٦‏ 


(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ 57). 








سوا اد دق رده 


وقال ابن كيسان: وميم لله فيما أمر به من طلاق السنّة وحسن الصّحبة 
لجل لسا 4 في الدّين والدنيا #وَيرْدقَة4 إن أطاع الله في أمره أهلًا مكان أهل» 
رطالا کان مال نعف ا رة 

وقال أبو بكر الورّاق: #ومن يقال 4 في الائتمار بما أمره» والانزجار عمًا 
زجره #يجمَ لهجا 4 من عقوبة تاركي الأمر ومرتكبي النهي # فة4 الثواب 
والجنّة"" طن حِيَثُ لاحيب 4. 
وياله 4 في الصّبر على الرَّزايا والنوائب 9يَجْمَلِلهحيًا 4 من عقوبة 


ا ور 
>3 2 


الجازعين #وَبَرْرْفَهُ# الأجر بغير حساب #منْحيث لتيب 4. 


لوسيتن آله 4 في الشكر على العطايا والمواهب لبجم لمعا 4 من عقوبة 


من كفر النعمة رة الزّيادة لإينْحَيْتُ لتيب 4. 


ومن يسن 4 في الرّضا بمحتوم قدره 9يِجْمَلِلهضًا © من عقوبة السّاخطين 


رزه رضاه لإِنَحَيَتُ لَايِحَتِبُ 4. 


رور ت 
| 


وقال الإمام القشيري: ومن یسن آله عل لا 4: بخ رجه من ظلمات تدبيره» 
وينقله إلى شهود تقدیره» فجرّده عن كلّ شغل» وكفاه كل أمر". 

وقوله تعالى: ومن بول عل آله فهوَحَسَيُهُ 4 : أي: مَن فوَّض أمرّه إلى الله 
ووثْق بمايدبره من الأحوالء فالله حسبة مدبّرًا لأمره. 

وفي ذلك ما يدعو إلى إقامة الشّهادات لله فلا يخافٌ غيرٌ الله فيها. 

وقيل: وسن بسوکل عل آل * وجانبَ معاصيه» فله فيما يعطيه الله تعالى في 


)1( في (ف): لافي الجنة». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۳/ .)56١‏ 








ا فاد 


الآخرة من ثوابه وكرامته كفايةٌ» ولم يعن بذلك في الدنيا؛ لأنّ المتوكّل قد يضام في 
الاوك ا ك 

اا ر ر 2 ا ی 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #ومن وکل على أله 4: ومن يتت بالله دون 
خلقه» صابرًا محتسبًاء يعلم أن الله يقر على ما يريد مستيقنًا بذلك #فَهَوحَسَبهُء 4 
يقول: فالله كافيه". 

وقال الرّبيع بن حتّيم: إن الله تعالى قضى على نفيه أن مَن توكّل على الله كفا 
ومن آمَنَ به هداه» ومّن أقرضه جازاه» ومّن وثقٌّ به أنجاه» ومن دعاه لبّاه» وتصديق 
ذلك 0 فى كتاب الله 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: قوله: #فَهوحَسَبْهُ4 من عجيب الاختصار» 
ولاه يجزئ عن قول القائل: فهو يرزقه» ويعافيه» وينصره. ولا نت أعداءم 
ويفعل به ویفعل» إلى سائر ما يجوز أن يقال . 

وهذه الآية نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى» وذلك أن المشركين أَسَرٌوا ابت 
له» اسمه: سالمء فأتى التب يل فقال: يا رسول الله ِن العدرٌ أسروا ابني» فقال له 


)١(‏ في (ف): «الرضا بما». 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل» .)١17(‏ 

(۳) انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: 47/5). 

() ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ ۳۳۸). 

(5) لم أقف على كلام القشيري في المطبوع من «لطائف الإشارات» وقال القشيري في «لطائف 
الإشارات» (/ 2٠١‏ في تفسير وَمَنْبِتوكلع لاه َهوحَسَبْهُ:4: لم يقل: ومن يتوكل على الله 


فتو کله حسبه» بل قال: فهو حسيه؟ أي : فالله حسبة؟ أي: كافيه». 





56 
10 6D 1 


الي يكِ: «استكيز من قول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله» - وفي رواية 

قال: «انَِ الله واصبر ولا تستعجل» ‏ ففعل» فبينما هو في بيته» فقَرع ابنه الباب» 

فخرج فرآه ومعه مئة من الإبل. في رواية الكلبي”" ‏ وقال مقاتل بن حيّان: ومعه 

أغنام ‏ فأتى عوف التبىّ کف وقال: إنَّ ابني عاد بكذا وكذاء فهل يحل لنا أن نتناول 

منه؟ قال: «نعم)» وكان عوفٌ رجلا فقيرّاء فأنزل الله فيه: و سق لَه 4 كما انّقَى 

عوفٌ بعل لضا ) من شدائد الديناء وسكرات الموت» وأهوال يوم القيامة 
ردقه ميث اتیب # كما رزق عوف بن مالك وابنه". 


امه الم 


ره و f.‏ 
هبلع مرو ©: أي: منفذ أمره» ممض له. لا مانع له منه» ولا معترض عليه. 


س 


i 


0 عه مه 0 کہ 
امد جحل أله لكل شَىْ درا 4: أي: مقدارّاء هو بالغ أمرّه إليه. 
وقيل: أي: قد جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه» بلا تأخير ولا تقديم. 
٣ 5‏ :3 4 33 
وقيل: هو راجعٌ إلى كل ما ذكِرٌَ من أوّل السورة إلى هاهناء من حدود الطلاق 
والعدّة» أخبر أن لكل من ذلك من شرائعه وأحكامه ‏ عنده مقدارًا؛ أي: حدًا 
فالزموه ولا تتعدوه. 
د 9 
007 ميم ا ا ع کر 2 َ2 ا A2‏ ر 
(5) - لا وال یسیم الْمَحِيضٍ من ایک إن ارتم فدهن تة أشْهرٍ وَل ل 


2 


+ سا و 2ں کر كوي 2ه دہ ہو ی 2 مير ر کو د د 
حصن وأؤلت ا لاال أله أن يصعن مهن ومن يي أله جْعل لمن ميو سرا . 


.)( «ففعل» ليس في‎ )١( 
.)۳۳١ /4( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )۲( 





aS 


2 
ظ 


5 3 . سا سمي موس سوم ل رسع 5 0 أت َه 
وقوله تعالى: ¥ واا سم نامض من سأك #؛ أي: اللائي انقطع رجاؤهن 
لكبرهنٌ من أن يريْنَ دما من زوجاتكم المدخول بهن. 


ارتم 4: أي: شككُثم في حكم عدتهن أنهن”" بماذا يعتدذنَ؟ 


2016 00 3 


فتن ل شَّهِرٍ 4: مُقام ثلاثة قروء في التي ڌ تحيض 5 


لوعي لرَيحِضَنَ 4: من الصّغار اللاتي لم يبلغْنَ» واللائي بلعْنَ بغير الحيض» 
كذلك يعتدذْن بثلاثة أشهر. 


> بر مح هد 


ر 5 0 
ولت لمال #: أي: والمطلقات الحوامل. 


لالْجَلْهنَ أن يضَعْنَ حَْلَهُنَ4: وهو اسمٌ لكل ما في البطن من الولدء واحدًا كان أو 
أكثرء تنقضي عدَّتها كذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله: # والمط لفت ربص اسه 
َه روو 4 [البقرة: ۲۲۸] قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله» لو كانت 
الاو eA‏ فنزل: ل لالض من نايك 4 
الآية» فقام رجل آخر فقال: لو كانت صغيرة فكيف عدَّتها؟ فنزل: $ وَالبيسَنَمنَ 
لْمَحِضٍ € فقام آخر وقال: لو كانت حاملا فكيف عدّتها؟ فنزل: ّت لمال 


د و 


جهن أن يصَعْنَ لَه 4 . 

فأمًا الحامل المتوفّى عنها زوجها فكذلك تنقضي عدَّتها بوضع حملها؛ لِمَا 
رُوي أن سبيعة بنت الحارث وضعَتٌ بعد وفاة زوجها بعشرين يومّاء فمرّ بها أبو 
السّنابل بن بَعْكَكء فقال لها: أتريدين أن تتزوّجي؟ قالت: نعم» قال: لاء حتى يأتيَّ 


ث6 «أنهن» ليس في (). 
(؟) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۳/ 577)) وذكره مختصرًا الواحدي في «البسیط» (١؟/‏ 004). 








1Y لظلودقف‎ 


عليك أربعة اه وعشرًاء فأتت ل كله فقال لها: «قد حللت»'. 


زعو هار زهي هغ کان ر هن ايده ا لذن را ای 


والدن يُتَوَصونَ منكم وید رون أَرُوجَا يريصن ب tT‏ [البقرة: 5 ؟؟] 
يقتضي الاعتداد بالأشهر في الحامل وغير الحامل› وآية هذه ا تقتضي انقضاءَ 


عدتها بوضع الحمل في الطّلاق والوفاة» فيُجمع بينهما احتياطًا. 

وعن عون وان قش وان م وجماءة من المهانة: ا تمي 
بوضع الحمل. 

قال عمر رضي الله عنه: لو وضحَتٌ ما في بطنها وزوججها على سريره قبل أن 
يُدلََى في حفرته لانقضَتُ عدَّتها وحلَّت للأزواج”". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مَن شاء باهليّه عند الحجر الأسود أنَّ سورة 
الشّساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» فكانت ناسخة لذلك©. 

وقوله تعالى: و میق اله جحل ناتو شرا»؟ أي: ومن يلم طاعة الله فيما 
أمره به ونهاه عنه» فذلك وإن ثقل عليه في الحال فإنّهِ يجد له يُسرًا في عاقبته؛ لِمَا يأمن 
فد تقتوونة اميس O‏ لوانت الطاعةنزؤلد السك الله الطاهة الور العصية 
العسرى» بقوله: #فنْيسِره إلى © [الليل: ۷]» وقوله: فير مسرن 4 [الليل: ]٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۹۱)» ومسلم ))١5485(‏ من حديث أبي سلمة رضي الله عنه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)11/1١7* »۱۷۱١۲(‏ وانظر: «الأم» للشافعي (۷/ .)۲٠١‏ 

۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۱۷۰۹۸). 

(4) رواه البخاري (١۹۱٤)ء‏ ولفظه: «أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصةء لنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الطولى»» ورواه أبو داود )۲۳١٠۷(‏ بلفظ قريب من لفظ المصنف» ولفظه 
«من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا». 





5 3 لا 


(ه - 8) - 8 ذلك مراد ارلا کو سیق لله فرعته سانو ويم مهلوا( 
تكنو ين > عن سكف بد ترق اتک روکنک رک تر رعاو 
E E‏ دَفَاوهن اجر ا 7 تررق اا ته أ 
خی 4. 

# لك رانا رشا 4: أي: هذا كله من أوّل السورة إلى هاهنا أمرٌّ أمركم الله 
تعالى به» وأنزله في القرآن على رسوله. 

ومني لله كر عله سكاو َيل لجرا #: وهذا يعم هذا الأمر وغيره. 

وقوله تعالى: # تکوس مر TT‏ 

وين 4 للتبعيض؛ أي: موضعًا من المواضع التي تسكنونهاء فأنفقوا عليهنَ 
في العدّة. 

لين ويك 4: أي: من وسعكم وطاقتكم؛ أي: من سَعتكم وغناكم. 

والوجد والجدةت الغنى» والواجد: الغني. 

«َلاضَارُوْسُنَ : أي: ولا تؤذوهنٌ؛ أي: في السكنى والنفقة #لنصَيَقوأ يَفوعلوِنَ 4 . 

لول نکن اوت حل ليون حَقٌ يَصَعْنَحَلَهُنَ4: فتنقضي عِدَّتهِن. 

«ونأسَمَنَ4: أي: أرضعَت المطلّقات أولادكم. 

فاو شن حورش * : إذا لم يتطوَّعْنَ بذلك. فإِلّه من التفقة» والتّفقة على الأب. 

ويروا 4؛ أي: تشاوروا بجميل في حقٌّ الصّبِي یشک ععروفی + أي: اتّفقوا 
فيما بينكم ‏ يعني: الأزواجَ والوجاتِ -بمعروف؛ أي: في أمر الإرضاع على شيءٍ 
مستحسّن عقلا وشرعًا. 

نتاس €: أي: وإن تضايقتّمء وهو أن يأبى الرّجل أن يعطيّ المرأة أجرٌ 





طلوف ۹ 


إرضاعهاء وأبَتٍ المرأة أن ترضعَه بغير أجر”"» أو هي طلبَتِ الكثير وهو يعطي 
القليل. 

ہے رہ لور ع 

#فسارّضع ل : أي: للرّوج #أحرى 4؛ أي: امرأ 


الولد من امرأة أخرى بأجر أو بغير أجر على ما يتّفق 


أخرى؛ أي: يطلب إرضاعً 


اد مام ماد 
جو ج ج 


ل 0 


i. S2? 


(AY)‏ - # لِسسْفقَ ڏوسعة من سعيو دومن فر ره رزفه, فی معا ءانه آله کف آله 
ا عرسا وكين ن روعت عَنْ ای ھا ورسلیے مَحَاسَبنَهَا 
جسابا سَّدِيدًا وعدبتھاعدابا ن5ا € . 

وقوله م ¥ لفق ذوسعةِيّن سَعَيِه.4: أي: الزوج الذي هو والد الرضيع» 
ويحتمل أن ينفق e‏ الروج على معتدّته 220 فقد سبق ذكر الكلّ. 

قوله تعالى: لوص فرعو ره : أي: شب عليه فق امانا 4؛ أي : 
على قَذْر ما أعطاه الله. 

لاف اتتا لما ءاتها): أي: قَذْر ما 

#سيبجعل اله بعد عبر ن 1 ما #: وهذا وعد لذي العسر باليسر. 

.4 چ 2 ال و س ەس 2ه 9 2 55 

وقوله تعالى: م %: دكرَ حدودا في هذه السّورة. 
وتهق عن تعديها؟ ثم ذكر الذين تعدَّوا حدود الله من الماضين وما صنع بهم» وخرّف 
هؤلاء مثلّه» وقال: وكم من أهل قرية عتّوا؛ أي: عصّوا وأبَوا. 


ع8 


أعطاها. 


000 في (ف): «وأبت المرضعة أن ترضعه». 
(۲) «أن ينفق» ليس في (أ). 
(۳) فى (أ): «المعتدة». 





ال فاد 


وقيل: العتوً: الخروج إلى فاحش الفساد. 

وقيل: هي من مجاوزة الحدّ في المعصية. 

وقال قتادة: هو المخالفة. 

#ورَسلِو #؛ أي: عتّت عن أمر رسله أيضًا. 

لمَسَاسَبَكَهَا حِسَأَبامَدِيدًا 4: أي: جازيناها بذنوبها كلّها في الدنيا #وَعَدَبتهَاعَدَيا 
تا في الدّنيا. 

(4)- ا مداقت وََالَأَْرهَاوَكنَ علق ماخر 4. 


4 ص 


« فدات وإل رها في الدنيا لوان عة اشا خت € في الآخرة. 

وقيل: لوعدّمهاعدَابان 4؛ أي: منكرًا غليظًا مستعظمًا كالخسف والقذف 
والمسخ والغرق والرّيح العاتية #مَدَافت وَبَإلَأمْهَا4؛ أي: قاسَتُ ضرر عصيانهاء 
لم يعاقبّها الله تعالى إلا بذنوبهاء اون عقب هامر 4: هلاكاء وقيل: خسراناء 
حيث باعوا نعيم الآخرة بالعذاب. 


د کر س کریش وو 2 عر م م 7 ا م رسد 

-)١1١-(‏ ##أعد آله کم عدبا سيدا اموا أله ناولالا ليب الذین ءامنوا قد آنزل هلک 
ایلوا کک کا 0 ررر ارس سر ص س سو سس وو ص ل ا ور 4 

ددرا ا ) رسوا یلوا لیکو ایی آله ميت لي لذي اموأ ولوأ لصحت مِنّ الظامتٍ لل 


2 بيه سر ور 


و 2 ر ره َو 390 > وو ت ص ر 7 > a2‏ 
EL RCE‏ 
رر . 


)۱( روى نحوه الطبري في «تفسيره» ۳ ١‏ ) عن السدي» ولفظه: ( عت عن اا 4 غيرت 
وعصت)» وعن ابن زيد (۲۳/ ۷۲)» ولفظه: (# عت عر عن ادا 4: تركته ولم تقبله). 








الاق ا۷ 


«أعَدَ هدخم عدبا مَدِيدًا4: في الآخرة» وهو بيان هذا الخسر. 
کیک کی ر ےک 


وقيل: #قحاسبتها حسام سيدا € في الآخرة» #وَعَدَهاعَدَهادكَا 4 في الدنيا. 

وقيل: متها 4 «وعَدّنّها) كلاهما في الآخرة» وقوله تعالى: #فَدَاقَتوِلَ 
0 هاما € خسروا في الدّنيا والآخرة. 

قوله تعالى: #فاتقوااله وَل الأب ب اين ام : ا دو 
فيفعل بكم ما فعل بهم 

#قدأئرل اها کک ددا )رسوا 4: قال ابن كيسان: أي: كتابّه الذي ذّكر فيه ما 
حل بالأمم من قبلكم» وما الخلقٌ صائرون إليه في المعاد. 

قال مجاهد رحمه الله: 55# 4؛ أي: شرفًا وحديئاء وهما الرّسول والقرآن. 

وقيل: رکا )رسوا )؛ أي: أنزل الله ذكرّه رسولّاء مفعول بالذّكر؛ أي: قرآنًا 
يُذكّر فيه الرسول. 

وقيل: #ومرا 4؛ أي: لذكر؛ أي: لتذكير وعظة» و# رسوا مفعول بقوله: أل 
َه 4 أو لذكر منه ما تحتاجون إليه» والإنزال بمعنى الإرسال. 

وقيل: أضمر هاهنا فعلًا آخر» وتقديره: قد ال اهک #؛ أي: 
وأرسل إليكم رسولاء قاله أبو حاتم» كما قال الشاعر: 


وَرَجَجَنََ الحواجب والعيؤنا”" 


| 


7 


آنّاء 


.)07147 /9( ذكره دون نسبة السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 57 5))» والثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
عجز بيت للراعي النميري. وصدره:‎ )( 


انظر: «ديوان الراعى النميري» (ص: .)١6٠‏ 








ير 3 ل 
V۲‏ للدم تت 7 


أي: وكحَلْنَ العيون. 

وقوله تعالى: يوام انوميد 4: وهي القرآن. 

لیج الس ءامنوأ ويو لصحت ين الست *: أي: الصّلالات إل الثُور4؛ 
ی الهدى. 

والإخراج: هو التّقل من الكفر إلى الإيمان في حقٌّ مَن آمنَ بعد كفره» والحفظٌ 
عن الوقوع في الكفر في حق من كان مؤمتا. 

وقوله تعالى: ومن ومن باه ويسمَلْ للحا دحل حت ججرَى من تھا لر رین 
تاا ا ا اله ررد : أ في الجنة رز فا واس غا ظو اهيا مامو تام الغ 
والانقطاع. 


3 2 


ور و ر م ر ل وو ر 2 و ر ا 
0 - لای e‏ ن الاأرض مهن ينغرل الاش بيهن لنعاموا ناه 
هَل يي فير وان الله قد حاط يَكلْسَيَءِ عا . 


م 


الس 


ل مال : ازى اسبح سمرت 4: ذكر ملگه وسلطائه وقدرته تأكيدًا لما 
سبق من الوعد والوعيد. 

و نَالْارّضٍ ْلَه 4: أي: سبعًا. 

قال الضَّحَّاك: هي منطبقةء لا سكانّ لهاء إلا الأرض التي نحن عليها. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: في كل أرض سكان؛ إمّا ملائكة» وإمّا جِنٌ”". 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (۲۱/ 57). 


() روى الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۷۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: «في كل 
أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق». 





سور الظوف VY‏ 


9 2 5 7 2 ع + 

وقال قتادة والحسن: في كل أرض خلق من خلقه. 

وقال كعب: السّماوات سبع» ييا فوق بعض : الأولى سماء الدنياء والثانية 
ر والكالئة فيلون”". والرّابعة رقيعًاء والخامسة ديكون”",. والسّادسة عريباء 


والسّابعة إسحاقابيل. 


5 ھت : ه ضون 1 ٠‏ ا كان 3 ال فه» 
وقال وهب والأرضون سبع: الأولى البسيطة» والثانية جلدة» والثالثة غرقة 
والرّابعة جربا والخامسة ملتاء والسّادسة يالنجيه 290 والسّابعة عجيبا. 


ا 
د 


وقوله تعالى: وم ادر مله #؛ أي: ومن الأرضين. 


م هر 2o‏ 


#بنارل العم ين 4: قيل: ينزل أمر الله تعالى" بين السّماوات والأرضء يُنزل 
لفك ew‏ مره انك على من فيها من الملائكة» وكذلك أنزل أمره إلى 


الأرض بما يريد أن يتعبّد به الجن" والإنس. 


ع6 و ع6 
ومعنى نزول الامر: نزول الملائكة بتبليغ الامر. 


(1) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳۲٤٠١(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۳/ .)8١‏ 
(۲) في (ر): «غيلون». 

(۳) في (أ): «ديلون»» وفي (ف): «ملقا». 

(5) في (ف): «بسيط». 

(5) في (أ): «حريا». 

(5) في (أ): «يالنجين». وفي (ف): «بلنجين». 

(۷) في (ر): «ينزل الله تعالى أمرًا». 

(۸) بعدها في (أ): «علی». 

(9) في (ر): «الملك والجن». 





31 عياف بدي 


وقال مجاهد رحمه الله: َل آل بين 4؛ أي : بين السّماء السّابعة والأرض 
السابعة". 


لوا 4 أنّي HE‏ هذه اة » وأخبرتكم بها؛ لمُستدلٌ بها على قدرتي 
وسلطاني فتعلموا ان اله کل شیو درون له قد حاط کسی ءانا 4: عم كلّ 
شىء فلا ر يخفى عليه شيء» سبحانه وتعالى. 


عاد علد ع 
کو وت 


ني تن 


000 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ .)۸١‏ 








بسم الله الذي فرض للمؤمنين تحلّة أيمانهم» الرحمن الذي يعطيهم يوم القيامة 
نورًا يسعى بين أيديهم وبايمانهم» الرحيم الذي شرفهم بطاعتهم وإيمانهم. 

روى ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «مَن قراً: ييا نی لر 
تم ما أَسلَامَهُأكَ * أعطاه الله تعالى توبة نصوسًا». 


هده الور هد 

وهي اثنتا عشرة آية» ومئتان وتسعٌ كلمات» و اللو E‏ 
وختمٌ تلك الشّورة بثناء الله» وافتتاح هذه الشّورة بنداء رسول الله كلا 
والشّورتان في ذكر الأزواج والرّوجات. 

وختمُهما في بيان دلائل الّوحيد» والحثٌ على الإيمان والطّاعات. 


د اڊ وا 
2 9 


ص 
رارع سے مر 


ع هوم مق ص يه مر سر أ ر وم دعر ص 7 
-)١(‏ تاها الى لر حرم ما أل الله لك نی مَرْصَات زوك وال عهُور بحم 4 . 


4 
سد م م هو 


وقوله تعالى: لاا ألتَىلِمنحرم 4: أي: على نفسك ##إمآأحلآمّهُ لك * من ملاذ 


)١(‏ رواه الثعلبى فى «تفسيره» (۹/ ١٤)ء‏ والواحدي فى «الوسيط» (5/ »)۳١۷‏ قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» :)۳٤٤ /٤(‏ مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث 


الموضوعة» للشوكاني (ص:595). 


7 سد ت لابين 


الذّنيا ىمات ويك 4: لطلب رضا زوجاتك؛ أي: هن أحقٌ بابتغاء رضاك 
أده عَفُوريَحِمٌ4: لا يُلزمك ما ألزمْت نفسّك من تحريم الحلال عليك؛ بل 

يبيح ذلك لك» ويجعل لك منه المخرج. 

واختلف فيما حرّمه على نفسه: 

قيل: هو مارية القبطيّة. قال ابن إسحاق: إن الى ية أصابَ جاريته القبطيّة أمَّ 
إبراهيم في بيت حفصة وفي يومها"» وكانت الجارية قد ثقلّثْ على عائشة وعلى 
نسائه رضي الله عنهن» فعثرّثْ حفصة على ذلك وهو معهاء فقالت: يا رسول الله 
لقد جت إليّ شيئًا ما جِنْتَ إلى أحد من نسائكء أوَفي بيتي وعلى فراشي وفي 
يومي”"؟ قال: «أيرضيْكِ أن أحرّمَها على نفسي» فلا أمسّها؟» قالّثْ: نعم. فحرّمها 
على نفسه» وقال: «لا تذكريه لأحدٍ من النّساء»» قالّتُ: أفعل» وكانت حفصة لا تكتم 
على عائشة شيئّاء فلكًا حرج لني ية ذهبّث إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهاء 
فأنزل الله تعالى: «إيتأيها اَی ررم مالاك € إلى قوله: لبیک قال: 
فكنررسول الله ب بيمينه» وأصاب الجارية“ 


)١(‏ في (ف): «نوبتها». 

(0) في (ف): (وفي نوبتي» 

(9) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ 4. ورواه الدارقطني في «سننه» )٤٤۱۳(‏ من حديث عمر 
رضي الله عنه» دون قوله في آخره: (فكمّرٌ رسول الله يا بيمينه» وأصاب الجارية). 
قال الشهاب الخفاجي في «الحاشية على البيضاوي» (۸/ :)۲٠١‏ اختلف في سبب النزول فقيل: 
قصة مارية» وقيل: قصة العسل» وقال في شرح مسلم الصحيح أنها في قصة العسل» لا في قصة 
مارية المروية في غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح. وانظر: اشرح مسلم» 
للنووي (۱۰/ ۷۷). 








ا ا 
سو وای ۷ 


وقيل: بل حرّم على نفسه شرابًاء وكان يشربه عند بعض نسائه» فغار سائرهنٌ» 
فحرّم ذلك على نفسه» فاختلفت الرُوايات في المرأة التي كان ذلك عندها: 

وقيل: سودة بنت زمعة. 

وقيل: : حفصة بنت عم . 

5 ا نط 23 52 ا 3 

قال عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها: إن الب يله كان يمكّث عند 
زينبٌ بنتِ جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواصيّتٌ أنا وحفصة أن أيَنا دحل عليها 
4 ا وه 8 ع 2 اش ام 
النبي بيا فلتقل: إِنّي أجدٌ منك ريح مغافيرً» أكلت مغافيرٌ؟ فدخل على إحداهماء 
فقا له ذلك» فقال: «لاء بل شربْتٌ عسلًا عند زينب بن جحش» ولنْ أعود إليه»» 


و 
م 


فالا 

وقال عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها: كان اني يل يحب الحلواءَ والعسلّ» 
ركان إا صل العضر دار :على تماق فد مدير "دغل فلن سنتف فجن 
عندها أكثرٌ مما كان يجلس» فسألْتٌ عن ذلك» فقيل لي: أهدّث إليها امرأةٌ من قومها 
عَكَةَ عسل» فسقَّتْ رسول الله ل فقلْتُ: والله لنحتالنَ له فذكرْتٌ ذلك لِسَوْدَهَ 
لظن مدل عرق ولاتير كله شرن لان ارس ول 1ه كلك ساف فق 


.)"1/7 /9( ستأتي الروايات بهذه الأقوال لاحقاً. وانظر طريق الجمع أو الترجيح بينها في «فتح الباري»‎ )١ 

(0) المغافير: شيء ينضجه العرفط» حلو كالناطف وله ريح كريهة. 
والعرفط: جمع عرفطة» وهو شجر من العضاه زهرته مدحرجة» والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك 
كالطلح والسمر والسلم ونحو ذلك. وفي الرواية الآتية: (جرست نحلّه العرفط)؛ أي: أكلته. 
انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۲/ 41 "0. 

(۳) رواه البخاري (/67571)) ومسلم .)۲۰/۱٤۷٤(‏ 





53 سلاف امير 


سيقول لك: لاء فتقولين: فما هذه الرّيح؛ فكان رسونٌ الله اة يشتدٌ عليه أن تُوْجَدَ 
منه ريح كريهة فإلّه سيقول لك: سقتني حفصة شربةً مِنَ العسل» فقولي: رست 
نحلَهُ العُرْفْط» وسأقول ذلك» وقوليه يا صفيّة. 

فلا دحل على سودةً فقالّتُ: والله انّذي لا إله إلا هوء لقذ كذتٌ أباديه بالذي 
قلْتِ لي» وإلّه على الباب قَرَقَا منكِء فلمًا دنا رسولٌ الله يك مني قلْتُ: يا رسول الله 
أكلْتَ مغافير؟ قال: «لا)» قلْتٌ: ما هذه الريح؟ قال: (سقتني د شربة عسل" 

قانّثْ: فلمًًا دحل علي قلْتُ له مثل ذلك» فلمًًا دحل على حفصة قالّتْ: يا 
رسول الله. ألا أسقيّكَ منه؟ قال: «لا حاجة لي به». 

قالّثْ: تقول سودةٌ: سبحانً الله! لقد حرّمناه عليه. قالّتْ: قلت لها: اسكتي”. 

وروى ابن أبي مليكة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كانت لسودة بنتِ 
زمعة خؤولة باليمن» بعت إليها بعسل» وكان الكل يصيْبُ الطّعام فيدخل عليها 
لاون من الك اا واا ی لعا جلي ا 
يه فقالت عائشة: إِنَّ هذا يأتي هذه» وهي تسقيه من عسلهاء فإذا هو دخلّ عليك 
فقولي: إِنّي لأجد منك ريحاء فإذا دخل علي قلت له مثلّ ذلك فلمًا خرج من عند 
سودة دخل عليهاء فأمسكّثُ بأنفهاء فقالّث: ما هذه الرّيح؟ إِنّي لأجد منك ريحًا. 
قال: أي ريح؟) قالّتُ: کاس أجد منك ريح المغافير! فقال: «قد قَالّتْ ذلك فلانة» 


نما هو عسل شربْتٌ من عند سودة: لا جرم لا أذوقه»» فقال: فنزل قوله: ييه الي 


ء- 
ر 


3 ترم مآ لامك 4 الآية2. 
)00 لال ل ل 


)۲( في (أ) و(ف) : (متواتيتين»» وفي (ر): «متواسيتين»» والمثبت من «أسباب النزول» للواحدي. 
(9) رواه الواحدي ف فى «أسباب النزول» (ص: .)٤٤١‏ 





ا 


> سار اسه YY‏ 
حت ا 
سو اجو ۹ 


سم 


ر 


(9)- لدو ضَ مه لک حل ایمیک انه مرلو هرال کک ). 
وقوله تعالى: قد ض اله كيسكم 4: أي: قدّر الله لكم ما تحلّلون به 


أيمانكم وهي الكفارة. 
ا 


وكذلك كان قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطاوسٌ والحسن والتَّوري 
وأهل الكوفة. 
ولک ) في معنى :(علیکم)» كقوله :وان اسا لها € [الإسراء :]؟ أي: فعليها. 


فمَّن لم يجعل تحريمَ الحلال يميئًا وهو قول مالك والشافعي وجماعة ‏ فإنَّه 


يقول في تأويل قوله: صان ةمي 4: قد بين لكم تحليل ما ملكت 
آیمانکم» كما قال: فیمافرض الله لد [الأحزاب: ۳۸]؛ أي: بيّنه له؛ أي: بن أن إماءكم 
حلالٌ علیکم» ولا تحرّم عليكم بيمينكم. 

وق جغفر بن يآ قان قال قلت لميمؤن بن ران أزائتك قوله:: زه 


میک أتقول: قد أحلأْتُ لكم ما ملكَتْ أيمانكٌم» أم تقول: قد فرضتٌ عليكم 


- ورواه مختصرًا الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١551(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ 17177): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
وعزاه ابن حجر في «فتح الباري» /٠۲(‏ 47 7) إلى الطبراني وابن مردويه من طريق أبي عامر الخزاز 
عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: ورواته موثقون إلا أن أبا عامر وهم في 
قوله: سودة» وذكر فيه حديث عائشة. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )5١7‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 


مردوية. 








نشل الو كتروة ماعن ااك قان سيوف بين کک ذلك فى هذاه 
والككتار ةليلك دا التسو ف لآنها لجل ماح وه لبس 7ل معن أله ذا 
حنث وكمّرها صار كأنَّه لم يحلف©. 

واه مول 5 أي: وليُكم ومتولّي مصالح دينكم ودنياكم. 

هرام 4: بمصالحكم لم €: فيما یفرضه عليكم ويَشرَعٌه لکم۵. 


4 4 
ا و2 ا عص و و 


)۳( - ودا ذ سالك لڪ تبات بوء وأظهره اله علو عرف بَعْضَه, 


يس سر سم م سج ا چ ر 0 


عبض ما اها پو قَالتَ اك هلاال بان العلا لحر &. 


وقوله تعالى د مس4 : أي: إلى حفصة حديتٌ مارية. 

قال العوفيٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَّ حفصة لَمَّا قالت للنَِيّ يكلله: 

قد رأَيْتُ مَن كانت عندك ‏ يعني مارية ‏ والله لقد سني فقال النبي يكل: «وابله”» 
لأرضيئكِ» وإنّى شر إليك سرا فاحفظيه»» قالت: وما هو؟ قال: «اشهدي أن سريّتي 
هذه حرامٌ عليَّ رضًا لك»» وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما تَظامّران على سائر 
أزواج انيل فانطلفَتُ حفصة فأسرّثُ إلى عائشة: أنْ أبشري» إِنَّ محمّدًا لا قد 
حرم فتاته» فلمًا أخبرَث بسر التب بيا أظهرٌ الله تعالى الي يا عليه» وأنزل فيه الآية. 


)١(‏ «سمعت» ليس في (أ). 

(۲) في (ر): «حرمه الله». 

)۳( رواه مختصراً عبد بن حميد» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۲۱۸). 
)€( في (ف): (ويشرعه فيكم)؛ وفي (ر): الوشرعه لكم). 

(5) «والله» من (ف). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» »)٠۲ /۱١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ا*6١).‏ 








7 3 
سو اوی ا۸ 
وق اسيلايك عد بن عر عن عائشة رضي اها هو حعديت الا 

وقال الكلبينٌ: أسرّ إليها أنَّ أباكٍ وأبا عائشة يكونان خليمتين على متي بعدي”". 

وقال في قوله: عرق بعصة وع وض أنه قال: يا حفصة» ألم أك أمز تك أن 
تكتمي سرَّي ولا تبدیه" لأحد؟ فذكر بعص الذي قالت» وأعرض عن بعض فلم 
نه ل 

وقيل: عرف بَعْصَهُ #؛ أي: جازاها على بعض ذلك» وغضب عليهاء واش 
عن بع بتي 4 فلم جازها عليه» فوصقّه جل جلاله بالإغماض وتر التّضّي واستعمالٍ 
العامة ا افا وا انقح عن ا وعضيانها 1 

متيو 4: أي: أخبرّث بالحديث «#وأظهرة اَمَك 4؛ أي: وأعلم الله بيه 
كك أن حفصة قد أَفْسَّتُ سدّه. 

#عَرَّقَبَعْصَهء 4: قرأ الكسائيٌ بالتخفيف» وقال الفرّاء: معناه: غضبّ عليها به 
وجازاها عليه» وهو كقولك لمن أساء إليك: لأَعْرِفِنٌَ ذلك لك©. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)٤١‏ والواحدي في «البسيط» (۲۲/ )١١‏ عن الكلبي. ورواه 
الدارقطني في «سننه» (5707) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١71140(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال ابن كثير في «تفسيره): إسناده فيه نظر. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١78/5(‏ فيه 
إسماعيل البجلي وهو ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

() في (أ): «تبدي منه». 

)٤۳١۲( ذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (5/ 5) عن الكلبي. ورواه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١157‏ 








1 ایسد ت لكين 


وقرأ الباقون بالتّشدید"؛ أى ي: أعلم حفصة بعص ذلك. 


e 


ابض 4: أي: سكت عنه» وكانت ذكرَّت لعائشة أله أصابَ مارية, وألّه 
حرَّمَها على نفسه والنَبِيّ عليه الصلاة والسلام قال لها: إن قد ذكرْتٍ كذاء وذكرٌ 
ل ل ا 
ًا اهاي مناد مدَا4: جمع بين اللُختين» وهو أنبأ ونبا. 
ظَنَّتْ أن صاحبتها أخبرَئُهُ بذلك. فقالّت: #مَنْأَئاكَ هذا ». 


َال بعلم 56 حي 4: «العليم» الله العالمٌ بكلٌ شيي. مالْكِيدُ * ببواطن 


26 21 

(4) - إن نويا إل آمو َد صت فلو ا وَإن هرا َو 
سلح المُمنينَ وميه بعد ديك لهي 4. 

قوله تعالى: #إن ااال 4: خاطب عائشة وحفصة بذلك #فَقَدَصَعَتَ 
وكا : أي: مالَتْ عن الحقٌ؛ يعني: فقد كان منكما ما يوجب التّوبة؛ إذ قد مالّتْ 
قلوبّكّما عن الحقٌّ الواجب لله ولرسوله عليكما. 

وقيل: أي: مالَثْ إلى محبّة ما كرمّه رسولٌ الله يا 

والصّغو: الميل» وفي صرفه وجهان: 

111[ 1[ ز[ [ز [ [ [ [ a‏ 

وصفِيّ يصكَّى من باب علِمَ يعلُّ وعلى هذه اللّغة قوله: إل 4 


[الأنعام: 17[ 


و 


٣ 3 


هوَمولَنه وَجَبرِيلُ 


)00 انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 55 و«التيسير» للدانى (ص: 1۲( 





0 
AY u 2 


ا سر ۷ يا نيه 
م 5 


ولا نعرفه من باب منع. 

لوكا * على الجمع مع إضافتها إلى الاثنين هو الاستعمال الغالب في 
اللغةافيها كان في الاضسنان من الأعطناء و 

وفيه وجهان آخران: الإفراد والتّئنية» قال الشّاعر: 


5 5 ماس‎ 04 0 ۶ e 
(0) ° عاسم اه ع همسن و اه ا ووه م 5 م چ ەو‎ .- 


وقال آخر في التثنية والجمع: 
ظهراهما مثلٌ ظُهورٍ ا 
قوله تعالى: #وَإِن تَظ هرا عه #: أصله: تتظاهرا؛ أي: تتعاونا على إيذائه. 
#دنَأمَّه هرَمَوْلَهُ 4: أي: حافظه ودافمٌ الضّرر عنه» ورادٌ كيد مَن أراده بسوء. 
َجِبِْيلُ ‏ عليه السّلام أيضًا ينصره. 


وصح اومن 4: إن أريد به الفرد فقد قيل: هو عمر رضي الله عنه» فقد روي 


(1) البيت للفرزدق» كما في «ديوانه» (ص: »)۳۷١‏ وفيه: (منحجر» بدل «تذبيب»» وهو من قصيدة 
رائية» والمصنف تابع فيه الفراء كما في «معاني القرآن» .)٠۸ /١(‏ والبيت من قصيدة للفرزدق 
هجا بها جريرًا تهكّم به وجعله امرأة. وقوله: (كأنه وّجه تركيين) المُراد بالضمير الفرج» شبه كل فلقة 
منه بوجه تركي» والأتراك غلاظ الوجوه عراضها حمرها. وجملة: (قد عَضبا) حَالُ من (تركيين) 
على طرز قوله تعالى: يي أذ ڪر أن يكل لَحْمَأحِه نّا ) [الحجرات: »]۱١‏ و(مستهدف) 
صفة ل(وجه)» وهو اسم فاعل من استهدف؛ أي: انتصب» والطعان بالكسر: مصدر طعنه بالرّمح 
طّعناً وطعاناً. و(غير) بالرفع صفة ل(مستهدف). انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (۷/ 47-047 .)٥‏ 

(۲) الرجز لخطام المجاشعي» كما في «الكتاب» لسيبويه (۲/ ۸٤)ء‏ و«خزانة الآدب» (۲/ .)۳٠١‏ 


ولهميان بن قحافة» كما فى «الكتاب» لسيبويه (۳/ » و«أمالی ابن الث ي٢‏ (۲/ 6( 





7 التصيراف لين 


لقال لحف : : والله لو أمرني رسولٌ الله بضرب عنقُكِ لضربْتُ ث عنقّك200. 
وإن أريد به الجمعٌ فهم خيار المؤمنين» منهم أبو بكر وعمر أبواهما وغيرهما. 
والْملركة بعد دل لك ظهيرٌ #؛ أي: ا وهم الأعوان» وأفرد لاله ا 
مخرج ج الاسم» كقوله: E‏ € [النساء: هك وقوله تعالى: 
عَرُوٌ لح € [الشعراء: ۷۷]» وقال الشّاعر: 


إن الفمزادن ا ا 

روي: أن تظاهرهما عليه كان في التحكم عليه في التّفقة. 

وقيل: في مارية. 

وقيل: في حديث العسل. 

وزو أنه الى متهن شرا 

وروي: أله طلّق حفصة رضي الله عنها. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لها: لو كان في آل الخطًاب خير لَمَا طلّفَكِ 
ورل اول فال سنك إن الل ا يقزل للق ااا 


5 


صوّامة قوّامة 3 
)١(‏ ذكره السمعاني في «تفسيره» (5/ .)٤۷٤‏ 
(1) البيت بلا نسبة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ »)77١‏ و«معاني القرآن» للأخفش (۲/ ١٦٤)ء‏ 
و«تفسير الثعلبي» (۷/ ۸). وصدره كما في «معاني القرآن» للأخفش: 
ياعاذلاتي لا تردن ملامتي 
(») ذكر أوله الثعلبي في «تفسيره» (9/ 55 7) بلا نسبة. وهو في «تفسير مقاتل بن سليمان» (5/ ۳۷۷). 


وقصة طلاق حفصة وأمره بمراجعتها لأنها صوامة قوامة تقدمت قريباً فى أول سورة الطلاق. 





ات 
مروا 0 کے 6 ۸ 3 


وقال مقاتل بن حيّان: هم بطلاقهاء فقال جبريل عليه السّلام: لا تطلّقَها؛ فإنَّها 
صوامة قوّامة» فترك ذلك2©. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش قومًا نغلبُ النّساءَء فلمًا قدمْنا 
المدينة وجدنا قومًا يغلبهم السا فطفقّتٌ نساؤنا يتعلّمْنَ من نسائهم» وكان منزلي 
في بني أميّة بن زيد في العوالي» فغضبْت يومًا على امرأتي» ار 
فأنكزْتٌ أن تراجعني» فقالت : ما تدكرٌ أن أراجعَكَ؟ وال إن أزواج اليك لير اجختَة َه 
وتهجِرٌهُ إحداهن اليوم ال ا او و 
رسول الله يكلِ؟ فقالَتُ: نعم. فقَلْتُ: وتهجرّهُ إحداكُنَ اليوم إلى الليل؟ قالَتُ: 
نعم. قَلْتُ: قد خاب مَن فعلّ هذا منكنّ وخسرّث؛ أفتأمَنُ إحداكن أن يغضب الله 
عليها لغضب رسول الله بيه فإذا هي قد هلكّث؟ لا تراجعي رسول الله ي ولا 
تسأليه شيئاء وسليني ما بدا لَك ولا يغرنّكِ أن كاد جارك هي أوسَمْ وأحبٌ إلى 
رسول الله يا منك» يريد عائشة. 

قال: وكان لي جارٌ من الأنصارء وكنا نتناوب الثزول إلى رسول الله ولك فينزلٌ 
يومًا وأنزلٌ يومّاء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك» وكنًا نتحدَّث أن 
سان تنعل الخيلٌ لتغزوّناء فنزل صاحبي يومّاء ثم أتاني عشاءً» فضرّبٌ بابي ٿه 
ناداني» فخ رجت إليه. فقال: حدّتٌ أمرٌ عظيم! قلْتٌّ: ماذا؟ أجاءت غسّان؟ قال: ل 
بل أعظم من ذلك وأطم”"؛ طلّق الس يك نساءه. قلْتٌّ: قد خابت حفصةٌ وخسرّث» 
قد كنْتٌ أظنٌ هذاء فلمًا صلَيْتٌ الصّبحَ شددتٌ على ثيابي» ثم نزلْتٌ فدخلْتُ على 


07١ /۲۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۹/ 55 7) عن مقاتل بن حيان» ورواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
عن قتادة.‎ 
في (ر) و(ف): «وأهم». وهي في الصحيحين: «وأطول»» وفي رواية للبخاري: «وأهول».‎ 2,0 








3 ا في 2 2 
EA“‏ 7 ھچ سے وو ف 2 سا دوه 
2 5 01 ار و gi ١‏ 01 
حفصة وهی تبکی» فقلت: أطَلَقَكِ رسول الله؟ فقالّتُ: لا آدري» ها هو ذا يعتزل فى 
هذه المشرية: 
فأتيْتٌ غلامًا له أسود, فقلت: استأؤن لعمرَء فدخل الغلام ثمّ حرج إليٌّء قال: 
قل درك له فج فانطاقت خی انت لمن فإذا عد رهط جلوس کی 
بعضهم» فجلسْتٌ قليلاء ثمّ غلبني ما أجد فأَتَيْت الغلام» فقلْتٌ: استأذن لعمر» 
es 6 00 .‏ ل سل oe‏ م ا رخ E‏ 000 
ثم غلبني ما أجد. فأتِيْتٌ الغلامَ فقلتُ: استأذن لعمرء فدخل ثم خرج إلى فقال: قد 
دک تك له فصت فو لت كدب ا فإذا الغلكم دعر فقا ذخا فقد أذة لكف 
فوليت مديراء فإ م يدعوني 
فدخلْتٌ فسَلَّمْتٌ على رسول الله يِه فإذا هو مت على رَمْل حصير قد أثر فى 
9 ع ر 5 ی 3 7 1 95 9 
جنبه» فقَلَْتٌ: أطلقت يا رسول الله نساءَكَ فرفع رأسّه إليّ فقال: «لا)» فقلْتٌ: الله 
أكبر» لو رأيتّنايا رسول الله وكنًا معشّرٌ قريش قومًا نغلِبٌ النّساءء فلمّا قدمنا المدينة 
وجذنا قومًا تغلبهم نساؤهم» وطفقَتُ نساؤنا يتعلّمُنَ من نسائهم» قال: فغضيْتٌ على 
امرأتي یوما فإذا هي تراجعني» فأنكزت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعّك» 
فوًالله إن أزواج رسول الله يا ليراجعته وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل. فقلْتٌ: 
قد خاب من فعل هذا منهنّ وخسرَّتء أفتأمَنٌ إحداهنً أن يغضب الله عليها بغضب 
رسول الله بيه فإذا هي قد هلکت؟ فتبسّم رسول الله ا 
فقلْتٌ: يا رسول الله فدخَلْتٌ على حفصة فقَلْتٌ: لا يغرَّنَكِ أن كانت جارتّك 
هي أوسم وأحبٌّ إلى رسول الله بي منك» فتبسم أخرى. 
فقلْتٌ: أستأنِسٌء يا رسول الله قال: «نعم»» فجلسْتٌ فرفعْتٌ رأسي في البيت» 
فوالله ما رأَيْتٌ فيه شيئًا يرد البصرّ إلا أَهَبًا ثلائةٌ» فقلْتٌ: يا رسول الل ادع الله أن 


)١(‏ «فقلت يا رسول الله» ليس في (أ). 





ےرل ر ات 0م 
شرو الیو AV‏ 


يوسّعَ على أَمَتِكَء فقد وسح الله على فارس والرٌوم» وهم لا يعبدون الله فاستوى 
مطاف a e E‏ فده ee‏ 1 ایا م عي 2 ود 
2 
فى الحياة الدنيا». 
فقلْتُ: استغفر لي يا رسول الله» وكان قد أقسم ألا يدخل عليهنٌ شهرًا من شد 
مَوَجِدَتِه يهن حتی عاتبَة الله له تعالى. 
اك عه بل مق سو سوه رار ا 
فقلْتٌ: يا رسولٌ الله إِنّكَ كنْتَ أقسمْت أن لا تدخل علينا شهرّاء فنك قد دخلْتٌ من 
ع 2 - 3 0 
تسع وعشرين أعدهن؟ فقال: «إن الشهر تسم وعشرون يومًا» ثم قالّ: «يا عائشة» 
ني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك ألا تعجلى فيه حتى تستأمري فيه أبوَيْك...٠»‏ وذكرّثُ 
فة الخ ©: 


د 
f‏ 3 


(o)‏ س سی ريه إن طق أن يبدل وم سيرآ خا منک مامت م مومت قَنَّت تبت 


عدت سحت يبت وآبکارا ). 


0 2 


وقوله تعالى: # عى رند إن لق نند ارو جا برام 4: ل الدّنيا؛ 
قالوا: لأنَّهِ لو طلقَهنٌ في هذه الحالة لطلقهنٌ لإلجائهنٌ ياه إلى طلاقهن بالحاحهنٌ 
عليه بالأذى والمعصية» فإذا فعلْنَ ذلك استوجبّْنَ عداوة الله وخرجنّ من ولايته» 


)١(‏ رواه البخاري »)٩۱۹۱(‏ ومسلم )١41/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في (): (يومًا». 
() قطعة من الحديث السابق» وقصة التخيير رواها مسلم (١۷٤۱)»ء‏ وذكرها البخاري (5!/87) تعليقا 


بصيغة الجزم. 











۳ امي ت لابين 


فكان المستورات من النساء المؤمنات خيرًا منهن وليس المعنى: أنه كان في نساء 
الآمه نساء أفطدل منهر قبل لائر إياه إلى الطلاق: 

وقيل: معناه: لأَنرِبْدلهَُرويمَاحَرا مسن 4 في الجنّة. 

لسلست 4: أي: خاضعات لله بالطّاعة. 

مومت : أي: مصدّقات لله ورسوله. 

ليت 4: أي: مطيعات دائمات على الطّاعة. 

وقال الى وح الله مارد 

ت تبت #: ی لا يصررنَ على صغيرة. 

وقيل: راجعاتٍ إلى ما يحبه الله تعالى منهنٌ 

#عَِدَاتٍ #: أي: كثيرات العبادة بالتّوافل. 

ْح #: قال عكرمة وابن ¿ عبّاس وأبو هريرة وقتادة والضَّحَّاك وأبو مالك 
وأبو العالية والتّخعيٌ والحسن ومقاتل بن حيّان رضي الله عنهم: أي: صائمات”" 

وقال زيد بن سلم وابنه عبد الرّحمن ا مهاجرات””" 

ا يبت وَأَبكرا4: أي: فيهن بكر وفيهنً ثيّبٌّء كما فيكنَ*؟ الآن» إلى أيّها مال 
)١(‏ ذكره دون نسبة الثعلبي في «تفسیره» (9/ »)۳٤۹‏ والبغوي في «تفسیره» (۸/ ۱۹۸). 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )٠١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك. وعزاه 

الماوردي في «تفسيره» (7/ )٤١‏ إلى ابن عباس والحسن وابن جبير. 


)۳( رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ !)2 
(5) في (ر): «فیکن ثیب). 








EOS‏ اك 
ركاذ ۸۹ 
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان بِينَ رسول الله وبِينَ بعض أزواجه کلام 
فاستقريتهن امرأة امرأة» فقَلْتُ: لتكفنّ عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسم أو 
ليتدلئه الل يك و ا عا ملك :> الآية فترلت20, 


0 
ا 
8 


5 
KS 0û 


e 1‏ 5 ع r‏ ر ر م 
E (50)‏ وأ فوا أنف سك وهلي تارا وفودها الاس وا لیجارة علا مليكة 
ر و رر م ور . 


غلاظ شداد بعصو شونا ٤‏ ما رشم وشعلون مَابُوَرُونَ 

وقوله تعالى: “يا لَدِنَءامنوا فوا انش واھل تا 4: ولا عاتب الله نساء 
اليك ودلهُنَ على رشدهِنٌ أمرٌ الاس جميعًا أن يُحسنوا القيام على أنفسهم وعلى 
أزواجهم وعلى أولادهم بالتأديب والتعليم والدّلالة على الأعمال الصَّالحاتء 
فقال: #فوا نفك واھلیک تارا + أي: اجعلوا لأنفسكم وأهليكم وقاية تستركم من 
نار جهنم . 

قال قتادة: أي: مُروهم بطاعة الله تعالى» وانّْهَوهم عن معصيته". 
وقال مجاهد: أ E at‏ 
ويقال: بوهم وعلّموهم خيرًا ‏ تقوهم بذلك التار. 


وا ا 


)000 رواه ابن وهب في «جامعه ‏ التفسير» (۲/ )١‏ والطبري في «تفسيره» (۲۳/ )٠٠١-48‏ ورواه 
بنحوه البخاري )٤٤۸۳(‏ من حديث أنس عن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7757)) والطبري في «تفسیره» (۲۳/ 5 .)٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 5 .)1١‏ 


() «ويقال» من (ف). 








5 لمن ت لابين 


وقيل: علّموهم الأخلاق الحسان. 

وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات؛ ليتعلّموا منكم» ويعتادوا بعبادتكم. 

وقال عكرمة: أدّبوهم, رحم الله رجلا يدعو: يا أهلاه صلاتكم؛ صيامَكمء 
مساکیتکم» جیرانکم» أيتامتكو”". 

روي أن الت ية كان يمر على بيت فاطمة رضي الله عنها فيقول: «الصَّلاةَ 
الصَلاة نايرد اله ليذب عنم الح سأَهْلَ ايت الآية)”". 

وكان إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهلّه". 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «رحم الله امرأ أيقظ أهلّه للصّلاة؛ فإنْ أب نضح 
الماءَ في وجههاء ورحم الله امرأةً أيقظتْ زوجّها للصّلاة: فإن أبى نضحت الماء في 
وجهه). 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: علق السّوط حيث يراه أهل اليف 


)٥٦۸ /٤( بلا نسبة» والزمخشري في «الكشاف»‎ )١94 /5( ذكره الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
غريب.‎ :)55 /٤( وصدّره 50 الحديث). وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
لم أجده.‎ :)١75 وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص:‎ 

() رواه الترمذي )"7١5(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال: حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وروى البخاري »)١١717(‏ ومسلم (١۷۷)ء‏ عن الحسين بن علي» حدثه عن علي بن أبي 
طالبء أن النبي بيا طرقه وفاطمة» فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله بء حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر» يضرب فخذه» 
ويقول: انأ ىجدلا 4 [الكهف: ٤‏ 150]. 

(۳) رواه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم »)۱۱٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

دع رواه أبوداود (۱۳۰۸) و(*55١)»‏ والنسائي »2)١571١(‏ وابن ماجه »)۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وصحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ /041). 


(6) رواه عبد الرزاق في (مصنفه) »)۱۷۹٦۳(‏ والبزار في المسئده) »)٥۲ ٤ ٤(‏ والطبراني في «المعجم ك 





ےکر "IZ‏ 
سرو انر ۹۱ 

وقال بيا: «لا يلقى الله العبد بشيءٍ يوم القيامة شد عليه من جهالة أهله». 

وقال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيّته. فالرّجل راع على أهله وولده 
وهو مسؤول عنهم)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان الرّجل راعيّ خير لأهله 
ناداه أهلّه يوم القيامة بين يدي الله تعالى: جزاك الله من قيّم عنّا خيرًاء فِعُمَ 
القِّمُ كنت أنت» تعلّمُنا وتؤدّناء فأنجيْتَ نفْسَكٌ وأنجيّتّناء وإذا كان راعي سوء 
قالواله: لا جزاك الله خيرٌاء فیس القيّمُ كنت لم تعلّمْنا ولم تؤدَيْناء فأهلكْتٌ 
نفسَكٌ وأهلكسنا9. 

#وفودهَا الاش وأ ليجارةٌ 4؛ أي: حطبّها الكفّار والحجارة؛ أي: حجارة الكبريت. 

لعلا كه علاط 4: أي: غلاظ القول والفعل سداد 4: أي: أقوياء الأنفس. 

#لايعصون آل مآأَمَرَهُم 4: من تعذيبهم #وَيفْعلُوتَ امرون 4 من ذلك. 


دكن 


= الكبير» )3١579(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ /2001)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

ورواه أبونعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۳۳۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه ابن عدي 
في «الكامل» (0/ ”047)و(5/ 17) من حديث جابر رضي الله عنه. قال ذ في «أسنى المطالب» 

(ص: :)۱۸٤‏ طرقه ضعيفة. 

)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: 519): «ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي 
سعيد» ولم يجده ولده أبو منصور في مسنده). 

(۲) رواه البخاري (۸۹۳)»ء ومسلم (۱۸۲۹)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) في (ف): «أنت». 

(4) لم أقف عليه. 








ف اد 
۹۲ ر ھچ سے مھ م 2 سو 
کو م ےو م ی و رای رد روھ ےر ا 
(0-0)- # يتا الزن کفروا انعد روا الوم نما جروت ماحم سملو )تاا اليرت 
س ساي 6 بو واه OK‏ ل سا ع مه ر ل يس > سر ل لا ر ص 2 ع دوم > چ ص 2 
امنأ ٹوب و ارال الله وب نص وکا عم ربك أن يُكفْر عنکم سای کم وبڏ لڪ حجنت ری 
Og lel 22011 2‏ 2 ص ٥‏ ي چ سور د جر ر کو 
مننحتها الا تهدريوم لا خرى اله لی والزین ءامنوامعه. وهم يس بي يديع وَيأنمني 


ا 
رو ا م د و سس ور ا 


يقو لون ریا آم لاورس وَأَغْفِ اناك مل ڪل سىء َير 4. 
كانه ارين كفروأ لالوم ): أي: يُقال لهم ذلك يوم القيامة» وهو تنبية 
لهم اليوم ليتوبوا ويعتذرواء فهو اليوم نافع . 

عدر ر رور 2 
لاتم ارون ماک سلون *: في الدنيا. 

5 5 8 ٤و‏ م ص سس ير © بر و 000 ا 0 5 
وقوله تعالى: یکا الت منوا وبوأ لآو : أي: من ذنوبكم. 
لهسا + أي: خالصة يُقال: نصح الشَيِءٌ: إذا حَكَص» والتصيحة: 

42 0 
وقيل: هو توثيق العزم على ألا تعود لمثله» والنصحٌ: الخياطة الوثيقة» 
والتاصح: الخيّاطء والتصاح: الخيط. 
5 000 0 ا ا 04 8 5 
وقيل: #نصُوءًا 4؛ أي: تنصحون فيها لله؛ أي: تصدقونه فيهاء ولا تدذهنون. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التّوبة التصوح: التّدم بالقلب» والاستغفار 
باللسان» والإقلاع باليدء والإضمار على آلا يعود". 

وعن علي رضي الله عنه: آنه دخل المسجد» فسمع أعرابيًا يقول: الهم إِنّي 
ا ر ا ا ن ر ا 
الأعرابيً: فما التوبة؟ قال: يجمعها سنّة أشياء» قال: وما هي؟ قال علي رضي الله 


00 في (ف): «في الدنيا» بدل من «ويعتذروا فهو اليوم نافع». 


(۲) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ 5/8 5). 








A 
4 وو‎ 
وللفرائض الإعادةٌ ورد المظالم» واستحلال‎ e عنه: للماضي‎ 
الخصوم» وأن تُديْبَ نفْسَكَ في الطّاعة كما أذأبتها"“ في المعصية» وأن تذيقّها مرارة‎ 
الاعات كما أَذقْتَها حلاوة المعاصي”.‎ 

وقال الفضيل: التّوبة التصوح: أن يكون الذَّنب تُضْبٌ عينيك؛ ولا تزال كأنّك 
تنظر إلية. 

وقال الواسطيٌ: التوبة التصوح: هي أن تكون لا لعوضء لأنَّمَن أذنبَ 
في الدّنيا لرفاهة نفسه» وتاب طلبًا لرفامتها في الآخرة» فتوبثُه على حظّ نفيسه» 
لا لله تعالى. 

وقال أبو بكر الورّاق: التوبة النّصوح: أن تضيقٌ عليك الأرضٌ بما رحبّثُ. 
وتضيقٌ عليك نفسّكء كما ذكر الله تعالى في الثلاثة الذين حَلّمُوا. 

وقال رُوَيٌ المصريٌ: التّوبة النّصوح: أن تكون لله تعالى وجهًا بلا ققّاء كما 
كنك ل فد المعضية فاا و 

وقالت رابعة: هي التَّوبة التي لا تحتاج فيها إلى التّوبة منهاء ثم قالت: إِنَّ توبتنا 
تحتاج إلى التوبة منهاء واستغفارنا يحتاج إلى الاستغفار منه“. 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه أن التي يك قال : «أتدرون من الثّائب؟)» 
قالوا: لاء قال: «إذا تاب العبدٌ ولم يض الخْصّماءَ فليس بتائب» ومّن تاب فلم 
يتعلّم العلم فليس بتائب» ومّن تاب ولم يزدّذ في العبادة فليس بتائب» ومّن تاب ولم 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ربيتها». 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ .07١6‏ 

(۳) ذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)٠١‏ 

(5) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 2717)» والإمام النووي في «الأذكار» (ص: 577). 








يغيّر لباسه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير مجالسته فليس بتائب» ومّن تاب ولم 
يغير فراشه وبساطه فليس بتائب» ومّن تاب ولم يفتح قلبه ولم يوسعه فليس بتائب» 
ومّن تاب ولم يقصّر أمله فليس بتائب» ومّن تاب ولم يحفظ لسانه فليس بتائب» 
ومّن تاب ولم يقدّم فضله فليس بتائب» ومّن تاب ولم يغيّر طعامه فليس بتائب» وإذا 


5 


استبان على العبد هذه الخصال فذاك التّائب حقا حقا حقا»'. 


قوله تعالى : ع یری کان گر نکم سيدَاوِكٌ 4: أي: بتوبتكم ويڪ 
جَنَّتِ يَخْرِىمِن قحا ألْأَتْهَْرُ 4 وكان لمن يخالفهم نارٌ وَقودها الاس والأحجار. 

لیم لاعْخْرِى اله الى : أي: لا يُخجل الى واَينََامَنْوأْمعَهُ» ولم يرد به 
وقوعَ إيمانهم مع النَِيّ ية معًاء بل يراد به وجود الإيمان منهم لوجوده من التي 


3 


£ 


ذا 


وقيل: #مَعَهُ,) صله قوله: لالامْخْرى اله 4؛ أي : لايخزي لنب والمؤمنين معًا. 

قوله تعالى: رهم سب أيهم 4: أي: يهتدون به إلى الجتة". 

يسم 4: نو كتب طاعتهم. 

ليقو لون امم ارا 4: أي: أبقه لنا إلى الجنّة #واعْفِرْلتآ © ذنوينا. 

تك عل ڪل سَىْءِ فَرِيدٌ 4: من إتمام اراو الوت وتبليغ الجنّة 
و 

وقال الضَّحَاك: يُعطَى يومئذ کل مؤمن ومنافق نورًا يمشي به مع محمد فبينما 
هم يمشون إذ بعث الله ريحًا وظلمة» فأطفا الله تعالى بتلك الرٌّيح نورٌ كل منافق» 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(0) في (أ): «يهتدون به إلى الله» وفي (ر): « يهتدون بها إلى الجنة». 





٤ لر‎ 


مو اا رر 40 


وهو قول الله تعالى: ##إنَاَلْمئْفِقِينَ رعو أله وَهْوَحَددِعَهُمَ 4 [النساء: 147]» فلمًا 


أطفأ الله تعالى نورهم أشفق لمو مون أن يُسلبوا”" نورّهم, فقالوا: عامجلا 
ورتا # الآية. 


ل مد 
x‏ باس 2 رور ر ر ر رد ےو ءوس 
 )9(‏ رک ان جه د آلڪمار والمکفقين واغاظ ڪيم وَمَأْوسه م جه و ولس 


وقوله تعالى: لأا الى جه ر الْحكُمَارَوَاَلْمتفِقِنَ #: دعا إلى التوبة 
المؤمنين» وأمر بالجهاد في حق ا والمنافقين دعوة للك إلى الحقٌّ 
المبين جه د الْحكُنَرَ 4 بالسّيف لوَالْمُتَفِقِينَ 4 باللّسان. 

وقيل: تذكير وعيد الآخرة والدنيا أيصاء كما قال: لین ریه دَالْمَتَفِفُونَ * الآية 


[الأحزاب: ° 


"7 


وقال قتادة رحمه الله: جاهد المنافقين بإقامة ة الحدود عليهم". وكذا قال 
ال : 


وكان أكثر مَن يصيب الحدود حينئذ المنافقون. 


لوعي 4: في إقامة الحدود» كما قال: و خد یوما راقن د اكه # 
[النور: 7]. 
2000 في (ر): «يطفاً». 


(؟) ذكره الماوردي في «تفسیره» /٥(‏ 57/7). 
() في (ر): «ودعوة الكل». 
)€( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 1° 


() رواه الطبري في «تفسیره» /١١(‏ /051). 











٤۹٦‏ 7 ھچ سے وھ وو سره 


رھ 


وقيل: #إوأغْلظعَليِم 4 في حق الكفار والمنافقين جميعًاء وكان أمرّه بملاينتهم 
في الابتداء بقوله: لود لهم بال هى أَحْسَنُ * [النحل: ١٠٠]ء‏ ثم بعدما أصرٌّوا 
وعاندوا أمرّه بالإغلاظ عليهم. 


اَهَل 4: أي: في الآخرة لوَينَالَصِيدٌ 4؛ أي: المرجع. 


رو و 2< 4 و ر ر و س و ري اص مم 
عَبْدَينِ مِنّ عکاد تا صلحین فَحَاسَاهُما فار ییا عنما م آله سَّيِمًا وَقِيلَ دخلا 
السار مداخل 


وقوله تعالى: ٭ صرب آنه متا للد كفْروأ أمرات وچ وأئرات لوط كَانًا 
تَحتَعَبَدَيْنِ €: أي: بيِّنَ الله تعالى للكافرين شبهًا: أنّه لا تنفعهم الوصلة بالتكاح 
وغيره مع اختلاف الدّين”"'» وفيه نوع تنبيه لأزواج اي يك أن وصلتهن مع 
الى بل لا تغني عنهر”” من الله شيًا إذا عصيّن وخالفَن الأمر. 

#كاننًا غت عبد 4: أي: في نكاح عبدين لأمِنُّعِبادٍنَاصك'لِحَين #: 

07 0 ۴ 

اتف اها لل ال والسوة: 

#مَحَانَسَاهُمَا €: أي: في الدين؛ أي: كفرتا ولم تسلما ولم تنصحا للرّسولين 
للمساعدة على الإسلام. 


وقيل: كانتا منافقتين. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «الدينين». 


00 في (): «لا تغنيهن). 








اا 
2 
او ایر ۹۷ 


صر صر سے 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #مَحَانَاهُمَا )؛ أي: بالنفاق» ولم تفجر امرأةٌ 
نبي قط 

وقيل: كانت خيانة امرأة نوح أنّها كانت تقول للنّاس: إِنَّه مجنون» وخيانة امرأة 
لوط آنا دنّتْ على الأضياف ليرتكبوا منهم الفاحشة. 

#فَلرَيمْييَا4: أي: العَبدان نوح ولوط لعَنْهُمَا4: عن المرأتين مرب اله 
سَّيْمًا 4؛ أي: لم يدفعا عنهما من عذاب الله شيئًا. 

لويل 4 لهما"؛ أي: للمرأتين؛ أي: يقال لهما يوم القيامة: #اد خلا َلتَارَمَمَ 


3 


ر سے مو ت ا ور وو 2+ نان مم سے 
-)١١(‏ # وضرب آله مثالا للت اموا أمرأت فرعو إذ قالت رب أبن لي عند ك 


وک لكل کے امو سے صر سے سوه td‏ 0 
تاف الْجَنَّةِ ونی من فروت وَعَسَلِه و نىيت الم والظالييت #. 


2 
و ر ر ت 


قوله تعالى: وضرب اله مکل للدت اموا أمرَات فرعوت *: أي: لا يضر 
المؤمنين كفرٌ مَن قرب منهم» كما لم يضر كفرٌ فرعون امرأنّه آسية. 


ا لي 2و 


ل قات رب ابن ل عند ك بيان أَلْجَنَّةِ 4: اشتاقّتْ إلى الجنّة وملّثْ صحبة 


فرعون فسألّتٌ ذلك. 


وی من فِرَعَوْبَ وَحَمَلِو #: أي: كفره ومعاصيه. وقيل: من تعذيبه. 


00 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠١۳١(‏ والطبري في «تفسيره»  ) ۰ /١7(‏ ولیس فيه: «ولم 
تقر مرا بن قط رهد الا رواها عند عبد الرراق فى شيره 080 والطبري في 
«تفسيره) (۱۲/ 579). 

(۲) «لهما» ليس في (أ) و(ف). 








4۸ لدا ب لديا 


ولَمّا علم فرعون بإيمانها وَتّدها بأربعة أوتاد في الشّمس يعذَّيها. 
وقال سلاف كانت تمدن فن الف فإذا الضرفر اعنها أظلتها الملانكة 
بأجتحتهاء وكانت ترى منزلها في الجتة. 


وقال الضَّحَّاك : أمرَ بأن يُلْقَى عليها حجرٌ وهي في الأوتادء فقالت: رب أَبْنِ لي 


ما ل رجه إلى ا 
ويح من وروت وع مله و ىيى الو لظنلميت#: فرق بيني وبينهم بإهلاكهم. 


2 


0 اش ها ر 


0 - وم أبنت عم آل حصت وها مَنَفَخْسَافِيهِ من زُوحِنَا وَصَدَقَتَ 
كلمت ريا وكشيو وات مِنَالْمَينِينَ #. 

وقوله تعالی: وم بت عِمْرنَ 4 عطف على قوله: امراب فرصو *. 

الى حصت وَنَجََا4: أي: جيب مذرعتها حين أتاها جبريل يبشّرها بالولد 
وهي لا تعلمه. 


#مَنمَخْسافيه #*: أي: نفخ جبريل بأمرنا فيه؛ أي: في جيب مذرعتها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصفنه» (287507)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ (١٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك) )۳۸۳۲١(‏ وصححه. 

۳( في (أ): (وصل». 

(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بزة» ولفظه: (كانت امرأة فرعون 
تسأل: من غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون؛ فأرسل إليها 
فرعون» فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت 
عن قولها فهي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء» فأبصرت بيتها في السماء» فمضت على 
قولهاء فانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح». 





#من رووتا): أي: مو روح خلتناء اديس عله السلام على الصو ص ": 
#وَصَدَّسَتْ ب کلمت را 4: قول جبريل: نما نرسو لريب [مريم: ۱۹] الآيات. 
وقيل: أي: بعيسى» فهو روح الله وكلمته. 
رید 4: التوراة والإنجيل والزَّبور والصّحف. 
ومن قرأ: #وكتابه» فالكلماثٌ التوراةء والكتابُ الإنجيل". 
لوانت ملين 4: أي: المطيعين لله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين 


)١‏ فى (أ): «الخلوص». 
عع عع 
(۲) قرأ أبو عمرو وحفص: وكسيد 4 على الجمع» والباقون على التوحيد. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: »)٠٤١‏ و«التيسير» للداني (ص: ۲۱۲). 








بسم الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» الرحمن الذي وعد مَن 
خشيّه بالغيب بمغفرة وأجر كبير» الرحيم الذي هو بكل شيء بصير. 


¢ 3 8 5 1 مد وين ۴ اس ادا ا اماس سر سل 
روى أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ كيا أنه قال: «مَن قرأ سورة تسرك 
َلرِى بيَدِواَلْمْكَ 4“ فكأنّما أحيا ليلة القدر»2. 


الم 


ار ر س ر 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمّي بر ايدولك 4 على عهد 
رسول الله اة المنجيةء وهي في التوراة سورة الملك©. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يُؤْنَى الرّجل في قبره من قبل رجليّه» فيقال: 
ليس لكم عليه سبيل إِلّه كانه يقرأ سورة الملك» فيؤْنَى من قبل جوفه» فيُقال: ليس 
لكم عليه سبيل إِنَّه وعى سورة الملك في جوفه»» وهي المنجية من عذاب الله 
تعالى» مَن قرأها في ليلة فقد أكثرٌ وأَطْيَت”. 


)١(‏ في (أ): «من قرأ سورة الملك». 

(۲) رواه الواحدي في «الوسيط» (4/ 255)) قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 744): 
مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص: 795). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقوله: «وهي في التوراة سورة الملك» ورد في بعض روايات الخبر الآنتي. 

(5) «في جوفه» ليس في (آ). 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٠٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦۸)ء‏ والحاكم = 





8 ا 


وعن جابر بن عبد الله: أن الي بيا كان لا ينام حتى يقرأ سورة الملك ولال 
زيل 4 السجدة. 

وهه السورة مكيّة 

وهي ثلاثون آية» وثلاثُ مئة وثلاثة وثلائون كلمة» وألفٌ وثلاث مئة وأحدٌ 
وعشرون حرقا. 

وانتظام آخر تلك السّورة بأوّل هذه السورة: أن ختم تلك السُورة بان مریم 
كانت من القانتين لله تعالى» وافتتاح هذه أنَّ الملك بيد الله" وأهل السّماوات 


وأهل الأرضن كلهم قانتون لله قال عر وعلا : # وَلْهُمن ف السَمَلواتِ ال حك ار 
َو € [الروم: 77]. 


= في «المستدرك» (۳۸۳۹)» وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 5 7)) والثعلبي في «تفسيره» 
»)١ ٤ /9(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ١‏ 5)» وفي «إثبات عذاب القبر» (ص: .)١59‏ وزاد 
أكثرهم فيه: (وهي في التوراة سورة الملك). 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الترمذي (25845» وقال: حديث غريب 


0 عن أء 0 ل ا e‏ 


رهم 


فقال ا ا ERE‏ 
الملك حتى ختمها. فقال رسول الله بي «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر». 
وروی أبو داود ».)»١5٠(‏ والترمذي (۲۸۹۱) وحسنه» وابن ماجه (717/85)) عن أبي هريرة» 
e‏ «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي سورة 
E yy (01)‏ 
التي وردت قراءتها عند النوم. 
(۲) في (أ) و(ف): «أن الملك لله). 





- 


نل 


مر وړ ا بار 0۰۳ 


وانتظام السّورتين: آنهما في ذمٌ العاصين ومدح المطيعين. 


()- تر الْزِى بر والملك وهوڪل م شَىِْقدِيرٌ 4. 


وقوله تعالى: ترك #: قيل: أي: تعالى. 
وقيل: أي: تعاظّم. 

وقيل: أي: دام. 

وقيل: أي: دام بره» وثیت یره 
وقلا كرك بر کات سات 


وقيل: أي: وصلَّت بر كات نعمه إلى خلقه. 


یاد ے اد 
ت 2 


(۲)- ای حا متاو یکا حسن عملا وهوالعزور اغود ». 
الى حى الموْتَوأليّرةَ 4: أي: موت كل ميّتء وحياة كل حي فهو خالق 
الأعيان والصّفات. 


2 ت 7 2 ص 5 
وقال الحسن: هو خلق النطفة» ثم جعلها علقة» ثم مضغة» ثم احیاها. 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» )٠٠١ /٠١(‏ عن أبي بكر الأصمء ونحوه في «تفسير 
مقاتل) (5/ ۳۸۹). 








ا ف اد 
وقيل: هو موت انقضاء الآجالء وحياة أهل الدّنيا؛ فإنَّه قال: يباو )» 
والابتلاء يتعلّق بهما لا بالموت قبل الحياة» و نّم قم ذكر الموت ترهيبًا وتقريعًا. 


سس سر رو 


وقال الأخفش: الوت 4؛ أي: الدّنيا التي هي لموت أهلهاء وء 4؛ 
أي: الآخرة التى هى لحياة أهلها”". 

وقال ابن عبّاس: الموث كبش أملح» لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» 
والحياة فرس جبريل لا تمر بشيء ولا يجدٌّ ريحها إلا حيي» ويُذْبّح الموثٌ بين 
الجنّة والنّار يوم القيامة» ويُقال: يا أهل الجنّة» ويا أهل النّا خلود بلا موت» وفرس 
المعياة تركتها الأنبياء”. 

اللو 4؛ أي: ليتعبّدكم فيمتحتكم بأمره ونهيه» فيظهرٌ منكم ما علم أنه يكون 

وقيل: تقديره: خلق الموت ليبعثكم فيجزيكم» والحياة ليبلوكم بما به يتعبّدٌكم. 

َعَم ): ولم يقل: أيكم أكثر عملًا. 


000 في (أ) و(ف): «وتقريبًا). 

(۲) لم أقف عليه عن الأخفش» وقد ورد نحوه عن قتادة» رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7759), 
والطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)١١8‏ ولفظه: «أذل الله ابن آدم بالموت» وجعل الدنيا دار فناء» 
وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء». 

(۳) ذكره دون قصة ذبح الموت الثعلبي في «تفسيره» (9/ ١٠)ء‏ والواحدي في (البسيط) (۲۲/ ۴۷). 
وصرح الواحدي بأنه من طريق الكلبي عن ابن عباسء والكلبي متهم بالكذب فالخبر لا يصحء 
وبعضهم ذكره عن الكلبي كما في «تفسير أبي الليث السمرقندي» (۳/ .)50١‏ وذكره الآلوسي في 
«روح المعاني» (۲۷/ ۲۸۳) وقال: هو أشبه شيء بكلام الصوفية لا يعقل ظاهره. 
وأما حديث ذبح الموت فمتفق عليهء رواه البخاري (47/70)» ومسلم )١849(‏ من حديث أبي 








و 


ا اا 
0 3 4 0 
شو 0۰0 


ا 


وقال الفضيل: أي: أيُكم أخلص عملا وأصويّه؛ لأنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم 
كوعانا بف در 13اع لمر اول وك مالعا ان 

وقال الحسن: لأ ليلا 4؛ أي: أزهده في الدنيا وأترك لها". 

وقال أبو قتادة الأنصاريٌ: قلت لرسول الله بِ: أرأيْتَ قول الله تعالى: لباو 
فك لسعلا 4 ما عنى به قال: «يقول: یکم اتم عمل واش خوقاء وأحسنكم 
فيما أمر الله تعالى به أو نهى عنه نظراء وأورعكم عن محارم الله» وأسرعكم في 
طاعته» . 

قوله تعالى: #وهوالعزرالعفور4: أي: المنيع فلا يغاب إذا عاقب المذنب» 
الغفورٌ الذي يستر ذنوب التائب. 

2 2 

(۳) - اذى حَلقَ سب سوت باق ما ری فى لق لرن من تقوب فأتجع اضر 
ص 24 
ترك من فطور€. 

م وم م ر 2 2 .6س ٠‏ 
#آلَذِى خلق سم سَموتٍيِبَاقَا 4: بعضها فوق بعض. 
ويجوز أن يكون جمع طَبّق» كجمال جمع جَمَلء ويجوز أن يكون مصدرًا 


.)7”057 /9( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (9/ 7057). 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ 366). وروى نحوه الطبري في «تفسيره» ٥۵ /١1(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ »)١55‏ و«الدر المنثور) 
للسيوطي /٤(‏ 505). 








ال فا 
كمه 7 وھ کے مھ م Sar‏ 


#مَائرَئ ف كلمن قوت : أي: اختلافٍ واضطراب وتباعد» كأنّه يفوت 
بعضه بعصا فلا يتساوى. 

وقيل: #مِنَتَفنوْتٍ € في الدّلالة على قدرة صانعها وحكمته. 

وقرأ حمزة والكسائي: #من تفت وهما لغتان كالتعاهد والتعهد. 

وقال الفرّاء: التََّوّت: الاعوجاج. والتّفاوت: الاختلاف”) 

وقوله تعالى: #دأزعالِصَرَ)»: أي: إلى رؤية السّماء «هَلرىينفطور4؛ أي: 
شقوق» والمَطرٌ: الّقّ. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من وهي“ 

وقال قتادة رحمه الله: مِنْ لل ©. 


مويك 


o 


(5) - انچ ع ابص رکا قلب یک ابص رای اوهو حر 

م نجع البصرك رين 4: ا : دفعتين» ولم يرد به الاقتصار على مرّتين» بل أراد به 
التكرار مرّة بعد مدّة( “يفول اجن قد فل لك م بعد ولاك قلت داك له 
وا 

وقال الحسن رحمه الله: لو كرَّرْنّه مرّة بعد مرّة إلى يوم القيامة لم ترّ فيه فطوراً. 


(۱) انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 5 55). و«التيسير» للدانى (ص: .)۲١۲‏ 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ )217١‏ وليس فيه: «التفوت: الاعوجاج». 

(۳) رواه الطبري في اتفسيره» (۲۳/ .)١7١‏ 

() رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (377)؛ والطبري في «تفسیره» (۲۳/ .)1١١‏ 


(5) في (أ): «أخرى». 








SANA 
ER 
0¥ لر‎ 


اسم 


سيقلب لك الْبِصَبمَايِكًا 4: قال ابن عبّاس: ذلیاا. 
وهو حر : قال قتادة :كال مني 

n‏ انقطع نظرّه من طول مڌی» 
ويجوز أن يكون بمعنى مفعول» من قولهم: حسرْت البعير؛ أي: سرت عليه حتى 
انقطع» فهو محسورٌ وحسير. 

وقال كعبٌ: خلق سبع سماوات”” طباقًا بعضُها فوق بعض» بين کل سماءين 
مسيرةٌ خمس مئة عام» السّماء اليا موج مكفوف» والثانية مرمرةٌ بيضاءء والثّالئة 
E E a‏ والكادنة LNA‏ 
0000 

2 
- ۷) - #ولقد ربا أسَمَة ادنيا سدح وَجَعَلَهَا روما لين وعدا ل عَدَابَ 

eT‏ لْمصِيرٌُ © إا ألفوأييها معو ا ميقا وه 
فور 4 . 

وقوله تعالى: #وَلَمَدَرَينَااَلسَمَةَالدَيَبِسَصَِيحَ 4: أي: كواكب كأنّها السّرْج. 

للها : أي: المصابيح #مُبْومَ لين #: جمع رَجْم؛ أي: يرجم بها مَن 


عرق المح من الشباطين: 


.)١5١ /۲۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ ۱۲۲). 

(۳) في (ف): «السماوات» بدل من «سبع سماوات». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ )١۷‏ عن الربيع عن كعب. وروى نحوه الطبري في «تفسيره» 


(۲۳/ 76) عن الربيع بن أنس. 





زل E‏ و ل 
0°۹۸ 7 وو سے مھ م rary!‏ 


وقيل: جمع راجم» كالسّجود جمع ساجد. 

وعدا : أي: للشياطين #عَدَابَأَلتَعِيرٍ4؛ أي: عذاب جهنم الموقّدة. 

لول دقارم 4: من الإنس والجنٌ عاب جهنم * كذلك لويس الْمَصِيرُ 4؛ 
أي: المرجع. 

انقوف : أي : في جهنم سوأ 4؟ أي : لجهنّم لسَبِيهًا4؛ أي: صوئًا من 
اللّهب كصوت الحمار» وقد ذكرنا فيه الأقاويل عند قوله: انرىت . 
[هود: 5 .]١٠١‏ 

#وهَتفُورٌ 4: أي: تتعالى وتغلي بهم كما يفور القِذْر. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تفور بأهلها كما تفور القِدر بعراقها". 


ع 
2l‏ ر 7 1 0 gl l2‏ 2 
- 1۰( - # نكاد مير م نالفي يط اا لقىَفيًا ده ج سا را KOSS‏ 
6 : ا ْمَلَف تكركر :605 الاك اتو 


u‏ أي: تتميّر قال ابن عباس والضَّحَاك وابن زيد: أي: تتفرّق9) 
مِنَالْفيَيلٍ 4: أي: على الان وهو غار عن طابة الط عليهم» وتقول: 
نتقمّنَ اليوم ممَّنْ أكل رزق الله وعبدٌ غيرّه. 
َمَآأْلتَِوَِا مج 4: أي: جماعة من الكمّار سَأَكْمحَرْئة4: وهم الزّبانية توبيحًا 
لهم: أل ريْكويدِيرٌ : رسول مخوّف من هذا. 


)١(‏ روى نحوه الطبري فى «تفسيره» (۲۳/ )١75‏ عن مجاهد. ولفظه: «تغلى كما يغلي القدر». 
والعراق: العظم بلحمه أو بلا لحم. انظر: «القاموس» (مادة: عرق). 
(0) رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ١75‏ -1756). 





> EE 


لتيل ف امب لسر ا ولا اانا 


ۋا قٍ 
لعقليّات ما وقعنا في ج جهنم دل على أنَّ كلّ واحد منهما 


26 FF 
اعارا يديم مَسْحَهًا لاحب الت رِ ان لن كوه ريم‎ - )18 - ١١ 


عيب لهم 2 لهم معفرة وك ين ا وأيمو مَل أَوأَجَهروأ به إن علي يدت أَلصُدُورٍ #. 

ا ا 50 5 كمه 2 

َأَعرفوأ يذ بم 4 : أي: بدنوبهم» و حل لاه جس »2 وهو كقوله: حرج بعطاء 
واف أيه 


e‏ و 


#سَسحَقًا لصحي امير €: أي: بُعدًا عن الرّحمة والكرامة. 


0 


النا 


وقيل: هو تحقيق. 

وقيل: هو على الدعاء» وهو تعليمٌ من الله تعالى لعباده أن بذعو عليهم به. 

وقوله تعالى: لن الین عسوت رَيّهُم المي #؛ أي: يؤمنون به ويصدّقونه في 
ادنيا بما غاب عنهم مما يكون في الآخرة. 

وقيل: أي: يخافونه عند المعصية وقد غاب عنهم الخلق. 

لله ممَمْرَُ4: أي: للڏنوب «وَلعكييرٌ 4: أي: ثو سوام ' 

#وأسِروا ولك أَوأجهروأبوء : أمر تهديد لا أمرٌ تكليف. يقول: #وأيرو افلم # 





رف ت 
٠‏ 6 7 ھچ سے مھ م 07 ما ذهو 
فی الله وفي رسوله وفي آيات الله #أوجهرُوأب©؛ أي: إن م فنافقواء ون ت 
فصرّحوا بالكفر وأعلنوه. 


ع رم وم ب 


علدا تِاضُدُورٍ 4: أي: بضمائر القلوب. لا يخفى عليه شيء” إِنْ أسرزثّم» 

5 ت أن باع 2ے جع عمس ہر‎ E 
ولا يزيده وضوحًا إن أعلنتم» وهو كقوله: #اغماواماشتم إن يمانعم لون بص‎ 
.]٤٤١ [فصلت:‎ 


د 26 


. #الايَعَلهمَنْ حل وهواللطيف افير‎ -)١4( 
يمن حَلَقَ4: أي: ما خلقٌء ودلّ على أنَّ الله خالقٌ أفعال العباد ظاهرها‎ 
وباطنهاء وإذا حول على (ما) صار مفعولاء والفاعل هو قوله: عل ولو قُدَرَ‎ 
على حقيقته فقوله: #مَنْ حَلَنَ # هو الخالق» والمخلوق يكون مضمرًاء ويكون‎  ْنَم‎ 
عق اعا وتقديره: اليل الخال مخلوقه ودل على ما قابا‎ 
#وَهْوَاللَطِيكُ *: أي: العالم بدقائق الأشياء ظأخَْيرٌ4؛ أي: العالم بحقائق‎ 
الأشياء.‎ 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزلَتْ في مشركي مكَّة كانوا ينالون من‎ 
رسول الله يك فيخبره جبريل عمًّاا" قالواء فيقول بعضهم لبعض: أسرّوا قولكم لا‎ 
يسمع إل محمد فأنزل الله تعالى: وای رواو اجه رواو 9 علانية نه ميات‎ 
ألصّذُور €: بما في القلوب من السّرٌء أَلايعلمٌ 4 سر القلوب من حَلَقَ € السَّرّ والقلوب.‎ 


)١(‏ «شيء» من (ف). 
(۲) في (ف): ايما». 
(۳) في (أ): «به). 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 704)), والواحدي في «البسيط» (۲۲/ .)0١‏ 





3-4 


SHANA 
سوال اا‎ 
وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما رجل يسير بين جبلين إذ قال في قلبه:‎ 
4 الوغرة الى وا ة اق يتھ 5 فنودي له: ألا عله من حى وهواللطيف لر‎ 

فارتحّ الوادي'. 
000 


)1١ - ٠1١(‏ - هرای صل لك الس دلو اساي اکا وين رَو وه 
لور این نف السا أن خف حارس هذا مور 4. 

قوله تعالى: #هْوَالَدِى جص[ لَك آلأرض دلولا 4: أي : لينة منقادة. 

#قامشوأفي متكا 4: قال قتادة ومجاهد والفرّاء: فسيروا في جوانبها وأطرافها". 

والمناكب من التاس: أطرافهم وجوانبهم وإذا مسوا في أطرافها فقد أحاطوا 
بهاء فحصل لهم الانتفاع بجميع ما فيها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضَّحَّاك: في جبالها". وهي مرتفعة 
كالمناكب. 

وعن مجاهد في رواية: #إف متاك #؛ أي: في فجاجها. 


#وكوأمن رَْقِهِء €: أي: من رزق الله فيها. 


)١(‏ لم أقف عليه عن أنس رضي الله عنه» وفي «الزواجر» للهيتمي /١(‏ ۳۹) نحو هذه القصة بلا نسبة. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)١17/١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۱۲۸ -۱۲۹) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد» وروى عن قتادة قال: (إن بشير بن كعب العدوي» قرأ هذه الآية 
#فَأمسُوأف متكا 4 فقال لجاريته: إن أخبرتني ما مناكبها فأنت حرة» فقالت: نواحيها...). 

)۳( رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 4{ 

(6) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ ۱۲۹). 





0 3 2 ا ا 
0 7 يع سے مھ 3 و و اسل جه 


ا 


ولوا 
متها خلالة: 

لمم 4 أيُّها المشركون من فالسا 4+ أي: الله الذي في السّماء سلطانه 
وهو كقوله: # وهو ال ف اَلسَمْوتِ وَفِ الْأَرْضِ € [الأنعام: *]. 

اك سي 

ية فب کم ادر 4 : كما حسف بقارون #فَإِدَاه نمور *؛ أي: تدور. 
الم ران الد ران :وال مه ات بالذهات والمجيء. 
د e‏ ع2 

3 ان ریک اص با تناک زر‎ oT 
.) وَتَدَكدَبَ لن من لهم مک تان كير‎ 

عاص ا€: قال ابن عبّاس: أي: حجارة من 
E‏ 

وقيل؛ أي: ريحًا فيها حجارة وحصباء فيهلككم بذلك. 

وقال نفطويه: أي: ريحًا تقتلع الحصباء لشدَّتها وقوّتها. 

وقيل؛ أي: سحايًا فيه حجارة. 


لنشور €: أي: إلى جزاء الله المرجع بعد البعث» فامشوا فيها طاعة وكلوا 


00 


أي: أجعل”" لكم من هذين أمان. وإذ لا أمان لكم منهما”" فما معنى تماديكم 
٠ ۶ a 0‏ 
)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» (۲۲/ .)٥١‏ 


(۲) في (ر): «فهل)» وفي (ف): «جعل». 
)۳( في (آ) و(ف): «فيها». 








ازير €: أي: كيف عاقبة إنذاري» بأن أحققّه لكم فتعلمون أنه لا 
خلف لخيريء ولا مانع لعذابي. 
# ولقَدَ قَدَكدَبَألدِنَ نله : ا من قبل هؤلاء المشركين. 


لفك فكت كير »: أي: إنكاري عليهم وتغييري بالعذاب. 
د عد 
(۱۹۔ ۲۰) - لاو ریا رتمک یشن متيال انإ ظ 
می بدا )من هاا زی هو ند لک صر من دون ال إن آلکفرون ادن غرور 4. 
لاوک روا إل الطیر وهر صي 4: الف جمع طائر. 
فيضن 4: أي: و للطّيران وتقبضٌ مرّة حتى يتم لها الطّيران 
بهذا التّدبيره كما تنهيّا السّباحةٌ في الماء بقبض اليدين وبسطهماء والهواءُ للطائر 
کالما اا 
50007 أي: في الهواء حين تطير لا اََن). 
ميكل سَىْءِبصِيةٌ4: هأ للطير هذاء كما ها لاس الأرض ذلولاء والذي هيا 
لكل ما يصلحه لم يفعل ذلك عبن بل ليكون دلالة على الخالق شرل کی ری 
آي عالم بما يصلحه ويقيمه 
وعطف ميسن 4 على قوله: #صكمَّتِ» لأنَّ الأول دلالةٌ على الفعلء 
معناه: سط أجنحتهن في حال» ويقبضنَ في حال. 
لأمَنْمَدَارّك هو جلك 4: عطف على ٤نم‏ 4؛ أي: فمن هذا الذي هو شيعة 
لكم وأنصار تمتنعون بهم #يَصَرَمٌ 4 من عذاب الله من دُو نِاَلتَمَنٍ 4؛ أي : ممّن سواه. 


7 


إن 4 شرو إلا غرور : ا ما هم إلا في غرور 





ير 2 لما 
o‏ لیس فب ا 


(1 - ۲۲) - امْھداالزىرزىڭين أَمْسَكَ ر جوا مروف ر افنینشی 
ماعل رجهو ءاهد یامن ینش ی سوير تق ). 

أسهداالرىیرز قن امس : أي: الله تعالى #رذقة,» الذي حلق لكم في 
الأرض» التي جعلّها لكم ذلولا. 

«بل لجرأ فعتروفور€: أي: ليس اغترارُهم للجهل بأن الله تعالى هو الخالق 
الرّازق الضَّارٌ التافع» لكنْ تمادوا في تمرّدهم”' ونفورهم عن الحقٌّ. 

فی نکال جهو 4: أب" على وجهه لازم وكبّه متعدٌه وهو كقولهم: 
50 قام - لازم ونكّشه معد وهذا من النّوادرء أَفْعَلَ لازم وفَعُلَ متعد. 

وقريب من هذا: اضر به وضرّه. 

ثْمّ ضرب مَتَلَ الكافر والمؤمن فقال: #أمَرَيَئِى باعل وَجهو4؛ أي: منكّسًا 
رأْسَهء ناظرًا إلى الأرض» لا يبصر ما بين يديه» ولا ما عن يمينه» ولا ما عن شماله 
ولا يدري ما يستقبله أو يلقاه من هذه الجهات» فهو على خطر. 

لأهْدَىَأمَيمئوِسنً4: أي: مستويًا منتصبًاء يُبصر من كل الجهات”" 

لتقم 4: ولا شك أن الماشي مستقيمًا منتصبًا أهدى. 

تقول هكد فک را أنه النامن: 

قال قتادة: هذا الكافر أكبّ على معاصي الله تعالى في الدّنِياء فحشره الله يوم 

نيا فبعثه 


ا عن رجو ون اا ار ف ا في لذ فبعثه الله تعالى عليه 


(1) في (ر): لغرورهم». 
(۲) في (أ): «أي» بدل من «أكب». 


(۳) في (أ): «جهاته». 





A أ‎ 


سو ړا الملل 


010 


يوم القيامة» وقيل للئّبيٌ يلِ: وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم 
على أقدامهم قادرٌ على أن د يمشيّهم على وجوههم)"". 
وقال مقاتل: لمعل وَجهِوء4: ضالا أعمى في الظّلمة» يعني: أبا جهل بن 


چ سمو 


هشام آم نْيمَبْىِسَويًا 4 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه”") 
وقيل: الجي عد 
وقيل: هی عامّة القت“ 


۲۷ - 15 - فل ماع أدبمل لك تنم ولايد یادا نكرو 
کک ين َه تزه رمق هد ومركم َوه عفنا 


IE atl.‏ ور 


الولرعند عندالته وإتما نانز مين 
وقوله تعالى: Ee‏ ابتداً خلقكم #وجعل لک جع کر المح وا بضر 


وَالَْكْيدَهَ 4 وهي آلات العلم والمعرفةء ثم أنتم #قليلا ینارون هذه التعم؛ لأنكم 
ركز ا ا ا 
قوله تعالى: # فل هوالدَى وراک الْرْضٍ 4: ای خلقکم و وترون # 9 أي: 


- 
تبعثون وتُجمّعون للحساب والجزاء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۹۸)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ .)١7*‏ والمرفوع منه رواه 
البخاري (47/70)؛ ومسلم (75807)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (5/ ۳۹۳)» وفيه: : «أمن يمشي سويّاء ي يعني النبي يا . 
ولم أقف على من ذكر أن المقصود في الآية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وذكر الواحدي 
عن ابن عباس أنه حمزة» وعن عكرمة أنه عمار بن ياسر. انظر: «البسيط) (۲۲/ .)51-5٠‏ 

(۳) «المسلمين» من (). 





لو | 
015 ھچ سے مھ وو ےرم 


لوقون مق هد ومركم صقن 4 : يقولون ذلك استهزاء. 
قل إتما الو رند ا 4: أي: علم وقته #وإنا تانز رمن ؛ أي: مخوّف ظاهر» 
وعليّ الإنذار الذي ا به دون الإعلام عن وقته الذي لم يَعْلمْني الله به. 


2 
ص‎ 
e2 e 


(۲۸-۷)- لما راو رلم يبت وجو لذ ت کفروا وتیل هدای کم يو ُو 
80 ل ریش إن اھک کی آله ومن ی ودم تان يجي رالْكفرِنَ مِنَعَدَابٍ اير 4. 

#قَلمَاروهُ رَه يت وجوه ال ب كَقَيُوا 4: أي: وإذا رأوا العذاب الذي وُعِدوه 
في الحشر قريبًا منهم لصتت وجوه 4؛ أي: ورد عليهم منه ما ساءهم؛ أي: أحزنّهم 
وهو خلاف سَرّهم. 

وفص الؤخوه بالذكر لذن الوجة هر اللي يظين عليه أ ال ة والمسافة: 

لوقيل هد اا زی کے پو دعوت #: أي: وتقول لهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون: 
ازى دعوت 4؛ أي: تجتمعون على الذّعاء به» كما في قوله: ملز 


2 


علا ججاره من أَلسَمَآء أو 


والادّعاء کالتداعی» کالاقتتال هو کالتقاتل. 


و 


مَينَابِحَدَابٍأَلِيِمٍ € [الأنفال: ۲۳۲ جح لْلاقِطَنَا ‏ [ص:17]» 


وقال الأخفش: دعا وادّعى واحد. 
اماف ادالات ف الا هيوان ا 


قوله تعالى: ¥ فُلْأَرَءَسْرْإِنْ أهلكق أَهومَْمَّأَوَيَمََ €: أي: قل يا محمد للذين 


م0 


يقولون فيك: بء رامن 4 [الطور: :]٠‏ إِنْ أماتني الله تعالى» كما قال: إن 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ 017). 


(۲) ذكره التعلبي في «تفسيره» (9/ .)۳١١‏ 





SSAA 
2 
ر زه‎ 5 


تدوأ هلك * [النساء: ١۱۷]؛‏ أي: مات» ##إوَمَْمََ # من اللأصحاب. اورم 4 وان 
فى آجالنا. 
نجير افر 4: أي: ينجيهم ويؤمّنهم لمِنْعَدَابٍ اليس )؛ أي: لا فرج 
لكم في موتنا ولا نجاة لكم به من العذابء إِنَّما ذلك بالإيمان. 
(۲۹ - 20 - 2« ل شو امن امابو ولیه وگلا هعمو من هوف َكل ين )فل 
أ إن اضبح ما وک عورافن ایر به مأوِمّعن . 
© فل هومن 4: ذو الرّحمة بخلقه امابو 4: صدقناه وعو وكا € لعلْمنا 
لَه لأيفعل ها لاما هو صللاجنا من راء وإماتة: 
عمو 4: إذا نزل بكم العذاب من هوق صلل سين 4 0 ومنكم. 
وقرأ الکسائی: #فسيعلمون# بياء المغايبة؛ رذًا على قوله: فمن مجير م 
الْكَفْرِنَ 4 . 
وقال ابن كيسان: # قُلْ اشر إن هكن اهوم ؤَا )؛ أي: أخذنا بزلّاتنا 
مع إيماننا وإخلاصنا”” وفيه هلاكناء فمن يؤمُنكم من عذابه أنها الجاحدون 
المعاندون. 
قوله تعالى: فلار ناصح ماو عورا 4: أي: غائرًا في الأرض ذاهبًا. 


نایک ب لمعن 4 : جار على وجه الأرضء تراه العيون» وتقديره مفعول. 


() انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٦٤٤‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)5١7‏ 
(۲) فى (أ): «إبرائنا وإخلاصنا» وفى (ر): «إيماننا وأخلاقنا». 











1 ال ف در 
0 7 وچ سے مھ بها وو سوھ 
وقيل: معن #: مسرع في الجري» وهو فعيل؛ أي: بمعنى مُفعل. 
فسيقولون: لا يأتينا به غير الله. فقل لهم: فلم أشركتم به مَّن لا يقدر على ذلك؟ 
وقرئ هذا على ملحل فقال: المِعْوّل والمّعِينء فسقطّتٌ عيناه بقدرة الله 

تعالى”". 

والحمد لله رب العالمين فهو المهوّن والمعين 


(1) «بمعنى مفعل» ليس في (أ) و(ف). 


(؟) «بقدرة الله تعالى» ليس في (أ) و(ف). 











بسم الله الذي أقسم بالنون والقلم» الرحمن الذي مدح رسوله بِالخُلّقَ الأعظم» 
الرحيم الذي وعد المتقين بالجنان والتّحه". 

زوئ أبى بن كعب رضي الله عنه عن التي يكل أنه قال: «مَن 
ٍَ4 كان له ثوابٌ الّذِين أحسنّ الله أخلاقهم». 


5 أسورةً إت 

وهي مكيّة» وآياتها اثنتان وخمسون» وكلماتها ثلاث مئة» وحروفها ألف 
ومئتان وسبعون. 

وانتظام حتم تلك السّورة بافتتاح هذه السّورة: أن ختم تلك في خطاب الرّسول» 
وافتتاح هذه في ثناء”" الرّسول. 

وانتظامهما: أن تلك السّورة في ثناء الله وذمٌ من جحده ومدح من وځده» وهذه 
في ثناء رسول الله ية ومدح من اتّبعه وذمٌ مَن عاداه وحسده. ١‏ 


)00 في (): «بالجنات والنعيم» وفي (ف): «الجنات والنعم). 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ١)»ء‏ والواحدي في «الوسيط» (5/ ۳۳۲)» قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (4/ :)۳٤٤‏ مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» للشوكاني (ص: 3597). 


(۳) فى (ر): (ثناء الله وثناء». 





| ا ف اد 
٠‏ 05 7 چچ سے مھ م و سره 


ل صر ل مر 


.© #ت والْمَلرِوَمَاسْطرُونَ‎ -)١( 

وقوله تعالى: ب وَالْفَةِ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: نون اسم من 
أسماء الله تعالى. 

وقال عطاء: افتتاح اسم الله تعالى: نور وناصر ونصير”'". 

وقال جعفر بن محمّد الصَّادق: هو اسم نهر في الجنّة". 

وقال الكلبٌ: النون: السّمكة التي تحمل الأرض على ظهرهاء وهي في الماء 
وتحتها ثور؛ وتحت الثّور صخرة» وتحت الصّخْرة الثرى» ولا يعلم ما تحته إلا الله. 

وقال الكلبئيٌ ومقاتل: اسم السّمكة: بهموت©. 

وقال الواقديّ واب اقطان اسمه لر 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: اسمّه يلهوت©. 

وقال عكرمةٌ: أقسم الله تعالى بالحوت؛ لان نمرود لعنه الله لما رمى باهم 
ذلك الحوت بأن أقسم به» وأحلّ جنسّه من غير ذكاة". 


)000( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 4( 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره)» .)5/1١١(‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /٠١(‏ ۷). 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١ /٠١(‏ 

(5) في (ر): (لبونا». ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ 0). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١ /٠١(‏ والاسم مضطرب في المصادرء ولا طائل من البحث فيه. 

(۷) لم أجده هكذاء وذكر البغوي في «تفسيره» (5/ )١١‏ عن عكرمة قال: (كان معه في التابوت غلام 
قد حمل معه القوس والنشاب فرمى بسهم فعاد إليه السهم متلطخًا بدم سمكة قذفت نفسها من بحر 
في الهواء). وكلاهما من خرافات الإسرائيليات. 





o۱ سوا‎ 

وقيل: هو آخر حرف من حروف (الرّحمن)؛ فإنَّكَ إذا جمعت بين #الر 4 
و#حم 4 وت # صارً: الرّحمن. 

وقيل: هو اسم هذه السّورة. 

وقيل: هو اسم القرآن. 

وقيل: هو الدّواة. 

وقيل: هو المداد الذي تكتب به الملائكة. 

وقيل: هو اللّوح المحفوظ والقلم هو القلم الذي كتب به على اللوح 
التحفوطظ: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوّل ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: 
اكتب» فقال: يا ربّء ما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى بما يكون من ذلك 
الوقت إلى أن تقوم السّاعة» ثم ارتفع بخار الماء فخلق منه السّماوات» ثم خلق 
مته“ النُون الذي عليه قرار الأرض» فبسط الأرض من فوقه» فتحدّك الثون» فمادّت 
الأرض: فَأنْنَتْ بالجبال”. 


وقال مجاهد: هو قلم من نور طوله مسيرة مئة عام”". 


)١(‏ «منه» من (أ). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۲۷۳)»ء والطبري في «تفسيره» وعم .)04١‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره» عن ابن جريج. 
وروى أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)٥۹١‏ والثعلبي في «تفسيره» (۸/ 7717)» من طريق مجاهد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل «أول شيء خلق الله القلم من نور مسيرة 
خمس مئة عام». وفيه عثمان بن عبد الله الشامي» قال ابن عدي: له موضوعات. انظر: «الضعفاء» 
للذهبي (155/5). 





ر بوسر 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما ومقاتل: طوله ما بين السّماء والأرض. 

وعن ابن عباس في رواية: هو قلم الملائكة. 

قوله تعالى: #وَمَايسْطرُونَ#: وما يكتبون من أعمال الخلق. 

وقال قتادة: والقلم نعمة من الله عظيمة» لولا القلم ما قام دين ولم يَصلح 
و والله أعلم بمايُصلح خلّقه". 

وهذا دليل على ألّه كان يقول: إِنَّ المراد بالقلم هو قلم النّاس. 

وأقسم به لِمَا فيه من الحكمة والأعجوبة؛ إذ جُعل آله التفاهم» وقام مقام 
اللّسان في الإفهام والبيان. 

زقل هوك :فل کی الاو کی رل و و 
اعارا لاسن مار 4 [العلق: ٤‏ 5]. 

وَمَايسَطرُونَ4؟ أي: وما يكتبون؛ أي: الحلف”" بالقلم. 

والحاصل: 

أن بعضهم قال: هو قسم بالحوت الذي هو تحت الأرضين» وبالقلم الذي هو 
فوق السّماوات» وهو ينتظم ما بينهما. 

وبعضهم حملها على اللّوح المحفوظ والقلم. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ 07 5). ورواه الطبري في «تفسيره» ۲ )53١6‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء لكنه في عرض اللوح المحفوظء ولفظه: (إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة 
بيضاء» دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (5؟/ »)٥۲۷‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره» .)٣٤٥٩ /٠١(‏ 

(9) في (ر): «يحلف». 





د 
وبعضهم على قلم الملائكة ومدادهم وكتابة الأعمال. 
وبعضهم على الذواة والقلم في الذنيا وما يكتبون بهما. 
وقيل: هو قسم من الله بنفسه» وتقديره: وخالق القلمء #ومَاسطرُونَ 4 يجوز أن 


عام عاد ما 
ع2 2 


- و ساس بي اسر ر سل ار 


2-0 )- الأمآ ةيسج 9)9 َك لجرا بر مون © ونك علخي 

مَآِْيعْمَوَرَيْكَِسَجَنُوْنِ #: هو المقسّم عليه؛ أي: لست يا محمّد مجنونًا كما 
يقول مشركو مكَّة بهتانًا وعدوانًا؛ إذ كان الله أنعم عليك بوفور العقل واستكمال 
خصال الخير ما لم ينعم على أحد من حَلقه بمثله. 

و ات حمل ال جاه 

لون َلَأَجَرَاَبرَمَمْْنِ 4: أي: غير مقطوع» وقيل: غير منقوص» وقيل: غير 

لوَإنَكَعَلَحُلَعَظِيوٍ #: ولا مدح فوقّه. فما وصّفه الله بالعظم مَن يدري نهايته؟ 

وهو تنزيةٌ له عن كل عيب يكون في الأخلاق» ووصفٌ بالنَّحلي بكلّ محاسن 
الأخلاق. 

وسُئَلَتْ عائشة رضي الله عنها: كيف كان خَُلُّقٌ رسول الله ؟ قالت: «كان 
خلقه القرآن)2". 


تعنی: ما أذّبه به القرآن. وأمَرَ الله فيه به أهلّ الإيمان» من الاجتهاد فى طاعة الله 


2000 رواه مسلم (01/55. 





E الف‎ oY { 


تعالى» والخضوع له» والانقياد لأمره وَالتشْدّد على أعدائه. والتذلّل لأوليائه» 
ومواساة عباده» وإرادة الخير لهم» والحرص على ما ينجيهم» والاحتمالٍ لأذاهم» 
والقيام بمصالحهم» وإرشادهم إلى ما يجمع لهم خير 50 والتَّقْفِ عن 
أموالهم» والحلم عن جهالهم» وخفض الجناح لهم لم يتغيّر عن ذلك في حالٍ من 
الأخوال» ولازمن من الأزمان. 

وا ا ا وول نبِيّ بصفة قال له: َم 
قَسَدِة 4 [الأنعام: ]6٠‏ ففعل» فصار مستجوعًا لكل خصال الخيں كا و 
منهم مخصوصًا بخصلة» مثل نو بالشّكر» وإبراهيم بالجلم» وموسى بالإخلاص» 
وإسماعيلٌ بصدق الوعد» ويعقوبٌ وأيوب بالصّبرء وداؤّد بالاعتذار"» وسليمان 
بالتواضع» وعيسى بالڑهد فلمًا اقتدى بهم اجتمع له الكل. 

ولَمّا نزل جبريل بقوله تعالى: خذ العفو ایامرف وَأمْرض عن هریت ) 
الزر د15 نان لس SE E‏ مسقت الات e‏ 
واف فلمك ا الوه اا ا ذلك كله 


وكانت خديجة رضى الله عنها تقول له فى أوَّلَ ما نزل به جبريل وخاف ذلك 


)١(‏ في (ر): «بالاعتداد». 

(۲) رواه بنحوه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور» 
(2158). ورواه الطبري في «تفسيره» )147/1١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد 
مجاه وق طون اسان هو أن الشور ضر حورو انا د تماق فى تويزو ا 
من طريق سفيان عن مي عن الشعبي» وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية» 
ا لوكلا روي له رام دسو وجو اعرا ا ل اهديع ديك ف بن عادر رضي 


الله عنه عند أحمد .)١9/507(‏ 








اكد 
وان o0‏ 


قالت له: كلا؛ نك لتحمل الكل وتَقْرِي الصيف» وتيب المعدوم» وتصل الرّحم» 
وتعين على نوائب ا 

وأعلى ذلك كله ما كان منه ليلة المعراج من غض البصر عن الكونين» حتى 
قال الله تعالى فيه له: # مااع الْبصَرُوَمَاط © [النجم: ۱۷]. 

لم ينحرف بالبلاء» ولم ينصرف بالعطاء» وغدًا يقولُ كل رسول: نفسي نفسي» 
وهو يقول: «آمتي أمّتي)”"2 فاا اة 


4 واد مب 
کو کو 2 


(-1)- سی و یرود )بای الْمنثون 4 


وقوله تعالى: فصر وسرو #: وهذا وعد له ووعيدٌ لأعداته» يقول: فسترى 
أنت وسيرى هؤلاء الذين يجحدون نبوّتك» وينسبونك إلى الجنون. 

بيك الْمَفبُونُ4: والباء زائدة» وتقديره: أيكم المفتون؛ أي: المُبتلى 
بالجنونء وآنَّه الذي لا يفكّر في عاقبة أمره» ولا يُحسن النّظر لنفسه» وسيظهر 
في العاقبة أن هذه الصّفة لهم لا لك. 

وقال أبو عبيدة والأخفش والقتبي: الباء زائدة» كما في قوله: تت يالدَهَنِ 4 
[المؤمنون: ."]۲١‏ 


2000 رواه البخاري (۳)ء ومسلم )١16١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه البخاري »)7/2٠١١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۳) انظر: «مجاز القرآن» لذبي عبيدة (۲/ 75514))» و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)٤۷۷‏ و«معاني 


القرآن» للأخفش (۲/ .)٥٤١‏ 





ال فاد 
o۲٦‏ 7 ھچ سے مھ ww‏ رو سالا 3 وه 


من اوا رات اخ ا ا ا لابقع أن اة 
وقال آخر: 


نضربٌ بالسّيفِ ونرجو بالفر غ“ 
وقال الفرّاء: الباء مقرّرة» لكن «الْمَمُْنُ4 مصدب”" بمعنى المَيْن والفتون؛ 
كالمعقول والمجلود» والميسور والمعسورء تقديره: بأيكم الفتّن. 
وقال محمد بن جرير الطّبري والزَّجَاجٍ: الباء بمعنى: (في)ء كقولك: كنت ببلد 
كذاء أو في بلد كذاء وتقديره: في أيكم المفتون؛ أي: في أي الفريقين منكم» فريق 
الإسلام أو فريق الكفر. 


.)١١١ البيت للراعي النميري. انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

() الرجز للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه» (ص: ١٠)»ء‏ وفيه: نضرب بالبيض» وقبله: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 

(۳) في (ر) و(ف): «الباء مقرّرة لكون المفتون مصدراً». 

(6) في (أ): «كالمعقول والمجهول»» وفي (ر): «كالمفعول والمجهود» وفي (ف): «كالمعقول 
والمجهود». والصواب المثبت» يقال: ما لفلان معقول ولا مجلود؛ أي: ما له عقل ولا جلادةء 
ومثله أيضاً المعقود» يقال: ليس له معقول ولا معقود؛ أي: ليس له عقل ولا عقد رأي. انظر: «غريب 
القرآن» لابن قتيبة» و«تفسير الطبري»» و«معاني القرآن» للزجاج. واتفسير التعلبي». و«البسيط» 
للواحدي» وغيرهاء عند تفسير هذه الآية. 
ولفظ الفراء في «معاني القرآن» (/137): المفتون هاهنا بمعنى: الجنون» وهو في مذهب: 
الفتون» كما قالوا: ليس له معقول رأي» وإن شئت جعلته #بأيِيك4: في أيكم؛ أي: في أي الفريقين 
المجنون» فهو حينئذ اسم ليس بمصدر. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 207٠‏ 2077 و«معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۲٠٠١‏ وأجازه الفراء 
أيضاً. انظر التعليق السابق. 








e ۷‏ 
شا تا oY‏ 
وقيل: ممن €: الشّيطان؛ لأنّه مفتون في دينه» ومعناه: بأيكم الشيطان الذي 

کون م لرن 
ê‏ 3 


ر رور 


(۷ - 9) - إن ربک هو ألم بن صل عن سیل وهو آعم امهرب ل فلا نع 
الدكزيئ (2)ثا ومين ميهرت 4. 

وقوله تعالى: ١‏ إن ربک هو آعم یمن صلع ن سَبِِلِهوَهوَأعَلمبالْمُهَيرِنَ 4: وينكشف 
لكم أيضًا في العاقبة ال ی 

وقوله تعالى: فطع المَكرَبي 4: قال مقاتل: أي: المكذبين بالبعث 
والحساب» وذلك حين دعوا رسول الله 4ي إلى دين آبائه» فنزلت في بني المغيرة بن 
عبد الله بن عَمرو بن مخزوم» منهم الوليد بن المغيرة» وعبد الله بن أبي أميّة بن 
المغيرة» وعبد الله بن عمرو بن مخزوم» وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» وأبو 
حذيفة بن المغيرة7". 

ودوالوْبدْهنْقِيدهِْوت #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: لو تلين فيّلينون7". 

وقال الضَّحَّاك وهو رواية عن ابن عبّاس: أي: لو تكفر فيكفرون". 

وقيل: ودُوا لو لِنْتَ لهم في دينهم بإجابتك إلى إعظام آلهتهم» فيلينون لك في 
عبادة الله تعالى. 


.)505- 507 /5( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)١65 /5 زهق رواه الطبري في «تفسيره»‎ 


(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» / 65 1). 








1 ل 2 ل‎ 3 ١ 
mr! وب سے وھ م‎ 7 oA 


وأصله من الذهه 20 وهو راجع إلى المداراة والمقاربة والملاينة» فنهاه الله 
تعالى عن ذلك وأمره بالتصلّب والجدٌّ فى أمر الله تعالى. 


وه رح م 


.4 لاط َكل لان تھی ل) طَارِسَتَكبيي و‎ -)1١-٠١( 
د يخصال السو وأسباب التَمدّد‎ 


وقال مجاهد: هو السود بن عبد يغوث”". 


وقال الكلبيٌ: هو الأخنس بن ريق الثقفي". 

وقال مقاتل: هو الوليد بن المغيرة. وعليه أكثر المفسّرين. 
وک اني 4: كثير الحَلِف بالأصنام والآباء. 

لمَّهِينٍ #: دنيء ضعيف حقير» وقال الشاعر: 


لأيكدت المدرة إلا مك مهات أو غادة السّوء أو من فة الأذ60 


.)٠١١ /۲۳( يعني: سه التليين في القول بتليين الدهن. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ 077514. 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (۲۲/ )۸١‏ عن الكلبي والسدي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما من 
رواية عطاء» ورواه الطبري في «تفسيره» (۳/ »)٥۷۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) )۳۳٣٤ /٠١١(‏ 
عن السدي. 

() انظر: «تفسير مقاتل» (5/ 5 .)5١‏ 

(5) البيت بلا نسبة في «الموشى» لأبي الطيب الوشاء (ص: »)5١‏ و«التمثيل والمحاضرة» للثعالبي 
(ص: »)٤ ٤۸‏ و«محاضرات الأدياء» للراغب الأصفهاني .٥ /١(‏ وبعده كما في «الموشى»: 

لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب 











وا 0 

وقال الحسن وقتادة: هین #: مكثار في اداه 

من المهنة» وهي السّعي في أسباب البيت والخدمة» فعيل بمعنى فاعل. 

همَاز»: غيّاب”"© وقاع في النّاس. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مغتاب ۳" 

امسار سمي # اك ليشي E‏ 

و ا N‏ لغتان في المصدر“. 

وهي التّضريب بين الاس بنقل الكلام الذي يُغلظ قلوبَ بعضهم على بعض» 
ويوقع الفساد والقطيعة بينهم. 

2 9 

۱۳-۱ عرد ایر ل كير 4. 

ماع لحر 4: : كثير المنع نفعه عن غيره» وقيل: بخيل بالطّعام. 

وقال الخارجة: كان الوليد بن المغيرة إذا كانت أيّام متّى أمرَ مناديًا ينادي: ألا 
لاجركدن ا ألا ومّن أراد الحَيْس فليأتِ الوليد بن المغيرة» فيطعم 
أهل متّى حيسًا ثلاثة أيّام ما أكلواء ويتقدّم إليه المسكين فيسأله فلا يعطيه شيئًاء 
فنزلت فيه: مامَنَِلْمَررِ 4. كان ينفق في الحجّة الواحدة عشرين ألقًا أو أكثرء ولا 
يعطي المسكين درهمًا“. 
)000 رواه الطبري عنهما في «تفسيره» (۲۳/ 10۸(. 
(؟) في (أ): اعياب». 
(۳) في (أ): «عياب». ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )١99‏ بلفظ: «يعني: الاغتياب». 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ ۱۷۳). 
)٥(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» /7١(‏ ١١٠)ء‏ ولم يعزه لأحد. والحيس: تمر يخلط بسمن أو أقط. = 








2 لخي ت لابين 


وقيل: كان يمنع بني عمّه أن يتبعوا محمّدًا يكل. 

وقوله تعالى: امَعْمَدٍ #: أي : ظالم متجاوز حدوة الله في معاملاته. 
أَئِرٍ 4: أي: مرتكب للإثم فيما بينه وبين الله. 

وقال قتادة: مُعْمَِ * في عمله ای € بره 

عمل 4: جاف غليظ. 

وقال الكسائي قى: اليل : الشديد“. 

وقال الخليل: هو الأكول ا 

وقال الفرّاء: هو الخصيم بالباطل. 

وال ا ف عالط الكاف ©» 

وقال أبو سعيد الصرير: هو السّريع إلى الشَّرٌ 

وقال ر هو ا الع واو ين 

وقال بعض البصريين: هو الأكول الرّحيب الجوف» الذي همّته بطنه. 


وقال مجاهد: عمل عل 4+ أي: أكول شروب ظلوم غشوم". 


= وقوله: «الخارجة» لعله خارجة بن مصعب فإن المؤلف ينقل عنه. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ .)١6١‏ 

(5) ذكره عنه أبو عبيد في «الغريب المصنف» .)۳١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «العين» للخليل (۲/ 59). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١77‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 5514). 


(5) ذكره مقاتل في «تفسیره» ٠ ٤ /٤(‏ 4). وروی معناه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۹۹۱) من طريق - 





وا 
سوا وا o۳۱‏ 


وقال زيد بن أسلم: فاحش | لخا . 
وقال يمان بن رئاب: قاس لثيم العشوة 2 


#بَعْدَدَلِكَرَيِرٍ ): أي: مع ذلك» كما قال: إو 


وح ع صوص ر ر ل 


لارض بعد ذلك دحلها 4 [النازعات: .]۳١‏ 


وقيل: أي: نخبركم بعد هذا أنه زنيم. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الزّنيم: الذي لا أصلّ له©. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ: هو الوص بالقوم ليس من“ 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما وأبو سعيد الخدريٌ وعكرمة وسعيد بن 
المسيب وعطاء ومجاهد والخليل والقتبىٌ: هو الدَّعنُ. 

وقال حسان بن ثابت 
وات زت قط فيال هاشم كما نيط حَلْفَ الراب القَدَحُ الفَرد 


شَهْرِ بن حَوْشبٍء عن عبدٍ الرحمن بن غَنْمِ قال: سكل رسول الله يك عن العْثُلُ الزنيم» فقال: «هو 
الشَّدِيدُ الخَلق المُصَححُ الكو الشَّروتُ الواجدٌ للطعام والشَّرابِء الظَّلُومُ للناس» رَحِيبُ 
اران ,الك ا فت لدف شهر ين سركي وعد رسن و بک فى د 
كما ذكر الحافظ في «التقريب». 

دلق رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۲ عن الحسن. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١٠١(‏ ؟١).‏ 

)۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ 0 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۱۷۳). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )١16 - ٠١٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن المسيب 
وعكرمة. وعزاه الواحدي في «البسيط» (۲۲/ 85) إلى مجاهد. وانظر: «العين» للخليل (۷/ 271/0 
و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٤۷۸‏ 

() انظر: «ديوان حسان» (ص: 89). 





إل ل ل 
oY‏ ر ھچ سے مھ فيه لمیا 


وقال آخر: 
ی م وه رو ر هم و 2 كع ۰ ر 8 0( 
زنيم ليس يعرف من أبوه بعي الام دو ج لئيم 


5 5 7 3-1 2 اد فى 07 58 
وقال أبو سعيد الضرير: معلم باللؤم له رَنّمة يَعرّف بهاء والتيس له رَنّمتان في 
أذنيه كأنّهما قرطان“. 


قال مره | لهمذانی: ی اذّعاه أبوه بعل ثماني عشرة 20 


وقيل: كان نسبه من أبيه ظاهرًاء لكن هذا إخبارٌ من الله تعالى عن حقيقة حاله 
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وقد روي: آنه دخل على أمّه شاهرًا سيفه. وقال: إن محمّدًا ذمَّنى بعشر 


وإلاضريْتٌ عنقّك. فقالت: اسكّن وَلأَصَدُقئَك» وتأمّل إن نفعتكَ بما فعلْتٌ 9 وإلا 


2 


3 
3 


0 ىع 0 6 لون ee‏ 2 
فعاتبئي "2 اعلم ان أباك كان عنينًا 27 وحمت أن يموت فينقطع ذكرّه» ويتعرقف ماله 


فى غير ولده» فدعوؤت راعيًا إلى نفسىء فأنت من ذلك الرّاعى”". 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١514‏ و«تأويلات أهل السنة» »)١47 /٠١(‏ واتفسير 
التعلبي» /٠١(‏ 1). 

(۲) ذكر نحوه الواحدي في «البسيط» (۲۲/ ۸۷) عن عكرمة. وروی البخاري )٤۹۱۷(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: #عَُلبعَدَدلِكَرَيِرٍ €: «رجل من قريش له زئّمة مثل زنمة الشاة». 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١ /٠١(‏ والواحدي في «البسيط» (۲۲/ ۸۷). 

ع في (ر) و(ف): «قلت». 

(4) في (أ) و(ف): «فعاقبني». 

() في (أ): «كان غنًاه. 


(۷) ذكره النسفي في «تفسیره» .)١519 /٤(‏ 





وا orf‏ 
قال أهل العلم: إن ال ا لمرن غات ول :الله ية بما ليس فيه» وسمّاه 
باسم واحدٍ قبيح كاذبًاء وهو المجنونء فأجاب الله عنه» وسكّاه بعشرة أسماء صادقًاء 
بو كان ان هدق انا ی ای ی رسزك يطفن ا 
نشل الله قال أن تمان و ی اله عله ينها عد ١‏ 
)۱٦-۱٤(‏ ر کنا مَالِوَيضِينَ )د اتل ع وء ايساق تاطا اورت 
وقوله تعالى: #أَنَكَانَدَا مَالِوَبِينَ 4: قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: 
#أأنْ كان ا) بهمزتين» وهو استفهام بمعنى التوبيخ» وقرأ ابن عامر بالمدّ» وهو 
كذلك. 
وقرأ الباقون بهمزة واحدة”("» ومعناه: ولا تطعة بأن كانء أو لأن كان. 
وقوله تعالى: أإِدَائتلَعكك انال أطي اريت 4: ويجوز على 
الوجهين اتصاله بقوله: #أَنْكَانَ *. ويجوز أن يكون هذا ابتداءً» وقوله: #أن 
كان 4 منصلا بقوله: # ام ). 
وقوله تعالى: #سَسِمْهْءَا لوطو : قال السٌّدَّيّ رحمه الله: أي: على الأنف. 
وكذا قال الرّبيع بن أنس”". 
وقال أبو سعيد الصرير: الخرطوم: الفم وطرف الأنفء قاله”" نفطويه. 


() انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: 557).؛ و«التيسير» للدانى (ص: .)5١1‏ 
(۲) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸/ )۱۹١‏ عن السدي» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۸۸)» 
والطبري في «تفسير يره) (۲۳/ )۱۷١‏ عن قتادة. 


(۳) في (ف): «وقال»» وفي (ر): «وكذا». 





57 تياف بدي 


فإ قيل: أليس يسود وج الكافر» فما بال ذكر الأنف خاصّة؟ 

فالجواب: أن العرب حُوطبت بما”" تتكلّم» فيقولون: رمت أنقّهه واحتززْتٌ 
أنقه» وقدْنّه بخزامته» ويقولون: شمّخ بأنفه» فينسبون الكِبْر إلى الأنف. وهكذا ذكرٌ 
الأنف بالوّسمء وإن كان السّواد في سائر وجهه» قال تعالى: ٭ يوم يض وجوه وود 
وجو € [آل عمران: .]١١5‏ 

وقيل: هو على مجاز كلام العرب إذا شانوا الرّجل بما يبقى عاره قالوا: وسَمْتّه 
وکویته» قال جرير: 


لما وضعْت على الفرزدقٍ مِيِسَمِي وعلى البَعِيْثِ جدغت أنة نف الأخطل" 


و 


والتّأويل: سنسم هذا الكافر بِسِمَةٍ لا تفارقه أبدًا؛ أي: ستُلحق به عارًا لا يفارقه 
في الدّنيا والآخرة. 

وقد فعل ذلك لما أنزل في القرآن من ذكر خصاله هذه» فعرفه بها الأوّلون 
والآخرون. فصار ذلك سينا باقيًا عليه. 

وحص ذكرٌ الخرطوم لأنَّ ذلك مما لا نكيم كما ينكتم إذا كان في سائر البدن. 


ےا عام م4 
د د 


- 


10 - ۱۹) - اباو تھ رکا لوآ اب اة د هوأ مر مها میت )امون ا 
اف ليها يريك تيون . 

وقول تعالى: # إتابلؤتهر #: أي: اختبرنا هؤلاء المشركين المانعين الخيرَ 
بالأولاد والأموال ليشكرواء لا ليطعوا ويمنعوا خيره””. 
)1( في (أ) و(ف): «كما). 


(0) انظر: «ديوان جرير» (۲/ .)45٠‏ 


)۳( في (ر): «ليشكروا لطفه أو يمنعوا خيره». 





e 5 


سو الت oo‏ 


2 


كابوت صب َة 4: أي : البستان» وكان بأرض اليمن في قرية يُقال لها: ضروان» 
على فراسحَ من صنعاء» وكانت بالقَرْب من أهل مكّة» وقد عرفوا ذلك» وكانت لرجل 
يؤدّي حق الله منهاء ويواسي عباده منهاء فلمًا مات صارَّت إلى ولده» فمنعوا الاس 
خيرهاء وبخلوا بحق الله تعالى فيهاء فأهلكها الله تعالى» فكذلك هؤلاء. 

لإِدَْقَيُوا ©: أي: حين حلفوا تَصَرِمئَا4؟ أي: ليقطعْن ثمارهاء ويجوز في 
التخيل والأعتاب والزروع. 

مضيو : داخلين في أوَّل صباح التهار”“ قبل انتشار المساكين. 


انون 4: أي: ما قالوا: إن شاء الله . 


)١(‏ في (أ): «داخلين في الصباح». 

(؟) كذا قال المؤلف في معناهاء وهو قول كثير من المفسرين» لم يفسروها بغيره» وقال الواحدي في 
«البسيط» (97/77): وهو قول جماعة المفسرين» والظاهر على هذا كما قال الآلوسي في «روح 
المعاني» (۲۷/ :)۳٤۷‏ عطفه على لاقمو )» قال: فمقتضى الظاهر: وما استثنواء وكأنه إنما عدل 
عنه إليه استحضاراً للصورة لما فيها من نوع غرابة؛ لأن اللائق في الحلف على ما يلزم منه ترك 
طاعة الاستثناءٌ. 
قلت: لكن لعل في ظاهر هذا القول بعداً عن المعنى المراد؛ لأن الذي ينطلق ليمنع خيراً عن الناس 
وهو مصر على هذا المنع بل وأقسم عليه. لا يوصف بعدم الاستثناء» ولا يذم به بل بفعله الذي هو 
مقدم عليه» لكن لعل فيما قاله ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۲۹/ )۸١‏ في تعليل هذا القول ما 
يقربه للمعنى المراد حيث قال: وعلى هذا التفسير يكونُ قوله: اة 4 من قبيل الإدماج؛ أي: 
لمَبْلَغْ غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عرّموا على فِعلٍ شيءٍ لا يَتوفّعون له عائقًا. 
وهو تعليل حسن» لكن ذكر العلماء في معنى الآية أقوالاً أخر لعلها أقرب» فابن عاشور نفسه قد أخر 
القول السابق وقدم عليه قوله: ومعنى اتود : أنّهم لا يستثنون من الثّمّرة شيمًا للمساكين» أي: 
لانيو صر جيه ار ولا بجر قينا 
والآلوسي أيضاً قد ذكر نحو هذا وقبلهء فقال: وقيل: المعنى: ولا يستثنون حصة المساكين كما كان - 





EH) o۳٦‏ ا 
لدعا يريك 4: أي: أتى هذه الجنة أمرٌ من أمر الله تعالى ليا فاستأصلها. 
هرپ 4: أي: في حال نومهم. 
3F‏ 3% 
(-74)- اتیک ت کرم تادا شیو © أن أعدواعل ریک رن کے ریو 
(10) فانط فوا وشر تفنو ا )ان لاید اوم سکن ). 
'ْصْبَحَتَ *: أي: الجن كضرع * قال الكسائيٌ: أي: كالمصروه'. 
وَإنّما'قال: تاشت 4 .وقد طاف الطائف ليلا؛ لأنّ معنا فنظروا إليها 
صباحًاء فصارّت لهم كجنّة قد صٌرِمَتْ ثمارهاء وكأرض قد حُصِدَ زرعها. 
وكذلك قال قتادة: #كلصّرم4: كأنّها صرمَت”. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لسرم )؛ أي: سوداء محترقة كاللّيل0”. 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء: 


تطاول ليك الجَوْنُ البَهِيِمُ فماينجابُ عن صُبّْح صَرِيمٌ 


22 يخرج آبوهم» وعليه هو معطوف على قوله تعالى: ضرا ومقسم عليه؛ أو على قوله سبحانه: 
مضيو € الحال» وهو معنّى لا غبار عليه. 
قلت: وهذا القول مروي عن السلف» فقد عزاه الماوردي في «النكت والعيون» (77//5) لعكرمة. 
ومما قيل في معناها أيضاً ما ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز) (0/ ٤٩‏ ): م يمستو 4: ولا 
يتوقفون في ذلكء أو: ولا ينثنون عن رأي منع المساكين. 

)١(‏ ذكره البخاري قبل حديث رقم (4917)» والماوردي في «النكت والعيون» (5/ 258» والواحدي 
في «البسيط» (۲۲/ 44-98) وحمل عليه كلام قتادة الآتي. 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۲۲/ ۹۸). 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)۱۷٤‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره» (۱۰/ 07557. 








01 
| ف 


سوا ا oY‏ 


إذا ما قلت أقشمٌ أو تناها جرت سن کل احبة غو 


لامَنَادَمْضِحِينَ €: أي : لما أصبح أصحابُ الجنّة نادى بعضهم بعضًا: # انعدو 
لحريو *؛ أي : امضوا لصرام بستانكم نكم سرمي 4؛ أي: إن كنتم مريدين صرامّه. 

# تنطَلَفوا*: أي: ذهبوا في هذا الوقت #وَمْرْيتَحَمَنونَ )؛ أي: يخفضون أصواتهم 
في الكلام» ويتسارٌون بهذا الحديث. 

أَلَإِدَخْمَائقَعَلْصِسنُ4: وله وجهان: 

أسرعوا قبل أن يحضر المساكين. 

والعّاني: إذا حضروا فلا تدعونهم يدخلونهاء ولا تعطوهم شيئًا. 

د 2 

(0 ۲ ۔ ۲۷) - دواع ردقد را ا ر اوماقا لوار الود )ابل عر ومون 4. 

قوله تعالى: #وَعَدَدَاعلَْروفَدنَ4: أي: قصدٍ قادرين عند أنفسهم. 

وقيل: على 0 

وقال نفطويه: على حد في المنع» قادرين عند أنفسهم على المنع. 

وقيل: أي: مع القدرة على الإعطاء ومع السّعة التي لا عذر معها في المنع. 

فال الت فا م فقر وفاقة إليها"» من قولهم: حاردتٍ السنة: إذا 


3 


منعّت قطرّهاء وحار د بت الناقة 5: إذا منعت لبئها. 


)١١‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١75‏ و«النكت والعيون» (5/ 58). الجون: الأسود المشرب 
حمرة. انظر: «اللسان» (مادة: جوب). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 178) عن الحسن. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7785؟) عن 
قتادة بلفظ: (على جهد من أمرهم). 











2 ایم ت ودين 


يوك4 على المنع عند أنفسهم. 

وقال سفيان: عل 5 حر أي: على غضب وحقد على الاك 

تَتَارَرهَا»: أي: فلمًا أتوا الجنّهَ ورأوها محترقة #دَلَْنَْمَآْْنِ4؛ أي: قال 
بعضهم لبعض: إِنَّا ضللنا طريقنا"» فلِيسَتُ هذه هي. 

وقيل: بل أرادوا: إنَّا لضانّون عن الصّواب؛ أي: في غدوّنا على نيّة منع 

بِلْحَنْعرُومُونَ *: أي: تنبّهوا نهم ما أخطؤوا طريق بستانهم» وقالوا: ما ضللنا 
الططريق لكر اله قال جر ا ها ينوع امنا ويكون هذ اعرا الدب 

وقيل: بل أرادوا به: إِنَّا مجارّفون”" كالرّجل يريد الشَّيء فلا يناله» فيقول: هذا 
من حرماني» لا يعترف بعقوبة على جناية» بل يضيفه إلى عدم الجد وحرمان الحظً. 

٠١-77‏ - قل اوسطھ آل راف لحلل شیر )وا سحن راتا کایرت )اک 
بحضه م عل بعض ومون 4 . 

قوله: لاوم 4: 56 أعدّلهم وأنبلهم: لوال رکش حون # قيل: :هلا 
تعظّمون الله تعالى بتفويض الأمر إليه» والتَرّي من الحول والقوّة والتعليق 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 178) بلفظ: «على حنق». 
(؟) في (ف): «طريق جنتنا». 
زفر4 في (ف): (محارفون»» وفي (ر): #محارمون». والمثبت من (أ)» يقال: رجلٌ مُجَارَفٌ بفتح الراء: لا 


یکت خر ولا ینمی ماله كالمُحَارَف» بالحاء. انظر: «التاج» (مادة: جرف» 








ر e‏ 
وان 0۳4 


وقال مجاهد: كان التسبيح منهم استشناء. 

أشار إلى أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بذلك أوَلا فامتنعواء وبنوا الأمر على 
قدرتهم. 

3 لاسب ح نرا ایی 4: اشتغلوا بالتسبيح, واعترفوا بالذَّنبء وهو نية 
المنع أو ترك الاستثناء. 

بنش نيتور 4: أي: يلوم كلّ واحدٍ منهم صاحبه على ترك نهيه عنه. 
وقال الكلبىٌ: أي: يقول: أنت أشرْتٌ علينا بذلك. 


: 


2223 


ا 


205 7 


(1- 00) - ا ]نك یی ا عَسئْءَبئا ل بارا ماك امبو © 


ع 


ماين ووه رم ر رت لخر و ر 


كدَِكَ عاب داك لكر وايش 4. 

3 فانط 4: مفرطين في المعصية» مجاوزين لحد الطّاعة. 

ثم انقطعوا بآمالهم إلى الله تعالى فقالوا: 

ا عى رانيد امامت نَل رنَارُعِبوْتَ 4: قال الحسنٌ رحمه الله: لا أدري أكان 
ذلك إيمانًا منهم أم ما يكون من المشرك عند البلاء. 

كتك ماب €: أي: كذلك نعدّب مَن فعل فعلّهم بما به عذّبناهم. 

ود نالآ َةَاكيرُ4: أي: للمشركين لوينو 4: يتفكّرون”" في العواقب 
فيعلمون ذلك. 


2000 رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ (A۲‏ 


(۲) ذكره الواحدي في (البسيط) (۲۲/ /ا١٠1).‏ 


)۳( في (ر): «ينظرون). 








قال أبو معاذ: قال خارجةٌ: حُدّنْتُ أن هذه الجنَّ كانت قريبة من صنعاء في 
الفترة» وكان أهلها مسلمين على دين عيسى» وكان الفقراء يعملون في تلك الجنّة 
ت عن الأضوافة فإذا كافك الشدة الكايعة كان التفراء تمدقا 
وخيرهاء غيرٌ أنَّ الرّقاب لأربابها الأغنياء» فكانوا كذلك ما شاء الله ثمّ دخلهم 
ما يدخل الْنَّاس من الأمر الطبيعي» فغدّوا ليّحرموا المساكين في سئّتهم السّابعة 
فابتلاهم الله تعالى بما ذكَرَ فتاب الله عليهم فلا كان في السّنة الثّامنة عمّروها من 
أموالهم ونفقاتهم» فدفعوها إلى الفقراء» فتاب الله عليهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الله تعالى ابتلى أهل مكة بالقحط بعد 
تعززهم بالأموال» كما كان لأهل تلك الجنّة"». 

وقال الكلبيٌ: بلعّنا أنه كانوا أبناء قوم صالحين» وأنَّ أباهم قد جعل للمساكين 
شمو جك عه التبتصناة ما اغا الم رتد القطاف ا خنطا عاط 
ومن التخل ما انتثر منهاء فلمّا مات شيخُهم قال بنوه: إنَّ في هذا الفضل لطعاءٌ كثيرٌ 
وغدوا وقت السٌَّدْفة9»» وتقاسموا ألا يُطعموا مسكيئًا شيئّاء فأصابهم ما ذكر الله 
تعالى . 


/٠١( والماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ »)۲٠۹ /5( ذكر نحوه بلا نسبة: الزجاج في «تفسيره»‎ )١( 
.)١5 /٠١( والثعلبي في «تفسیره»‎ )» 

(۲) في (أ): «أخطؤوا». 

(۳) في (آ): «القاطفة». 

(5) في (ر): «السرمة»» وفي (ف): «الشدفة». والشّدفة: الظلمةء والشدفة بمعناها. انظر: «القاموس 
المحيط) (مادة: سدف وشدف). 

(0) روى نحوه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ 75) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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قال قتادة: ذُكِر لنا أن شيسًا من بني إسرائيل كان له جنَّة وبنون» فجعل الشَّمخْ 
ينظر قَدْرَ ما يكفيه وولده وأهله. فيمسكه ويتصدّق بالباقي» وجعل بنوه يقولون له: 
ئِنْ لم تنته لنفعنَ ولنفعلنَ فأبى أن يعطيّهم» فمات الشّيخْ» وورثه بنوه» ومنعوا 
الحقٌّ عن المساكين: فأصبحت جتتهم كالصّريو”". 

وقال عكرمة: هم ناسٌ من الحبشة كانت لأبيهم جنَّةَ» وكان يطعم المساكين 
منهاء فمات أبوهم, فقال بنوه: كانوا أبونا أحمقٌ حين يطعم المساكين» فأجمّعوا 
العو بتري .. القضّة©, 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بلغني أن القوم أخلصواء وعلم الله منهم 
الصدق» فأبدلهم بها جنّة يقال لها: الحيوان» فيها غنب يحمل البغلٌ منها عنقودًا". 

2 f 

( ۔۳۸)- لمق عند رم بن تألم )انر ک بين )ماک کف 

كوو آم نِه درسو )لن رفيو ار . 

وقوله تعالى: ديمجت الیم : ذكر أولا: لوتب الح اکر 
وذلك للمشركين» وذكر بعد ذلك ما يكون للمتقين أنّهم لم يتعزّزوا بجتات الدّنيا 
ونعيمهاء ولم يمنعوا حنّ المساكين منهاء وأعطاهم الله تعالى جنات التعيم في 
الآخرة. 

افجلا سین ري #: استفهام بمعنى التّفي؛ أي: لانسوي بينهم. 
)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسیره» (5/ .)٩۷‏ 


(۲) ذكره مختصرًا الماوردي فى «تفسيره» (”/ )٦۷‏ دون نسبة. 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» /1١١(‏ ۱۸). 





آل 2 م 
5 امیس ت لی 


تت4: أي: ما عرض في عقولكم سی سریتم يينهم؛ بل قدّمتم أولتك 
على هؤلاء. 

#يِدَكَكُونَ4: بهذا ام نبو درسو 4. 

فاد 4: كسّر (إنَ) لِمَادُكر بعدها من اللّام» ولولاها لفتحت لوقوع 
الفعل السّابق عليه. 

وذكر تود 4 م نیو ودن الكسائ أن الا رل يجوز ايكون كنايةٌ عن الكداب: 


1 


والتاني عن الحكم ويجوز على عكسه. 
وهو رد لقولهم: طالَأُوتيت مالا وا [مريم: 0199 وکین يحت إل انی 
عِنِدَهلَلُحْسٌََ € [فصلت: .]5١‏ 
26 


r€‏ ۾ 


)4١-9(‏ - کمک يصن عا یع إل بو تمن تکیت نکی © سنهز اہ 


سے کہ و ر ره ر 0 8 م سل ےت 
بلك زعم ا آم لح كهركي إن اصرق 4. 


ت 


5-4 


لک ایی عا به ليو لمن تراك 4: وكسر د 4 للّام أيضًا في 
هذاء ومعناه: أم لكم علينا أيمان حلفنا بها لكم أنّا نعطيكم إلى يوم القيامة جميعَ ما 
تحكمون علينا لأنفسكم في الدّنياء حى لا نزيل عنكم مع كف ركم نعمةٌ. 

والآية الأولى من نعم الآخرة: فصل لهم نِعمٌ الدّنيا والآخرة بتحكمهم. 

قوله تعالى: #سَلْهمَ أب دَِكَرَعِمْ 4: أي: سل هؤلاء المشركين يا محمد أيهم 
الامن لهم من الله بهذا. 


وقيل: سلهم أيهم يقوم بتصحيح هذه الدعوى. 





اا 01 
»آم سه في هذا القول يشهدون"" لهم بصحّته 


لواش را بم ناون %: أن لهم شهداء. 
وقيل: معناه: # امهم 4 آلهة أشركوها بالله فهي لهم #شُركة4؛ أي: عندهم 
کک القيامة 0 المتّقيين» ممَأأنكِيجَ © هؤلاء ليفعلوا بهم يوم القيامة 


4 )- یوم يُكسَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَ السود مَلَايَسْتَطِيِعُونَ &. 

وقوله: يوم يَكْمَفُ عَنسَاقٍ 4: أي: فليأتوا بهم في هذا اليوم الذي يُكسَّف فيه 
عن أهوزال وشداند؛ والعرت تقول للأمر ذا اشعد: قام على" ساق. وقال الشاعر: 

قد سن أقوامك ضرب الأعناق 2 وقامتٍّالحربٌبناعلى ساق“ 


وقال آخر: 


)١(‏ في (): «ليشهدوا». 

(؟) في (ف): «بتصحيح هذه الدعوة». 

() في (أ): «عن». 

(5) الرجز نسبه البلاذري في «أنساب الأشراف» )۳۸١ /١7(‏ لأبي البلاد خليفة بن بلاد» وذكره 
الراغب في «محاضرات الآدباء» )5١7/١(‏ وقال: الأبيات لرؤبة قالها وقد تولى طراد الطير عن 
زرع له. ونسب لرؤبة أيضاً في محاضرات الأدباء» للأصفهاني /١(‏ 2©»؛ و«التذكرة الحمدونية» 
(/ 0577 و«باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» لبيان الحق الغزنوي (۳/ .)١678‏ 
وهو دون نسبة في «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ “777)» و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ ١۷)ء‏ 
و«البصائر والذخائر» للتوحيدي (9/ »)١٠١‏ واتفسير التعلبي» ))19/٠١(‏ و«اللامع العزيزي 
شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص: ۱۲۹۹). وجاء في المصادر: (ومن طرادي الطير...). 








75 ایم ت لبي 


ماي 500 ° عإه وه ا LER‏ 
عجبت من نفسي ومِنْ إشفاقها ومن ذيادي الطيرٌ عن أرزاقها 
فى سَّبَة قد كشفَتُ عن ساقها خبراء دی | للحم عن عراقه“ 


وقال القتبي: وأصل هذا: أنَّ الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة 
وجدٌّ فيه شكّر عن ساقه» فاستعير السّاق في موضع الشدة”. 
وقال دريد بن الصّمَّة: 


رمثي . 1 0 0 7 3 3 2 
كَوِيْش الإزار خارجٌ نصف ساقه صَبورٌ على الجلاء طلاعٌ أنجدي” 


وكنت إذا جاري دعالِعَصُوفَةٍ أشكُرُ حى يَنْضُف السَّاقٌ معد ري ) 
والحمل في هذه الآية على ظهور شدائد الأمور قول ابن عبّاس وعكرمة 
ومجاهد وجماعة . 


)١(‏ الرجز أنشده ابن عباس رضي الله عنهما في شرح الآية» قال: (يكشف عن أمر عظيم» ألا تسمع 
العرب تقول: وقامَتٍ الحَرْبٌ...) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ ۱۸۷). وروى ابن أبي حاتم في 
«تفسیره» )717777/1١(‏ من طريق عكرمة عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه ف في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 

اصبر عَنَاقٍ إنَّهِ سر باق افك الي رمك 

(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: 89). 

(۳) انظر: «ديوان دريد بن الصمة» (ص: 59). 

(4) انظر: «ديوان الهذليين» (۳/ 47). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 188-17 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن 


جبير وقتادة. 





ر و i‏ 
سوا ن 00 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أشد ساعةٍ في يوم القيامة“ 
وقوله تعالى : #وَيدّعَوْنَ إِلّ َلسُّجُودٍ #: أي: ويدعى هو لاء المشركون إلى اة 
مدلا يسْتَطيِعُونَ # ذلك. 


E‏ > رس ير هارو عه 


. € وقد انوا يدعو إلى السجود رم سلِسُونَ‎ rt e 

كرا صر صر 4: اف ذليلة رمق + ع تغشاهم وقد كانوأ يعون إِلَ 
اسو )؛ أي: في اليا وم سَيِمُوَ #؛ أي: ولهم سلامة الآلات ولا يسجدون. 

وقوله تعالى: ##يِرْعَوْنَِلَاَلتُجُوو» ليس هذا بدعاء أمر ونداء» بل معناه: يُحملون 
على قصد السّجود. وذلك إذا رأوا المؤمنين يسجدون لله تعالى يومئذ ويقدرون» 
فيقصد المنافقون والمشركون فيصير ظهورهم طبقًا واحدّاء وفي رواية: كسفافيد”' 
الحديد» فلا تنحني» فيبقون قيامًا كذلك”. 

“وقد كانوأ يدعو 4 في الدّنياء قيل: هو نداء المؤدّن إلى الصّلاة. 

قال كعبٌ الأحبار: والله مانزلت هذها لآية إلا في المتخلفين عن الجماعات) 


3 


4 
3 


00 
ed 
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200 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 1848 ). 

فم جمد الو وهو حديدة يُشْوَّى عليها اللحم. انظر: «اللسان» (مادة: سفد). 

(۳) روى البخاري »)٤۹۱۹(‏ ومسلم )١147(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
َك يقول: ١يكشف‏ ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل مّن كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعةء فيذهب ليسجدء. فيعود ظهره طبقا واحدًا). 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 597) إلى ابن مردويه. 





:0 7 مچ سے مھ بم ژور عا 2 هو 


ل 00 ےت ر سر کے ملم ساح سا هه aR‏ و د 
( 5 ) - هدرف ومن يکذ ب دا ريب سد رجهم من حَيَثُ لايعلمون 5 


2 


درف وم يُكَذِ بُِبدَالَلَرِيثِ #: أي: فكل يا محمّد هؤلاء المكذبين بهذا القرآن 


له 


٠. 
+ A 
wee 


سَنتدرجُهُم 4: أي: سنذنيهم من عذابنا ونقمتنا بالإمهال قليلًا قليلاء كما 
يرقّى الرّاقي موضحًا عاليّء فيتدرج إليه درجة درجة» وشيئًا شيئًاه حتى يصل إليه 
بالمهل. 
يَنْحِيَتُ لَايَعلَمُون4: أي: من حيث يغترُون بطول الإمهال ولا يدرون تقريبي 
إِيّاهم من العذاب والتكال. 
وقأل يدبن أشلم: تدر 4 أي سيغ عليه التعم ولنسيهع الشكرة. 
وعن التي يله أنه قال: «إذا رأَئْتَ الله تعالى ينعم على عبدٍ وهو مقيمٌ على 
معصيته» فاعلم أله مستدرّجٌ». وتلا قوله: سَمَيَدَيجهُم مَْحَيَث لايَعلَمُون204. 
وعن عمر رضي الله عنه لما حمل إليه كنوز كسرى وملؤوا منها المسجد بكى 
وقال: أخشى أن أكون مستدرجًاء وتلا هذه الآية". 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في «الشكر» (١١١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۷)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» »)٠٠١۲٤(‏ عن سفيان الثوري. 


)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١۷۳١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١۷(‏ ۰ ) والبيهقي 
فى «شعب الإيمان) »)٤۲۲١(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال العراقى فى (تخریہ 
في ب ا من به بن عامر رصي في في ادحريج 
أحاديث الإحياء» (ص: :)۱٤۷۷‏ رواه أحمد والطبرانى والبيهقى فى «الشعب) بسند حسن. 


لكن الآية المتلوة عندهم هی قوله تعالى: فك سوأ ماد ڪروا پو فتحتا عله بوب ڪل سئي 


5 


13 
ع2 مه ل مسو رو ل 


قوم اين ظلموأ وأ سند رتو ر الْمَلوينَ » 


و ت 


ی دحوأ يمآ أونوا لذ هم به ادا هم ملسو )افغطع اير 
[الأنعام: .[éto-_ f€‏ 


زفرف ذكره الإمام الشافعي في «الأم» /٤(‏ ۷ عن غير واحد من آهل العلم» ومن طريقه البيهقي في - 








شا 0¥ 

وقال أبو روق: #سَّتَْتَدَيجُهُم 4: كلما أحدثوا خطيئةً جدّدنا لهم نعمة 
وأنسيناهم الاستغفار". 

)٤۷ - 4 5(‏ - وات ی ديد ى مِتِن )ا تھ انهم نمر قلود )امعم 

قوله رامل آمَكيرى مَتِينُ 4؛ أي: أمهلهم ولا أعاجلهم بالعذاب. 

والإملاء: إطالة الملاوة” ‏ بفتح الميم وضمّها وكسرها ‏ وهي المدّة من 
الذهر. 

وَكْدِى مَتِين €+ أي : أخذي بالعذاب شديد قوي. 

نزات في المستهزئين من قريش» وقتلّهم الله تعالى في ليلةء وقد مرّت قصتهم 
آخر (سورة الحجر). 

قوله تعالی: هرجا 4: معطوف على ما مرّ: « مَل سْركه 4 . 

لنَهْميَنمَغرمِمُْْونَ4: استفهام بمعنى النّفي؛ أي: لست تطمع في شيء من 
أموالهم في تبليغ الوحي فيثقلٌ عليهم فيمتنعوا لذلك. 

قوله تعالى: #أَوَعدَهَْالميتْمَهْْيَكْبُوْت4: قيل: أم عندهم اللّوح المحفوظ وهم 


= «السنن الكبرى» .)۱۲۸١۲(‏ 

)000( ذكره عن أبي روق الرازي في «التفسير الكبير» /۲٠(‏ 5). ورواه الدينوري في «المجالسة» 
(108”) من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه السلمي في 
«تفسيره) (۲/ 757) عن أبن عطاء. 

(؟) في (ر): «الملاومة». 





2 امیس ت بدي 


50000 5 0 2 1 
يكتبون منه ما هو كائن» فيجادلونك به ويزعمون انهم على كفرهم أفضل منك 
عند الله» وأنّه لا ينزل بهم عذابٌ مستأصلء أو فيه أن البعث غير كائن. 


(40 - 49 ) - ناض لر ريك ولات کی کساج ب الوت د نادكاوهومكظوع )لو أن ندرک 
مةن ری نيد بالعراء وهو مد موم . 

وقوله تعالى: # رليك €: أي: لِمَا حكم عليك من تبليغ”" الرّسالة 
باحتمال أذى قومك» ولا تَضِقٌ به صدرّاء واترك معاجلتهم بالعذاب. 

لوَلَات كسا اوت 4: أي: كيونس عليه السّلام؛ إذ لم يصبر على أذى قومه 
وخرج مغاضبًاء فضيّق الله عليه» فالتقمّه الحوت. 

#إذْادَئْوَهْوَمَكظُوم4: قال الحسين بن الفضل: #إإذْتاتئ» لا يرجع إلى قوله: 
اتی 4! إذ النّداء طاعة فلا يُنهى عنهاء لکن معناه: واذكره إذ نادى وهو مكظوم؛ 
أي مملوءٌ حزنًا وغضبًا. 

الل درگ ديري 4: أي : لولا أن الله تعالى أنعمَ عليه بإجابة دعائه وقبول 
در 

يدامء : أي: لألقي بالأرض العارية عن التبات والبناء وهو مد موم بزلته. 

وقد مرّ في آية أخرى: دة بالعرآء € [الصافات: 45١]؛‏ أي: ألقاه الحوت. 

ولا تختلف الآيتان لوجهين 

أحدهما: أن الأوّل ليس بمطلّق النبذ» بل لنبذه مذمومًا ولم يكن كذلك» وفي 
الثاني نبدّه بالعراء وقد كان محمودّاء وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


)١(‏ في (أ): «بتبليغ» بدل من «من تبليغ». 





0۹ SES 


والثاني: #لِدَيالمرةِ 4؛ أي: لبقي في بطن حوته إلى يوم القيامة» ثم لقي في 
عن مر العراية) a‏ اناس ولك هر E E‏ 
وهو كقوله: # للبت ف بظيوء إل وو ميْحَُوْنَ # [الصافات: 44 .]١‏ 


04 


0١ - 60(‏ ) - اماجيب ريد جما رین الین ا )ا وإنيكاد الزن كقروا لير لفك باب 
عقيف كنزة » 

#اجتبة ربث 4: أي : اصطفاه لدعائه وعَذَرّه. 

بتو كاي مداو نهو الموس ا إلى من الف أونيريذ ون قن الصالسيد 
اسم الرّسل. 

وقيل: أي: بنبوّته» وعدّرٌه جعَلّه صالحًاء لم تب له زلّة» بل هو مستکول ”© 
لصفات الصّلاح. 

وقوله تعالی: #وَإِديكَ ار نكرو مركب سره €: وقد مرّ مرّات أنَّ (إنْ) الخفيفة 
وبعدها اللّام لذلك وجهان: 


CS 
4 


أحدهما: أن (إن) نفىّ واللام بمعنى (إلا). 
ووجه آخر: اناا للتأكيد. 
a Nae‏ : 7< ا ا 
وقرآً حمزة: #ليَرْلِقَونَكَ بأبصارهم* بفتح الياء من رَلِق» والباقون بضمّها من 
ای . 
)١(‏ في (ف): ابل هو مستمسك» وفي (ر): اوهو مستكمل». 


(۲) انظر: «السبعة في القراءات» (ص: 147)» و«التيسير» (ص: 517). والقراءة فيهما عن نافع لا عن 
حمزة. ووافقه أبو جعفر. انظر: «النشر» لابن الجزري (۲/ ۳۸۹). 





م ا | 

06٠‏ للت لیا 
وى سقطو رداق 

يقول: يكاد هؤلاء المشركون يسقطونك بعيونهم لشدَّة نظرهم بها إليك بغضًا 

لك وغيظًا عليك لناب وال ؛ أ حين يسمعون القرآن؛ لِمَا فيه من سهم 
وتسفيه أحلامهم» وعجزهم عن معارضته. 


رسع عو 


وفولُو ننه مون 4# : أي إن ا لون وكلامه كلام مجنون. 


2 


2 


2 


(07) - مأ وَبَاهو لاد عضن #. 

فردً الله تعالى قولّهم فقال: #وَمَاهُوَ#: أي: وما كلامه والذي يقرؤه”" كلام 
مجنون. 

ك4 أي: ما هذا القرآن إلا ذكر؛ أي: تذكير للعالمين كلّهم. 

وقال التضر بن شميل: رلوك 4؛ أي: ليعينونك؛ أي: يُصيبونك بأعينهم. 
وكذا قال الأخفش”. 

وقال الحسن: رلوك #؛ أي: ليقتلونك بإصابة العين". 


وقد عانه يَعينه عينًاء فهو عائن» والآخر معيون» على الأصل. 


قال الشّاعر: 
فد كان ترفك يحوي نك سيدا ل ا ل 


)١(‏ في (ر): «يقوله). 

(؟) ذكره عنهما الثعلبي في «تفسیره» .)۲٤ /١١(‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )۲٤ /٠١(‏ عن الحسن وابن كيسان. 

(4) البيت لعباس بن مرداس» كما في: «الألفاظ» لابن السكيت (ص: 07 5)) و«جمهرة اللغة» لابن - 








ب 
2 


ورا ا ١هه‏ 


Ti e 


وقال الحسيٌ: دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان: ##وإنيكاد ادن كقروأ 4.. 
إل 
وقال الحسين بن الفضل: جواب قولهم: #ويقو ودنهجو في أوّل هذه 
السورة: #مَآنِعْمَوَرَيْكَ سجرن 4. 
ا 


= درید (۲/ 40). و«الأغاني» للأصبهاني (5/ 008. 


.)514 /٠١( ذكره الثعلبي في اتفسيره»‎ )١( 





ناما لاس 


ڪڪ 





لله الذي أخذ TT‏ ¿ الذي لا يخم حافيةه 
بسم الله الذي أخذ الطاغين أخذةً رابيّة» الرحمن الذي لا يخمّى عليه خافية 


الرحيم الذي وعد المؤمنين بجِنّةِ عالية. 


ص 


أسور 


$ 


مه 35 


©4 


وروی أبِيّ بن كعب رضي الله عنه عن التَبِيّ كك أنه قال: «مَنْ الحا 


حاسبه الله تعالى حسايًا يسيرًا)(". 

وة السوزة مكلة 

وهي إحدى وخمسون آية» ومئتان وثمانٍ وخمسون كلمة» وألفٌ ومئةٌ وعشرة 
أحرف. 

E‏ 9 نه قال في ختم تلك: رماش 
لعن ؛ أي : عِظَدّ وأعظم العِظّات ذكرٌ يوم القيامة» وما فيها في العم على 
حال رسول الله يِه وما فيها من العقوبات”". 


وافتتح هذه السّورة بذلك. 


)000( رواه الثعلبي في «تفسيره» «(Yo /٠١(‏ والواحدي في «الوسيط» /٤(‏ ۳ ) قال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (4/ :)۳٤٤‏ مصنوع بلا شك. وانظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٩‏ 

إفة في (ر) و(ف): «من الصعوبات» وقوله: «في القسم على حال رسول الله بل وما فيها» ليس فسي 
(ف). 





004 لبن د ب لیا 


وانتظام السّورتين: أن تلك أوّلّها في القسّم على حلق“ رسول الله بالف وباقيها 
في“ أجزية موافقيه ومخالفيه أيضًا في الدّنيا والآخرة» وهذه آخرُها في القسّم على 
ذلك» وباقيها في" أجزية موافقيه ومخالفيه أيضًا في ادنيا والآخرة. 

. الاق‎ -)١( 

وقوله تعالى: #آلَآتَهُ4: أي: القيامة 

قال الخليل: نا+ أي: النّازلة التي حقَتْ فلا كاذبةً لها. 

وهذا لأنَّ أخبار الله تعالى في الدّنيا متتابعةٌ في كتبه وعلى ألسنة رسلهء يذكرها 
مع خفاء وقتهاء فإذا قامت قيل: هي الحاقّة؛ أي: قد حقَّتْ كما كانت تُذكّر. 

ES‏ ا 

e خی كل إنسان بعمله من خير أوشر؛ أي‎ EU, 

وقيل: سيت بها لأنّها تَحِقٌ فيها الأمور» فَيَظهَرٌ إحسان المحسن وإساءةٌ 
المسيء؛ ويظهر ما يجب له وعليه من ثواب أو عقاب» فهي حاقّة على معنى أنَّ 
الح فيهاء كما يُقال: ليل ناقم؛ لِمَا أن اتوم يكون فيه. 

وقال قتادة: سمت بها لأنّه حقّت فيه لكل قوم أعمالهم”؛ أي: صكّت. 


)000 في (1) و(ف): «حال». 

() في (ف): «وما فيها من» بدل من «وباقيها في2. 

(۳) في (ف): «وما فيها من» بدل من «وباقيها في». 

() انظر: «العين» للخليل (۳/ ۷). 

)٥(‏ في (أ): «حقيقة». 

»( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۲۹۸)» والطبري في (تفسيره» / °1( 





e 
ا م(‎ 
000 سو قن‎ 


2 |“ ا 6 
وقيل: هي من حَق الشيء يَحِق حقوقا؛ أي: وجب» وهي واجبة؛ أي: 


5 
ل 


وقال الحسن البصري رحمه الله: #الحاقة # معناها: أله تَحِقَ فيها لأقوام الجن 
بأعمالهم, وتَحق لأقوام انار بأعمالهم. 


ع 


ر ل م م 


اهَلڪوايالطاع. 
Ae‏ . م 4 ع8 5 
مم قه: استفهام بمعنى التعجب» وهو تمحيم لشانهاء كقولك: زید» وما 


زيد؟ 


#وَبَآآدْرَِكَمَاللآتَةُ4: أي: وما أعلمَكَ يا محمّد أي شيءٍ فيها من الأهوال 
وشدائد الأحوال» وهو تفخيم آخر» وهو كقوله: #وَماأَردَمَاسَفَرُ [المدثر: ۲۷]» وما 
درك ما أْْظْمَةٌ € [الهمزة: 5]. 
بت تمودوعاذبالكارعَة 4: أي: بالقيامة» وسّمّيثْ بها لأنّهِ تقرعٌ قلوب العباد 
لهجومها عليهم. 

وقيل: قرع أعداء الله بالعذاب. 

وقيل: هي الدّاهية؛ أي: كدب الأوائل بالقيامة» فلم يؤمنوا بالله ورسله 
فأهلكناهم في الدّنياء وصيّرناهم إلى عذاب الآخرة فكذلك حال مشركي زمانك 
كبوا بالقيامة» فلم يؤمنوا بي وبكتابي ورسولي» فعاقبتهم لذلك. 
#مَأَاتَمُوهُمَأْمِْصكُواالطَاغِيَة4: أي: بالصّيحة المتجاوزة حدَّ الصّيحات في 
الهول» حى لم تحتملها قلوب القوم» وهو كما قال: أإنَارسَلَاموحَصَيْحَدوودَة ‏ 
[القمر: .]"١‏ 





6005 2 کے جا sr)‏ 


ف(الطاغية) و صف لتلك الصّبخة؛ لمجاو زتها القذر الجعتاف كما 'قال: عزتنا 
طْعا ألما [الحاقة: ١١]؛‏ أي: لما“ جاور القَدْرَ فى الكثرة. 

وقيل: معئاه: فأهلكوا بطغيانهم. 

والطًاغيةً: مصدر كالكاذبة والباقية والخاطئة» والألف واللّام بدل الإضافة. 

وقيل: الطّاغية: نعتٌ للفزقة؛ أي: بسبب”" فرقةٍ طاغيةٍ منهم» وهم قُدارٌ 
وأضتابء الذين قروا الناقة 

وتنجوز أن تكون الطاغة هو داز وحده والهاء للمبالغة. كما يقال: علامة 
وساب ورا وة للش 


د 2 


7 


0 - ۷) - اما عاد ايڪو بريج صر عا )س خر ها لهم سَبْمَ َال 

ية ايار حسوما ری الْقَوم يبا ریا اعجار ل حَاويَةَ 4. 

قوله تعالى: تلت بريج صَرْصَرٍ #: أي: باردة» من الصر. 

وقيل: شديدة الصّوت» من الصّرير. 

#عَيَةٍ4؛ أي: مجاوزة للقَدْر في شدَّة العغصوف. 

وقيل: عتت على خرًانها فلم يضبطوها. 

وقيل عتت عليهم فقهرتهم”" وأهلكتهم» والعاتي الذي لا يُتّقَى ولا يُرَاقب. 
)١(‏ «لما» من (أ). 


(۲) في (ر): «نعت». 


)۳( في (أ): «ففرقتهم»» وفي (ف): «فغيرتهم». 








اخ اللا < 
سوب 


00V اقم‎ 


قوله تعالى: #سَحَرَمَاءَليِمَ 4: أي: الله تعالى أدامّها عليهم منقادةً لأمره فيهم» 
لا تفتر. 

#سَبع َال ية 2 حاو تحتو حسومًا #: 6 متتابعة لا تنقطع. 

قال ا م فاه بياة لأن اکر حك ا 
ويكوى بهاء ويتاّع ذلك عليه"". 

وقال يونس: لا أعرف واحدها. 

وقال أبو الجرّاح الأعرابيٌ: ليلةٌ حسام لحر ويومٌ حسام لحر والجمع: 
الحسوم. 

وقيل: #حُعُومًا )؛ أي تحسم كلّ شيءٍ تأتي عليه؛ أي: تقطعه وتستأصله. 
وعلى هذا يكون قوله: #حُمُومًا 4 صفةً للريح» لا للّيالي والأيّام. 

وقيل: هو مصدرء ومعناه: سخَّرها عليهم حَسْمًا لهم؛ أي: إهلاكًا واستئصالًا. 

وقال أبو معاذ: هو جمع حَسْمء كقولك: زرعت زروعًا؛ أي: ضروبًا منه. 

وقيل: 9+ حُنُومًا )؛ أي: شؤمًا لا خير فيه يُقال: هذه أيّام الحسوم؛ أي: الشوم 
وقطع الخيراتِ عن أهلها. 

قوله: #قترى الْقَوْمَ فيا ضرعن #: وهو خطاب السامع» ومعناه TT‏ 
في هذه اللّيالي والأيام مصرّعين. 

والصّرعى: جمع صريع» كالأسرى جمع أسير. 
)١‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ ٠‏ » ولفظه: أخذ_والله أعلم -من حسم الداء إذا كوي صاحبه؛ 


لاله يُكوّى بمكواق ڈ ثم يتاع ذلك عليه. 
(Y)‏ «ويوم حسام الحر» ليس في (). 





5 الد ب ودين 


ا عجارتل #؛ أي: أصول نخل» وهي جمع نخلة. 

'#حَاوِيَةَ #: أي : خالية الأجواف» وهذه صفة لهم بِعِظّم الخِلقة. 

وقيل: معناه: أن اليح قطعتهم حبَّى صاروا قطعًا ضخامًا كأصول التّخل. 

والوصف بالحّواء: أن ريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعُهم كالبّخلة الخاوية. 

وقيل: أراد بها البالية؛ لأنّها إذا بلِيّثْ حَلَْتْ أجوافهاء يقول: أبلثْهُم الرّيح 
فصاروا كالتّخيل البالية. 


4 


وقيل: أي: من بقاء» على المصدرء كالكاذبة والخاطئة؛ أي: فهل ترى أنت أو 
أخد مق الاس أحدًا بقيّ من نسل أولئك؟ أليس قد بادوا فما بقيّ أحدٌ منهم ولا من 
نسلهم؟ 

قال ابن جُريج: كانوا سبع ليال وثمانية يام أحياءً في عذاب الله تعالى من 
الرّيح» فلمًا أمسّوا اليومَ الثامن ماتواء فاحتملتهم الرّيح فألقتهم في البحرء فذلك 
قول الله تعالى : #فهل ریه لهم من باقیكة #» وقوله تعالى قارا لایر لاك 4 


.]١ [الأحقاف:‎ 


e و‎ 


قال : وأحبزتٌ أن الى يل قال : اعذّبهم بُكرةً» وكشف عنهم العذاب في اليوم 
التَّامنَ حين كان اللّيل». 


)١(‏ رواه ابن المنذر» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (4/ 561). وإلى قوله: «مساكنهم) ذكره 
القرطبي في «تفسيره» .)۲٦١ /١4(‏ 











ANIA 
4 اش د‎ 1 
00۹ موا لاق‎ 


وهذه الأيّام تُسمّى أيّام العجوز» وتكون باردةً ذات رياح. 

قال وهبٌ: نسبّتٍ الأيّام إليها لأنَّ عجورًا دخلت سرب فتبعتها الرّيح فقتلتها في 
اليوم الثامن من نزول العذاب“ 

وقال ابن حبيب: أسماء هذه الأيام مذكورة " فيما قال الشّاعر: 


2 

ت 
4 1 
3 


فإذا مت يام ا بالصن والصبر والوَبْرٍ 
وبآيرٍ وأخيه مُوْتَهِرٍ | ولل ومُطفيئ الجَمْرٍ 
أشن E OEE‏ واش واف ا 


کک 2 2 


سمه و 


)١١-9(‏ ڪڪ َب ولْموْتَكتُ اة )فعضو سول ريح اذه 


اَذَه دَهَ رة إا َا طعا لما طعا الْمَآءُ م حمل في لفارية &. 


1 


وقوله تعالى: 0 قرأأبوعمرو والكسائيٌ بكسر القاف 
وفتح الباء؛ أي: ومّن عنده ومّن معه. والباقون بفتح القاف وتسكين الباء؛ أي: 


ومن تقدمه9؟) 


.)۲١ /١١( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) «مذكورة» ليس في (ف). 

(*) نسبت الأبيات لابن أحمر» كما في «ملحق ديوانه» (ص: »)۱۸١‏ و«الصحاح» للجوهري (مادة: 
عجز). ونسبت لأبي شبل عصم بن وهب بن عصمة التميمي ثم البرجمي بصري كان في أيام 
المأمون» كما في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ۳۹)ء ولأبي شبل الأعرابي كما السان العرب» 
(مادة: كسع).وفي «معجم الأدباء» (۳/ )٠۲١۸‏ نسبت لخرقة بن نباتة. النجر: الحر. الشهلة: 
العجوز. الكسع: شدة المَرٌ. انظر: «اللسان» (مادة نجر وشهل وكسع). 

() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 25148)» و«التيسير» للداني (ص: .)۲١۳‏ 








ف اد 
65٠‏ 7 وھ سے مھ مه و سه 


وَالْموْتَكتُْ اة 4: أي: وقرى قوم لوط المنقلبة بأهلها. 

«#بِللايلتَةٍ #: أي: الخطيئة؛ أي: جاؤوا بالخطيئة. 

وفسّرها فقال: #فعصوأرسول ر 4+ أي : خالفوه وكذّبوه دهم 4: أي: رهم 
اَذَه ري 4: أي : بالغة رافك غل القدر المغر وق عند الاش في العذاب. 

ًالمآ يعني: تجاوز الحدٌ المعروف في العِظّم حكَّى غرّق الأرض إلا 
ا ر رای توح ا 

قال ابن عباس ومجاهد: #طغى #: کثر . 

وقال قتادة رحمه الله: ارتفع على كل شيء خمسة عشر ذراعًا. 

حملت : أي: حملنا أجدادكم» وهم نوح عليه السلام والمسلمون من ولده 
وزوجاتهم. 

ونآ رة 4: أي: في السّفينة التي اتٌخذها نوح عليه السلام بأمرنا. 


2 3 
-)١1-10(‏ لجع لھا لک یدک رة ونیا دوعي )انقح في الصور نة ود . 


للتجملها لك تَدْكرَه*؟ أي: عِظَة فقد أنجينا بها المؤمنين» وأغرقنا الكافرين؛ 
لتقتدوا أنتم بالفرقة النّاجية دون الهالكة. 


ہے رر جد بو عد ل رو 


5 مر 5 5 ر 2وو 30 
وتعيها أذنوعية 4: أي: ولتحفظ هذه التذكرة أذن حافظة» وتكون مودعة في 


صدورهم. 


.)۲۲۰-۲۱۹ /۲۳( رواه عنهما الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 519). 








vT 


سے ا قت 6١‏ 

وقال قتادة رحمه الله: #تذكرة#؛ أي: عبرةً وآية» أبقاها الله تعالى حتى نظرّت 
إليها هذه الآمّة ‏ أي: لواح السّفينة - وكم من سفينة كانت بعد سفينة نوح عليه 
السّلام تلاشت فلم يبق لها أثر"©. 


رچ ر سے سے 


ا ووو ارخا و 


9 1 7 2 
وقال الفرّاء رحمه الله: #وتعياأَذْنُْوَعِيةَ #؛ أي: كل أذن. ومعناها يحفظها 
صاحبٌ كل أذنٍ واعية» ثم يؤدّيها إلى غيره”. 
وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن التي ية قال له: «إنّي سألْتٌ الله 
تعالى أنْ يجعلّها أذنَكَ)27. 


رار ر سح سا ر 


وقوله تعالى: حف ألصررفَحةويدة€: وهي التّفخة الأولى حتى لا يبقى 


9 ۱)- وی الاش لل گر 4. 
وحمل تا لْارْض وبال #: آي: رفعتاعن موضعهما دک € ا لأن الجبال 
ار ر ت ۶ 5 چ ص صر ر سف عي سر صر 
ذكرّت”' جملة» فصارت شيئًا واحداء وهو كقوله: #أن السَّمنوتٍ والأرض كاننا 


عرو کک کرو 


رما فُغنفنلهما € [الأنبياء: .]"٠‏ 


000 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )0 
(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ .)١81١‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 557)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۳٤١(‏ عن مكحول 


ا 


)2( في (ف): «دكت). 





o۲‏ 7 مھ سے مم 27 2 سره 


ر 


ومعنى قوله: دكا 4 قال الفرّاء رحمه الله: أي: رُلزلتا» كما قال: دا وُلَزلتِ 
الْدَيَضُ زَلْرَاكَا 4 [الزلزلة: .]١‏ 
وقال غيره: (دكتا)؛ أي: قتا وكُسَرَتا؛ أي: ضُرِبَ بعضّها ببعض» فصارتا كسرًا 
کسرّاء ثم كثيبًا مهيلاء ثم كالعهن المنفوشء ثم هباء منبثاء ثم هباءً منثورًاء ثم تمر مر 
عات 
رحد 4: تقدّم تفسیر“ 
8 8 


سل ر رصح مدير 


)١17- 16(‏ - ##إقَِوْمَبِذِ وفعت الواقعة ا )وانشَفَت السَّمَآكُ فهى وميد واهية '(0)وَالْمَلكُ 
عل ايها وڪيل عرش ريك موه يوز ية . 

رمد وفعت الْواقعَه 4: أي: تقع صيحة القيامة وتقوم السّاعة» وذلك من 
التفكنة الأخرئ: 


#وَأَنشَقَّتٍ السّمَآه #: ای انصدعت فی بومید واهیة ‏ قال الا خفش: أي: 
a‏ قال جرير: 
نَدِمْتَ على يوم السَّباقَيْنِ بعدما وهيْتَ فلم يَوْجَد لِوهيك راقع 


وقيل: #وَاهِيَةٌ 4؛ أي: شديدة العف بانتقاض تركيبها وعدم استمساكها. 
وقيل: أي: صارت إلى ضعفٍ ولين تيد ادا وشد ها قال الله تعالى: 
وکونا جال ڪالمهن الْمَنفُوشٍ » [القارعة: 8]. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)۱۸١‏ 
() كه ود 4 تقدّم تفسيره» ليس في (أ) و(ف). 
(۳) في (ف): لمنخرمة». 


(5) انظر: «ديوان جریر» (۲/ 475). 








i 


vT 
o وا تلا‎ 


املك ايها 4: أي: والملائكة حينئذ على أطرافها ونواحيها. 


والواحد: رجأًء بالقصر؛ أي: إذا ضعفت عن الاستمساك والحمل صاروا إلى 
حدودها. 

وقيل: أي: تشقّقت فصاروا على أطراف شقوقها. 

# وکیل عرش ريك فوقهم ومین ية 4: أي : زل اعرش إلى عرصة القيامة لفصل 
القضاء ت البفلق: 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «حمّلةٌ العرش”" اليو أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
صم إليها أربعة» فصاروا ثمانية». 


)١(‏ «حملة العرش» من (أ) و(ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ 2779)) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 578) من طريق ابن 
إسحاق عن النبي ي بلاغ ورواه الطبري أيضاً من طريق ابن زيد عن النبي كه وكلاهما معضل. 
وجاء في حديث الصور الطويل» وفيه: «والملائكة تحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة». 
رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/717)» والبيهقي 
في «البعث والنشور» )1٠۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير: هذا حديث 
مشهور» وهو غريب جد ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» ووفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد 
به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» ونص 
على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي 
الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه 
في جملة الضعفاء. 
قلت القائل ابن كثير -: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في 
جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداًء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً» 
فأنكر عليه بسبب ذلك. 





:05 بيات ا 

وقال محكّد بن إسحاق: هم ثمانية أملاك ما منهم مَلَّك إلا رجلاه في الأرض 
السّفلى ورأسّه في السّماء السّابعة"©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم ثمانية صفوف من الملائكة. 

وقال الحسن رحمه الله: الله أعلم كم هم: ثمانية» أم ثمان مئة» أم ثمانية آلاف^“؟ 

وقال أبو العالية: هم ثمانية أملاك» أو ثماني زمرء أو ثمانية صفوف. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يحمل العرش اليوم” أربعة أملاك» ويحملونه 
على أكتافهم» لكل واحد منهم أربعة أجنحة» جناحان على وجهه يقِيّانه أن ينظر إلى 
العرش فيَضْعَقٌ» وجناحان يضربٌ بهماء ليس لهم كلام إِلّا أن يقولوا: سبحان الله 
ملأت عظمته السّماوات والأرض2©. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لكل ملك منهم أربعة أوجه؛ وجه 
إنسان فهو يسأل الله تعالى للنّاس الرّزْقء ووجه أسد وهو يسأل الله للسّباع الرّزق» 


ووجه ثور وهو يسأل الله للبهائم الرّزق» ووجه نسر وهو يسال الله للطيور الرّزق'". 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۲۲۹) عن ابن زيد. وروی نحوه أيضًا عبد بن حميد وابن 
المنذر عن ميسرة كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ (V+‏ 
وروى الطبراني في «المعجم الأوسط» (1007) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين 
شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبع مئة سنة يقول الملك: سبحانك حيث كنت»» وقال الطبراني: 
تفرد به عبد الله بن المنكدر عن أبيه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸٠ /١(‏ هو وأبوه ضعيفان. 

(۲) رواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في «العرش» (772)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۲۲۸). 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (5/ »)٠٠۲‏ والقرطبي في «تفسیره» (۲۰۲/۲۱). 

)€( في (أ): «يومئذ). 

)2( روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۳۳٠۳(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )٤١(‏ عن وهب بن منبه. 

(5) رواه بنحو هذا السياق أبو الشيخ في «العظمة» )٤١(‏ عن وهب بن منبه. 





es‏ رد اس 
7 دأة ا 
سول لاق 00 


أ 30 رر 


(۱۸ - ۱۹) - # وميد تْرَصُونَ لا فی منک فة )امنأ و كتبه يسنو فون 
هام اواك . 

وقوله تعالى: يومد رسود 4؛ أي: للحساب لا فة 4: أي: لا 
تخفى فعلةٌ أو خصلة منكم على اله» ويحتمل لا ثُحْفِي نفس خافيةً“ منكم يومئذ 
على الله تعالى مع كثرتكم. 

قرأعاصم والكسائي: للا يَخْقَى 4 بياء لتّدكير؛ لتقدّم الفعل. وقرأ الباقون بتاء 
التأنيث؛ لتأنيث اللّفظ في الخافية. 


َأمَامَنْ أو قَكتبم مد فقول هام أ وأكتبية 4: أي : : فهو من أهل الجنّة» فقد 


غفرت سيّكاته. فإذا وقف على ذلك استبشر وقال: مام *. 
قال ابن زيد: أي: تعالوا". 


وقيل: أي: تناولوا وخذوا. 


2-2 ورواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في «العرش» (۳۸)» وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» »)۲٠۷(‏ 
والآجري في «الشريعة» (75 »٠‏ وابن الجوزي في «العلل» (١۲)ء‏ عن ابن عباس بلفظ: «يحمله 
أربعة من الملائكة» ملك في صورة رجل» وملك في صورة ثور» وملك في صورة أسد» وملك في 
صورة نسر)». قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
وقال أبو حيان في «البحر» عند هذه الآية: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضرينا 
عن ذكرها صفحاً. 

)١(‏ كذا ضبطناهاء وتحتمل: (لا تخفی نفس خافيةٌ). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)1٤۸‏ و«التيسير» (ص: ١٠۲)ء‏ عن حمزة والكسائي» أما قراءة عاصم فيهما 
فبالتاء. 


(9) رواه الطبري في اتفسيره) مم 1 





ل 0 2 9 Es‏ 
0 7 چو سے مھ هه Oar)‏ 


ويُقال: هاكم» وللواحد: هاءً» وللاثنين: هاؤّماء وللجمع: هاؤم» وهاؤمواء 
وهاكم"» وللمرأة: هاءٍ بالمد بغير ياء بعدهاء ولجمع النساء: هاون بالتُشديد. 

وقوله: #أثوأكتبيّة 4 لأنَّه ليس فيه ما يكرهه أو يستحيي منه . والهاء للاستراحة 
ا 

(۲۰ - 35) - ل إنتنث أف من جساية 8 فَهُوَ ف عِسَورَاضيَةْ © ف جك ايز 
لفطو فهادایة ل کوا اروا هنا ما أَسْلفْشْر ف الأو الال &. 

لإنظتنتٌ »: أي: علفت وأيقنت واعتقذث لأت يحاي *: ١‏ 
للاستراحة أيضًا؛ أي: E‏ الله تعالى سبيحاسبني واجتهذتٌ ا 
وجانبِت السّيّئات. 


وقيل: َكَ تأ مُكَقِحِسَِيَة 4؛ أي: حسبْتٌ أن الله تعالى يؤاخذني بسيّئاتي. 


ر 


o . ر2‎ 


00 أي: مَرْضيَّة كقوله: #إين؟ لو افق [الطارق: 5]؟ أي: 

مدفوق. 

3 ا 0 5 ا 

وقيل: رضي 4؛ أي: ذات رضاء وهي صفة جامعة لكل خير. 

# فة اليك # ای رفيعة #قطوفهادًا ايد ؛ أي ار ها قربية التاول: 

#ُوأوَأمْرَّيوا 4: أي: يقال لهم فيها: كلوا واشربوا هري 4؛ أي: سائعًا لا 
مكروة فيه ولا أذى. 
200 في (ف): «هاؤكم». ولم أجد (هاؤكم) في كتب اللغة أو غيرهاء إلا ما جاء في «حروف المعاني» 


للزجاجي (ص: ۷۳) من قوله: (وفيه لغات والأصل: هاؤكم)» ولعلها من خطأ النساخ. 
)١(‏ في (ف): لوهاؤكم)» وليست في (ر). 








اا اس 
ا 0 
سوا قن 0¥ 


#بمأَسْلَنْثْر4: أي: جزاءً لكم بما قدّمتم من الأعمال الصّالحة لفف الذي 
َل 4+ أي: الماضية في الدنيا. 

وقال ابن عبّاس: هو في الصّائمين خاصّة”© 

وقيل: هو على العموم. 

وإلّما جمع بقوله": كوأ وأوَّلُ الآية في الواحد: 8دَََامَنأُوقَكتبم 4؛ 
أن طن 4 لسن دكات اذا 2 عا م 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغنا أنَّ الله تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: طال ما رأيتكم في الدّنيا وقد غارت أعينكم» وقلصّتٌ شفاهكم عن الأشربةء 
وجِقَّتْ بطونكم» فتعاطًوا الكأس فيما بينكم» وكلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية”. 


( -۲۸) - ا وامامن او کب شاو مقو تن رأ کیہ وا در احا © 


ليها ا كانت الْقَاضيةَ )اا ای عمال 4 
قوله تعالى: #وآمامن أو که يعد مکی أي: الكافر الذي 
يُعطّى كتابه بشماله. وفيه ES‏ 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۳۱۲)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (79459) عن عبد العزيز بن 
رفيع» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ )۳۳١‏ عن الحسن بن صالح. ورواه الجرجاني في 
«الأمالي» (۲/ 1717) عن أبي جعفر. وذكره الزمخشري في «الكشاف» )٦٠۳ /٤(‏ عن مجاهد. 

(۲) «بقوله» من (). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 5 )١‏ عن لقمان الحنفي ويوسف بن يعقوب» ورواه الثعلبي 


في «تفسیره» (۱۰/ )7١‏ عن يوسف بن يعقوب. 








0۸ 7 عو سے هه م وور سا دوه 


ص 


مول ينی وتك 4: هذا الكتاب» والهاء للاستراحة. 


وَل مايه € أي: وليتني لم أعلم ما حسابي» أهو خير أم شرٌ؟ 

يبا الَْاضيَةَ 4: أي: المهلكة القاطعة؛ أي: يا ليْتَ الموتة التي كانت في 
لاقام كيدها بيك رالا عيناة: 

ويحتيل على هذا أن يكون قوله: لتكت )ودر ماجساية 4 يعني: يا 
ليتتي لم أَبعَثء ولم أشعز بكتاب ولاحساب. 

واقيل :ای اا 4+ يتمق خی أن يموت؟ لما بر من سات 


ويخافٌ من عقوباته. 
قال قتادة: يتمئّى الموت» ولم يكن عنده شيء في الدّنيا أكرة منه0©. 


لفق عَقَمَاَُ4: قيل: أي: ما نفعني ما جمعيّه؛ إذلم أحشر معه؛ قال تعالى: 
#وَيََيبَا ردا € [مريم: ۸۰]» وقال: # وَلمَدَ نموا فود 4 [الأنعام: 144]. 
وقيل: مانفعني ما جمعيّه وأنفقنُه في وجوه الخير والبرٌ في الدّنيا؛ إذ أحبطه شركي. 
وقيل: ما نفعني ما جمعته إذا لم أنفقه في سبيل الله ووجوه مرضاته”". 
2 د 6د 


عر وو 


(۲۹۔ 00١‏ ل هاف عق شاط )دو فاه © للح سوه 4. 


“هلعن ساط #: والهاء للاستراحة أيضًاء ومعناه عند بعضهم: ذهبّت عني 


.)570 /۲۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
في (أ) و(ف): لمرضات الله تعالى».‎ )1( 
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وقيل: ذهب عني عذري. 

وقيل: أي: ذهب عني سلطاني على نفسي. 

قال الحسن: لقد كان مسلّطًا على نفسه وماله في الدّني“. 

وقيل: أي: ذهب عنّى سلطان الدّنيا وملكها وعرّها. 

وقوله تعالى: 3# دوه فو 4: أي: يقال ل حو علو أي: شدُوه 
بالأغلال. 

لمَبْحِمَصَنُهُ4: أي: أدخلوه مغلولا. 


9 عاد ماح 
د 2 


کک 


E 


(۲)- ف سی اة درعهاسَبعون سء 4. 
# َف سلي اة دَرَعها سَبَعُونَ ورَاعًا 4 : أي: ثم اجعلوه في سلسلةٍ من سلاسل التار. 
وقيل: شلك 4؛ أي: فأدخلوه في سلسلة. 
ثم قد رُوي أنَّ سلسلته تدخل في فيه فتخرج من دبره"» فعلى هذا معناه: 

ثمّ اسلكوا فيه السّلسلة» قال الفرّاء رحمه الله: وهو على القلب» كقولهم: أدخلْتٌ 

رأسي في القلنسوة» وأدخلْتٌ القلنسوة في رأسي» والخاتم في أصبعي» وأصبعي 


في خاتمي» قال الاعشى: 


إذاهنا ارات ازى ا 


.)۱۷١ /۲۲( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ -779) عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك.‎ (۲) 
.)۱۸۲ /۳( انظر: «معانی القرآن» للفراء‎ )۳( 


)€( صدره: 





ارف د 


سه 7 وچ سے مھ 


CSP 


أي: إذا ما الأگم ارتدّت بالسّراب. 
وعن يزيد الرّقاشي قال: إن رسول الله يكل تلا هذه الآية: « ذوعاو )» قال: 


«غل والله ابن آدم ليس بمفكوكِ حت يُرضي الله» ولا يَرضى حتی يُطاعء والله ما 
الصّاعةٌ إلا في دار الدّنياء ألا وِنَّ الضّاعة تنفعكم»”©. 


وعن كعب الأحبارٍ قال: إن الله تعالى لينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان» 
فيقول: خذوه» فيأخذه مئة ألف ملك أو يزيدون» فيجمعون ما بين ناصيته وبين قدميه 
قفا خفنت الله تحال > فج غل وجه إلى الثاره فالتا عليه افد عضِيامن 
غضبهم سبعين ضعفاء فيستغيث بشربة» فيُسُقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ثم 
يركس في النار» فويل له من النار". 

r 5 24 357 .4 e 5 5 

وعن سفيان عن سير بن ذعلوقٍ: أنه سمع [نوًا] في قوله: #إذرعها 
وو ۶ 0 
سَبَعُوتَ ورا َاَسَلُكُه 4 يقول: كل ذراع سبعون باعاء كل باع أبعدٌ مما بين الكوفة 
وى َ 


- غضوب من السوط زيّافة 
انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۳۷)» و«المنتخب من كلام العرب» لكراع النمل (ص: 558)) 
و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۳۹). ورواية الديوان: 

إذا ما ارتدى بالسراب الأكم 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۳) وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (۲۳۹). 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۸۳)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» »)۳١١٠١(‏ وهناد بن السري في 
«الزهد» (2579» وابن أبي الدنيا في «صفة النار» ()» والطبري في «تفسیره» (۲۳/ ۲۳۷). وما 


بين معكوفتين من المصادر. 








VIANA 
e Sl 
۵0۷۱ اا اقم‎ 2 


وعن كعب: أنَّ حَلْقة من تلك المسّلسلة مثلُ جميع حديد أهل الدّنيا. 

وعن الحسن: لو أن بخاقة من ا وعندف عقوو نهنا نذا الجبل كما 
يذوب الرّصاصء فكيف يا ابن آدم وهي عليك وحدك“؟ 

وروی عبد الله بن عمرو عن رسول الله مو قال: «لو أنَّ رصاصة مث هذه 
ا الأرض وهي مسيرة خمس مئة عام لبلَعَتِ الأرض قبل 
لازو نتؤلو ان Sa OS A EN E‏ ا 

(۳۳۔۹)- کہ لا زی اہ اليو ا ولا حص عل عام الیش کین افلس ای 
ما )راطما نسلين €. 

«إِتَمكنَ بوي ننه َير 4: أي: يعدب بهذا العذاب لكفره. 

#وَلَايحْس عل طَعَام لمكن €: أي: كان مع كفره لا يحرّض غيره من أهله وغيرهم 
على إطعام المحتاجين. 


وعن أبى الدّرداء رضى الله عنه 


01 
٠. 


لَه قال لامرأته: يا أ الدّرداءء إنَّ لله سلسلة 


اس 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۸۳)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» »)۳١١٠٤(‏ وابن أبي الدنيا في 
«صفة النار» .)۱۳١۷(‏ 

(۲) في (ف): «من تلك السلسلة». 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۳۱) عن سويد بن یحیی» وهو في «تفسير مقاتل» )٥۲۳ /٤(‏ 
مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) في (ر) و(ف): «لسالت من». 


)2 رواه الإمام أحمد فی «المسند» (5865))» والترمذي c(YoAAN)‏ وقال: إسناده حسن . 





ال فاد 
؟لاه 27 “سالا ا وھ هو 2 2 سر 
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لم ترّل تغلي بها مراجل الثار مذ خلقٌ الله جهنم إلى يوم تلقى في أعناق الناس» فقد 
نجانا الله تعالى من نِصفِها بإيمازنا بالله العليٌ العظيم» فحُضي على طعام المسكين 
يا أمَّ الدّرداء»©. 

ال الف 

لامها : أي: قريب برق لما ناله ويدفعه عنه أو يخففه عليه. 

٠. ثم‎ ٠. ». > 1 3 ê 2011 

#مَلاطدَامٌ 4: أي: فليس له طعام #إلامِنَعِسَلينٍ 4: قيل: هو ما يسيل من صديد 
آهل التار وقيحهم» 6 E‏ أجسادهم. 

3 5 38 5 22 .5 5 

وقال الأخفش: هو فعلين من الغْسَّل» وهو ما يخرج من الجرح من الدم عند 


E 


۷ ۰( یاک لاا لطر )اقم يوون )رمالا یرود )نه قول 
رسو ل کیم . 


قوله تعالى: * لايا إلا آلكيلثو: أي: المذنبون الذين لا يستحقون المغفرة. 


وقوله تعالى: اقم بماو رودا ومالاښيرود€: ثم بعدما ذكر من أهوال يوم 
القيامة دعاهم إلى تأمّل ما ذكره ليعلموا أنه من عند الله منزّل على رسول الله بي 
فقال: لاقي 4. 
)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» (2)407» وابن زنجويه في «الأموال» »)17١5(‏ وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» (۸/ )۲۷٤‏ إلى عبيد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) انظر: «معانی القرآن» للأخفش (۲/ »)٥٤۸‏ ولفظه: «وقال: مسان 4 جعله ‏ والله أعلم ‏ من 


الخسل» وزاد الياء والنون بمنزلة: عفرين وكفرين». 





ا[ لا يس 
ل 
سوا ق عباه 


وفيه ثلاثة أقوال: 

AN دو وهو‎ N a 

والتاني: أنّها رد كلام الكفرة؛ أي: ليس الأمر كما يقولون. وهو قول الفرّاء”©. 

والثّالث: أنّها نفي القسم؛ لأنه لا يحتاج إليه لوضوح الحقٌ في أله تبليغ رسول 
كريم عن الله تعالى. 

قوله تعالى: لأبمَابْصِرُونَ#؟؛ أي: من عجائب خلق الله #وَمَالَاببْصِرُونَ #4 من ذلك 
وهو قسمٌ بكلّ شيء. 

إِنَهلََولَُسُولكَيرٍ 4: أي: تلاوةٌ رسول كريم أكرمه الله تعالى بالرّسالة» وهو 

محمد يلي قاله الحسن”". 

وقيل: هو جبريل» كما قال في سورة *إدا مس ورت ). 

والأظهر أنه هاهنا محمد لا 


2 


E ر‎ 


(41 - 6 ) - ¥ وماھويقول شاع ر ليا ما ۇمىن )لبقو ل اهن کیا ماندكرود )زيمن 


ی ر 


ص 


الین )ور قول عابعصرلاقاوىل ‏ . 


وماهويقولساعر€: أي: ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر؛ لأن هذا القول“ 
ماين لصنوف الشعر كلّها. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)۲٠۷‏ 


(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۲۲/ /141). 
(۳) في (ف): «القرآن». 





ال لا 
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أَليلَامَانْوْمُوت4: أي: ليس لكم هم الإيمان أصلاء فلذلك تُعرضون عن التدبّر 
فيه ولو تلبّرتم فيه عرفتم أنه لیس بقول شاعر. 

لوَلبقولكاهن*؛ أي: وليس هو بقول كاهن تأتيه الشّياطين» ويلقون إليه ما 
سمعوه من أخبار السّماء. 

گرد 4: أي: ليس لكم َم التّذكيرلِمَا على علیکم» ولو تذگرتم علدت 
أله ليس يقول كاهنٍ. 

وطريقه طريق قولهم: هذه أرض قل ما تنبت؛ أي: لا تنبت أصلًا. 

وقيل: هو على حقيقته لاهم كانوا يؤمنون بان الله خالقهم ورازقهم ثم 
رکون بده ويُجحدون اناه وكذ ا كاتوايتدكرون بعص التذكر اقم يترون ذلك: 
كما قال: دودر [المدثر: 18]. 

وقرأ ابن كثير: #قليلًا ما يؤمنون)» ولإقليلًا ما يذكرون» بياء المغايبة فيهما"؛ 
ردا على قوله: لامر إلَاحتطئون»*. 

والباقون بتاء المخاطبة”"؛ ردا على قوله: #بِمَايْصرونَ )وما انرو وكذا ما 
بعده إلى آخر السّورة. 


قوله تعالى: کور تقول عيضاومل : أي: ولو تكلة ٠‏ علينا مگ قولًا 


تقوّله علينا لم نقله كذبًا وزورًا. 
)١(‏ وكذا قرأ ابن عامر في رواية هشام. 


(۲) انظر: «السبعة في القراءات» (ص: 251/8)» و«التيسير» (ص: 515). 
زفرق (محمد) ليس في (ر). 








ا ا الا سه 
0 
وم كر ولاه 


٤۷ - ٤ (‏ )- اذام لين )م عمتا من آل وین )ماک لمر عة حجن 4. 


همين *: أي: لأخذنا بيده اليمنى لإقامة العقوبة عليه» كما يُوْحَذْ 
بيمين مَن يريد السّلطان عقوبته فيُّقام ليُمضَى به إلى الموضع الذي يُقام عليه 
العقوبة. 

رق :ان دنا قرا قال لاف 


ا 


NE EE EOE ESE 

وقيل: لأخحزنا قو ته» ومنعناه عن ذلك. 

وقال الحسنٌ رحمه الله: أي: لقطعنا يده اليمنى2. 

شم معاي الوتينَ4: قال ابن عباس وسعيد بن جبير: هو نِيّاط القلب”. 

وقال مجاهد وقتادة والصحًاك: هو عرقٌ في القلب متّصل بالظّهِرء إذا فطع 
ذلك مات اللإنسان. 

باع ره : سا و 

وقيل: اي: لامتناه» فصار كمّن قطع وتينه. 

سََاسكرْرَنََرِعنْمحجِرِنَ4: أي: ولو عاقبناه لم يكن أحدٌّ منكم يتهيّا له أن 
يحجزنا عنه؛ أي: يمنعنا. 


وقال الفرّاء: (أحد) يكون للجميع وللواحد؛ قال الت :الم تحلّ 


(۱) البيت للشماخ. انظر: «ديوانه» (ص:٣٠١۴).‏ 
(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 87)» والواحدي في «البسيط) (۲۲/ ۱۹۰). 
(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» (۲۳/ .)۲٤٤-۲٤۳‏ 


2 رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ (ToT‏ 





اف د 
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الغنائمُ لأحدٍ سود الرَؤْوسٌ قبلكم»”» وقال تعالى: ٭ لا ھر ی بي اح دن رسو 4 
[البقرة: ۲۸۵]. 


(4 - 07) - 3# ولته یدک للم انا لغار ان یتک کین )ونه رة عل 
الکن 0011111 يَكَالْمَظيرِ 

ىَلَب 4: أي: وإن ان العظيم لعظة لمن همه التقوى. 

وَِذَلَع َو فكدَيينَ4: أي: به» وذلك لا يُخرجه من أن يكون تذكرة. 

ةلعل آلكفز): أي: وإِنَّ القرآن حسرةٌ على الكمّار إذ لم يؤمنوا به 
فيتخلّصون يومئذ. 

وقيل: وإِنَّ التكذيب لحسرةٌ وقد دلّ عليه قوله: #مُكِدَبِينَ4. 

وتە ىقن 4 : أف لحن إلى اليقين لِمَا مرّ في آخر سورة الواقعة؛ أي: 
شوھ نه تغالق تا قتا 

يحانم رَيْكَالْمَظِيرٍ4: أي: فنزّه الله تعالى يا محمد عمًّا يصفه به المشركون» 
واذكره بأسمائه العظام كما يقوله المخلصون. 

والحمد لله رب العالمين 


)1( رواه الترمذي (7080) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ ۱۸۳). 





